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الـتـســوق الـســفــر  تـنــاول
الـطـعـام

أكثر من 1,000,000 ريال من الجوائز النقدية
قد تكون الرابح للجائزة الكبرى 100,000 ريال!

صيفك جوائز نقدية

فقط تسوّق حول العالم باستخدام بطاقتك سامبا الائتمانية!

في الداخل
تقدم «حزب الله» في عرسال يجدد فرص التفاوض مع «النصرة»

ص6

The Leading Arabic International Newspaper editorial@asharqalawsat.comThe Leading Arabic International Newspaper editorial@asharqalawsat.com

١٥٠ شرطياً روسياً لمراقبتها... وجدول زمني لخروج الميليشيات من سوريا

هدنة الغوطة... إدارة محلية وتجارة مع دمشق
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المانع رصد على امتداد ٨ أشهر رحلته من الفسطاط إلى الكوفة

ترمب يشكل فريقا جديداً
{النووي} الإيراني لـ

باحث سعودي يتعقب المتنبي في هروبه الشهير

واشنطن: «الشرق الأوسط»

حيّد الرئيس الأميركي دونالد 
تــــــرمــــــب وزيـــــــــــر خـــــارجـــــيـــــتـــــه ريــــكــــس 
تيلرسون في ملف الاتفاق النووي مع 
إيران، وكلّف بدلا منه فريقا من البيت 
الأبــيــض، وفــق تقرير لمجلة «فورين 

بوليسي» الأميركية.
وذكــرت المجلة نقلا عن مصادر 
مــطّــلــعــة أن تــرمــب أصــــدر تعليمات، 
الأســـــبـــــوع المـــــاضـــــي، لمـــجـــمـــوعـــة مــن 
موظفي البيت الأبيض يحظون بثقته 
لــتــقــيــيــم مـــدى الـــتـــزام إيـــــران بــشــروط 
الاتـــــفـــــاق الـــــنـــــووي. وصـــــــرح مــصــدر 
مقرب من البيت الأبيض للمجلة بأن 
الــرئــيــس «كـــلّـــف مــوظــفــين فـــي البيت 
الأبــيــض مهمة الاســتــعــداد لاحتمال 

الــتــراجــع عــن الاتــفــاق الإيــرانــي خلال 
فــتــرة المــراجــعــة الــتــي تــمــتــد لتسعين 
يــومــاً، وتنتهي فــي أكتوبر (تشرين 
الأول) المقبل، وهي مهمة تم تكليف 
وزيـــر الــخــارجــيــة ووزارتــــه ايــاهــا في 

السابق».
المــصــادر أن الفريق  وأوضــحــت 
الـــجـــديـــد يـــضـــم عـــــدة مـــســـؤولـــين فــي 
مــجــلــس الأمـــــن الـــقـــومـــي، مـــن بينهم 
ديـــريـــك هـــارفـــي، كــبــيــر المــســتــشــاريــن 
لــــشــــؤون الــــشــــرق الأوســــــــط، وجـــويـــل 
رايــــبــــيــــرن، المـــكـــلـــف شـــــــؤون الــــعــــراق 
وإيــــــران ولــبــنــان وســــوريــــا، ومــايــكــل 
أنـــــطـــــون، الــــــذي يـــتـــولـــى الاتــــصــــالات 
الاستراتيجية، وفيكتوريا كوتس، 

نائبة أنطون.
(تفاصيل ص١٣)

الرياض: بدر الخريف

فــــي عـــمـــل غـــيـــر مـــســـبـــوق، حـــدد 
عـــالـــم ســـعـــودي بـــدقـــة طـــريـــق هـــروب 
الــشــاعــر «أبــــي الــطــيــب المــتــنــبــي»، من 
الـــفـــســـطـــاط فـــــي مـــصـــر إلــــــى الـــكـــوفـــة 
قـــبـــل ١١٥٥ عــــامــــاً، وهـــو  بــــالــــعــــراق، 
الــــهــــروب الـــــذي عــــده الـــنـــقـــاد الأشــهــر 
في التاريخ العربي لشاعر العربية 
الكبير المتنبي. كما يمكن أن يوصف 
«الــهــروب السياسي»  هــذا الــهــروب بـــ
المثير لشخصية ضاجة صاخبة في 

التاريخ العربي.
هذا الإنجاز الذي حققه الدكتور 
عبد العزيز المانع، أحد علماء اللغة 
والأدب في السعودية،  جاء بعد ١١٥٥ 
عاماً من هروب المتنبي من الفسطاط، 
في زمن كافور الإخشيدي، إلى مسقط 

رأسه الكوفة.
واستغرقت رحلة المتنبي نحو 
٤ أشــهــر بـــدأت فــي ١٩ يناير (كــانــون 
الثاني) ٩٦٢م وانتهت في الثالث من 

مايو (أيار) من العام ذاته، بعد إقامة 
في مصر دامت ٥ سنوات مدح فيها 
الــذي جعل على المتنبي  الإخــشــيــدي 
عـــيـــونـــاً تـــراقـــبـــه طــــــوال الــــيــــوم مــنــعــاً 

لهروبه وخوفاً من هجائه.
المــــانــــع ســـجـــل تـــمـــيـــزاً بــتــحــديــد 
طــريــق هــــروب المــتــنــبــي بــدقــة بــعــد ٨ 
سنوات من العمل الميداني والمكتبي 
واســتــخــدامــه الــوســائــل الــحــديــثــة في 
الـــتـــنـــقـــلات بــــالــــطــــائــــرات والمـــركـــبـــات 
وتـــقـــنـــيـــة الــــخــــرائــــط والإحـــــداثـــــيـــــات 
المــدن والقرى التي وردت  وتسميات 
فـــي أشـــعـــار المــتــنــبــي. وضــمــن المــانــع 
«على  مشروعه البحثي الذي عنونه بـ
خـــطـــى المـــتـــنـــبـــي» خـــــرائـــــط وصــــــوراً 

ودراسات نقدية.
(تفاصيل ثقافة)
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أمير الكويت استقبل موغيريني وبحث معها جهود حل أزمة قطر

خادم الحرمين وإردوغان يبحثان جهود مكافحة تمويل الإرهاب
جدة: «الشرق الأوسط»

عقد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان 
بــن عــبــد الــعــزيــز جــلــســة مــبــاحــثــات مــع الــرئــيــس 
الــتــركــي رجـــب طــيــب إردوغـــــان فــي قــصــر الــســلام 
بجدة أمس، وبحث الجانبان تطورات الأوضاع 
في المنطقة والجهود المبذولة في سبيل مكافحة 
الإرهــــــــاب ومــــصــــادر تـــمـــويـــلـــه. كـــمـــا اســتــعــرض 

الجانبان العلاقات بين البلدين.

كما اجتمع الأمــيــر محمد بــن سلمان ولي 
العهد السعودي بالرئيس التركي واستعرضا 
العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها، 
بــالإضــافــة إلـــى بــحــث آخـــر مــســتــجــدات الأحـــداث 
في المنطقة، وبخاصة السبل الكفيلة بمكافحة 

الإرهاب.
وكــان الرئيس التركي قد وصل إلى مدينة 
جدة غرب السعودية ظهر أمس في إطار جولته 
الخليجية التي تمتد ليومين للتوسط في حل 

الأزمــــة مــع قــطــر، وغـــادرهـــا مــســاءً متوجها إلــى 
الــكــويــت لــلــقــاء أمــيــرهــا الــشــيــخ صــبــاح الأحــمــد 
الصباح في محطته الثانية فيما يزور قطر اليوم 

ضمن الجهود التي يبذلها لحل الأزمة.
أمــيــر الكويت  الــســيــاق ذاتـــه استقبل  وفـــي 
أمس الممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمنية 
فــي الاتـــحـــاد الأوروبــــــي فــيــديــريــكــا موغيريني 
حــيــث جـــرى بــحــث مــلــف أزمــــة قــطــر والــعــلاقــات 
الثنائية بين الاتحاد الأوروبــي ودول الخليج. 

وفـــي وقـــت لاحـــق أمــــس، أجــــرى الــشــيــخ صــبــاح 
الحمد الصباح، النائب الأول لرئيس مجلس 
الوزراء وزير الخارجية الكويتي، محادثات مع 

موغيريني.
وتزور موغيريني الكويت بناء على دعوة 
من أميرها، لإجراء محادثات تتناول ملف الأزمة 
الحالية بين دول عربية وقطر بسبب ملف تمويل 

الإرهاب.
خادم الحرمين الشريفين لدى استقباله الرئيس التركي في قصر السلام بجدة أمس (إ.ب.أ)(تفاصيل ص٢)

اتفاق عراقي ـ إيراني على تعاون عسكري «واسع المدى»

مقتل أردني وإصابة إسرائيلي 
في حادثة داخل سفارة تل أبيب بعمان

بغداد - طهران: «الشرق الأوسط»

وقع العراق وإيران أمس اتفاقات 
ترمي إلى تعزيز التعاون العسكري 
الــدفــاع  بينهما، خـــلال زيــــارة لــوزيــر 
العراقي عرفان الحيالي إلى طهران. 
ووقــــــع الـــحـــيـــالـــي ونـــظـــيـــره الإيــــرانــــي 
حسين دهقان مذكرة تفاهم اتفق فيها 
البلدان على «تعاون عسكري ودفاعي 
واســـع المـــدى» يتضمن «الــحــرب ضد 
الإرهــــاب والــتــطــرف»، حسبما ذكــرت 

وكــــالــــة أنــــبــــاء «إيــــــرنــــــا» الــحــكــومــيــة 
الإيرانية.

والتقى الحيالي بشكل منفصل 
مــــع رئــــيــــس مـــجـــلـــس الـــــشـــــورى عــلــي 
لاريــــجــــانــــي، وعـــلـــي شــمــخــانــي أمـــين 
المــــجــــلــــس الأعــــــلــــــى لـــــلأمـــــن الـــقـــومـــي 
الإيـــــرانـــــي، حــســب وكـــالـــة الــصــحــافــة 
الـــــفـــــرنـــــســـــيـــــة. وشــــــــــــدد لاريـــــجـــــانـــــي 
وشمخاني على أهمية «الوحدة» بين 
الــبــلــديــن. وأبــلــغ لاريــجــانــي الحيالي 
«أهمية الحفاظ على وحدة العراق»، 

فيما حــذر شمخاني من أن «تصبح 
النزعات الانفصالية مجالا... للإعداد 
لعدم الاستقرار وانعدام الأمــان»، في 
إشارة إلى نية إقليم كردستان تنظيم 
استفتاء على الاستقلال في سبتمبر 

(أيلول) المقبل.  (تفاصيل ص٩)

 مقاتلون من «حزب الله» يحملون نعش رفيق لهم قتل في معارك جرود عرسال أمس (أ.ف.ب) 

لندن: إبراهيم حميدي

يتضمن اتــفــاق «خــفــض الــتــصــعــيــد» فــي غــوطــة دمــشــق، الــذي 
حصلت «الشرق الأوســط» على مسودته، نشر ١٥٠ شرطياً روسياً 
في خطوط التماس بين قوات الحكومة والمعارضة، ورفع الحصار 
عن الغوطة وحرية انتقال البضائع والمدنيين عبر مخيم الوافدين 
إلى دمشق، إضافة إلى انتخاب مجلس محلي لإدارة شؤون المنطقة.
«الــشــرق الأوســـــط» إن رئــيــس «تــيــار  وقــــال مــســؤول مــعــارض لـــ
الغد» أحمد الجربا كان «عــراب» الاتفاق، الــذي بدأ تنفيذه الجمعة 
وشهد أمس بعض الخروق، حيث إنه تواصل بالقيادتين السياسية 
والعسكرية في موسكو وأعقب ذلــك اتــصــالات رفيعة لترتيب عقد 
المفاوضات في القاهرة بين ممثلي وزارة الدفاع الروسية و«جيش 

الإسلام» الأسبوع الماضي.
وجاء في المسودة: «تلتزم روسيا مع الطرف الآخر بجدول زمني 
محدد لإخــراج الميليشيات الأجنبية كافة من سوريا لا سيما التي 
تحمل شعارات طائفية تخالف الهوية الوطنية»، إضافة إلى انتخاب 
«مجالس محلية من سكان هــذه المنطقة، يعهد إليها إدارة شؤون 
المواطنين، وضمان النشاطات السلمية للمدنيين». (تفاصيل ص٦)

(ص٣)

(ص٥)

في الداخل

في الداخل

«بدائل» رفض فلسطيني لـ
 التفتيش في الأقصى

مشروع قانون إيراني لتنظيم 
بيع المخدرات

عمان: محمد الدعمة

تــوفــي شـــاب أردنــــي (١٧ عــامــاً) 
مـــــتـــــأثـــــرا بـــــجـــــراحـــــه فــــــي مـــشـــاجـــرة 
وقــــعــــت، مــــســــاء أمـــــــس، بـــيـــنـــه وبـــين 
إسرائيلي داخل مبنى تابع للسفارة 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة فــــي مــنــطــقــة الـــرابـــيـــة 
بعمّان، حسب ما ذكره مصدر أمني 
أردني. وأضاف المصدر أن المشاجرة 
أســـفـــرت عـــن وفــــاة الـــشـــاب الأردنـــــي، 

نــتــيــجــة إصـــابـــتـــه بــرصــاصــتــين في 
الــكــتــف، فــيــمــا أصـــيـــب الإســرائــيــلــي 
بجراح في البطن لتعرضه للطعن. 

وقـــــالـــــت مــــديــــريــــة الأمــــــــن الـــعـــام 
الأردنية إن غرف العمليات الرئيسية 
بـــلـــغـــت بــــحــــدوث إطــــــلاق نـــار 

ُ
فـــيـــهـــا، أ

داخل مبنى سكني مستخدم من قبل 
السفارة الإسرائيلية.

 وأشارت التحقيقات الأولية إلى 
أن أردنـــيـــين إثــنــين دخـــلا إلـــى المبنى 

أثــــاث، إلا أن أحــدهــمــا طعن  لتركيب 
مساعد مدير أمن السفارة الإسرائيلية 
بعد شجار بينهما. وتحدث مصدر 

أمني عن محاولة اختراق للسفارة. 
(تفاصيل ص٣)
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خادم الحرمين وولي عهده التقيا الرئيس التركي في جدة قبل انتقاله إلى الكويت ومنها إلى الدوحة 

الملك سلمان وإردوغان يبحثان جهود مكافحة الإرهاب ومصادر تمويله 

الدمام: ميرزا الخويلدي

عقد خادم الحرمين الشريفين 
الملك سلمان بن عبد العزيز أمس 
جـــلـــســـة مـــبـــاحـــثـــات مـــــع الـــرئـــيـــس 
الــتــركــي رجـــب طــيــب إردوغـــــان في 
قصر السلام بجدة جــرى خلالها 
استعراض العلاقات بين البلدين، 
وبــــحــــث تـــــطـــــورات الأوضــــــــــاع فــي 
المــنــطــقــة، والـــجـــهـــود المـــبـــذولـــة في 
سبيل مكافحة الإرهــاب ومصادر 
تـــمـــويـــلـــه، وكــــــان خــــــادم الــحــرمــين 
الشريفين أقام مأدبة غداء تكريماً 
لــلــرئــيــس الــتــركــي، وذلــــك وفـــق ما 

بثته وكالة الأنباء السعودية.
وجاءت زيارة الرئيس التركي 

إردوغان إلى السعودية أمس ضمن 
جولته الخليجية التي تهدف إلى 
المــســاهــمــة فــي احــتــواء أزمـــة قطر، 
إذ وصــــل الـــرئـــيـــس الـــتـــركـــي أمــس 
إلى مدينة جدة، غرب السعودية، 
أولــى محطات جولته الخليجية، 
واستقبله فــي مــطــار جـــدة الأمــيــر 
خـــالـــد الــفــيــصــل بـــن عــبــد الــعــزيــز، 
مستشار خادم الحرمين الشريفين، 
أمــيــر منطقة مــكــة المــكــرمــة، وعــدد 
من المسؤولين السعوديين، قبل أن 
ينتقل بعد ذلــك إلــى قصر السلام 
لعقد جلسة مــبــاحــثــات مــع خــادم 

الحرمين الشريفين.
كما التقى الرئيس التركي في 
جــدة أمــس ولــي العهد السعودي 

الأمير محمد بن سلمان بن عبد 
العزيز، حيث عقد الجانبان جلسة 
مـــبـــاحـــثـــات، وذلـــــــك قـــبـــيـــل تــوجــه 
إردوغــــــان إلـــى الــكــويــت، محطته 
الثانية في جولته الخليجية التي 

تضم أيضاً قطر.
ويــرافــق الــرئــيــس الــتــركــي في 
أمــيــنــة إردوغـــــان،  جــولــتــه عقيلته 
ووزير الخارجية مولود جاويش 
أوغــــلــــو، ووزيــــــر الاقـــتـــصـــاد نــهــاد 
زيبكجي، ووزيــر الطاقة والمــوارد 
بـــراءت البيرق، ووزيــر  الطبيعية 
الــــــدفــــــاع نـــــــور الـــــديـــــن جـــانـــكـــلـــي، 
ورئــيــس الأركــــان الــعــامــة للجيش 
أكـــار، ورئيس  الــجــنــرال خلوصي 
الاستخبارات العامة هاكان فيدان.

ل زيارة الرئيس التركي 
ّ
وتمث

للمنطقة حلقة جديدة في سلسلة 
الوساطات الدولية التي تستهدف 
احتواء التوتر. واستقبلت منطقة 
الـــخـــلـــيـــج فـــــي الــــفــــتــــرة المـــاضـــيـــة 
مــــوفــــديــــن غــــربــــيــــين كـــــــان أولــــهــــم 
وزيــر الخارجية الألمــانــي زيغمار 
غــــابــــريــــل، ثـــــم وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
الــبــريــطــانــي بـــوريـــس جــونــســون، 
كــــمــــا زارهـــــــــــا وزيـــــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
الأمـــــيـــــركـــــي ريــــكــــس تـــيـــلـــرســـون، 
قــبــل أن يــتــبــعــه وزيــــر الــخــارجــيــة 
الــفــرنــســي جــــان إيــــف لــــودريــــان، 
ومن بعده الممثلة العليا للسياسة 
الخارجية والأمنية فــي الاتحاد 
الأوروبــــي فيديريكا موغيريني 

التي بدأت زيارة للكويت أمس.
وأســفــرت جـــولات المــوفــوديــن 
الغربيين عن تأكيد ضرورة وضع 
حد لدعم الإرهاب، علما بأن قطر 
ــــعــــت أثــــنــــاء زيــــــــارة تــيــلــرســون 

ّ
وق

اتـــفـــاقـــيـــة لــــفــــرض آلــــيــــة تــنــفــيــذيــة 
الــخــارجــيــة على نظامها  للرقابة 
المصرفي تحدّ من تمويل الإرهاب، 
وهــو مــا دأبـــت الـــدول الأربـــع على 

اتهام قطر بالقيام به.
وســــبــــق لـــــوزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة 
الــتــركــي مـــولـــود جـــاويـــش أوغــلــو 
أن أعــلــن رغــبــتــه منتصف الشهر 
الماضي يونيو (حزيران) في القيام 

بواسطة مماثلة.
وقـــبـــيـــل وصـــــولـــــه إلــــــى جـــدة 

أمــس، صــرح إردوغـــان في مؤتمر 
 :

ً
صــحــافــي فـــي إســطــنــبــول قـــائـــلا

«لــيــس فــي صــالــح أحـــد أن تطول 
هـــــذه الأزمـــــــة أكــــثــــر»، مــضــيــفــاً أن 
«الـــعـــالـــم الإســــلامــــي بــحــاجــة إلــى 
تـــــعـــــاون وتــــضــــامــــن ولــــيــــس إلــــى 

انقسامات جديدة».
وأوضـــح أن «السعودية تعد 
الــشــقــيــق الأكـــبـــر لمــنــطــقــة الــخــلــيــج 
العربي»، وأن «دوراً كبيراً يقع على 
عــاتــقــهــا فــيــمــا يــخــص حـــل الأزمـــة 
الخليجية، والملك سلمان بن عبد 
العزيز يأتي في مقدم الشخصيات 

القادرة على حل الخلاف».
وأشار الرئيس التركي كذلك 
إلى دعمه للوساطة التي يقوم بها 

أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد 
الصباح، ودعا الدول الأخرى في 
المـــنـــطـــقـــة والأســـــــــرة الــــدولــــيــــة إلـــى 

تقديم «دعم قوي» إلى جهوده.
وتـــــــأتـــــــي جــــــولــــــة إردوغــــــــــــــان 
الخليجية بعد يومين من عرض 
أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل 
ثاني إجراء حوار، لكنه اشترط أن 

يكون من دون «إملاءات».
ومــنــذ بــدايــة الأزمـــــة، تــحــاول 
الــــوســــيــــط بــين  لـــعـــب دور  أنــــقــــرة 
الأطـــــراف المــخــتــلــفــة، لــكــن موقفها 
يميل بشكل واضح لقطر، ما يقلل 
من هامش المناورة المتاح لديها، 

بحسب عدد من المحللين.
وتركيا حليف مقرب من قطر 

وأرســلــت طــائــرات وسفينة شحن 
لنقل مـــواد غــذائــيــة إلـــى الــدوحــة. 
إلـــــى جـــانـــب ذلــــــك، أرســــلــــت أنـــقـــرة 
مئات الجنود إلى قاعدة عسكرية 
تشيدها فــي قطر ستمنح تركيا 

موطئ قدم جديداً في الخليج.
وبعد جولة مباحثات أجراها 
إردوغان مع كل من خادم الحرمين 
الــشــريــفــين المــلــك ســلــمــان بـــن عبد 
العزيز، وولي العهد الأمير محمد 
بــــن ســـلـــمـــان، وكــــذلــــك أمـــيـــر دولــــة 
الـــكـــويـــت الــشــيــخ صـــبـــاح الأحــمــد 
الصباح، يتوجه إردوغـــان اليوم 
إلــى قطر حيث يــجــري محادثات 
مماثلة مع أمير قطر الشيخ تميم 

بن حمد آل ثاني.

الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي خلال لقائه الرئيس إردوغان في جدة أمس (واس) خادم الحرمين الشريفين يستقبل الرئيس التركي في قصر السلام بجدة أمس (واس)

أوروبا تدعو إلى البحث عن «حل سياسي»

موغيريني في الكويت لبحث أزمة قطر
الكويت - بروكسل: «الشرق الأوسط»

الكويت  أمير دولــة  استقبل 
الــشــيــخ صــبــاح الأحــمــد الــجــابــر 
الـــصـــبـــاح أمـــــس الأحــــــد المــمــثــلــة 
الـــعـــلـــيـــا لـــلـــســـيـــاســـة الـــخـــارجـــيـــة 
والأمنية في الاتحاد الأوروبــي 
فيديريكا موغيريني التي بدأت 
ــركــز 

ُ
ت أن  يُــتــوقــع  للكويت  زيـــارة 

أزمــة قطر والعلاقات  على ملف 
الثنائية بين الاتحاد الأوروبــي 

ودول الخليج.
وذكـــــــــــــرت وكـــــــالـــــــة الأنــــــبــــــاء 
الــشــيــخ  أن  الـــكـــويـــتـــيـــة «كـــــونـــــا» 
صــبــاح خــالــد الــحــمــد الــصــبــاح، 
لــرئــيــس مــجــلــس  الـــنـــائـــب الأول 
الــــــــــــــــــوزراء وزيــــــــــــر الـــــخـــــارجـــــيـــــة 
الكويتي، أجرى أيضاً محادثات 
مــع موغيريني، بحضور وزيــر 
الــدولــة لــشــؤون مجلس الـــوزراء 
وزيـــر الإعــــلام بــالــوكــالــة الشيخ 
محمد عبد الله المبارك الصباح. 
الكويتية  الوكالة  اكتفت  وفيما 
بـــالـــقـــول إن «الـــلـــقـــاء بــحــث آخــر 
المــــســــتــــجــــدات عـــلـــى الـــســـاحـــتـــين 
أفــيــد في  الإقليمية والــدولــيــة»، 
بروكسل، مقر الاتحاد الأوروبي، 
أن محادثات موغيريني تتناول 

ملف أزمة قطر.
الشيخ  أن  «كـــونـــا»  وذكــــرت 

الصباح أشــاد في  صباح خالد 
الــذي عُقد في قصر بيان  اللقاء 
التي تربط  المميزة  «العلاقات  بـ
بــــين دولـــــــة الــــكــــويــــت والاتــــحــــاد 
الأوروبي وكذلك بالعلاقات التي 
تربط بين دول مجلس التعاون 

العربية مــع دول  الخليج  لــدول 
الاتــحــاد الأوروبـــي فــي المجالات 

كافة ومختلف الأصعدة». 
وفـــــــــــي بــــــــروكــــــــســــــــل، قـــــالـــــت 
مـــؤســـســـات الاتــــحــــاد الأوروبــــــي 
الــكــويــت  تـــــزور  إن مــوغــيــريــنــي 

بناء على دعوة من أمير الدولة 
الصباح،  الشيخ صباح الأحمد 
وإنـــهـــا تــنــوي إجــــراء مــحــادثــات 
تتناول ملف الأزمة الحالية بين 
دول عــربــيــة وقــطــر بسبب ملف 
تمويل الإرهــــاب. وأكـــد الاتــحــاد 

الأوروبـــــي، فــي بــيــان، أنـــه يدعم 
بــشــكــل كـــامـــل جـــهـــود الــوســاطــة 

الكويتية في هذا الملف.
وقــالــت مــوغــيــريــنــي، عشية 
ســــفــــرهــــا إلـــــــى الــــكــــويــــت وعـــلـــى 
هـــــامـــــش اجـــــتـــــمـــــاعـــــات لــــــــــوزراء 
خارجية الاتــحــاد الأوروبـــي في 
بــــروكــــســــل، إن «مـــــا نــــريــــده هــو 
الــخــلــيــج  كــــل دول  تـــنـــخـــرط  أن 
فــي الــبــحــث عــن حــل ســيــاســي». 
وأوضــحــت أن وزيـــر الــخــارجــيــة 
الــفــرنــســي جــــان إيــــف لـــودريـــان 
كان قد أطلع الوزراء الأوروبيين 
الخليجية  الــجــولــة  نــتــائــج  عــلــى 
الــتــي قـــام بــهــا، والــرســائــل التي 
اتــــــه مـــع  أطــــلــــقــــهــــا خــــــــلال لــــــقــــــاء
المــســؤولــين هــنــاك، لا ســيــمــا في 
خصوص ضــرورة تجنب مزيد 

من التصعيد.
وكـــــــانـــــــت مــــوغــــيــــريــــنــــي قـــد 
حـــــــــــــــددت ســــــابــــــقــــــاً الــــــخــــــطــــــوط 
العريضة للموقف الأوروبي من 
الأزمة بين الدول الأربع الداعية 
إلى مكافحة الإرهاب وبين قطر، 
إن بروكسل ترغب في  إذ قالت 
الـــحـــفـــاظ عــلــى تــمــاســك مجلس 
الــــتــــعــــاون الــخــلــيــجــي بــاعــتــبــار 
ه يــشــكّــلــون أصــدقــاء  أن أعـــضـــاء
جـــيـــديـــن وشــــركــــاء اقــتــصــاديــين 
وسياسيين للاتحاد الأوروبي.
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{الطيران المدني} في السعودية تؤكد الترحيب بالقطريين لأداء الحج والعمرة
الرياض: نايف الرشيد

شــــــــــــددت الـــــهـــــيـــــئـــــة الــــعــــامــــة 
لــلــطــيــران المــدنــي فــي الــســعــوديــة، 
أمـــس، عــلــى تــمــكــين الــراغــبــين من 
الجنسية القطرية من أداء مناسك 
الـــحـــج أو الـــعـــمـــرة، مــبــيــنــة أنــهــا 
الحج  أكــدتــه وزارة  بــمــا  مــلــتــزمــة 
المملكة بخصوص  فــي  والــعــمــرة 
حـــرص حــكــومــة الــســعــوديــة على 
أداء مناسك  في  الراغبين  تمكين 
العمرة من القطريين في أي وقت.

وأوضـــــــحـــــــت الــــهــــيــــئــــة أنـــهـــا 
تــــــرحّــــــب بــــالــــقــــطــــريــــين عــــبــــر أي 
باستثناء  تنقلهم  خطوط جوية 
الخطوط القطرية، على أن تنطلق 
مــــن الـــــدوحـــــة مــــــــروراً بــمــحــطــات 
فــقــط، ويــكــون قدومهم  تــرانــزيــت 
عن طريق مطار الملك عبد العزيز 
في جدة ومطار الأمير محمد بن 

المدينة. العزيز في  عبد 
وذكــــــــرت الـــهـــيـــئـــة أنــــــه فــيــمــا 
المــواطــنــين  مــن  بــالــحــجــاج  يتعلق 

الـــقـــطـــريـــين والمـــقـــيـــمـــين فــــي قــطــر 
مـــمـــن لـــديـــهـــم تـــصـــاريـــح حـــج مــن 
ومــــن  والـــــعـــــمـــــرة  الـــــحـــــج  وزارة 
الحج في  المعنية بشؤون  الجهة 
قــطــر وتـــم تــســجــيــلــهــم فــي المــســار 
الإلــكــتــرونــي لــلــحــج، ســيــكــون في 
إمكانهم القدوم جواً مباشرة من 
الدوحة أو عبر أي محطة أخرى 
(تـــرانـــزيـــت) وعــلــى مــتن أي نــاقــل 
جـــوي - غــيــر الــخــطــوط الــقــطــريــة 
الــقــطــريــة  الـــحـــكـــومـــة  - تـــخـــتـــاره 
وتــــوافــــق عـــلـــيـــه الـــهـــيـــئـــة الـــعـــامـــة 
يـــكـــون  وأن  المــــــدنــــــي،  لــــلــــطــــيــــران 
قــدومــهــم ومــغــادرتــهــم مـــن خــلال 
مــطــار المــلــك عــبــد الــعــزيــز الــدولــي 
بــجــدة ومــطــار الأمــيــر مــحــمــد بن 
عـــبـــد الـــعـــزيـــز الــــدولــــي بــالمــديــنــة 
المــنــورة فقط خــلال مــوســم الحج 

الحالي. العام  لهذا 
وأفــــــاد عـــبـــد الـــلـــه الـــخـــريـــف، 
الهيئة  بــاســم  الــرســمــي  المــتــحــدث 
الــــعــــامــــة لـــلـــطـــيـــران المـــــدنـــــي، فــي 
«الـــــشـــــرق  تــــصــــريــــحــــات أمـــــــس لــــــ

الأوســــــــط»، بـــــأن الــهــيــئــة تـــرحّـــب 
القطريين  والمعتمرين  بالحجاج 
وتنفذ بدقة توجيهات الدولة في 
ذلك، إضافة إلى أنها تعمل على 
بكل يسر  أداء مناسكهم  تسهيل 

وسهولة.
وسُئل المتحدث هل ستسمح 
الـــهـــيـــئـــة بــتــســيــيــر رحــــــلات عــلــى 
طائرات خاصة ويتم من خلالها 
الـــســـمـــاح لـــلـــركـــاب بـــالـــقـــدوم إلــى 
الدوحة،  السعودية مباشرة من 
فـــــــــرد بــــــأنــــــه لـــــــن يـــــتـــــم الــــســــمــــاح 
بــالــرحــلات الــخــاصــة الــقــادمــة من 
الــــدوحــــة، مـــشـــدداً عــلــى ضــــرورة 
أن يـــكـــون الـــســـفـــر عـــبـــر الـــطـــيـــران 
التجاري الذي تختاره السلطات 
القطرية و«توافق عليها الهيئة».
تــــبــــذل  الـــــهـــــيـــــئـــــة  أن  وأكــــــــــــد 
فـــــي خــــدمــــة ورعــــــايــــــة الـــحـــجـــاج 
والمــــعــــتــــمــــريــــن والــــــــــــزوار أقـــصـــى 
الــــــجــــــهــــــود لــــتــــســــهــــيــــل أدائـــــــهـــــــم 

مناسكهم بيسر وسهولة.
وكــــــانــــــت الــــــــــدول المـــكـــافـــحـــة 

لــــــــلإرهــــــــاب أعـــــلـــــنـــــت عـــــــن مـــهـــلـــة 
حــددتــهــا فــي ١٤ يــومــاً حــددتــهــا 
والبحرين  السعودية والإمارات 
لمـــــغـــــادرة المــــواطــــنــــين الـــقـــطـــريـــين 
أراضيها، وعــودة  المقيمين على 
مــــواطــــنــــيــــهــــا المـــــــوجـــــــوديـــــــن فـــي 
الــــــدوحــــــة. وراعـــــــــت الـــســـعـــوديـــة 
للقطريين،  الإنــســانــيــة  الــجــوانــب 
كـــــمـــــا أنــــــهــــــا أكــــــــــــدت الـــــتـــــزامـــــهـــــا 
يــتــعــلــق بتسهيل  مـــا  بــكــل  الـــتـــام 
مـــهـــام الـــحـــج والـــعـــمـــرة، مــشــددة 
عـــلـــى أنـــهـــا ســـتـــظـــل ســـنـــداً قــويــاً 
الــقــطــري وداعــمــة لأمنه  للشعب 
واســـتـــقـــراره، مــؤكــدة أن الــشــعــب 
امتداد طبيعي وأصيل  القطري 

السعودية. لإخوانه في 
وأكــــــــدت الــــســــعــــوديــــة أيـــضـــاً 
التسهيلات  كل  بتوفير  التزامها 
والمعتمرين  للحجاج  والخدمات 
مــغــادرة  أن  الــقــطــريــين، موضحة 
المــــــواطــــــنــــــين الـــــقـــــطـــــريـــــين ومــــنــــع 
يأتي لأسباب  للمملكة  دخولهم 
أمــنــيــة احــتــرازيــة. وبــعــد انــتــهــاء 

المهلة، يمنع مرور القطريين عبر 
المنفذ  الــبــري وهــو  منفذ ســلــوى 

لقطر. الوحيد  البري 
وفــــــــي مــــقــــابــــل ذلــــــــك ذكــــــرت 
المسجد  العامة لشؤون  الرئاسة 
الـــــحـــــرام والمــــســــجــــد الــــنــــبــــوي أن 
السعودية  السلطات  توجيهات 
تــــؤكــــد عـــلـــى تـــقـــديـــم الـــخـــدمـــات 
وتسهيل أمور المعتمرين من كل 
دول الــعــالــم بــمــا فـــي ذلـــك قــطــر، 
مــضــيــفــة أن مـــا يــتــم تـــداولـــه فــي 
وســـائـــل الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي 
فــــي خـــصـــوص مـــنـــع المــعــتــمــريــن 
الـــقـــطـــريـــين مــــن دخــــــول المــســجــد 
الحرام لا أساس له من الصحة.

وكانت وزارة الحج والعمرة 
الـــــحـــــجـــــاج  قــــــــــــدوم  أن  أعـــــلـــــنـــــت 
الــحــج  مــنــاســك  الــقــطــريــين لأداء 
لـــهـــذا الـــعـــام ســيــكــون عـــن طــريــق 
الجو فقط، وعبر شركات طيران 
الــقــطــريــة، مؤكدة  الــخــطــوط  غير 
أن الــقــطــريــين مـــرحـــب بــهــم مــثــل 

العالم. بقية حجاج دول 

تمنى له التوفيق في مهام عمله

خادم الحرمين الشريفين 
يقلد رئيس الحرس الملكي رتبته الجديدة

جدة: «الشرق الأوسط»

قلد خادم الحرمين الشريفين، 
الملك سلمان بن عبد العزيز، في 
قصر السلام بجدة أمس، الفريق 
أول ركن سهيل بن صقر المطيري، 
رتـــبـــتـــه الــــجــــديــــدة، عـــقـــب صــــدور 

لــرتــبــة فــريــق أول،  أمـــره بترقيته 
وتعيينه رئيساً للحرس الملكي.

وهـــــــنـــــــأ خــــــــــــــادم الـــــحـــــرمـــــين 
الشريفين، بهذه المناسبة رئيس 
الــــــحــــــرس المـــــلـــــكـــــي، مـــتـــمـــنـــيـــاً لــه 

التوفيق في مهام عمله.
مــن جهته، رفــع الــفــريــق أول 

ركــــــن ســـهـــيـــل المــــطــــيــــري، الــشــكــر 
لــخــادم الــحــرمــين الــشــريــفــين على 
 
ً
هذه الثقة الملكية الغالية، سائلا
المــهــام  الـــلـــه أن يــعــيــنــه عــلــى أداء 
الموكلة له، وأن يكون عند حسن 
ظـــن خـــــادم الــحــرمــين الــشــريــفــين، 

وولي عهده الأمين.

الملك سلمان لدى تقليده المطيري رتبته الجديدة في جدة أمس (واس)

ولي العهد السعودي يجتمع مع الممثل الخاص 
لمهام الدعم لعمل بريطانيا مع المملكة 

في تنفيذ رؤية ٢٠٣٠
جدة: «الشرق الأوسط»

اجــتــمــع الأمـــيـــر مــحــمــد بـــن ســلــمــان بـــن عبد 
الــوزراء  العزيز، ولــي العهد نائب رئيس مجلس 
وزيـــر الـــدفـــاع الــســعــودي فــي جـــدة أمـــس، مــع كين 
كوستا الممثل الخاص لمهام الدعم لعمل بريطانيا 
مــع المملكة فــي تنفيذ رؤيـــة ٢٠٣٠، وجـــرى خــلال 
الاجتماع استعراض عدد من البرامج السعودية - 
البريطانية المتعلقة برؤية المملكة ٢٠٣٠، وتنسيق 

آليات تنفيذها.
حــضــر الاجـــتـــمـــاع، الــدكــتــور مــاجــد القصبي 
وزيــــر الــتــجــارة والاســتــثــمــار، ومــحــمــد الــجــدعــان 
وزير المالية، وخافيير روليه رئيس السوق المالية 
بلندن، وسايمون كوليس سفير بريطانيا لدى 

السعودية.
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الاحتلال ينصب كاميرات في الأقصى... ويعتقل عشرات في الضفة... ويبعد قيادات من القدس

السلطة الفلسطينية والمرجعيات الوطنية والدينية ترفض البدائل الإسرائيلية 
رام الله: كفاح زبون

رفــــضــــت الـــســـلـــطـــة الــفــلــســطــيــنــيــة 
والمـــرجـــعـــيـــات الــديــنــيــة والــوطــنــيــة في 
الــقــدس، أي بــدائــل إسرائيلية محتملة 
لـــلـــبـــوابـــات الإلـــكـــتـــرونـــيـــة عــلــى مــداخــل 
المسجد الأقصى، بعدما ركبت سلطات 
الاحتلال كاميرات مراقبة حديثة وبدأت 

تروج لبدائل أمنية أخرى.
وقال المفتي العام للقدس والديار 
الفلسطينية، الشيخ محمد حسين، إن 
كــل الإجــــراءات الــتــي مــن شأنها تغيير 
الـــوضـــع الـــقـــائـــم فـــي المــســجــد الأقــصــى 
ضــــــاف: «المــقــبــول 

َ
المـــبـــارك مــرفــوضــة. وأ

فقط هــو عــودة الأوضـــاع إلــى مــا كانت 
عليه قبل ١٤ يوليو (تموز) (يوم إغلاق 
المـــســـجـــد)». وتـــابـــع: «هــــذا هـــو مطلبنا 
الــواضــح، وكــل الإجـــراءات الإسرائيلية 
في المسجد الأقصى بعد ذلك مرفوضة».

وأكـــــــــــدت المــــرجــــعــــيــــات الــــديــــنــــيــــة، 
أمــس، ممثلة برئيس مجلس الأوقــاف 
والــــــشــــــؤون والمـــــقـــــدســـــات الإســــلامــــيــــة، 
ورئــــيــــس الـــهـــيـــئـــة الإســــلامــــيــــة الــعــلــيــا، 
الــقــدس والــديــار الفلسطينية،  ومفتي 
والقائم بأعمال قاضي القضاة، في نداء 
مشترك، على الرفض القاطع للبوابات 
الإلكترونية وكل الإجراءات الاحتلالية 
الـــلاحـــقـــة، الـــتـــي مـــن شــأنــهــا أن تـــؤدي 
الــواقــع التاريخي والديني  إلــى تغيير 
في القدس ومقدساتها، وعلى رأسها 

المسجد الأقصى المبارك.
وطــــالــــبــــت المــــرجــــعــــيــــات المــجــتــمــع 
الدولي بأن يتحمل مسؤوليته في وقف 
الـــعـــدوان الإســرائــيــلــي، وثــمــنــت «وقــفــة 
أهلنا في القدس وفلسطين وجماهير 
أمتنا العربية والإسلامية في نصرتهم 

للمسجد الأقصى المبارك».
وكـــــانـــــت المــــرجــــعــــيــــات تـــشـــيـــر إلـــى 
الإجراءات الإسرائيلية البديلة متمثلة 
فــي نصب كــامــيــرات ذكــيــة على مداخل 
المــســجــد الأقـــصـــى عــلــى جـــســـور حــديــد 
مرتفعة، وهــي الخطوة التي رفضتها 

السلطة الفلسطينية كذلك.
الـــخـــارجـــيـــة  فــــقــــد أدانـــــــــــت وزارة 
الفلسطينية جميع الإجراءات والتدابير 
الــــتــــي تــــقــــوم بـــهـــا ســـلـــطـــات الاحــــتــــلال 
ضـــد المــســجــد الأقـــصـــى، «ســـــواء أكــانــت 
مـــن خــــلال نــصــب بــــوابــــات إلــكــتــرونــيــة 
على مــداخــلــه أو كــامــيــرات فــي محيطه 
وســـــاحـــــاتـــــه، أو (اخــــــتــــــلاق) مــــســــارات 
للتحكم فــي دخـــول المــصــلــين مــن خــلال 
التفتيش الجسدي المهين، وغيرها من 
الإجـــــراءات الاســتــعــمــاريــة الــهــادفــة إلــى 
إخـــضـــاع الـــوضـــع الــقــائــم فـــي الأقــصــى 
لــلــتــفــاوض، وخــلــق واقـــع جــديــد يجري 
من خلاله فرض نوع من أنواع السيادة 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة عـــلـــى المـــســـجـــد الأقـــصـــى 
المبارك، ومزاحمة الــدور الــذي تقوم به 
الأوقاف الإسلامية في رعايتها للحرم 

القدسي الشريف».
وأكـــــــدت الـــــــــوزارة عـــلـــى أن مــعــركــة 
الأقصى الحالية، هي معركة مفصلية 
بكل المعايير، وستكون لها انعكاسات 
القيادات  على جميع الأطــــراف. ودعــت 
والـــشـــعـــوب لــلــتــفــاعــل بــجــديــة مـــع هــذه 
المعركة، وأن تكون على مستوى الحدث 

والمسؤوليات.
وتـــخـــطـــط إســــرائــــيــــل لـــجـــعـــل هـــذه 
الـــكـــامـــيـــرات، بـــالإضـــافـــة إلــــى إمــكــانــيــة 
إجراء تفتيش شخصي، بديلا للبوابات 
الحالية التي أثارت أزمة وخلفت غضبا 
ومواجهات دامية في القدس والضفة 

الغربية.
وبــــحــــســــب تـــــقـــــاريـــــر إســـرائـــيـــلـــيـــة 
ستُوضع حواجز عند مداخل المسجد 
الأقـــــصـــــى. وســـتـــشـــكـــل هـــــذه الـــحـــواجـــز 
تــتــيــح تصنيف مــن يدخل  «مـــســـارات» 

عــبــرهــا، ثــم «ســيُــفــحــص المشتبه بهم» 
بأجهزة كشف يدوية.

واتــــفــــق مــــســــؤول شـــرطـــة الـــقـــدس، 
يـــوارم هاليفي، ورئــيــس بلديتها، نير 
بـــــركـــــات، عـــلـــى وضــــــع هــــــذه الـــحـــواجـــز 
بــالــقــرب مــن بــوابــات المــســجــد الأقــصــى، 
بحيث تتيح لأفراد الشرطة، بمساعدة 
كاميرات متقدمة، الكشف عن «المشتبه 
الــدخــول»، وفحصهم  بهم في مسارات 
باستخدام آلات كشف المعادن اليدوية. 
الترتيبات حظر المصلين من  وتشمل 
إدخــــال حــقــائــب أيـــا كــانــت إلـــى المسجد 
الأقـــــصـــــى. وســــــــوف يـــســـمـــح الاقـــــتـــــراح 
الــبــوابــات الإلكترونية  المتبلور بــإزالــة 

الموجودة عند مداخل المسجد.
ورفـــض مصلون أمـــس، المـــرور من 
أمــام هذه الكاميرات، وفضلوا الصلاة 
للأسبوع الثاني، أمام بوابات المسجد 

وفي شــوارع القدس. واشتبك مصلون 
مع الشرطة الإسرائيلية في استمرار لما 
حدث يوم الجمعة الماضي، التي خلفت 
قتلى وجرحى. وكانت قــوات الاحتلال 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة قـــتـــلـــت يــــــوم الـــجـــمـــعـــة ٣ 
فلسطينيين، ورد فلسطيني بعملية في 
مستوطنة حلميش وقتل ٣ مستوطنين، 
قبل أن تقتل إسرائيل السبت متظاهرا 
في منطقة أبو ديس القريبة من القدس.

ويــتــوقــع الــجــيــش الإســرائــيــلــي أن 
تتصاعد الأحداث في الضفة والقدس، 

من جهة قطاع غزة أيضا.
وقــــد زجــــت إســـرائـــيـــل بـــالمـــزيـــد من 
جنودها إلى القدس والضفة الغربية، 
لمــــواجــــهــــة أي تــصــعــيــد  فـــــي مــــحــــاولــــة 

محتمل.
وقــــــــــــال رئــــــيــــــس هــــيــــئــــة الأركــــــــــــان 
العسكرية غادي ايزنكوت: «نحن أمام 

فترة قابلة للاشتعال». وأضاف: «الأيام 
الماضية تؤكد وجود تهديدات متزايدة 

وعلينا مواجهتها».
وأشــــــار ايـــزنـــكـــوت إلــــى الـــصـــاروخ 
الذي أطلق من غزة، كدليل إضافي على 

إمكانية تدهور الأوضاع الأمنية.
وكان الجيش الإسرائيلي أعلن عن 
اعــتــراض صــاروخ أطلق من قطاع غزة 

صباح الأحد باتجاه إسرائيل.
وقال ناطق باسم الجيش أنه جرى 
تــدمــيــر الـــصـــاروخ فـــي الـــجـــو، مـــن دون 
وقوع إصابات أو أضرار. ولم تتبن أي 
جهة فلسطينية إطلاق الصاروخ، لكنه 
أشعل في إسرائيل مخاوف سابقة من 
دخول جبهة غزة على خط المواجهات.

وفـــــي الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة، اعــتــقــلــت 
القوات الإسرائيلية ٢٥ فلسطينيا على 
الأقل، في حملة واسعة، كما قررت إبعاد 
٥ مـــن قــــيــــادات حـــركـــة فــتــح مـــن مــديــنــة 

القدس.
وطــــالــــت الاعــــتــــقــــالات فــــي الــضــفــة 
الدكتور عمر عبد الرازق، وزير المالية في 
الحكومة العاشرة والنائب في المجلس 
الــتــشــريــعــي، وشــمــلــت أســــرى مــحــرريــن 
وأكاديميين. فيما قــرر قاضي محكمة 
الصلح الإسرائيلية في القدس، الإفراج 
عــن قــيــادات ونــشــطــاء مقدسيين شــرط 
إبعادهم عن المدينة. وأوضــح محامي 
هيئة شؤون الأسرى والمحررين، محمد 
مــحــمــود، أن الــقــاضــي قـــرر الإفـــــراج عن 
الــقــادر، مــســؤول حركة فتح  حاتم عبد 

فـــي الـــقـــدس، وعـــدنـــان غــيــث، أمــــين سر 
حــركــة فتح بــالــقــدس، والــنــاشــط ناصر 
الــهــدمــي ونـــاصـــر عـــجـــاج ومــحــمــد أبــو 
الهوى، بشرط الإبعاد عن المدينة لمدة ١٠ 
أيام، مع منع استخدام وسائل التواصل 
الاجتماعي لمدة ٣٠ يوما، ومنع إجراء 

أي مقابلات صحافية لمدة ٥٠ يوما.
ورفضت حركة فتح قرار الاحتلال 
الإسرائيلي إبعاد أعضاء من المجلس 
الثوري من أبناء القدس عن العاصمة، 
بــقــرار مــن محكمة إســرائــيــلــيــة. ودعــت 
لــــهــــا، دول الـــعـــالـــم،  «فــــتــــح» فــــي بــــيــــان 
وبخاصة الــدول الأوروبــيــة، إلــى رفض 
الـــقـــرار ومــعــاقــبــة إســـرائـــيـــل عــلــى ذلـــك، 
بصفة الأعضاء المعنيين هم من مواليد 
الــقــدس نفسها ومــن سكانها، مشددة 
عــلــى حـــق كـــل فــلــســطــيــنــي بــالــوجــد في 

عاصمة بلاده من دون قيود.
وقال الناطق باسم حركة فتح في 
أوروبا، جمال نزال: «نرفض قرار إبعاد 
الزميلين حاتم عبد القادر وعدنان غيث 
عــن الــقــدس، كــمــا نشجب اعــتــقــال بــلال 
النتشه وريتشارد زنانيري وكافة أبناء 

شعبنا في القدس وخارجها».
وشــددت الحركة على إيــلاء حملة 
الــتــصــدي لــلــمــؤامــرة الإســرائــيــلــيــة على 
الأقـــــصـــــى والــــشــــعــــب أهـــمـــيـــة قـــصـــوى، 
مــــجــــددة الــــدعــــوة إلـــــى اعـــتـــبـــار مــســألــة 
النهوض للدفاع عــن الأقــصــى، مسألة 
شــرف شخصي ووطني تستوجب كل 

أنواع البذل والعطاء.

متظاهرون فلسطينيون يحاولون غلق الطريق أمام 
سيارات الشرطة الإسرائيلية خارج باب الأسباط في القدس (أ.ف.ب)

جندي من «حرس الحدود» الإسرائيلي يقوم بالحراسة قرب كاميرا نصبت على أحد مداخل الأقصى (أ.ب)

وزير خارجيتها يبحث مع نظيره المصري التطورات في الأقصى

تركيا تتعهد مواصلة العمل 
من أجل السلام في الشرق الأوسط

أنقرة: سعيد عبد الرازق

قال الرئيس التركي رجب طيب 
إردوغــــــــان، إن بـــــلاده تـــبـــذل جــهــودا 
مــكــثــفــة لإنـــهـــاء الـــتـــوتـــر فـــي الــقــدس 
وإعــــادة الــهــدوء للمسجد الأقــصــى، 
لافــــتــــا إلــــــى اتــــصــــالاتــــه مــــع رؤســــــاء 
إســـرائـــيـــل والــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة 

وفرنسا.
وأضــــاف إردوغــــــان فــي مؤتمر 
صحافي فــي إسطنبول أمـــس، قبل 
توجهه إلى جدة في جولة خليجية 
تشمل السعودية والــكــويــت وقطر، 
بـــلاده ستواصل العمل مــن أجل  أن 
الــســلام فــي منطقة الشرق  تأسيس 
الأوســــــــــط، ودعـــــــم حــــقــــوق وقــضــيــة 
الشعب الفلسطيني ونضاله العادل 
مـــن أجــــل الـــحـــريـــة، داعـــيـــا إســرائــيــل 
لـــلـــتـــصـــرف وفــــــق الــــقــــانــــون والـــقـــيـــم 

الإنسانية.
وأشار إردوغان إلى أن المسجد 
الأقــصــى يــخــص ١٫٧ مــلــيــار مسلم، 
ولــيــس الفلسطينيين فــقــط، مــؤكــدا 
أنــــه لا يــمــكــن لــلــعــالــم الإســــلامــــي أن 
يقف مكتوف الأيـــدي حــيــال القيود 

المفروضة عليه.
في السياق نفسه، أجرى وزير 
الخارجية التركي مــولــود جاويش 
أوغـــلـــو، أمــــس، اتـــصـــالا هــاتــفــيــا مع 
وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة المــــصــــري ســامــح 
شــكــري لــبــحــث الـــتـــطـــورات الأخــيــرة 
في المسجد الأقصى. وقالت مصادر 
الــتــركــيــة إن  الـــخـــارجـــيـــة  فـــي وزارة 
جـــاويـــش أوغـــلـــو بــحــث مـــع شــكــري، 
نصب إسرائيل بــوابــات إلكترونية 
على مداخل المسجد الأقصى، وحالة 

التوتر السائدة هناك.
مــن جــهــتــه، عـــدّ رئــيــس الــــوزراء 
الـــتـــركـــي، بــــن عـــلـــي يـــلـــدريـــم، وضـــع 
إسرائيل قيودا على دخول المسلمين 
إلـــــى المـــســـجـــد الأقــــصــــى أمــــــراً «غــيــر 
مقبول على الإطلاق». وغرد يلدريم 
عــبــر صــفــحــتــه فـــي «تـــويـــتـــر» أمـــس: 
الــتــراجــع عن  «ننتظر مــن إســرائــيــل 
الأخطاء التي ارتكبتها تجاه المسجد 

الأقصى، وأن تراعي مكانة المسجد 
فــي وجــــدان المــســلــمــين». وأشــــار إلــى 
أن «الإرهــــاب لا ديــن لــه ولا عــرق أو 
لغة». وأضــاف يلدريم، أن «اليهود 
الذين عشنا معهم سوية منذ مئات 
السنين يُعتبرون مــن أهــم مكونات 
تــراثــنــا الاجــتــمــاعــي، ونــحــن وارثـــو 
حضارة تعتبر التنوع في النسيج 
الاجتماعي ثراء، ولا تفرق بين دين 

ومذهب ولغة».
وقال إن توجيه أي رد فعل من 
الأتراك تجاه دور العبادة اليهودية 
في تركيا «خاطئ». ودعا المواطنين 
الأتراك إلى التصرف بحكمة واعتدال 

حيال هذا الأمر.
وكـــــانـــــت مـــــظـــــاهـــــرات حــــاشــــدة 
خرجت في تركيا الجمعة احتجاجا 
عــــلــــى المــــــمــــــارســــــات الإســــرائــــيــــلــــيــــة 
الــتــعــســفــيــة فــــي المـــســـجـــد الأقـــصـــى، 
ونـــفـــذت مــجــمــوعــة يــمــيــنــيــة تــركــيــة 
احــتــجــاجــا أمـــام كنيس يــهــودي في 
إسطنبول مساء الخميس الماضي، 
حذرت فيه من أنه سيتم إغلاق أماكن 
عــبــادة الــيــهــود كــمــا تــغــلــق سلطات 

إسرائيل المسجد الأقصى.
مـــن جــانــبــه، دعـــا نــائــب رئــيــس 
الــــوزراء الــتــركــي، بكر بــــوزداغ، دول 
الــعــالــم الإســلامــي إلــى الــوحــدة ضد 
انتهاكات إسرائيل، قائلا إن العالم 
الإســـلامـــي لا يــمــكــن أن يــقــبــل بــهــذه 
الانتهاكات. وقال بوزداغ، إن فرض 
السلطات الإسرائيلية القيود على 
الــــحــــرم الـــشـــريـــف، وإعــــاقــــة وصــــول 
المسلمين إليه يعتبر انتهاكا لحرية 

الدين والضمير، وحقوق الإنسان.
يـــلـــدريـــم، جــمــيــع  نـــائـــب  وأدان 
الانــــتــــهــــاكــــات الإســــرائــــيــــلــــيــــة تـــجـــاه 
المــــســــجــــد الأقـــــــصـــــــى، وأضــــــــــــاف أن 
إســرائــيــل، كــدولــة احــتــلال، مسؤولة 
عن عدم احترام جميع حقوق الحرم 
الشريف، مؤكدا أن حكومة الاحتلال 
مجبرة على احترام جميع الحقوق 
القانونية للمسجد الأقصى. ودعا 
المجتمع الدولي والمنظمات الدولية 

إلى إدانة إسرائيل.

مجلس جامعة الدول العربية يجتمع الأربعاء... وأمينها العام: الأقصى خط أحمر

جدة: «الشرق الأوسط»
القاهرة: سوسن أبوحسين

مجلس الأمن يجري اليوم 
محادثات بشأن القدس

ستوكهولم: «الشرق الأوسط»

قــال متحدث باسم وزيـــرة الخارجية السويدية 
مارغوت فالستروم، إن الصين، التي تتولى الرئاسة 
الــــدوريــــة لمــجــلــس الأمـــــن الــــدولــــي خــــلال شــهــر يــولــيــو 
(تموز) الحالي، أكدت أن محادثات تجرى اليوم، حول 

التصعيد الجاري في المسجد الأقصى بالقدس.
وكـــانـــت فــالــســتــروم كــتــبــت فـــي وقـــت ســابــق عبر 
حسابها على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، إن 
«السويد، إلى جانب فرنسا ومصر، تطالب بأن يناقش 
مجلس الأمن الدولي الوضع في القدس (...)، وخفض 
التوتر، وعـــودة الــوضــع الــراهــن إلــى الأمــاكــن المقدسة 

(وهي) أمور حاسمة».
وقـــالـــت وزارة الــخــارجــيــة الــســويــديــة فـــي بــيــان 
منفصل نقلته وكــالــة الأنــبــاء الألمــانــيــة، إن الاجتماع 
«سيناقش كيف يمكن للأمم المتحدة والمجتمع الدولي 
أن يجدا سبلا للحد من التوترات في منطقة الأقصى.

وأضاف البيان أنه «من الأهمية بمكان أن يتعاون 
الطرفان لخفض حدة التوترات وتخفيف التصعيد في 
الموقف، والامتناع عن الأعمال الاستفزازية والعنف، 
والحفاظ على الوضع الراهن فيما يتعلق بالمناطق 

المقدسة».

منظمة التعاون الإسلامي تبحث اليوم التصعيد الإسرائيلي في القدس

تعقد الأمانة العامة لمنظمة التعاون 
الإســلامــي بمقرها فــي مدينة جــدة اليوم، 
اجــتــمــاعــاً طــارئــاً عــلــى مــســتــوى المــنــدوبــين، 
لبحث التصعيد الإســرائــيــلــي الأخــيــر في 
الــقــدس. كما يبحث الاجتماع الانتهاكات 
غير المسبوقة التي تقوم بها إسرائيل في 
المسجد الأقصى، وإغلاقه وفرض الإجراءات 
غير القانونية المتعلقة بتركيب كاميرات 
مــراقــبــة وبـــوابـــات إلــكــتــرونــيــة فــي ســاحــات 

الحرم الشريف.
وفـــي ســيــاق مــتــصــل، أوضـــح محمود 
عــفــيــفــي، المــتــحــدث الــرســمــي بــاســم الأمـــين 
العام للجامعة العربية في تصريح أمس، 
أن الجامعة ستعقد اجتماعاً على مستوى 
وزراء الخارجية بعد غد، يبحث الاعتداءات 
والإجراءات الإسرائيلية الأخيرة في مدينة 

القدس، وفي محيط المسجد الأقصى.
من جانبه، قــال الرئيس الفلسطيني 
مـــحـــمـــود عــــبــــاس، فــــي تـــصـــريـــح صــحــافــي 

نقلته وكالة الأنباء السعودية أمس: «إننا 
الــبــوابــات الإلكترونية  لــن نسمح بتركيب 
المــبــارك، لأن  على بوابات المسجد الأقصى 
السيادة على المسجد من حقنا، ونحن من 
يجب أن يــراقــب، ونــحــن مــن يجب أن يقف 
على أبوابه». وأضاف الرئيس الفلسطيني: 
«هذه البوابات ليس من حقهم وضعها على 
أبــواب الأقصى، لأن السيادة على المسجد 
الأقـــصـــى المـــبـــارك مـــن حــقــنــا، لــذلــك عــنــدمــا 
اتـــخـــذوا (الإســـرائـــيـــلـــيـــون) هـــذه الـــقـــرارات، 
أخذنا موقفاً حاسماً وحازماً، وخصوصاً 
فيما يتعلق بالتنسيق الأمني، وكل أنواع 

التنسيق بيننا وبينهم».
وتــــــابــــــع: «الأمــــــــــــور ســــتــــكــــون صــعــبــة 
جــــــداً، ونـــحـــن لا نـــغـــامـــر بــمــصــيــر الــشــعــب 
الــفــلــســطــيــنــي، ولا نـــأخـــذ قــــــرارات عــدمــيــة، 
وإنــمــا قـــــرارات مــحــســوبــة، نــأمــل أن تــؤدي 
إلـــــى نـــتـــيـــجـــة»، مــــؤكــــداً أن الــــوضــــع لــيــس 
سهلاً، مبيناً أن القرار بوقف جميع أنواع 
التنسيق مع إسرائيل، اتخذ بالإجماع من 
قبل القيادة الفلسطينية خلال اجتماعها 

الأخير.

مـــن جــانــبــهــا، أعــلــنــت جــامــعــة الــــدول 
العربية عقد اجتماع طــارئ على مستوى 
وزراء الخارجية بعد غــد، بناءً على طلب 
الأردن. وأكد أحمد أبو الغيط، الأمين العام 
دس خطٌ أحمر 

ُ
لجامعة الدول العربية، أن الق

لا يقبل العربُ والمسلمون المساس به، وأن 
مــا يــحــدث الــيــوم مــن قــبــل دولـــة الاحــتــلال، 
هو محاولة لفرض واقع جديد في المدينة 

المُقدسة، بما في ذلك الحرم القدسي.
وقـــال أبـــو الــغــيــط فــي بــيــان لــه الــيــوم: 
«إن السُلطات الإسرائيلية تدخل المنطقة 
إلــــى مــنــحــنــى بـــالـــغ الـــخـــطـــورة، مـــن خــلال 
تبنيها ســيــاســاتٍ وإجــــراءات لا تستهدف 
الــفــلــســطــيــنــيــين وحـــــدهـــــم، وإنــــمــــا تــســتــفــز 
مشاعر كل عربي ومسلم، باتساع العالمين 
العربي والإسلامي». وأكد أن الأيام الماضية 
أثبتت أن الاعتبارات الأمنية لا تُمثل الباعث 
الــحــقــيــقــي وراء الإجـــــــــراءات الإســرائــيــلــيــة 
الأخيرة في البلدة القديمة ومحيط الحرم 
الــــقــــدســــي، لافـــتـــاً الـــنـــظـــر إلـــــى أن الــجــمــيــع 
يُـــــــدرك مـــــدى عُـــمـــق وخــــطــــورة المُــخــطــطــات 
الإســــرائــــيــــلــــيــــة المــــتــــواصــــلــــة مـــنـــذ ســـنـــوات 

دس، والافتئات على حق 
ُ
لتهويد مدينة الق

العربي  وتغيير طابعها  فيها،  المُسلمين 
والإســلامــي، والاستمرار في أعمال الحفر 
بالغة الخطورة في مُحيط المسجد الأقصى، 
تحت دعــاوى لا سند علمياً لها، بالبحث 
عن معالم دينية يهودية، فضلاً عن السماح 
لجماعات الاستيطان والمتطرفين بالدخول 

إلى الحرم المقدسي.
وأشـــــار إلــــى أن مـــا يـــجـــري الـــيـــوم هو 
استكمال لمشروع تهويد المدينة المُقدسة، 
والاســتــيــلاء عــلــى الــبــلــدة الــقــديــمــة الــتــي لا 
تعترف أي دولة في العالم بسيادة إسرائيل 
عليها، التي يُعد وضعها واحــداً من أعقد 
مسائل الحل النهائي في المفاوضات بين 
الفلسطينيين والإسرائيليين. وأكد الأمين 
الـــعـــام لــجــامــعــة الـــــدول الــعــربــيــة أن تغيير 
الوضع القائم في البلدة القديمة هو أمر 
مــرفــوض، وخـــط أحــمــر لا يــجــب أن تُغامر 
إسرائيل بتجاوزه، مناشداً القوى الدولية، 
المــتــحــدة، تحمل  الـــولايـــات  وفـــي مقدمتها 
مسؤولياتها في إلزام الحكومة الإسرائيلية 

بالحفاظ على الوضع القائم.

حماس تمد يدها لعباس وتشترط تنفيذ الاتفاقيات السابقة لإنهاء الانقسام
غزة: «الشرق الأوسط»

تجاوبت حركة حماس التي 
تسيطر على قطاع غزة، مع نداء 
الــرئــيــس الــفــلــســطــيــنــي، مــحــمــود 
عباس، لتغليب المصلحة الوطنية 
وإنـــهـــاء الانـــقـــســـام، بــعــد تشكيك 
اســتــمــر يــومــين، فــي جــديــة قـــراره 
تـــجـــمـــيـــد الاتـــــــصـــــــالات كــــافــــة مــع 
إسرائيل، وأعلنت قبولها دعوته 

بشروط شددت على تطبيقها.
وكــــــان عـــبـــاس قــــد أعـــلـــن فــي 
خــــطــــابــــه الــــــــذي أعــــقــــب اجـــتـــمـــاع 
الــــقــــيــــادة الــفــلــســطــيــنــيــة فــــي رام 
الله يــوم الجمعة الماضية، وقف 
الاتـــصـــالات كــامــلــة مــع إســرائــيــل، 
مــــطــــالــــبــــا حـــــمـــــاس والــــفــــصــــائــــل 
الــفــلــســطــيــنــيــة الأخــــــــرى، تــغــلــيــب 
الــشــأن الوطني على الفصائلي، 

والــــعــــمــــل عــــلــــى وحـــــــــدة الـــشـــعـــب 
وإنهاء آلامه وعذاباته، وتوحيد 
الــبــوصــلــة نــحــو الــــقــــدس، داعــيــا 
الـــحـــركـــة إلــــى الاســـتـــجـــابـــة لــنــداء 
الأقـــصـــى، وحـــل الــلــجــنــة الإداريــــة 
وتمكين حكومة الوفاق الوطني 
مــن أداء مــهــامــهــا، والـــذهـــاب إلــى 

انتخابات وطنية شاملة.
وتــــتــــمــــســــك حـــــركـــــة حـــمـــاس 
بشروطها في حل اللجنة الإدارية، 
وتطالب بتولي حكومة التوافق 
المــهــام كافة المناطة بها  الوطني 
في غزة، والمسؤولية عن الوزارات 
والموظفين كافة وصرف رواتبهم.
وقـــــالـــــت الــــحــــركــــة فـــــي بـــيـــان 
رســـمـــي صـــــدر عـــنـــهـــا، إنـــهـــا تــمــد 
يــــدهــــا لـــحـــركـــة فـــتـــح والـــرئـــيـــس 
مـــــــحـــــــمـــــــود عــــــــــبــــــــــاس، وجـــــمـــــيـــــع 
شركائها في الوطن من الفصائل 

والمستقلين كافة، من أجل توحيد 
الموقف والصف الوطني، وإنهاء 
الانــقــســام فــي ظــل هـــذه الــظــروف 
الــخــطــيــرة الــتــي تـــواجـــه الأقــصــى 
والمـــــقـــــدســـــات ومـــجـــمـــل الــقــضــيــة 

الوطنية الفلسطينية.
واشترطت حماس أن يجري 
ذلــــــــك مــــــن خــــــــلال الأســـــــــس الـــتـــي 
جـــــرى الاتـــــفـــــاق عـــلـــيـــهـــا، ووضــــع 
استراتيجية وطنية عاجلة للدفاع 
عـــن المــســجــد الأقـــصـــى ومــواجــهــة 
الاحــتــلال وانتهاكاته، والحافظ 
عـــلـــى حـــقـــوق الـــشـــعـــب وثـــوابـــتـــه، 
على طريق دحر الاحتلال وإقامة 
الــــدولــــة الــفــلــســطــيــنــيــة المــســتــقــلــة 
الــقــدس، على قاعدة  وعاصمتها 

الصمود والمقاومة.
ودعـــت الــحــركــة إلــى ضــرورة 
اتـــــخـــــاذ خـــــطـــــوات عـــمـــلـــيـــة لـــدعـــم 

«انــــتــــفــــاضــــة الــــــقــــــدس، وتـــعـــزيـــز 
صمود الشعب وصمود الشباب 
الــفــلــســطــيــنــي الـــثـــائـــر، وتــصــلــيــب 
مواقفهم للاستمرار في المواجهة 
مع الاحتلال، وحماية المقدسات، 
بــإنــهــاء كــامــل للتنسيق الأمــنــي 
مــع الاحــتــلال، ووقـــف الإجــــراءات 
العقابية ضــد قــطــاع غـــزة وأهــلــه 
المــــحــــاصــــريــــن، وبــــحــــق الأســــــرى 
والمــــحــــرريــــن، وأعــــضــــاء المــجــلــس 
التشريعي». كما جاء في البيان.

كما دعت الحركة إلى اجتماع 
عــاجــل لــلإطــار الــقــيــادي للشعب 
الفلسطيني، وإبــقــائــه فــي حالة 
انـــعـــقـــاد دائـــــم لمـــواجـــهـــة المــخــاطــر 
والتحديات التي تــواجــه القدس 
والأقصى والقضية الوطنية. كما 
دعت الأمة العربية على مستوى 
الـــقـــادة والـــشـــعـــوب، إلـــى الــتــحــرك 

العاجل لدعم الشعب الفلسطيني 
وإســــنــــاده، وإحـــبـــاط المــخــطــطــات 
الإسرائيلية ومنعها من الوصول 
إلــى أهدافها فــي تقسيم المسجد 
الأقـــــصـــــى والــــســــيــــطــــرة عـــلـــيـــه أو 

تغيير واقعه الإسلامي.
ويأتي هــذا الموقف الرسمي 
للحركة صرح به قياديون فيها 
لوسائل إعــلام محلية، مشككين 
فــــــي نــــــوايــــــا الـــــرئـــــيـــــس عــــبــــاس، 
وخــصــوصــا مــا يتعلق بالموقف 
إنـــهـــاء الانــقــســام والتنسيق  مـــن 

الأمني.
مــن جهتها، جــددت حكومة 
الـــــــوفـــــــاق الـــــوطـــــنـــــي مـــطـــالـــبـــتـــهـــا 
لحركة حماس بالاستجابة فورا 
لــدعــوة الرئيس عباس بتوحيد 
الصفوف، والارتقاء، فوق جميع 
الــــــخــــــلافــــــات، وتــــغــــلــــيــــب الــــشــــأن 

الوطني على الفصائلي، وتسليم 
المؤسسات الحكومية كافة إليها، 

وتمكينها من أداء مهامها.
وقـــــــــــال طـــــــــــارق رشـــــــمـــــــاوي، 
المــــتــــحــــدث بــــاســــم الـــحـــكـــومـــة إن 
«الــقــدس والمــقــدســات الإســلامــيــة 
والمسيحية تستحق منا جميعا 
أن نــرتــقــي بــمــســتــوى الأداء بما 
يــلــيــق بــحــجــم الــتــضــحــيــات الــتــي 
يقدمها أبناء شعبنا في معركة 
الــدفــاع عــن مقدساته، وتحديدا 
فـــي ظـــل الــهــجــمــة الــشــرســة الــتــي 
تقوم بها سلطات الاحتلال على 
المــســجــد الأقــــصــــى، الـــتـــي تــهــدف 
من خلالها إلى تقسيمه زمانيا، 
ومـــكـــانـــيـــا، وحـــــرف الــــصــــراع من 
ســــيــــاســــي إلـــــــى ديـــــنـــــي، وفـــــرض 
الــســيــطــرة عــلــيــه، والـــتـــهـــرب من 
عملية السلام، واستحقاقاتها».

مقتل أردني وإصابة 
إسرائيلي داخل السفارة 

الإسرائيلية بعمان
عمان: محمد الدعمه

قال مصدر أمني إن شاباً أردنياً، يبلغ 
من العمر ١٧ عاماً، توفى أمس بعد شجار 
وقع بينه وبين إسرائيلي داخل مبنى تابع 
لــلــســفــارة الإســرائــيــلــيــة فــي منطقة الــرابــيــة 

بعمّان.
وأضـــــــــاف المـــــصـــــدر أن الــــشــــجــــار أســـفـــر 
عــن وفــــاة الــشــاب الأردنـــــي نتيجة إصــابــتــه 
برصاصتين في منطقة الكتف، فيما أصيب 
الإسرائيلي بجروح بعد تعرضه للطعن في 

منطقة البطن.
وقال المصدر أنه جرى نقل المصابين إلى 
المركز العربي الطبي في عمّان، إلا أن الشاب 
الأردني ما لبث أن فارق الحياة، فيما وصفت 

حالة الإسرائيلي الصحية بالخطرة.
وأشار المصدر إلى محاولة اختراق أمني 
للسفارة، ووقــوع إصابتين داخلها، بينما 
وجــدت أجــهــزة الأمــن الــعــام والــدفــاع المدني 
والــبــحــث الــجــنــائــي فـــي المـــوقـــع. وقــــد جــرى 
تفتيش مركبة تعود لمشتبه به على أبواب 
السفارة، في وجود وزير الداخلية الأردني، 
غالب الزعبي، فيما طوقت قــوات من الأمن 
الــدرك المنطقة تحسباً لوقوع  العام وقــوات 

أعمال إرهابية.
«الشرق الأوسط»  لـ وروى مصدر أمني 
تفاصيل أخرى، فقال إن شخصين أردنيين 
قـــامـــا بــتــركــيــب أثـــــاث داخـــــل الــســكــن الــتــابــع 
لــلــســفــارة الإســرائــيــلــيــة فــي منطقة الــرابــيــة، 
حيث قام أحد موظفي أمن السفارة بإطلاق 
النار عليهما للاشتباه بأمرهما، مما أدى 
إلـــى وفـــاة أحـــد الــشــابــين الأردنـــيـــين، وإلــقــاء 
القبض على الآخــر، وإصــابــة مساعد مدير 
أمـــــن الـــســـفـــارة الإســـرائـــيـــلـــيـــة الــــــذي يــحــمــل 

الجنسية الإسرائيلية في منطقة البطن.
وأكد مصدر خاص مطلع على الحادثة 
أن أحد الشابين الأردنيين قام بعد دخولهما 
لــتــركــيــب الأثـــــاث بــطــعــن مــســاعــد مــديــر أمــن 
السفارة الإسرائيلية، وموظف أردنــي آخر 
يعمل داخل السفارة، قبل أن يقوم القناص 
الإسرائيلي بإطلاق النار عليه، فيما ألقى 

أمن السفارة القبض على الثاني.
يــشــار إلــــى أن مــنــطــقــة الـــرابـــيـــة تخضع 
لــحــراســة مـــشـــددة مـــن قــبــل الأمــــن الأردنـــــي، 
ومحاطة بأجهزة وكاميرات على الشوارع 
المؤدية إلى مبنى السفارة، الكائن في شارع 
مــيــســلــون فــــي مــنــطــقــة الــــرابــــيــــة، فــــي عــمــان 
الغربية. وتحاول الفعاليات الشعبية تنظيم 
مــظــاهــرات بــالــقــرب مــن مــســجــد الــطــالــوتــي، 

القريب من مبنى السفارة الإسرائيلية.
وتــــأتــــي هــــــذه الـــعـــمـــلـــيـــة فــــي ظــــل حــالــة 
الاحتقان الشعبي، على خلفية قيام السلطات 
الإســــرائــــيــــلــــيــــة بـــــإغـــــلاق المـــســـجـــد الأقـــصـــى 
فـــي الـــقـــدس قــبــل أســـبـــوع، ووضــــع بــوابــات 
إلكترونية للحد مــن دخـــول الفلسطينيين 

إلى المسجد، وخلق وضع جديد.
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وزراء «إيقاد» يبحثون تنفيذ 
اتفاقية السلام في جوبا اليوم

أديس أبابا: أحمد يونس

تـــســـتـــضـــيـــف عـــاصـــمـــة جـــنـــوب 
الــــــســــــودان جــــوبــــا اجــــتــــمــــاع وزراء 
الــحــكــومــيــة  الــهــيــئــة  خـــارجـــيـــة دول 
«إيقاد»، لبحث  للتنمية؛ المعروفة بـ
الـــقـــضـــايـــا المـــتـــعـــلـــقـــة بـــســـيـــر تــنــفــيــذ 
اتفاقية السلام الموقعة بين الحكومة 
الــنــزاع المسلح  والمــعــارضــة لتسوية 
الدائر في البلاد منذ قرابة ٤ أعوام 
الــقــوات المــوالــيــة لرئيس الدولة  بــين 

والموالية لنائبه السابق.
وقــــال وزيــــر خــارجــيــة إثيوبيا 
ورقني قيبو في تصريحات صحافية 
أثــنــاء مغادرته  أبــابــا  بمطار أديـــس 
إلى عاصمة جنوب السودان جوبا 
أمــس، إنــه سيترأس اجتماع وزراء 
الــخــارجــيــة فــي جــوبــا، الـــذي يهدف 
لمــتــابــعــة الــعــمــل الــــذي بــدأتــه الهيئة 
الحكومية للتنمية «إيقاد»، والذي 
يهدف لتحقيق الاستقرار والسلام 
فــي دولـــة جــنــوب الـــســـودان. وكشف 
الـــــوزراء سيجتمعون أيــضــاً مع  أن 
الرئيس سلفا كير ميارديت، لبحث 
السبل الكفيلة بتحقيق السلام في 

هذه الدولة.
ويعقد وزراء خارجية «إيقاد» 
ســلــســلــة اجـــتـــمـــاعـــات مــــع الـــشـــركـــاء 
مـــن المــجــتــمــعــين الــــدولــــي والمــحــلــي، 
المــدنــي، ويستمعون إلى  والمجتمع 
مـــلـــخـــصـــات لـــــلأوضـــــاع فــــي جــنــوب 
الـــــســـــودان، يــقــدمــهــا كـــل مـــن رئــيــس 
المــراقــبــة والتقييم فيستوس  لجنة 
مــــوقــــاي، ووزيـــــــر خـــارجـــيـــة جــنــوب 
الــــــســــــودان ديــــنــــق ألــــــــور، ومـــبـــعـــوث 
«إيــقــاد» إلــى دولـــة جــنــوب الــســودان 

إسماعيل وايز.
وفـــي ســيــاق آخــــر، قـــال الــوزيــر 
قيبو للصحافيين السودانيين الذين 
يزورون بلاده بدعوة من وزارته، إن 
المشكلات الناتجة عن ترسيم الحدود 
بين السودان وإثيوبيا ستحل ضمن 
إطار العلاقات الثنائية بين البلدين 
واللجنة الوزارية المشتركة، واللجان 
الــحــدوديــة،  الــولايــات  المشتركة بــين 
ووعــد بحل الــنــزاع سياسيا، وقــال: 
«مشكلة ترسيم الحدود لا يمكن أن 
تؤثر على عــلاقــات البلدين، فنحن 

نملك معاً الحل للمشكلة الحدودية».
ويواجه البلدان مشكلة ترسيم 
نــــحــــو ١٦٠٢  الــــبــــالــــغــــة  حـــــدودهـــــمـــــا 
كيلومتر، التي يحدث بسببها توتر 
بين السكان على جانبي الحدود في 
بعض الأحيان، لا سيما في منطقة 
«الفشقة» التابعة لولاية القضارف 
السودانية، حيث يسيطر مزارعون 
إثــيــوبــيــون على الأراضــــي الخصبة 
فــي المنطقة. لكن سلطات البلدين، 
خــصــوصــا بــعــد الــتــطــور المــضــطــرد 
في علاقاتهما، عملت على التهدئة، 
وكــــونــــت لــجــنــة مـــشـــتـــركـــة لــتــرســيــم 
الحدود، إلا أن عملها شابه البطء، 
مما يتسبب في بعض الأحايين في 
صدامات بين المجموعات السكانية 

على طرفي الحدود.
ووصـــــف ورقـــنـــي عـــلاقـــة بـــلاده 
بـــــالـــــســـــودان بـــأنـــهـــا «تـــخـــتـــلـــف عــن 
عــلاقــتــهــا بـــأي دولــــة أخــــــرى»، وقـــال 
لــلــســفــارات  إن «لــلــبــلــديــن - إضـــافـــة 
أكــثــر مــن مــديــنــة»،  - قنصليات فــي 
وتابع: «نحن لا نرى أن العلاقة مع 
السودان مثل علاقاتنا مع الآخرين؛ 
الــثــقــافــة والــتــاريــخ والــلــغــة، إضــافــة 
إلـــى الــقــبــائــل الـــحـــدوديـــة المــشــتــركــة، 

تجمعنا».
وأوضح أن حكومته دأبت على 
دعـــم مــواقــف الـــســـودان فــي المــحــافــل 
الأفريقية والإقليمية والدولية كافة، 
وأضـــــاف: «نــحــن لا نــقــول هـــذا أمــام 
السودانيين والإعلام السوداني، بل 
نقوله في حضوره وغيابه، ونحدث 
الدول بأن السودان دولة مهمة جداً 

لإثيوبيا».
وأشــــــــــار ورقـــــنـــــي فـــــي حـــديـــثـــه 
لــلــصــحــافــيــين إلــــى أن الــســودانــيــين 
احــــــتــــــضــــــنــــــوا الإثــــــيــــــوبــــــيــــــين أيــــــــام 
الاضــــــــطــــــــرابــــــــات الــــــتــــــي شـــهـــدتـــهـــا 
بلادهم، وأنهم لا يزالون يستقبلون 
الإثيوبيين، ولم يقطع ورقني بعقد 
اجـــتـــمـــاعـــات الـــلـــجـــنـــة الاقـــتـــصـــاديـــة 
العليا المشتركة بين البلدين المنتظرة 
خلال يومي ٢٦ و٢٧ يوليو (تموز) 
الــحــالــي بــالــخــرطــوم فـــي مــوعــدهــا، 
البلدين  لكنه قــال إن المسؤولين في 
يعملون بشكل وثــيــق فــي مــجــالات 

التكامل الاقتصادي.

انتشار الظاهرة يدفع السلطات إلى توزيع المواد المخدرة عبر الصيدليات

«المخدرات الحكومية» في إيران بعد ارتفاع عدد المدمنين
لندن: «الشرق الأوسط»

بــعــد أيــــام مــن إعــــلان المــتــحــدث 
باسم اللجنة القضائية في البرلمان 
الإيراني الموافقة على قانون «توزيع 
المــــــــخــــــــدرات الــــحــــكــــومــــيــــة»، كــشــف 
مـــــســـــؤول فـــــي مـــجـــلـــس تــشــخــيــص 
مصلحة النظام أمس، عن ميول ١٧ 
في المائة من الإيرانيين إلى تعاطي 
المخدرات وسط نشاط بين ٢٢٠ ألف 
ألــفــاً فــي متاجرة  إلــى ٢٥٠  شخص 

المخدرات.
ودافــع رئيس مجموعة العمل 
للحد من ظاهرة الإدمان في مجلس 
تشخيص مصلحة النظام، سعيد 
صفاتيان، أمس عن مشروع جديد 
يتيح للحكومة الإيــرانــيــة «تــوزيــع 
المـــــخـــــدرات» عــلــى المـــدمـــنـــين بــهــدف 
الحد من ظاهرة انتشار المخدرات. 
وقــــال صــفــاتــيــان إن «١٧ فــي المــائــة 
من الإيرانيين يميلون إلى تعاطي 
المــــــخــــــدرات». وأوضـــــــح أن مــــن بــين 
هــذه النسبة ٥ في المائة يتعاطون 
فـــــي حـــــين أن ١٢ فــي  المــــــــخــــــــدرات، 
المـــائـــة ســيــقــعــون فـــي فـــخ المـــخـــدرات 
«فـــي حـــال لــم تــقــطــع الــعــلاقــات بين 
تــجــار المـــخـــدرات ولـــم يــجــرَ التحكم 

باستهلاك المخدرات».
وأعلن المتحدث باسم اللجنة 
القضائية والقانونية في البرلمان 
حــســن نـــــوروزي الــجــمــعــة المــاضــي، 
المـــوافـــقـــة الــنــهــائــيــة عـــلـــى مـــشـــروع 
«تــــوزيــــع المـــــخـــــدرات الـــحـــكـــومـــيـــة». 
وبــحــســب المـــســـؤول الإيــــرانــــي، فــإن 
المشروع حصل على موافقة «دوائر 
الـــقـــرار»، مضيفاً أنــه «إعـــادة  صنع 

قانون قديم قبل الثورة».
وعن مشروع البرلمان الإيراني 
لتخفيف عقوبة الإعــدام من جرائم 
تتعلق بالمخدرات، قال نوروزي إنه 
«تــقــرر تخفيف عقوبة الإعـــدام إلى 
السجن من الدرجة الأولى بالنسبة 
لمن يحملون أقل من ١٠٠ كيلوغرام 
إنــتــاج كيلوغرامين  مــن الترياق أو 
من المخدرات الصناعية أو يحملون 
المــــــخــــــدرات  كــــيــــلــــوغــــرامــــات مــــــن   ٥

الصناعية».
بــــدوره، أشـــار صفاتيان أمس 

إلى نشاط أشخاص عددهم يتراوح 
بــين ٢٢٠ ألــفــاً و٢٥٠ ألــفــاً فــي ســوق 
المخدرات إضافة إلى وجود من ٥٠٠ 
ألف إلى ٧٠٠ ألف شخص يحظون 
برعاية المراكز المختصة في الإدمان. 
وأضاف أن السلطات تضبط سنوياً 
بين ٦٠٠ طن و٧٠٠ طن من المخدرات، 
وهو ما تتطلع السلطات لمواجهته 
عبر توزيع قانوني للمخدرات على 
المـــدمـــنـــين، حــســبــمــا نــقــلــت وكــــالات 
أنباء حكومية عن المسؤول الإيراني.

وأوضح صفاتيان أن المشروع 
ــــــيــــــس مــــــــن شــــــأنــــــه اســــتــــئــــصــــال  «ل
إحــصــائــيــة الإدمـــــــان ودعـــــم جميع 
المــدمــنــين»، لافــتــاً إلـــى أنـــه «يــحــاول 
تــقــلــيــل عــــــدد المــــدمــــنــــين إلــــــى الــحــد 
الممكن»، وتابع أن توزيع المخدرات 
بــيــد الــحــكــومــة «ســيــخــفــض أعــــداد 

الجرائم».
من جانب آخر، انتقد صفاتيان 
رفــــض الــجــهــات الــرســمــيــة المــعــنــيــة 
بــمــكــافــحــة المـــخـــدرات الإفـــصـــاح عن 
عدد المدمنين المشردين في البلاد، 
وكــان تقرير لصحيفة «شهروند» 

الإيرانية في ديسمبر الماضي حول 
سكان المقابر فــي ضــواحــي طهران 
سلط الضوء على المدمنين المشردين 
الــبــلاد. كما انتقد إحصائيات  فــي 
وردت على لسان وزراء في الحكومة 
خــلال الشهر المــاضــي حــول تحسن 
طــفــيــف فـــي وضــــع الإدمــــــــان، وقـــال 
«إنــــــهــــــا قــــائــــمــــة عــــلــــى مـــعـــلـــومـــات 

مغلوطة».
وفــــــي حـــــين تــــســــود حــــالــــة مــن 
الشك حول الإحصائيات الصادرة 
من الجهات المسؤولة واتهامات من 
مراكز حقوق الإنسان بشأن التعتيم 
حول علاقة تفاقم المخدرات بانتشار 
مرض الإيدز، تتناقل مراكز حقوق 
الإنــســان يومياً أعــــداداً جــديــدة من 
تنفيذ الإعـــدامـــات بتهمة الاتــجــار 
بالمخدرات. وتواجه إيران انتقادات 
دولية واسعة بسبب ارتفاع حالات 

الإعدام.
وكانت التهديدات الاجتماعية 
مـــن المـــحـــاور الأســـاســـيـــة فـــي حملة 
الانتخابات الرئاسية التي امتدت 
بين نهاية أبريل (نيسان) ومنتصف 

مــايــو (أيــــــار) المـــاضـــي. المــرشــحــون 
الستة خلال المناظرات التلفزيونية، 
تراشقوا الاتهامات حــول الجهات 
المــســؤولــة عـــن انــتــشــار الــتــهــديــدات 
الاجــتــمــاعــيــة، لــكــن الــتــراشــق أثــبــت 
الــتــهــديــدات الاجــتــمــاعــيــة تشكل  أن 
الهاجس الأساسي لكبار المسؤولين 
في الحكومة المقبلة، وأن المخاوف 
أعــمــق مـــن الإحــصــائــيــة المــنــشــورة. 
وســلــط الــنــقــاش حــــول الــتــهــديــدات 
الاجتماعية الأضـــواء على ظاهرة 
انتشار المخدرات بعد تفاقم ظاهرة 
الــــبــــطــــالــــة. والـــــعـــــام المـــــاضـــــي، قـــال 
مسؤول إيراني في جهاز مكافحة 
المخدرات إن «الإدمان هاجس لنحو 

٩٠ في المائة من الأسر الإيرانية».
مـــن جــهــتــه، قــــال رئــيــس لجنة 
مكافحة المخدرات علي هاشمي في 
تصريح لوكالة «إيسنا» الحكومية، 
أول من أمس، إن «توزيع المخدرات 
الحكومية يقلل من الأمــوال القذرة 
المــهــربــين»، مضيفاً أن «إجـــراء  بيد 
الــطــلــب على  تــقــلــيــل  ســيــاســة إدارة 
المخدرات يساعد على خفض الأموال 

التي تحصل عليها العصابات من 
المــخــدرات وتتسبب فــي تلوث  بيع 
آلاف الأجهزة الحكومية بما فيها 
المحامون والقضاة بتوزيع الأموال 

القذرة».
وفــــــــي دفــــــاعــــــه عــــــن الــــقــــانــــون 
الــجــديــد، قـــال هــاشــمــي إن الــقــانــون 
«ســـيـــرفـــع الـــحـــظـــر عــــن الــــتــــريــــاق»، 
مشيراً إلى أن ٦٠ في المائة من نسبة 

المدمنين يتعاطون الترياق.
رغم ذلك، فإن صفاتيان طالب 
أمس بوضع معايير واضحة لتنفيذ 
مشروع المخدرات الحكومية. وفي 
تــوضــيــح المــعــايــيــر، قـــال: «يــجــب أن 
الفئات العمرية،  تكون معايير عن 
وأي نوع من المخدرات والكمية، وإذا 
مــا كــان المــدمــنــون خضعوا لعملية 

التعافي من الإدمان أم لا».
ووفـــــــــق أحـــــــــدث تــــقــــريــــر لمـــركـــز 
حقوق الإنــســان الإيرانية المختص 
بــمــراقــبــة حـــالات الإعــــدام فــي إيـــران 
الأسبوع الماضي، فإن كل ٤ ساعات 
تشهد الــبــلاد حــالــة إعــــدام واحـــدة، 
وذلــك خلال الأيــام العشرة الأخيرة 

التي سبقت إعداد التقرير. وكانت 
أغــلــب حـــالات الإعــــدام المعلنة على 

صلة بجرائم تتعلق بالمخدرات.
ويــتــجــاهــل الـــقـــضـــاء الإيـــرانـــي 
دعـــــــــوات أطـــلـــقـــتـــهـــا مـــــراكـــــز حـــقـــوق 
الإنــــســــان لــتــعــلــيــق مـــؤقـــت لــعــقــوبــة 
الإعـــــدام قــبــل إعــــلان نتيجة قــانــون 
تــخــفــيــف الـــعـــقـــوبـــة فــــي الــــبــــرلمــــان. 
وبحسب المراقبين، فإن أغلب حالات 
الإعدام قد يشملها تخفيف العقوبة 

بعد أشهر إذا أقره البرلمان.
يـــونـــيـــو (حـــــزيـــــران)  وفــــــي ٢٦ 
المـــــاضـــــي، كـــشـــفـــت لـــجـــنـــة مــكــافــحــة 
المــخــدرات الإيــرانــيــة أول إحصائية 
رســمــيــة بــعــد ٥ ســـنـــوات. وبحسب 
الــلــجــنــة، فــــإن مــلــيــونــي و٨٠٠ ألــف 
إيــرانــي يــدمــنــون المـــخـــدرات. ووفقاً 
لــلإحــصــائــيــة، فــــإن نــســبــة انــتــشــار 
المخدرات بلغت ٥٫٣ في المائة، وإن 
قــــوات مــكــافــحــة المـــخـــدرات ضبطت 
نحو ٢٠٠ طن من المخدرات خلال ٣ 

أشهر ماضية.
وتشير الإحصائية إلى ارتفاع 
عدد الوفيات بنحو ٦٫٢ في المائة، 
ألـــف  يــــعــــادل ٣ آلاف و١٩٠  أي مــــا 
مدمن على المخدرات، وهو ما يفوق 
المعدلات العالمية. ويعد الإدمان أحد 
العوامل الخمسة في أسباب الوفاة 
وأحـــد أبـــرز الأمــــراض الخمسة في 

البلاد.
جــانــب آخــر مــن انــتــشــار أنــواع 
المخدرات أظهر انتشار مادة الترياق 
المــــائــــة والــقــنــب  فــــي  بــنــســبــة ٦٦٫٨ 
(الــحــشــيــش) والمــاريــجــوانــا بنسبة 
المــائــة ومــادتــي الهيروين  ١١٫٩ فــي 
والكوكايين بنسبة ١٠٫٦ والمخدرات 
الـــصـــنـــاعـــيـــة مـــثـــل مــيــثــامــفــيــتــامــين 
بــنــســبــة ٨٫١. ووفــــق الإحــصــائــيــات 
الإيــرانــيــة، فــإن استهلاك المــخــدرات 

يفوق ٥٠٠ طن سنوياً.
وتــخــشــى الـــجـــهـــات المــخــتــصــة 
بالمخدرات من تحول الاستهلاك في 
إيـــران مــن المــخــدرات التقليدية إلى 
المخدرات الصناعية. تلك المخاوف 
تـــتـــزامـــن مــــع مــــخــــاوف مــــن تــحــول 
الإدمــــــان مـــن الـــرجـــال إلــــى الــنــســاء، 
إضــــافــــة إلــــــى تــــراجــــع عـــمـــر إدمــــــان 

المخدرات إلى ١٥ عاماً.

ظاهرة الإدمان من أسباب تفاقم ظاهرة المشردين في إيران (وكالة إيسنا)
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أصوات الموسيقى تبدد
 صدى القذائف في بعلبك

بعلبك (شرق لبنان): حسين درويش

بددت أصوات الموسيقى صدى القذائف 
الذي تردد بعضه إلى قرى بعلبك، ليل السبت، 
آتياً من عرسال القريبة، ولم تمنع الأنباء عن 
مقتل ٧ قتلى من «حزب الله»، يتحدرون من 
قــرى مدينة بعلبك، مــن تصفيق المتفرجين 
لعزف موسيقي فرنسي لبناني أحيا أمسية 
الليلة نفسها،  ضمن مهرجانات بعلبك في 
مــمــا يــشــيــر إلــــى أن قـــــدرة الــلــبــنــانــيــين على 
الفرح تتخطى كل المخاوف من معارك يتردد 

صداها في كل لبنان.
وعلى مسافة أقل من ٢٠ كيلومتراً، تفصل 
موقع المــعــارك فــي جــرود عــرســال عــن مدينة 
بعلبك، كان ٣٣٠٠ متفرج قد وصلوا لحضور 
أمسية موسيقية في هياكلها الأثرية؛ أمسية 
حاشدة أحياها العازف الفرنسي من أصل 
إبــراهــيــم مــعــلــوف، حــتــى أن اللجنة  لبناني 
المنظمة سمحت للمرة الأولى لمائتي متفرج 
بحضور الحفلة وقــوفــاً أمــام المــســرح بسعر 

رسمي للبطاقة تجاوز الـ٥٠ دولاراً.
وعـــلـــى بُـــعـــد مـــئـــات الأمــــتــــار مــــن مــوقــع 
المــهــرجــان المــوســيــقــي، كــانــت بــعــض الأحــيــاء 
في بعلبك والقرى التابعة إدارياً لها تتشح 
بالسواد، على صــدى تشييع قتلى سقطوا 
فـــي الــيــومــين الأولـــــين مـــن المـــعـــركـــة، وتــرديــد 
مناصري «حزب الله» شعارات حزبية، علماً 
بأن ٧ من القتلى سقطوا في اليومين الأولين، 
فيما سجل أمس سقوط ٣ مقاتلين من الحزب 
في أشــرس المعارك في منطقة وادي الخيل. 
وبـــالمـــوازاة، كــان شــبــان مــن بعلبك يــرتــادون 
المستشفيات للمشاركة فــي حملات التبرع 

بالدم للجرحى من مقاتلي الحزب.
هذا، ونشرت قناة «إل بي سي» تقريراً، 
قالت فيه إن حفلات زفاف وطقوس أفراح قد 
أقيمت في بلدة عرسال، تزامناً مع انطلاق 

المعارك.

بعد سيطرة الحزب على ٦٠ ٪ من مواقعها في المنطقة 

فرص التفاوض بين «النصرة» و«حزب الله» تتجدد في عرسال 
بيروت: نذير رضا

جددت معركة جرود عرسال فرص 
الـــتـــفـــاوض بـــين «حـــــزب الـــلـــه» و«جــبــهــة 
النصرة»، بعد تطورات ميدانية تمثلت 
فـــي ســيــطــرة الـــحـــزب عــلــى نــحــو ٦٠ في 
المــائــة مــن مــواقــع وتــمــركــزات «الــنــصــرة» 
في المنطقة، وإعــلان مخيمات اللاجئين 
الــســوريــين خــــارج بــلــدة عـــرســـال «بقعة 
جغرافية محايدة»، في وقت استؤنفت 
فيه المفاوضات مع «سرايا أهل الشام» 

لإخراج المقاتلين إلى الداخل السوري.
وإثــــــــر تــــقــــدم الـــــحـــــزب فـــــي المـــرحـــلـــة 
الأولى من المعركة للسيطرة على مواقع 
وتــــمــــركــــزات «جـــبـــهـــة الــــنــــصــــرة»، قــالــت 
«الشرق  مصادر لبنانية في شرق لبنان لـ
الأوسط»، إن التقدم الذي أحرزه الحزب 
«فـــتـــح بــــاب الـــتـــفـــاوض بــعــد ظــهــر أمــس 
مــرة أخــرى، بعد أن توقف قبل ليلة من 
انطلاق المعركة مساء الخميس الماضي»، 
مشيرة إلى أن «لجنة وجهاء القلمون» 
تتولى التوسط بين الطرفين بعد فشل 
المـــحـــاولات الأولـــــى الــتــي قـــادهـــا الشيخ 
مــصــطــفــى الــحــجــيــري لإخــــــراج عــنــاصــر 

«النصرة» من المنطقة.
وأكدت المصادر أن المفاوضات التي 
تــوقــفــت عــشــيــة انـــطـــلاق عــمــلــيــة «حـــزب 
الله» «فشلت بسبب رفض زعيم النصرة 
أبــــو مــالــك الــتــلــي الـــخـــروج إلــــى الــشــمــال 
الــــســــوري»، بــالــنــظــر إلـــى خـــلافـــات بينه 
وبين زعيم النصرة في الشمال أبو محمد 
الجولاني، لكنها نفت في الوقت نفسه 
إذا تم  للتلي  الحالية  علمها بالوجهة 
الاتفاق على خروجه من جرود عرسال.

وجــــــــــــاءت تــــلــــك المـــــعـــــلـــــومـــــات بــعــد 
ساعات من تأكيد مصادر «النصرة» أن 
المفاوضات لا تشملها. ونقل موقع «عنب 

بـــلـــدي» عـــن مـــديـــر الـــعـــلاقـــات الإعــلامــيــة 
فــي «هــيــئــة تــحــريــر الــشــام» عــمــاد الــديــن 
مجاهد، نفيه أن تــكــون «الهيئة» طرفاً 
في اتفاق الخروج من المنطقة، قائلا: إن 

«المعارك مستمرة».
المــفــاوضــات، كانت  وقبل استئناف 
فرص التوصل إلى تسوية تقتصر على 
«سرايا أهــل الشام» وهــو أحــد الفصائل 
الــتــابــعــة «لــلــجــيــش الـــســـوري الـــحـــر» في 
جــرود عــرســال. وأكــدت مصادر ميدانية 
«الــشــرق الأوســـط»  ســوريــة فــي عــرســال لـــ
انــقــســام «ســرايــا أهـــل الــشــام» بــين مؤيد 
للاستمرار بالقتال وباحث عن تسوية، 
مشيرة إلى أن قسماً منهم «انضم للقتال 
إلى جانب جبهة النصرة في الجرود ضد 
(حــزب الــلــه)، بينما اختار آخــرون توقع 
اتــفــاق هــدنــة تمهيداً لمــفــاوضــات تقضي 
إلــى  الـــســـوري أو  الــشــمــال  إلـــى  برحيلهم 
بلداتهم في القلمون الغربي في سوريا».
وكــان «الإعـــلام الحربي» في «حزب 
الله»، أعلن مساء السبت أن ٢٠٠ عنصر 
مـــن «ســـرايـــا أهـــل الـــشـــام» انــســحــبــوا من 
الرايات البيضاء، وأمن  المعركة ورفعوا 
«حزب الله» لهم العبور إلى أحد المخيمات 

في عرسال بعد تسليم أسلحتهم.
وأكــــــد المــــصــــدر الــــســــوري أن هــــؤلاء 
«دخـــلـــوا إلـــى المــخــيــمــات الــواقــعــة خـــارج 
بــلــدة عــرســال ويــفــاوضــون لــلــخــروج من 
المنطقة»، لافتاً إلى معلومات بأن قسماً 
مــنــهــم «لا يـــعـــارض الـــعـــودة إلــــى بــلــداتــه 
القلمون الغربي فــي ســوريــا، إذا ما  فــي 
الــســوري لشروطهم»،  الــنــظــام  اســتــجــاب 
وأن آخــريــن «يــصــرون على المــغــادرة إلى 

الشمال السوري».
وتــحــدثــت مــواقــع ســوريــة معارضة 
عن أن المفاوضات «لا تزال دائرة للخروج 
إلــى الــشــمــال الــســوري، وتــم تنفيذ أولــى 

خطواتها بوقف لإطلاق النار». وجاءت 
المــــفــــاوضــــات بـــعـــد الـــحـــمـــلـــة الــعــســكــريــة 
الـــكـــبـــيـــرة فــــي الـــيـــومـــين المـــاضـــيـــين عــلــى 
الــجــرود، إذ لم يبق في صالح الفصائل 
العسكرية سوى ٨٠٠ متر مربع، بحسب 

ما ذكر «عنب بلدي».
وإثــــر دخــــول عــنــاصــر «ســـرايـــا أهــل 
الـــــشـــــام» إلــــــى المـــخـــيـــمـــات الــــواقــــعــــة إلـــى 
الـــشـــرق مـــن بـــلـــدة عـــرســـال فـــي الـــجـــرود، 
تحولت المخيمات الواقعة في منطقتي 
وادي حميد ومدينة الملاهي إلى «بقعة 
جــغــرافــيــة مـــحـــايـــدة»، بــحــســب مـــا قــالــت 
المصادر اللبنانية، مشيرة إلى أنها «باتت 
تحت حماية سرايا أهل الشام»، لافتة إلى 

اللبنانية  المــخــيــمــات «رفــعــت الأعــــلام  أن 
بــكــثــافــة عــلــى الــخــيــم، ولـــم تــســتــجــب لأي 
نــافــرة للقتال». وأكـــدت المصادر  دعـــوات 
في الوقت نفسه إلى أن الحزب «لم يقترب 

إلى منطقة المخيمات».
وباستثناء هذه المناطق التي تشكل 
نـــحـــو ٣٠ فــــي المــــائــــة مــــن مـــنـــاطـــق نــفــوذ 
«سرايا أهل الشام» و«جبهة النصرة» في 
الجرود، سيطر «حزب الله» على معظم 
المناطق الواقعة تحت سيطرة «النصرة» 
بدءاً من جرود عرسال وصولاً إلى جرود 

بلدة فليطة السورية.
الــحــزب  وذكــــرت مــواقــع لبنانية أن 
«سيطر على كامل جرود فليطة»، بينما 

«الشرق الأوسط»  قالت مصادر ميدانية لـ
إن الحزب سيطر على القسم الأكبر من 
وادي الخيل، أبــرز معاقل «النصرة» في 
الــجــرود والــذي يفصل بين بلدة عرسال 
وجرودها. وإضافة إلى ذلك، أعلن الإعلام 
الحربي التابع للحزب السيطرة على أبرز 
مرتفعين يشرفان على عــدد مــن المعابر 

بين لبنان وسوريا.
وشــــن الـــطـــيـــران الـــحـــربـــي الــنــظــامــي 
الـــســـوري غـــــارات عــنــيــفــة ومــكــثــفــة، على 
مــواقــع «الــنــصــرة» فــي وادي الــخــيــل في 
جـــرود عــرســال. وبـــالمـــوازاة، أفـــاد الإعــلام 
الله» بانسحاب  «حزب  الحربي التابع لـ
أحـــد مــســؤولــي فــتــح الــشــام المــدعــو «أبــو 

طـــلـــحـــة الأنـــــــصـــــــاري» مـــــع نـــحـــو ٣٠ مــن 
مسلحيه باتجاه قلعة الحصن شرق جرد 

عرسال بعد تقدم «حزب الله».
إلـــى ذلــــك، نــقــلــت ســـيـــارات الصليب 
الأحــــمــــر الــــدولــــيــــة عـــــــددا مــــن الـــعـــائـــلات 
الــــســــوريــــة مــــن مـــخـــيـــمـــات وادي حــمــيــد 
والملاهي في جــرود عرسال إلــى عرسال 
البلدة تحت إشـــراف الجيش اللبناني. 
وكــان الجيش قــد سمح لهذه السيارات 
بــالــعــبــور مـــن مــنــطــقــة عـــين الــشــعــب على 

طريق اللبوة عرسال.
وكـــان «حـــزب الــلــه» أحــكــم سيطرته 
العسكرية والميدانية على وادي العويني 
بــــجــــرود عــــرســــال وهـــــو إحـــــــدى الـــنـــقـــاط 
الاســتــراتــيــجــيــة لــجــبــهــة الــنــصــرة وأحـــد 
خــطــوط الإمــــــداد الــرئــيــســيــة الــتــي تــربــط 
الأراضي السورية بجرود عرسال. وتمت 
الــســيــطــرة أيــضــا عــلــى مــرتــفــعــات شعبة 
القلعة الجبلية التي تشرف على وادي 

الدب والريحان في جرود عرسال.
وتعتبر جرود عرسال آخر المناطق 
التي تخضع لسيطرة فصائل المعارضة 
و«جبهة النصرة» في القلمون الغربي، 
وفي حال إتمام الاتفاق ينتهي أي وجود 
لــهــا فــي المــنــطــقــة، بينما يــحــافــظ تنظيم 

داعش على نقاطه ومواقعه.
الــجــرود، الواقعة  وتخضع منطقة 
بــلــدة عـــرســـال ورأس بعلبك  بـــين شــــرق 
اللبنانية من جهة والقلمون الغربي في 
ريــف دمــشــق الشمالي مــن جهة أخــرى، 
لــتــقــاســم نـــفـــوذ ثــــلاث جـــهـــات رئــيــســيــة: 
الــشــام»  تنظيم داعـــش، و«هيئة تحرير 
(الــنــصــرة)، و«ســرايــا أهــل الــشــام». ومع 
تقليص نــفــوذ «الــنــصــرة» فــي الــجــرود، 
يــســتــعــد الـــحـــزب لــلــمــرحــلــة الــثــانــيــة من 
المـــعـــركـــة الـــتـــي ســتــطــال مـــواقـــع ســيــطــرة 

«داعش» في المنطقة.

عناصر من «حزب الله» في جرود عرسال أمس (أ.ف.ب)

ASHARQ AL - AWSAT تنشرمسودة الاتفاق بضمانة موسكو ورعاية القاهرة 

أحمد الجربا «عرّاب» هدنة غوطة دمشق: نشر ١٥٠ شرطياً روسياً وانتخاب مجلس محلي 
لندن: إبراهيم حميدي

كان رئيس «تيار الغد» السوري 
أحــمــد الــجــربــا عـــراب اتــفــاق «خفض 
الــتــصــعــيــد» فــــي الـــغـــوطـــة الــشــرقــيــة  
لدمشق، بين قــوات النظام السوري 
و«جــيــش الإســـــلام» بــضــمــانــة وزارة 
الــدفــاع الــروســيــة ورعــايــة الحكومة 

المصرية.
وفي حال صمد الاتفاق، سينشر 
١٥٠ عنصراً شيشانياً مــن الشرطة 
الــعــســكــريــة الـــروســـيـــة عــلــى خــطــوط 
التماس لضمان وقف النار، تمهيدا 
لــفــك الــحــصــار عــن الــغــوطــة وإدخــــال 
مساعدات إنسانية وأدوية وضمان 
حرية نقل البضائع وتنقل المدنيين 
من دون سلاح بين الغوطة ودمشق 
ونقل الجرحى إلى  العاصمة وتبادل 
البضائع عبر نقطة مخيم الوافدين. 
لـــكـــن الأهــــــــم، هــــو انـــتـــخـــاب مــجــلــس 
الــغــوطــة ويدير  محلي يمثل أهــالــي 
شؤونها، بحسب قول مسؤول مطلع 
على تفاصيل المفاوضات على إنجاز 

الاتفاق.
«الــــــشــــــرق  وقـــــــــــال المــــــــســــــــؤول لـــــــ
تـــصـــاعـــدت  الـــجـــهـــود  الأوســـــــــط» إن 
بــعــد الإعـــــلان عـــن «هـــدنـــة الــجــنــوب» 
أمـــيـــركـــا وروســــيــــا والأردن في  بـــين 
٩ مـــن الــشــهــر الــــجــــاري ونــــص على 
نسخة مطورة من اتفاقات «خفض 
الــتــصــعــيــد» الــروســيــة لأنــهــا ضمت 
أيــضــا الاعـــتـــراف بــشــرعــيــة مجالس 
مــحــلــيــة لــلــمــعــارضــة. بــعــدهــا جــرى 
الاتـــــصـــــال بـــالـــجـــربـــا الــــــذي تـــواصـــل 
والعسكرية  السياسية  بالقيادتين 
في روسيا أعقبتها اتصالات رفيعة 
بين موسكو والقاهرة لترتيب عقد 
مــفــاوضــات فـــي الــعــاصــمــة المــصــريــة 
الــدفــاع الروسية  بــين ممثلي وزارة 
و«جـــيـــش الإســـــلام» خـــلال الأســبــوع 
الماضي ومشاركة رئيس «تيار الغد» 
لـــلـــوصـــول إلـــــى  الــصــيــغــة الــنــهــائــيــة 

للاتفاق الذي أعلن أول من أمس.
وأضـــــــاف: «بـــعـــد تــوقــيــع هــدنــة 
الجنوب وإحكام الحصار والقصف 
عــلــى الـــغـــوطـــة، كــــان هـــنـــاك قــلــق في 
صــفــوف المــعــارضــة. كــمــا أن فصائل 
الجيش الحر في الجنوب طلبت ضم 
الغوطة، لذلك تكثفت الاتصالات مع 
موسكو وجــرى الاتفاق على إنجاز 
الاتفاق في القاهرة». ولم يكن «فيلق 
الرحمن» الموجود في عين ترما غرب 
الغوطة جزءاً من الاتفاق. كما أنه لم 
بـــين ٣٠٠ و٥٠٠ عــنــصــر من  يــشــمــل 
«جــبــهــة الــنــصــرة» فــي مــنــاطــق غــرب 
الغوطة، لكن «الفيلق» أعلن موافقته 
على اتفاق القاهرة بمجرد إعلانه، 
وتــعــهــد ضــبــط عــنــاصــر «الــنــصــرة» 
هناك، مع استمرار فصل المعارضة 
الــــــحــــــرب ضــــــد الإرهــــــــــــــــاب، بــحــســب 

المسؤول.
ويــشــمــل الاتـــفـــاق مــنــع عناصر 
الــروســيــة جميع العمليات  الشرطة 
الهجومية فــي الغوطة بما فــي ذلك 
إيـــران. وقــال  مــن تنظيمات تدعمها 
المــــــســــــؤول: «الــــــــــروس جـــــــــادون جـــدا 
فـــي تــنــفــيــذ الاتــــفــــاق ولــــن يــســمــحــوا 
لأي طـــرف بــخــرقــه ســـواء كـــان تابعا 
للحرس الثوري الإيراني أو للنظام 

أو المــعــارضــة»، لافتا إلــى  أن وجــود 
الــشــرطــة الــروســيــة «قـــد يمهد لنشر 
مراقبين مصريين لأن هناك حرصاً 
على الدور العربي في اتفاقات خفض 
التصعيد على عكس اتفاق آستانة 
الذي جرى برعاية روسية  -  إيرانية 
- تركية». وخضع الاتفاق لمفاوضات 
مــكــثــفــة لمـــــدة ثــــلاثــــة أيـــــــام الأســــبــــوع 
الماضي قبل إعلانه الجمعة. وتنشر 
«الــــشــــرق الأوســـــــط» مـــســـودة اتــفــاق 
خاصة بالمعارضة يتوقع أن تكون 
موسكو وقــعــت نسخة مشابهة مع 
دمشق بعد إجراء بعض التعديلات 

عليها:

الاتفاق

«اتـــــفـــــاق فـــــي شــــــأن الـــخـــطـــوات 
لإيـــــجـــــاد حـــــل لـــلـــقـــضـــيـــة الــــســــوريــــة 
بالوسائل السلمية في منطقة خفض 

التصعيد في الغوطة الشرقية.
يــؤكــد قـــادة فــصــائــل المــعــارضــة 
الموجودة في منطقة الغوطة الشرقية 
المــســمــون لاحــقــا فــي هـــذه الاتــفــاقــيــة 
بــــالمــــعــــارضــــة، إقــــــــرار احـــــتـــــرام مــبــدأ 
سيادة الجمهورية العربية السورية 
وســـلامـــتـــهـــا الإقـــلـــيـــمـــيـــة وضـــــــرورة 
توقف سفك الدماء ومرجعية الحل 
الـــشـــامـــل فــــي ســــوريــــا المـــبـــنـــي عــلــى 
القرارات الدولية سيما بيان جنيف 
وقرار مجلس الأمن رقم ٢١١٨ والقرار 

أنـــقـــرة لــوقــف  رقــــم ٢٢٥٤ واتـــفـــاقـــيـــة 
إطلاق النار في ٣٠  ديسمبر (كانون 
الأول) ٢٠١٦. واتفاق مناطق خفض 
التصعيد. وتأكيدا للرغبة المشتركة 
المــعــارضــة وجمهورية روسيا  لــدى 
الــــدول الضامنة  الاتــحــاديــة إحــــدى 
في مؤتمر آستانة يؤكدون رغبتهم 

الاتفاق على ما يلي:
١ - التزام المعارضة وقف النار 
والانضمام إلى نظام وقف الأعمال 
الــقــتــالــيــة، وتــرحــب بــإنــشــاء منطقة 
وقــف التصعيد في منطقة الغوطة 
الشرقية. وتم تحديد وترسيم حدود 
منطقة تخفيف التصعيد في الغوطة 
الشرقية على الخريطة التي تضم 
الإحــــداثــــيــــات الــجــغــرافــيــة لــخــطــوط 

التماس بين الأطراف المتنازعة.
٢ - تــلــتــزم المــعــارضــة وقـــف كل 
أنــــــواع أعـــمـــال الـــقـــتـــال ضـــد الــطــرف 
المتنازع الآخر على أن يلتزم النظام 
(الحكومة) وحلفاؤه بعملية وقف 
إطــــــلاق الــــنــــار ضــــد الــــطــــرف الآخـــــر، 
اعــتــبــارا مــن مــوعــد مــحــدد بتوقيت 
دمشق وتاريخ متفق عليه (الجمعة 
المــاضــي) وتــضــمــن الأطــــراف الــوقــف 
الفوري لاستخدام الأسلحة الجوية 
والــصــاروخــيــة والمــدفــعــيــة وقــذائــف 
الهاون فضلا عن الأسلحة الخفيفة 

من كلا الطرفين.
٣ - من ساعة بــدء تاريخ وقف 

الـــنـــار يــتــم تــثــبــيــت الـــخـــط الــواقــعــي 
لتماس الأطراف المتنازعة مرسومة 
على الخريطة وغير قابلة لتغييرها 
القتالية.  خــلال فترة وقــف الأعــمــال 
ومــــنــــذ لـــحـــظـــة وقــــــف الـــــنـــــار تــلــتــزم 
الــصــارم لنظام  المــعــارضــة التطبيق 
وقـــف الأعـــمـــال الــقــتــالــيــة فــي منطقة 
تـــخـــفـــيـــف الـــتـــصـــعـــيـــد فـــــي الـــغـــوطـــة 
الشرقية. كما يلتزم النظام السوري 
(الـــحـــكـــومـــة) وحـــلـــفـــاؤه بــالــتــطــبــيــق 
الصارم لنظام وقف الأعمال القتالية 
فـــي مــنــطــقــة تــخــفــيــف الــتــصــعــيــد من 

قبله.
٤ - تلتزم المعارضة عدم وجود 
أي من عناصر «هيئة تحرير الشام» 
(جبهة النصرة سابقا) في المناطق 
الــخــاضــعــة لسيطرتها فــي الغوطة 
الــشــرقــيــة، واتــخــاذ كــافــة الإجــــراءات 
الفعلية لمــنــع عــودتــهــم أو ظهورهم 
فــــيــــهــــا. كــــمــــا تــــؤكــــد عــــلــــى مــوقــفــهــا 
الرافض لتنظيم داعش في الغوطة 
الشرقية وتــؤكــد على مــحــاربــة هذا 

الفكر ثقافيا وعسكريا.

انسحاب تدريجي للميليشيات

٥ - تــلــتــزم روســـيـــا مـــع الــطــرف 
الآخــر بــجــدول زمني محدد لإخــراج 
الميليشيات الأجنبية كافة من سوريا 
التي تحمل شعارات طائفية تخالف 
الهوية الوطنية السورية، ومحاسبة 

من ارتكب الجرائم منهم وألا يكون 
لــهــم أي دور فـــي حــفــظ أمــــن الــبــلاد 

ومستقبلها.
٦ - خـــلال فــتــرة تفعيل منطقة 
تـــخـــفـــيـــف الـــتـــصـــعـــيـــد فـــــي الـــغـــوطـــة 
الشرقية وأحيائها، تلتزم الأطــراف 
عدم خرق هذا الاتفاق وعدم تعرض 
المناطق التي تسيطر عليها المعارضة 
لأي ضربة جوية باستثناء المناطق 
الــتــي لـــم تــســيــطــر عــلــيــهــا المــعــارضــة 

بشكل حقيقي.
الــــخــــرق مــــن أي  تــــكــــرار  ٧ - إن 
طــــرف أو مـــحـــاولـــة الـــتـــقـــدم بــاتــجــاه 
الــطــرف الآخــــر ســيــؤدي إلـــى اعــتــبــار 
هــــــذه الاتــــفــــاقــــيــــة مـــلـــغـــاة ويــتــحــمــل 
الطرف الذي يلتزم كافة المسؤوليات 
السياسية والقانونية التي تترتب 
عــن عـــدم الــتــزامــه، ويــعــمــل الــضــامــن 
على الضغط عليه لإجباره للالتزام 
النار، وإبعاده  الصارم بنظام وقف 
الـــطـــرف مــســافــة كــافــيــة مـــن الــجــبــهــة 
وتخفيف وجوده العسكري من حيث 

العدد ونوعية السلاح.
٨ - يتم في المرحلة التي تعقب 
اتــــفــــاق الـــغـــوطـــة فــــي شـــكـــل مــبــاشــر 
الــعــمــل عــلــى إضـــافـــة مــنــطــقــة جــنــوب 
دمشق التي تشمل حي القدم وقرى 
يــلــدا وبــبــيــلا وبــيــت ســحــم ومنطقة 
القلمون الشرقي ضمن هدنة شاملة 
واتــفــاق تخفيف التصعيد والعمل 

على شمولية الاتــفــاق كافة المناطق 
المــــحــــررة تــمــهــيــدا لــلــحــل الــســيــاســي 

الشامل.
٩ - توافق المعارضة على ضرورة 
اتــــخــــاذ إجـــــــــــراءات لازمـــــــة لــتــحــســين 
الموقف الإنساني في منطقة تخفيف 

التصعيد في الغوطة الشرقية.
وتحقيقا لهذه الغاية في المرحلة 
الأولى يضمن الطرفان إظهاراً لحسن 
الــنــيــة؛ الــدخــول الــحــر لــقــوافــل رائـــدة 
الــحــجــم محملة  لـــلإغـــاثـــة مــــحــــدودة 
باحتياجات الأغــذيــة والأدويــــة إلى 
منطقة تخفيف التصعيد في الغوطة 
الشرقية، عبر معبر مخيم الوافدين. 
وفــــي الـــوقـــت ذاتـــــه، يــبــدأ مـــع تــوفــيــر 
الــلازمــة بــإجــلاء المرضى  الضمانات 
والجرحى ونقلهم إلى المستشفيات 
الروسية أو السورية للعلاج بحسب 

رغبتهم.
وخــــــلال المـــرحـــلـــة الـــثـــانـــيـــة بــعــد 
طــــــرد مــســلــحــي «جـــبـــهـــة الـــنـــصـــرة» 
مــــن المـــنـــاطـــق الـــتـــي تــســيــطــر عــلــيــهــا 
المعارضة يضمن الطرفان الإيصال 
الحر من دون عوائق المواد الغذائية 
والأدويـــــــــة والمــــــــواد الــــلازمــــة لإعـــــادة 
المــدمــرة وفقا  بــنــاء البنية التحتية 
لطلب المعارضة. ويتم تحديد قائمة 
بـــالمـــواد بــمــوجــب مــحــضــر منفصل، 
وعندئذ تقوم قوات مراقبة تخفيف 
الـــتـــصـــعـــيـــد بــتــفــتــيــش كــــافــــة قـــوافـــل 

الإغاثة الإنسانية قبل دخولها إلى 
منطقة تخفيف التصعيد في الغوطة 

الشرقية.

حركة تجارية

الــــثــــانــــيــــة،  المـــــرحـــــلـــــة  فــــــي   -  ١٠
يــتــم تــســهــيــل الـــحـــركـــة الاقــتــصــاديــة 
والتجارية من دون تحديد الكميات 
والنوعيات من وإلى منطقة الغوطة 
الشرقية بما في ذلك المحروقات وقطع 
الــغــيــار والأجــــهــــزة الــــلازمــــة، وعــــودة 
كافة النشاطات المدنية والإنسانية 

والإعمار إلى المنطقة.
الــثــانــيــة  بـــالمـــرحـــلـــة  تــــبــــدأ   -  ١١
تشكيل مــجــالــس محلية مــن سكان 
إلـــيـــهـــا إدارة  يـــعـــهـــد  المـــنـــطـــقـــة،  هـــــذه 
شؤون المواطنين، وضمان النشاطات 
السلمية اليومية للمدنيين. ولضمان 
هذا الأمر يتم تشكيل مجلس العدالة 
الــخــلافــات بشكل  الــوطــنــيــة لتسوية 

سلمي بين الأهالي.
١٢ - تــنــوه المــعــارضــة بقبول أن 
تــكــون جمهورية روســيــا الاتــحــاديــة 
ضـــامـــنـــا لــتــطــبــيــق هــــــذه الاتـــفـــاقـــيـــة 
على أن تقوم بتشكيل قــوات مراقبة 
تخفيف التصعيد لتوضع على طول 
الـــجـــبـــهـــات بــــين الـــطـــرفـــين فــــي نــقــاط 
متفق عليها. وتــقــر روســيــا برعاية 
وضمان عدم التصعيد ونشر القوة 
الــفــاصــلــة مـــن المـــراقـــبـــين تــعــمــل وفــق 

قواعد ملحقة بهذه الاتفاقية وتقوم 
بمراقبة وتسجيل الانتهاكات وفق 
ملحق آلية عمل وتسجيل الانتهاكات 

المرفق بهذه الاتفاقية.
١٣ - يتم العمل فورا بعد التوقيع 
على وضــع آلية لــلإفــراج الــفــوري عن 

المعتقلين.
تـــعـــتـــبـــر هـــــــذه الاتـــفـــاقـــيـــة   -  ١٤
مقدمة لإيــجــاد بيئة سليمة لتنفيذ 
الحل السياسي الشامل وفق القرارات 
الــدولــيــة المـــذكـــورة بــالــديــبــاجــة أعــلاه 

وليست بديلا عنه.
١٥ - تدخل هــذه الاتفاقية حيز 
التطبيق منذ تــاريــخ توقيع ممثلي 
المعارضة والضامن عليها، ويتحمل 
إلــزام النظام العمل  الطرف الضامن 
بـــهـــذه الاتـــفـــاقـــيـــة، ولا تــعــتــبــر هـــذه 
الاتفاقية ناجزة إذا أعلن النظام عدم 

التزامه بها.
تــــم الـــتـــوقـــيـــع عـــلـــى ثـــــلاث نــســخ 
تتمتع بنفس القوة القانونية باللغة 
العربية والروسية وفي حال وجود 
خـــلاف حـــول التفسير تعتمد اللغة 

العربية».

بيان «تيار الغد»

«بالتنسيق مع حكومة جمهورية 
مصر العربية الشقيقة ووزارة الدفاع 
الـــروســـيـــة، وفــــي إطـــــار المـــســـاعـــي من 
أجــل حقن دمــاء السوريين وتحسين 
أوضـــاعـــهـــم الإنـــســـانـــيـــة، عــمــل أحــمــد 
الجربا رئيس تيار الغد السوري على 
إنجاز وساطة من أجل تحقيق وقف 
إطــلاق نــار كامل فــي منطقة الغوطة 
الشرقية بين النظام والمعارضة. وتم 
التوقيع على الاتــفــاقــيــة فــي القاهرة 
بتاريخ ٢٠ يوليو (تموز) ٢٠١٧، وذلك 
أيــام  بعد مفاوضات استمرت ثلاثة 
بحضور أطـــراف المعارضة السورية 
المسلحة المعتدلة في الغوطة الشرقية 
ومــســؤولــين مـــن كـــل مـــن الحكومتين 
المــصــريــة والــروســيــة. ونـــص الاتــفــاق 

على ما يلي:
- تــوقــف كــامــل لــلــقــتــال وإطـــلاق 

النار من جميع الأطراف.
- عدم دخــول أي قــوات عسكرية 
تابعة للنظام السوري أو قوات حليفة 

له إلى الغوطة الشرقية.
- فتح معبر «مخيم الوافدين» 
من أجل عبور المساعدات الإنسانية، 
والـــــبـــــضـــــائـــــع الـــــتـــــجـــــاريـــــة، وتـــنـــقـــل 

المواطنين بشكل عادي.
الــــشــــرطــــة الـــعـــســـكـــريـــة  - تــــقــــوم 
الروسية بالتمركز في نقاط مراقبة 
عــــلــــى مــــــداخــــــل الـــــغـــــوطـــــة الـــشـــرقـــيـــة 
الــرئــيــســيــة مــن أجـــل مــراقــبــة الالــتــزام 

بوقف إطلاق النار.
يــدعــو تــيــار الــغــد الــســوري كافة 
الأطراف الالتزام الكامل بهذا الاتفاق 
والذي من شأنه التخفيف من المآسي 
الإنسانية التي يعاني منها شعبنا 
مــنــذ ســـنـــوات. ويـــقـــدم الــتــيــار جــزيــل 
الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي 
والأشـــــقـــــاء فــــي الـــحـــكـــومـــة المــصــريــة 
عـــلـــى رعـــايـــتـــهـــم الـــكـــريـــمـــة والـــبـــنـــاءة 
للمفاوضات والاتـــفـــاق، والأصــدقــاء 
في الحكومة الروسية ووزارة دفاعها 
على مشاركتهم المحورية والضامنة 

لهذا الاتفاق».

شابان على دراجتين هوائيتين يمران أمام دمار في دوما المحاصرة (رويترز)
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تركيا: لا يعني شيئاً 
تغيير اسم {الوحدات} الكردية

أنقرة: سعيد عبد الرازق

اعــتــبــرت أنــقــرة الــخــطــوة 
التي أعلنتها واشنطن بشأن 
تغيير اســـم وحــــدات حماية 
الشعب الــكــرديــة إلــى «قــوات 
سوريا الديمقراطية» (قسد) 
لا تعني شيئا وأنه لا جدوى 

من تغيير الأسماء.
وقــــــال الـــرئـــيـــس الــتــركــي 
رجــــــب طـــيـــب إردوغــــــــــــان فــي 
مؤتمر صحافي قبيل توجهه 
إلى السعودية، أمس الأحد، 
فــي مستهل جــولــة خليجية 
تشمل أيضا الكويت وقطر، 
إنــه «لا فــرق بــين الأســمــاء ما 
دام كان الجوهر واحدا، وإن 
تركيا مطلعة عــن قــرب على 
المـــمـــارســـات والأعــــمــــال الــتــي 
يــقــتــرفــهــا مـــا ســمــي بتنظيم 
وحـــــــــــــدات حـــــمـــــايـــــة الـــشـــعـــب 

الكردية».
وأضــــــــــاف إردوغـــــــــــــان أن 
عـــمـــلـــيـــة تـــغـــيـــيـــر الاســـــــــم لــن 
تنطلي عــلــى تــركــيــا، وأنـــه لا 
يجب أن يخدع «الأصــدقــاء» 
فـــــي إشــــــــــارة إلـــــــى الـــــولايـــــات 

المتحدة، بعضهم بعضا.
وكـــــــان قــــائــــد الــعــمــلــيــات 
الخاصة بالجيش الأميركي، 
ريـــــمـــــونـــــد تـــــــومـــــــاس، كــشــف 
بـــــــلاده  أن  أمـــــــــس  مـــــــن  أول 
طــلــبــت مــــن وحـــــــدات حــمــايــة 
الــــشــــعــــب الـــــكـــــرديـــــة تــغــيــيــر 
اســمــهــا إلــــى «قـــــوات ســوريــا 
إلــى أن  الديمقراطية»، لافتا 
الطلب جاء كمحاولة لطمأنة 
تركيا التي تعتبر الوحدات، 
وهـــــــي الــــجــــنــــاح الـــعـــســـكـــري 
لحزب الاتــحــاد الديمقراطي 
الـــــكـــــردي الـــــســـــوري امــــتــــدادا 
لحزب العمال الكردستاني، 
الذي تصنفه تركيا وأميركا 
تـــنـــظـــيـــمـــا إرهـــــابـــــيـــــا، داخـــــل 

سوريا.
ويـــثـــيـــر دعــــــم واشـــنـــطـــن 
لــــلــــوحــــدات الــــكــــرديــــة غــضــب 
أنقرة التي تخشى من نشوء 
كـــيـــان كـــــردي عــلــى حـــدودهـــا 
وطالبت أكثر من مرة بوقف 
هـــــــذا الــــــدعــــــم، انــــطــــلاقــــا مــن 
علاقات التحالف مع أميركا 
التي تــرى في هــذه الوحدات 
حــلــيــفــا مــوثــوقــا فـــي الــحــرب 
على «داعش» في ظل تشرذم 
فـــصـــائـــل الـــجـــيـــش الــــســــوري 

الحر.
ولـــفـــت تـــومـــاس إلــــى أنــه 
أبــــلــــغ الــــــوحــــــدات بـــمـــخـــاوف 
الــــــعــــــام ٢٠١٥  تــــركــــيــــا مــــنــــذ 
وانــتــقــادهــا للدعم الأميركي 
مــعــتــبــرا أن قــبــولــهــا بــوضــع 
كـــلـــمـــة «الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة» فــي 

اسمها هو أمر جيد.
وتــعــتــمــد واشــنــطــن على 
قــــوات ســوريــا الــديــمــقــراطــيــة 
فـــــــــي الـــــعـــــمـــــلـــــيـــــة الــــــجــــــاريــــــة 
لــتــحــريــر الـــرقـــة وقـــدمـــت من 

قــبــل ضـــمـــانـــات لــتــركــيــا بــأن 
الأسلحة التي تحصل عليها 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات الـــــكـــــرديـــــة لــن 
تــنــتــقــل إلـــى مــقــاتــلــي الــعــمــال 
الــــكــــردســــتــــانــــي، لـــكـــن وزيـــــر 
الـــــدفـــــاع الأمــــيــــركــــي جــيــمــس 
ماتيس لمح أيضا إلى إمكانية 
الاســـتـــمـــرار فـــي تــقــديــم دعــم 
لــوحــدات  المـــدى البعيد  عــلــى 
حماية الشعب الكردية، قائلا 
إن «واشنطن قد تحتاج إلى 
تزويدها بالأسلحة والعتاد 
انــتــزاع السيطرة  حــتــى بــعــد 
على الرقة معقل (داعش) في 

سوريا».
فـــــي ســــيــــاق مـــــــــواز، عــبــر 
رئيس هيئة الأركان الأميركية 
جــوزيــف دانـــفـــورد، عــن قلقه 
من شراء تركيا منظومة «إس 
لــلــدفــاع  الـــصـــاروخـــيـــة   «٤٠٠

الجوي من روسيا.
وقال خلال كلمة بمنتدى 
أسبن السنوي للأمن في ولاية 
كــولــورادو، مساء السبت إن 
«وسائل إعلام تناقلت أنباء 
حـــول شــــراء تــركــيــا منظومة 
إس ٤٠٠. ولكن تبين أن هذه 
الأخـــبـــار لـــم تــكــن صــحــيــحــة، 
وفــي حــال شـــراء تركيا لتلك 
المــنــظــومــة فــإنــه يــثــيــر قلقنا، 

ولكنهم لم يشتروها».
وكــــــــــــان وزيــــــــــــر الــــــدفــــــاع 
جيمس ماتيس قال الأسبوع 
المــاضــي إن نــيــة أنــقــرة شــراء 
قـــــرارا  تــعــتــبــر   «٤٠٠  - «إس 

سياديا لها.
يــذكــر أن مهمة منظومة 
الـــصـــاروخـــيـــة   «٤٠٠  - «إس 
تــكــمــن فـــي ضــــرب الــطــائــرات 
الاســتــراتــيــجــيــة والتكتيكية 
والـــــصـــــواريـــــخ الــبــالــيــســتــيــة 
والأهــــــــــداف فـــــوق الــصــوتــيــة 
وغــــــيــــــرهــــــا مــــــــن الــــــوســــــائــــــل 
الهجومية الجوية في ظروف 
الــــتــــشــــويــــش الإلــــكــــتــــرونــــي، 

وإجراءات مضادة أخرى.
وقال نائب رئيس الوزراء 
الــذي  التركي فــكــري إيشيك، 
كـــــــان وزيــــــــــرا لــــلــــدفــــاع حــتــى 
المـــــــــــاضـــــــــــي، إن  الأســـــــــــبـــــــــــوع 
مـــفـــاوضـــات شـــــراء مــنــظــومــة 
إس ٤٠٠ مــن روســيــا وصلت 

إلى المراحل الأخيرة.
وعارض حلف الناتو في 
السابق شراء تركيا منومات 
لـــلـــدفـــاع الـــجـــوي مـــن الــصــين 
لأنــهــا لا تــتــوافــق مــع أنظمة 
الحلف ثــم عــاد وأعــلــن أنــه لا 
مشكلة فــي أن تقتني تركيا 
نظاما للدفاع الجوي خاصا 
بها، وقال إيشيك إن منظومة 
مــع  تــــتــــوافــــق  لــــــن  إس ٤٠٠ 
منظومة الحلف، وإن تركيا 
تسعى لاقــتــنــاء منظوماتها 
الدفاعية الخاصة وقد بدأت 
العمل على ذلك بالاتفاق مع 
شــركــات فــرنــســيــة وإيــطــالــيــة 

الأسبوع الماضي.

طوفان من النازحين خرج من قرى غرب دير الزور إثر تقدم النظام

واشنطن تعد بالمشاركة في إعادة إعمار الرقة وتسليمها لمجلس مدني
بيروت: نذير رضا

أعلنت واشنطن جهوزيتها 
لـــلـــمـــشـــاركـــة فـــــي إعـــــــــادة أعـــمـــار 
الـــرقـــة بــعــد طـــرد تــنــظــيــم داعـــش 
منها، مؤكدة أن المجلس المدني 
المــديــنــة،  فــيــهــا ســيــســتــلــم إدارة 
وســـــط اســــتــــمــــرار الاشـــتـــبـــاكـــات 
فــي داخــلــهــا، وتــقــدم الــنــظــام في 
ريفها الجنوبي حيث وصل إلى 

مشارف حوض الفرات.
ونـــــفـــــذ نـــــائـــــب قـــــائـــــد قــــــوات 
الـــدولـــي ضـــد تنظيم  الــتــحــالــف 
داعــش روبــرت جونز زيــارة إلى 
مــجــلــس مــديــنــة الـــرقـــة لــلاطــلاع 
عــــلــــى آخـــــــر الأوضــــــــــــاع المـــدنـــيـــة 
وكيفية التنسيق لخدمة المدينة 
ما بعد تحرير مدينة الرقة من 

قبل قوات سوريا الديمقراطية.
وحــــطّ جــونــز مـــع مجموعة 
من خبرائه العسكريين والشؤون 
المــــدنــــيــــة فـــــي ســـــوريـــــا فـــــي مــقــر 
مجلس الرقة المدني الذي تشكل 
مــع إطــــلاق حــمــلــة قــــوات ســوريــا 
الــديــمــقــراطــيــة لــتــحــريــر مــديــنــة 
الـــــرقـــــة فـــــي بــــلــــدة عـــــين عــيــســى، 
حيث استقبلته شخصيات من 
الرئاسة المشتركة لمجلس الرقة 
المدني ووفد من أعضاء المجلس 

الإداري.
وقـــــال الإعــــلامــــي فـــي شــمــال 
«الشرق  سوريا آرين شيخموس لـ
الأوســــــط»، إن جــونــز أعــــرب عن 
جــهــوزيــة بــــلاده بــعــد الــســيــطــرة 
على الرقة، بإعادة إعمار المدينة، 
إلــى أن «التحالف الدولي  لافتاً 
والــدول الـ٧٢ المشاركة فيه تدعم 
سياسياً وإغاثياً المجلس المدني 
لمـــديـــنـــة الــــــرقــــــة». وقـــــــــال: «لـــفـــت 
الــدولــي  جــونــز إلــى أن التحالف 
سيدعم الأمم المتحدة ومنظمات 
المجتمع المدني لمساندة مخيمات 
الــتــي يقتصر دعمها  الــنــازحــين 
المـــحـــلـــيـــة  الـــــجـــــهـــــود  الآن عــــلــــى 
فـــي شــمــال  الـــذاتـــيـــة  فـــي الإدارة 
سوريا». كما أكد جونز المجلس 
المدني الذي شكلته قوات سوريا 
الديمقراطية سيدير المدينة بعد 
طـــرد «داعـــــش» مــنــهــا. وأضــــاف: 
«الــزيــارة سياسية بما يتخطى 
كونها عسكرية، وكــان موجودا 

في مقر المجلس المدني للرقة».
وتـــــــشـــــــن «قـــــــــــــــوات ســـــوريـــــا 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة» مـــعـــارك عنيفة 
تــــحــــت اســـــــم «غــــضــــب الـــــفـــــرات» 
فــي مسعى  ضــد تنظيم داعــــش 
للسيطرة على المدينة بالتعاون 
مـــع طـــيـــران الــتــحــالــف الـــدولـــي. 
وتــواصــلــت الاشــتــبــاكــات، أمــس، 
في داخل مدينة الرقة، في وقت 
أفـــــاد فــيــه تــجــمــع «الــــرقــــة تــذبــح 
بصمت» باستهداف مدينة الرقة 
بـ٣١ غارة جوية خلال ٤٨ ساعة.

وفــي ريــف الــرقــة الجنوبي، 
تـــــقـــــدمـــــت قـــــــــــوات الـــــنـــــظـــــام إلـــــى 
الــقــســم الــشــرقــي مــن ريـــف الــرقــة 
الجنوبي ووصلت إلى مشارف 
الـــفـــرات بــعــد سيطرتها  حـــوض 
على بــلــدات تقع فــي ريــف الرقة 
الــجــنــوبــي، وهـــو مـــا دفـــع بــعــدد 
كــبــيــر مـــن المــدنــيــين لــلــنــزوح من 

المنطقة.
وذكــــــرت مـــصـــادر عــســكــريــة 

لوكالة «سانا»، أن قوات النظام 
الــســوري والــقــوات الــرديــفــة لها، 
تمكنت أمس بعد اشتباكات مع 
عناصر تنظيم داعش في منطقة 
السبخة الواقعة إلى الشرق من 
بـــلـــدة الـــرصـــافـــة فـــي الــــرقــــة، من 
السيطرة على مساحات جديدة 

بريف الرقة الجنوبي.
وبحسب نشطاء فــإن قوات 
النظام باتت على مسافة نحو 
١٨ كم من نهر الفرات، ومن آخر 
بلدة تسيطر عليها قوات سوريا 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة وقـــــــوات مــجــلــس 
مــنــبــج الـــعـــســـكـــري المــدعــومــتــين 
مــن قــبــل الــتــحــالــف الـــدولـــي عند 
الضفاف الجنوبية لنهر الفرات.

وأفـــــــــــــاد مــــــصــــــدر عـــســـكـــري 
«سانا»، بأن الطيران الحربي  لـ
الـــســـوري وجــــه ضـــربـــات مكثفة 
عـــلـــى طــــــرق إمــــــــداد وتــجــمــعــات 
تنظيم داعــش في مدينة معدان 
وقــريــة بئر السبخاوي بالريف 

الــشــرقــي، مشيرا إلى  الجنوبي 
الـــجـــويـــة حــقــقــت  الــــضــــربــــات  أن 
إصـــــابـــــات مــــؤكــــدة فــــي صــفــوف 

التنظيم.
وأعــلــن تجمع «الــرقــة تذبح 
بــصــمــت» أن أكــثــر مـــن ٦٠ غـــارة 
نفذها الطيران الروسي وطيران 
الــنــظــام على قــرى وبــلــدات ريف 
الـــ٢٤ ساعة  الرقة الشرقي خلال 
المــــاضــــيــــة، حـــيـــث تــــم اســـتـــخـــدام 
الـــبـــرامـــيـــل المـــتـــفـــجـــرة والــقــنــابــل 

العنقودية في هذه الغارات.
بــــــــــــــــدوره، أفــــــــــــاد «المــــــرصــــــد 
السوري لحقوق الإنــســان»، بأن 
مــنــاطــق ســيــطــرة تنظيم داعــش 
شهدت عند الضفاف الجنوبية 
لـــنـــهـــر الــــــــفــــــــرات، بـــــريـــــف الــــرقــــة 
الــشــرقــي، غـــارات مكثفة نفذتها 
طـــائـــرات حــربــيــة لا يــعــلــم مــا إذا 
كانت روسية أم تابعة للتحالف 
الــــدولــــي، واســتــهــدفــت الـــغـــارات 
قرية زور شمر وقرية الخميسية 

والــحــصــيــوة والــذيــابــيــة وشــمــر 
الفوقاني، وتسببت الغارات في 
مقتل ٤ مــدنــيــين بينهم ســيــدة، 
وإصابة آخرين بجراح متفاوتة 

الخطورة.
كـــمـــا أكــــــدت مــــصــــادر أهــلــيــة 
للمرصد أن حركة نزوح واسعة 
شهدتها القرى والبلدات الواقعة 
فـــي جــنــوب نــهــر الـــفـــرات، وســط 
تـــخـــوف وقـــلـــق يـــســـود المــنــطــقــة 
مــن هـــذا التصعيد فــي القصف 

الجوي.
وقال ناشط سوري في شرق 
سوريا، إن «طوفاناً من النازحين 
خرج من القرى الواقعة غرب دير 
الــزور، وخصوصاً بلدة معدان، 
بسبب تقدم قوات تابعة للنظام 
بتغطية من الطيران الروسي»، 
لافـــتـــاً إلــــى أن مـــعـــدان تــبــعــد ٧٠ 
كيلومتراً عن دير الــزور، مشيراً 
إلــى أن «الأمـــور باتت محسومة 
الــضــفــة الجنوبية  للنظام عــلــى 

لـــنـــهـــر الـــــفـــــرات، بــيــنــمــا تــنــتــشــر 
قوات سوريا الديمقراطية شمال 

النهر».
وبدأ التصعيد على المنطقة 
مـــنـــذ الــــــــ١٨ مــــن يـــولـــيـــو (تـــمـــوز) 
الجاري، حيث استهدفت طائرات 
يـــرجـــح أنـــهـــا تـــابـــعـــة لــلــتــحــالــف 
الـــدولـــي فـــي وقــــوع مـــجـــزرة راح 
ضــحــيــتــهــا ١٥ مـــواطـــنـــا مــدنــيــا 
فــي قرية زور شمر بريف الرقة 
الشرقي عند الضفاف الجنوبية 

لنهر الفرات.
هــذا التصعيد فــي القصف 
يترافق مع العمليات العسكرية 
المــــــســــــتــــــمــــــرة لــــــــقــــــــوات الـــــنـــــظـــــام 
والمـــســـلـــحـــين المــــــوالــــــين لـــهـــا مــن 
جنسيات سورية وغير سورية، 
بــقــيــادة مــجــمــوعــات الــنــمــر، في 
الــقــســم الــشــرقــي مــن ريـــف الــرقــة 
الجنوبي، بالتزامن مع المعارك 
المــســتــمــرة بــيــنــهــا وبــــين تنظيم 
داعش في بادية السخنة وريف 
حــــمــــاة الــــشــــرقــــي وصــــــــــولاً إلــــى 
الـــــحـــــدود الإداريــــــــــة بــــين حــمــص 
ـــــــــزور. وأشــــــــار المـــرصـــد  وديـــــــر ال
إلــى أن القتال المترافق  الــســوري 
مع قصف مكثف وغارات جوية، 
بــين طــرفــي الاشــتــبــاكــات تسبب 
فـــي وقـــــوع مـــزيـــد مـــن الــخــســائــر 

البشرية في صفوف الطرفين.
إلى ذلك، لم تتوقف العمليات 
الــعــســكــريــة ضـــد تــنــظــيــم داعـــش 
على أي مــن الجبهات المواجهة 
لــوجــوده على الأرض السورية، 
بــل استمرت بشكل أعنف يوماً 
بــعــد الآخــــر، تسعى خــلالــهــا كل 
الأطــــــــــراف لإنـــــهـــــاء وجـــــــــوده فــي 
مناطق سيطرتها. وبعدما كان 
الــتــنــظــيــم، ثــانــي أكــبــر نــفــوذ في 
سوريا، بعد قوات النظام، إلا أن 
استمرار تقهقر التنظيم وتراجع 
ســـيـــطـــرتـــه، حـــــــولاه إلــــــى الـــقـــوة 
الـــثـــالـــث مـــن حيث  الـــنـــفـــوذ  ذات 
نسبة الــســيــطــرة عــلــى الأراضـــي 
السورية، بنسبة ٢٢٫٤٠ في المائة 
مــن مــســاحــة الأراضــــي الــســوريــة 
والبالغة نحو ٤١٥٠٠ كيلومتر 
مـــربـــع. لــتــتــصــدر قـــــوات ســوريــا 
الديمقراطية المشهد، كقوة ذات 
ثاني أكبر نفوذ في سوريا، بعد 

قوات النظام.

الدخان يتصاعد من أبنية غرب مدينة الرقة بعد غارة من طيران التحالف على مواقع داعش (إ ب)  

أوغاسبيان: العقوبات الأميركية 
على حزب الله لن تطال حلفاءه

بيروت: «الشرق الأوسط»

أشـــار وزيـــر الــدولــة لــشــؤون المــرأة 
جـــان أوغــاســبــيــان إلـــى مــعــلــومــات عن 
العقوبات الأميركية على حزب الله لن 
تستهدف حلفاء الحزب، بل المؤسسات 

التابعة له.
وقال أوغاسبيان في حديث إذاعي 
إن رئــيــس الــحــكــومــة ســعــد الــحــريــري 
سيبحث، خــلال زيــارتــه إلــى الولايات 

المتحدة، في ملفات اقتصادية، إضافة 
إلــــــى مــــوضــــوع تــقــلــيــص المـــســـاعـــدات 
على  السلبي  وانعكاسها  العسكرية 
إلــى قضية الحرب  اللبناني،  الجيش 
عــلــى الإرهــــــاب ومـــوضـــوع الــعــقــوبــات 
المـــالـــيـــة عـــلـــى حـــــزب الــــلــــه، مــعــلــنــا أن 
«المــعــلــومــات المـــوجـــودة تــشــيــر إلـــى أن 
هـــذه الــعــقــوبــات لــن تــســتــهــدف حلفاء 
الــحــزب إنما ستطال فقط المؤسسات 

التابعة له».

وقفة احتجاجية وسط بيروت رفضاً للضرائب
بيروت: «الشرق الأوسط»

نــفــذ حـــزب «الــكــتــائــب» والمجتمع 
المــــدنــــي، وقـــفـــة احــتــجــاجــيــة حــاشــدة 
قرب مجلس النواب لجهة مبنى بلدية 
بيروت، رفضا لأي ضرائب مباشرة 
وغير مباشرة تطال الطبقات الفقيرة 
والــوســطــى مــن الــتــي أقــرهــا المجلس 

الأسبوع الماضي.
وطلب عضو المكتب السياسي في 
حزب الكتائب سيرج داغر من رئيس 
الجمهورية رد القانون، وقال: «نتجه 

لـــم نـــؤمـــن ٥ نـــواب  إلــــى الــطــعــن وإذا 
فسنستمر فــي خــوض المــعــركــة حتى 

النهاية».
وبـــــــالمـــــــوازاة، نـــفـــذت مــجــمــوعــات 
الــــحــــراك المـــدنـــي ونـــقـــابـــات وأحــــــزاب، 
وقفة احتجاجية قرب مجلس النواب 
«رفضا لفرض الضرائب». وأكد الأمين 
اللبناني»  «الحزب الشيوعي  لـ العام 
حنا غريب، أن «المعركة مفتوحة حتى 

إسقاط الضرائب عن المواطنين».
بــــــــدوره، نـــاشـــد رئـــيـــس الاتـــحـــاد 
الوطني لنقابات العمال والمستخدمين 

كاسترو عبد الله رئيس الجمهورية 
العماد عون «الوقوف مع الشعب ورد 

قرار الضرائب».
وتــلا المعتصمون بيانا، طالبوا 
«ضــرورة وجــود هندسة مالية  فيه بـــ
وضرائب استثنائية على المصارف، 
ووقف الهدر والفساد في المؤسسات 
الــحــكــومــيــة». كــمــا تــوجــه إلـــى رئيس 
الـــجـــمـــهـــوريـــة الـــعـــمـــاد مـــيـــشـــال عـــون 
لـــيـــمـــارس صـــلاحـــيـــاتـــه «بــــــرد قـــانـــون 
الـــتـــفـــقـــيـــر الــــضــــريــــبــــي إلـــــــى مــجــلــس 

النواب».

مدنيون نزحوا من الرقة هرباً من الرؤوس المقطوعة

ASHARQ AL - AWSAT في مخيم «عين عيسى» تلتقي الفارين من جحيم «داعش»

عين عيسى - الرقة (سوريا):
كمال شيخو

تحت خيمة صغيرة لا تقي من 
أشعة شمس الصيف الحارقة وسط 
ارتـــــفـــــاع درجــــــــات الـــــحـــــرارة لمـــعـــدلات 
قــيــاســيــة، جــلــس جـــاســـم الــعــلــي (٥٢ 
عــــامــــاً) مــــع زوجــــتــــه ســــعــــاد وبـــنـــاتـــه 
الثلاثة، وابني عمومته ماجد وخلف 
الـــلـــذيـــن كـــانـــا بــضــيــافــتــه، فـــي مخيم 
بلدة عين عيسى الخاص بالنازحين 
الهاربين من مدينة الرقة، يتبادلون 
الأحــــاديــــث ويــســتــعــيــدون بــذاكــرتــهــم 
لــحــظــات فـــرارهـــم مـــن مــديــنــتــهــم قبل 

نحو شهر.
تنحدر العائلة من حي الرميلة 
الواقع في الجهة الشرقية لمدينة الرقة، 
«الــشــرق  وتــشــرح ســعــاد (٤٨ عــامــاً) لـــ
الأوســط»، أنه في بداية شهر يونيو 
(حزيران) الماضي تواترت الأخبار عن 
تقدم قوات سوريا الديمقراطية نحو 
الرقة، «وقتها قررنا الفرار إلى منطقة 
قــريــبــة مــن الاشــتــبــاكــات، كــانــت فكرة 
جنونية أن ننزح إلى مناطق المعارك 
لــكــن ذلـــك كـــان أمــلــنــا الأخـــيـــر، هربنا 
سراً إلى مزرعة الجزرة، يومها كانت 
تخضع لمسلحي (داعش)، بقينا فيها 

١١ يوما ننتظر بدء الاشتباكات».
وأيـــقـــنـــت الـــعـــائـــلـــة بـــعـــد ســمــاع 
أصــــوات الاشــتــبــاكــات تــقــتــرب منهم، 
ومــشــاهــدة طــيــران الــتــحــالــف الــدولــي 
يقصف مقرات التنظيم، أن المعركة قد 
بــدأت وحــان وقــت الــهــروب، وتضيف 
سعاد: «بقينا أياماً وليالي ما ذقنا 
طعم النوم، متنا من الجوع والعطش، 
هــربــنــا تــحــت زخ الـــرصـــاص وقصف 
الطيران وقناصة (داعش) التي كانت 
تـــســـتـــهـــدف كــــل شـــــيء يـــتـــحـــرك، بــس 

الحمد لله وصلنا بخير وسلامة».
بعدها تسللت العائلة سراً إلى 
منطقة صحراوية، وتمكنت من الهرب 
إلى مزرعة الخاتونية الواقعة أقصى 
غرب الرقة التي كانت تخضع وقتها 

لسيطرة قــوات سوريا الديمقراطية، 
وتم نقلهم إلى مخيم عين عيسى.

وأثــنــاء تــبــادل الأحــاديــث؛ أخــرج 
جاسم علبة الدخان من جيبه وأشعل 
ســيــجــارة، قـــال إن هـــذه الــحــركــة كــان 
محروماً منها طوال ٣ سنوات بسبب 
منع عناصر تنظيم داعــش المتشددّ 
للتدخين، وتابع: «دوريـــات التنظيم 
كــانــت تــجــوب الـــشـــوارع وتــفــتــش عن 
المدخنين، بلغ بهم الأمــر درجــة أنهم 
كانوا يشمون رائحة الفم لمعرفة إذا 
يـــدخـــن أم لا». إلا أن  الــشــخــص  كــــان 
جاسم كان يخدعهم بوضع العطور 
عــلــى ذقــنــه ووجـــهـــه كـــي لا يكتشفوا 

أمره.
وتتدفق مئات العائلات يومياً 

من مدينة الرقة إلى مخيم عين عيسى، 
الــواقــع على بعد نحو ٥٠ كيلومتراً 
الــرقــة، هرباً من قبضة  شمال مدينة 
عــنــاصــر الــتــنــظــيــم المـــتـــطـــرف، وســط 
الــتــي تتملكهم بعد  الـــرعـــب  مــشــاعــر 
أن تقطعت أوصـــال أســرهــم وتدهور 
إيقاع حياتهم مع احتدام المعركة التي 
تستهدف طــرد عناصر التنظيم من 

أبرز معاقله في سوريا.
ويــــشــــتــــرك غـــالـــبـــيـــة الــــنــــازحــــين 
الـــــفـــــاريـــــن مـــــن مــــديــــنــــة الــــــرقــــــة، عــنــد 
ـــــى مـــخـــيـــم عــــين عــيــســى  وصـــولـــهـــم إل
بخيمة واحــــدة مــع نــازحــين آخــريــن، 
إلى أن يتم فرزهم على خيمة خاصة، 
وقد تتقاسم عائلتان الخيمة نفسها.
مــنــيــر المــحــمــود (٤٧ عــامــاً) أحــد 

هــــــــؤلاء الـــــفـــــاريـــــن، يـــنـــحـــدر مـــــن حــي 
الــدرعــيــة الــواقــع شــمــال غــربــي الــرقــة. 
كشف أنه كان يخطط منذ ستة أشهر 
لــلــهــرب وكـــان ينتظر ســاعــة الصفر، 
وفــــي بـــدايـــة الــشــهــر الــحــالــي وصــلــت 
المعارك إلى الأحياء المتاخمة للدرعية، 
وتمكن برفقة زوجته وأطفاله الأربعة 
ووالـــدتـــه الــطــاعــنــة فــي الــســن، مــن أن 
ينجوا بحياتهم، حيث بقوا عدة أيام 
يــتــنــقــلــون مـــن مــكــان إلــــى آخــــر وســط 
المعارك الدائرة في مسقط رأسه، إلى 
إلــى الأحياء  أن نجحوا في الوصول 

المحررة.
وتــــــــتــــــــقــــــــدم قـــــــــــــــــوات ســـــــوريـــــــا 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة المــــدعــــومــــة جـــــواً مــن 
التحالف الدولي والولايات المتحدة، 

داخــل الأحــيــاء الشرقية والشمالية 
لــلــمــديــنــة، مــنــذ بـــدايـــة شــهــر يونيو 
المـــــاضـــــي حــــيــــث تـــمـــكـــنـــت مـــــن طــــرد 
مـــقـــاتـــلـــي تــنــظــيــم داعـــــــش مــــن هـــذه 
المــنــاطــق وبــاتــت تسيطر عــلــى ثلث 

مساحة المدينة.
منير كان يعمل في الرقة كسائق 
«تاكسي»، وفي أحد أيام شهر أبريل 
(نيسان) الماضي وبينما كان يسير 
بالقرب من دوار النعيم وسط المدينة، 
شاهد أطفالاً يلعبون بشيء غريب 
لا يــشــبــه كـــرة الــقــدم أو الــســلــة، ركــن 
سيارته جانباً وترجل منها واتجه 
نحوهم ليُصدم بالمشهد، وقال: «بأم 
عــيــنــي شــفــت أطـــفـــالاً لا يــتــجــاوزون 
سن العاشرة يلعبون برأس شخص 

مــقــطــوعــة كـــانـــت جــثــتــه مــلــقــاة على 
قــارعــة الــطــريــق». الــصــورة كانت من 
أقسى المشاهد التي سيتذكرها منير 
الــجــثــة بقيت  بقية حــيــاتــه، وأكـــد أن 
مرمية عدة أيام دون أن يدفنها أحد 

إلى أن أكلتها الكلاب.
أمــا وليد (٢٠ عــامــاً) فهو شاب 
فـــي مــقــتــبــل عـــمـــره، يــعــمــل مــتــطــوعــاً 
مع منظمة «أطباء بلا حــدود» التي 
الــخــدمــات للنازحين مــن أبناء  تقدم 
مــديــنــتــه. أخـــبـــر أنــــه رفــــض مــبــايــعــة 
التنظيم المتشددّ وتمكن من الهرب 
عــن طــريــق مــهــرب مــقــابــل دفـــع مبلغ 
مــائــة ألــف لــيــرة ســوريــة (٢٠٠ دولار 
أميركي). وذكر أنه شاهد في إحدى 
المـــــرات عــنــاصــر مـــن جــهــاز الحسبة 

يــســحــبــون شــابــاً مــعــصــوب العينين 
مــكــبــل الـــيـــديـــن، فـــي ســـاحـــة الــســاعــة 
وسط مدينة الرقة، ويبدو عليه أنه 
مخدر ونفذوا بحقه حكم حد السرقة 

وقطعوا يده اليمنى.
وأثناء تجوالنا في «مخيم عين 
عيسى»، التقينا بعائشة (٣٨ عاماً) 
التي حولت خيمتها إلى محل لبيع 
الألــبــســة ومــســتــحــضــرات الــتــجــمــيــل، 
فــغــالــبــيــة الـــنـــازحـــين ســيــمــا الــنــســاء 
والـــفـــتـــيـــات مـــنـــهـــنّ فــــــروا بــمــلابــســهــم 
التي عليهم. تقول لنا: «أبيع الألبسة 
المــلــونــة والمـــزركـــشـــة، كــنــا نــحــلــم نحن 
النساء، تحت حكم (داعش)، بلبسها، 
لأن عناصر التنظيم كــان يجبروننا 
على ارتداء السواد والخمار والنقاب، 
حــتــى أنــهــم كــتــبــوا ذلـــك عــلــى جـــدران 
مــديــنــتــنــا وشـــاخـــصـــات الإعــــلانــــات، 
ونــبــهــونــا عــلــى الــتــقــيــد بــمــا أســمــوه 

(اللباس الشرعي)». بـ
أما خديجة (٣٢ عاما) فكانت قد 
وصلت قبل عدة أيام إلى مخيم عين 
عــيــســى، عــنــدمــا التقينا بــهــا. وعلى 
الـــرغـــم مـــن وجــــودهــــا وعــائــلــتــهــا في 
خيمة مشتركة مخصصة للوافدين 
الجدد وتفتقر لأدنى مقومات الحياة، 
فــإن مشاعر الارتــيــاح ارتــســمــت على 
وجهها وهي تتحدث إلينا، وعبرت 
بــالــقــول: «كــنــت أعيش  عــن سعادتها 
في الجحيم، إذ صادف أنه كان مقابل 
بــيــتــي بــالــرقــة مــقــر لــتــنــظــيــم داعــــش، 
أشاهد عناصره يومياً وأسمع آهات 
المعذبين وصراخ الجلادين، وختمت 
حــديــثــهــا بــالــقــول: «أمـــا الــيــوم فنحن 
سعداء فقد نجوت من التنظيم برفقة 
زوجـــــي وأطـــفـــالـــي، ونــفــضــل الــســكــن 
تحت في ظل هذه الخيمة على العيش 

تحت حكم الدواعش».

يشتركون بخيمة في عين عيسى إلى أن يتم فرزهم إلى خيم مستقلة («الشرق الأوسط»)حولت عائشة خيمتها إلى محل لبيع الألبسة ومستحضرات التجميل

جاسم العلي سعيد بتدخينه 
مرة أخرى («الشرق الأوسط») 
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محللون: قطر دعمت الحوثيين بتنسيق إيراني لاستهداف السعودية
الرياض: عبد الهادي حبتور

وصـــــف مــحــلــلــون الــتــوجــه 
الــقــطــري نــحــو تــعــزيــز الــتــعــاون 
والتنسيق مع جماعة الحوثيين 
الانقلابية في اليمن، بأنه كشف 
القناع عن علاقات موجودة في 
الأصل منذ زمن تربط الطرفين 

وكانت تدار من خلف الستار.
ورأى المحللون في حديثهم 
«الــــشــــرق الأوســـــــــط» أن هـــذا  لـــــ
التوجه السلبي لقطر فوق أنه 
الـــتـــعـــاون  يـــضـــر دول مـــجـــلـــس 
الــخــلــيــجــي وأمـــنـــهـــا الـــقـــومـــي، 
انــتــحــاراً عسكرياً  فــإنــه يــشــكــل 
وأمنياً لدولة قطر نفسها بعد 
أن انتحرت سياسياً وإعلامياً 
خلال الفترة الماضية، على حد 

تعبيرهم.
وبـــحـــســـب الـــــخـــــبـــــراء، فــقــد 
لعبت قطر دوراً سلبياً وضاراً 
في اليمن خلال الفترة الماضية 

الـــحـــوثـــيـــين  بــــعــــد أن دعـــــمـــــت 
بـــالـــتـــنـــســـيـــق مــــــع إيــــــــــــــران، ثــم 
اســــتــــطــــاعــــت إقــــــنــــــاع الـــجـــنـــاح 
«الإخوان» المسلمين  العسكري لـ
بالتحالف مع الجماعة الحوثية 

بغرض استهداف السعودية.
وأوضح سلمان الأنصاري، 
رئـــــيـــــس مـــنـــظـــمـــة «ســـــــابـــــــراك» 
الأميركية أن وجود قطر السابق 
فـــــي «عــــاصــــفــــة الــــــحــــــزم» ومــــن 
خــلال معلومات استخباراتية 
موثقة، ثبت أنها كانت لخدمة 
هدفين: الأول: تزويد الحوثيين 
بـــإحـــداثـــيـــات قــــــوات الــتــحــالــف 
وتــحــركــاتــهــم وهــــو مـــا تسبب 
في سقوط شهداء في صفوف 
الــقــوات السعودية والإماراتية 

في اليمن.
الثاني لوجود  الــهــدف  أمــا 
قـــطـــر فــــي الـــتـــحـــالـــف الـــعـــربـــي - 
بحسب الأنصاري - فكان خدمة 
حزب التجمع اليمني للإصلاح 

الذي يصب في الأخير في خدمة 
تنظيم الإخوان الإرهابي.

مـــا  صــــــــح  «إن  وأردف: 
يــــــتــــــداول حــــالــــيــــاً عـــــن تـــعـــاطـــي 
قــطــر مـــع الــحــوثــيــين كــجــمــاعــة 
معترف بها وما يتبع ذلك من 
الــدوحــة،  فتح ممثلية لهم فــي 
انتحار  ذلـــك بمثابة  فسيكون 
عسكري وأمني بعد انتحارها 
سياسياً وإعلامياً طوال الفترة 
المــــاضــــيــــة، خـــصـــوصـــا أن هـــذا 
التطور سينقل قطر إلى خانة 
الدول المارقة المخالفة للإجماع 
الدولي، وغير الملتزمة صراحة 
بــقــرارات مجلس الأمــن (٢٢١٦) 
و(٢١٤٠)،  و(٢٣٤٢)  و(٢٢٠١) 
وجــمــيــعــهــا تـــرتـــكـــز عـــلـــى عـــدم 
تــقــديــم الـــدعـــم لــلــمــتــمــرديــن في 

اليمن».
ويــــــؤكــــــد الـــــدكـــــتـــــور خـــالـــد 
باطرفي، وهــو محلل سياسي 
سعودي، أن «العلاقات بين قطر 

والــحــوثــيــين مـــوجـــودة وقــويــة، 
وخــيــر أن تــكــون فـــوق الــطــاولــة 
ولــيــس تــحــتــهــا... لأنـــك عندما 
تــرى التحركات علناً تستطيع 
رصدها ومواجهتها». وأشــار 
بــاطــرفــي إلــــى أن الــحــديــث عن 
تــــعــــزيــــز الـــــعـــــلاقـــــات بــــــين قــطــر 
والـــحـــوثـــيـــين لــــن يـــغـــيـــر كــثــيــرا 
مـــن الـــواقـــع، وقـــــال: «الــعــلاقــات 
قــــائــــمــــة والـــــتـــــعـــــاون مــــوجــــود، 
ودول التحالف قادرة على الرد 
وحــمــايــة نفسها بشكل أفضل 
عــنــدمــا تــكــون الأمـــــور واضــحــة 

وليست خفية».
مــن نــاحــيــتــه، بـــينّ الــدكــتــور 
نجيب غلاب، المحلل السياسي 
لــعــبــت دوراً  الــيــمــنــي، أن قــطــر 
سلبياً وضــاراً في اليمن خلال 
الفترة الماضية «بعد أن دعمت 
الحوثيين بالتنسيق مع إيران، 
ثـــم اســتــطــاعــت إقـــنـــاع الــجــنــاح 
(الإخوان) المسلمين  العسكري لـ

بالتحالف مع الجماعة الحوثية 
بغرض استهداف السعودية».

ولفت غــلاب إلــى أنــه «لــولا 
الـــــــدعـــــــم الـــــقـــــطـــــري لـــلـــجـــمـــاعـــة 
الحوثية، لكانت هــذه الحركة 
المــتــطــرفــة انــتــهــت مــنــذ زمــــن»، 
وقال: «قطر تحركت باتجاهين 
داخـــــل الـــيـــمـــن؛ اتـــجـــاه مــســانــد 
الــحــوثــيــة وداعــــم لها،  للحركة 
فـــفـــي الـــلـــحـــظـــة الــــتــــي وصـــلـــت 
فــيــهــا إلـــى حــالــة المــــوت الــكــامــل 
والـــحـــصـــار الـــنـــهـــائـــي، وكــانــت 
قوات الدولة قادرة على القضاء 
عليها، تدخلت قطر عبر اتفاق 

مع إيران».
وتابع: «هــذا التدخل أنقذ 
الــــحــــركــــة الــــحــــوثــــيــــة، وكــــانــــت 
الاتفاقيات التي عملت عليها 
قــــطــــر هـــــي الــــتــــي أنـــــقـــــذت هــــذا 
الــتــنــظــيــم؛ حــيــث تــم إخــــراج كل 
المعتقلين من السجون ودعمهم 
بما تسمى (التعويضات) - كما 

ادعت قطر - وكل معتقل حصل 
قـــطـــري،  عـــلـــى ١٠ آلاف ريـــــــال 
وأهدوهم بندقية لكل شخص، 
كــل الــذيــن تــم إطــلاقــهــم هــم من 
دخلوا صنعاء في ٢٠١٤، وهم 
الــيــوم التي  الــقــيــادات الفعلية 

تدير الانقلاب».
ويشير غلاب إلى أنه «رغم 
أن كثيرا من اليمنيين رفضوا 
الوساطة القطرية، فإن الغريب 
فــــــي الأمـــــــــر أنـــــهـــــا اســـتـــطـــاعـــت 
إقــــنــــاع الـــجـــنـــاح الـــــــذي يــقــاتــل 
الحركة الحوثية وهو الجناح 
العسكري والسياسي للإخوان 
المسلمين، بــأن هــذه المصالحة 
مع الحوثيين مهمة، لأن هناك 
مــؤامــرة ضــد الــطــرفــين»، مبيناً 
«قـــــبـــــول الــــطــــرفــــين، كـــمـــا تــمــت 
رشوة كثير من القيادات داخل 
نـــظـــام صـــالـــح فـــي ذلــــك الــوقــت 
لقبول هذه الصفقة»، على حد 

تعبيره.

كــــــان  «الـــــــــحـــــــــل  وأردف: 
الــتــي أنقذت  الجريمة الكبيرة 
الحركة الحوثية، وحتى قطر 
فــــي لــعــبــتــهــا لــــم تـــهـــتـــم كــثــيــراً 
بـــــــالإخـــــــوان المـــســـلـــمـــين الــــذيــــن 
كــانــوا يــثــقــون بــهــا ثــقــة كاملة، 
وبـــــالـــــتـــــالـــــي قــــبــــلــــت الأطــــــــــراف 
الــثــلاثــة (الــحــوثــيــة، والــجــنــاح 
العسكري والسياسي للإخوان 
المسلمين، ونظام صالح) بهذه 
الصفقة، وأعــتــقــد أن قطر كان 
لديها مشروع واضح في هذه 
المـــصـــالـــحـــة، وهــــــو اســـتـــهـــداف 
بـــــاعـــــتـــــبـــــار أن  الــــــســــــعــــــوديــــــة، 
استمرار هذه التنظيم مرتبط 
بمشروع الثورة الإيرانية، ولم 
يكن له هــدف مستقبلي سوى 

السعودية».
ووفقاً لغلاب؛ «عملت قطر 
عبر مسؤول رفيع في الخارجية 
الـــقـــطـــريـــة جـــــاء مــــع مــجــمــوعــة 
مـــن المــســؤولــين الــقــطــريــين إلــى 

أمـــوالا كبيرة  صــعــدة، وأنفقوا 
وضخمة للحوثيين، واشتروا 
ولاءات كثير من شيوخ القبائل 
لــلــحــركــة الحوثية  والمــقــاومــين 
ودفعوهم للتعامل مع الحركة 
الــحــوثــيــة، عــلــى أن تــقــوم قطر 
بــإعــادة إعــمــار صــعــدة»، مبيناً 
أنــهــا «خــصــصــت نــصــف مليار 
دولار لــهــذا الــغــرض، لــكــن هــذا 
المــبــلــغ اخــتــفــى ولا يــــدري أحــد 
أيــــن ذهـــــب، كــمــا أن صـــعـــدة لم 
تعمّر، والأغلب أنه وقع بأيدي 
الــــحــــوثــــيــــين لإعــــــــــــادة تــنــظــيــم 
أنفسهم، ورشى لقيادات داخل 
نظام صالح، وترضيات لحركة 
الإخوان المسلمين داخل اليمن، 
وبـــــالـــــذات الـــجـــنـــاح الــعــســكــري 
الــذي كــان يقاتل داخــل النظام 
فــي صــعــدة بــاســم الجمهورية 
الــيــمــنــيــة... هــــذا يــعــطــي دلــيــلا 
واضــــحــــا عـــلـــى المـــــؤامـــــرة الــتــي 

أدارتها قطر داخل اليمن».

قال إن السعودية قدمت ٨٫٥ مليار دولار دعماً لليمن منذ مايو ٢٠١٥

الربيعة: مناطق سيطرة الحوثيين الأكثر تضرراً من الكوليرا
الرياض: «الشرق الأوسط»

أكد الدكتور عبد الله الربيعة 
المستشار بالديوان الملكي المشرف 
الــــعــــام عـــلـــى مــــركــــز المــــلــــك ســلــمــان 
لــلإغــاثــة والأعـــمـــال الإنــســانــيــة، أن 
المــنــاطــق الــتــي تــقــع تــحــت سيطرة 
الــحــوثــيــين فـــي الــيــمــن هـــي الأكــثــر 
تــضــرراً مــن وبـــاء الــكــولــيــرا بسبب 
مــنــع دخـــــول المـــســـاعـــدات مـــن قبل 

الميليشيات الحوثية.
ونـــفـــى الــربــيــعــة فـــي لـــقـــاء مع 
إذاعــــة «بـــي بــي ســـي» البريطانية 
المزاعم التي ادعت منع السعودية 
دخـــــــــول المـــــســـــاعـــــدات الإنـــســـانـــيـــة 
لليمنيين عن طريق عدن مما أدى 
لتفشي الأمراض والمجاعة، مشيراً 
إلــى أن السعودية لم تمنع دخول 
أي مــســاعــدات عــن طــريــق عـــدن أو 

غيرها.
وأشار إلى أن السفن التجارية 
الــحــديــدة تمر  إلــى مدينة  المتجهة 
المــقــر مــن الأمـــم المتحدة  بالفحص 
لــــضــــمــــان عـــــــدم تــــهــــريــــب الــــســــلاح 
بحجة التجارة، فلا يوجد أي منع 
للمساعدات الإنسانية، «وبالعكس 
ــــــك فــــــإن المـــمـــلـــكـــة تــــقــــدم كــل  مـــــن ذل
الــتــســهــيــلات لـــدخـــول المـــســـاعـــدات 
الإنسانية من خلال المعابر البرية 
والبحرية الآمنة، أما الفحص الذي 
يتم للسفن التجارية فهو من خلال 

القرارات الأممية».
الــدكــتــور الربيعة أن  وأوضـــح 
المــمــلــكــة لــيــســت الــــدولــــة الــوحــيــدة 
الــتــي كــانــت طــرفــاً فــي نـــزاع وتقدم 
عـــمـــلاً إنــســانــيــاً، حــيــث حــــدث هــذا 
الــعــراق وأفغانستان وسوريا  فــي 
مع دول غربية، «وإذا ما عدنا إلى 
الــــوراء أكــثــر مــن عقدين مــن الزمن 
لوجدنا المملكة العربية السعودية 
الدولة الأولى بدعمها لكل الشعب 
الــيــمــنــي والـــيـــمـــن، كــمــا أن المملكة 

قدمت منذ شهر مايو (أيار) ٢٠١٥ 
إلــى هــذا اليوم أكثر من ٨٫٥ مليار 

دولار وما زالت تقدم الكثير».
وأضــاف: «إنه لمن المعروف أن 
الــكــولــيــرا مستوطن باليمن  وبـــاء 
لــعــدة ســنــين نــظــراً لــتــهــالــك الــبــنــى 
التحتية الصحية وضعف معايير 
الــــعــــامــــة، ولــــقــــد ازدادت  الـــصـــحـــة 
الـــحـــالات بــشــكــل أكــبــر فـــي الأشــهــر 
الماضية ولكن مع الجهود الكبيرة 
الــتــي تــقــوم بــهــا الــجــهــات المعنية 
بدعم كبير من مركز الملك سلمان 
لــــلإغــــاثــــة والأعـــــــمـــــــال الإنـــســـانـــيـــة 
لاحـــظـــنـــا انـــخـــفـــاضـــاً واضــــحــــاً فــي 
عـــــدد الـــــحـــــالات والــــوفــــيــــات خـــلال 
الأسبوعين الماضيين كما ارتفعت 

معدلات الشفاء».
وفي رد على سؤال من الإذاعة 

حــــــــول طــــــــرح مـــنـــظـــمـــة أوكــــســــفــــام 
أرقاما مغايرة لهذه الأرقام، أجاب 
الــدكــتــور عبد الــلــه الــربــيــعــة: «إننا 
ومـــع تــقــديــرنــا لمــا طــرحــتــه منظمة 
أوكسفام التي تم التواصل معها 
على عدة مستويات لمشاركة المركز 
ومنظمات الأمم المتحدة جهودهم 
لمكافحة الــوبــاء، إلا أنــه يجب أخذ 
المعلومات من مصادرها الرسمية 
الــصــحــة والــســكــان  بـــــوزارة  ممثلة 
بــالــتــنــســيــق مـــع منظمة  الــيــمــنــيــة 

الصحة العالمية واليونيسيف».
كــمــا قــــدّم مــركــز المــلــك سلمان 
لــــلإغــــاثــــة والأعـــــــمـــــــال الإنـــســـانـــيـــة 
فــــي الـــيـــمـــن مـــنـــذ أن دشـــنـــه خــــادم 
الــحــرمــين الــشــريــفــين المــلــك سلمان 
بــن عــبــد الــعــزيــز وحــتــى الآن عــدداً 
المــشــاريــع بلغت ١٣٩ مشروعاً  مــن 

متنوعاً للمحافظات اليمنية كافة 
في مجالات عدة شملت المساعدات 
الإغــاثــيــة والإنــســانــيــة والإيــوائــيــة 
وبــرامــج الإصــحــاح البيئي ودعــم 
بـــــرامـــــج الــــــزراعــــــة والمــــــيــــــاه بـــطـــرق 
احترافية، بالتعاون مع ٨٤ شريكاً 
أمــمــيــاً ومــحــلــيــاً، فيما تــم التركيز 
عــــلــــى مـــــشـــــاريـــــع الــــطــــفــــل والمــــــــــرأة 
ودعــــــــم الــــلاجــــئــــين الـــيـــمـــنـــيـــين فــي 
جيبوتي والــصــومــال بمبلغ قــدره 
٦١٥٫٨٣٩٫١٧٥ دولاراً أميركياً. فقد 
وصــلــت مـــشـــروعـــات بـــرامـــج الأمـــن 
الغذائي والإيوائي وإدارة وتنسيق 
إلــى ٤٨ مشروعاً بمبلغ  المخيمات 
قــدره ٢٤١٫٤٣٣٫٥٢٦ دولار استفاد 
منها ٢١ مليون فرد، فيما بلغ عدد 
الــشــركــاء ٢٦ شــريــكــاً، فــيــمــا بلغت 
مــــشــــروعــــات الــتــعــلــيــم والـــحـــمـــايـــة 

وبرامج التعافي المبكر ١٨ مشروعاً 
بمبلغ ٧٨٫٨٤٦٫٢٧٧ دولاراً استفاد 
منها ٣٫٩١٥٫٣٣٦ مستفيداً من خلال 

١٣ شريكاً.
أمــــــــــــا فـــــــــي مــــــــجــــــــال الــــصــــحــــة 
والتغذية والمياه والإصلاح البيئي 
المـــركـــز ٦٣ مــشــروعــاً بمبلغ  فـــقـــدم 
واســـتـــفـــاد  دولار   ٢٣٩٫٠٤٨٫٤٠٢
منها ٧٢٫٣١١٫٦٨٦ فــرداً وبلغ عدد 
الشركاء في البرنامج ٤٢ شريكاً. 
وفي مجال مشروعات الاتصالات 
بـــــحـــــالات الـــــــطـــــــوارئ والــــخــــدمــــات 
الـــلـــوجـــيـــســـتـــيـــة ودعــــــــم وتــنــســيــق 
العمليات الإنسانية فقد خصص 
المركز لهذا الجانب ١٠ مشروعات، 
استفاد منها ١٥٫١١٢ مستفيداً من 
خــلال أربعة شركاء بمبلغ وقــدره 

٥٦٫٥١٠٫٩٧٠ دولاراً.

يمنية وطفلتاها يترقبن الرعاية الطبية إثر الاشتباه بإصابتهن بالكوليرا في صنعاء (إ.ب.أ)

: زرع الألغام المحرمة ينشط في مناطق تمدد الشرعية ASHARQ AL - AWSAT اللواء الحاج لـ 

 في الضالع
ً
الميليشيات قتلت وأصابت ١٦ طفلا

جدة: أسماء الغابري

كشف تقرير حديث صــادر عن 
مركز وعي للإعلام وحقوق الإنسان 
فـــي الــيــمــن عـــن أن الــتــمــرد الــحــوثــي 
لــلــرئــيــس اليمني  والـــقـــوات المــوالــيــة 
الله صالح زرعت  السابق علي عبد 
ألغاما تسببت في مقتل وإصابة ١٦ 
طفلا فــي الضالع وحــدهــا، لا علاقة 
لــهــم بــالــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة، فضلا 
عن إصابة امــرأة واحــدة وذلك خلال 
الفترة من مــارس (آذار) ٢٠١٥ حتى 

يونيو (حزيران) الماضي.
الــذي اطلعت  وبحسب التقرير 
«الــشــرق الأوســـط» على أهــم مــا ورد 
فــيــه، تــورطــت الميليشيات الحوثية 
لــلــرئــيــس اليمني  والـــقـــوات المــوالــيــة 
المـــخـــلـــوع فــــي اســـتـــهـــداف ٣٤ مــنــزلا 
بالمقذوفات، ما أدى إلى تدمير كلي ل 
٢٢ منزلا، وتدمير جزئي ل ١٢ منزلا، 
وهــو مــا يــؤكــد مــحــاولــة الــتــمــرد نقل 

المعركة إلى المنازل الآهل بالسكان.

وأفصح التقرير عن أن التمرد 
عــلــى الــشــرعــيــة فــي الــيــمــن دمـــر أربــع 
مـــركـــبـــات بـــاســـتـــخـــدام المـــتـــفـــجـــرات، 
مـــمـــا يــشــيــر إلـــــى أن الـــتـــمـــرد بــاشــر 
أعــمــالا تشبه إلــى حــد كبير الأعمال 
الإرهـــابـــيـــة الــتــي يــقــوم بــهــا عناصر 

تنظيم القاعدة.
في هذه الأثناء، قال اللواء سمير 
الحاج قائد قوات الاحتياط اليمنية 
«الشرق الأوســـط» إن أعمال زراعــة  لـ
الألغام من قبل القوات والميليشيات 
الموالية للتمرد على الشرعية نشطة 
حــتــى الآن، وأن اســتــهــداف المدنيين 

مستمر.
وأكــد أن زراعـــة الألــغــام المحرمة 
ينشط بشكل مكثف في المناطق التي 
يتخوف التمرد من تحرك الشرعية 
فـــيـــهـــا، مـــثـــل مـــــيـــــدي، حــــــــدود نـــهـــم، 
والمناطق المتاخمة لميناء المخا، مبيناً 
أن الانقلابيين يعتمدون على نوعين، 
ألغام العربات والدبابات وهي الأكثر 
اســتــخــدامــا، والألـــغـــام الــفــرديــة التي 

عـــادة مــا يــذهــب ضحيتها المدنيون 
الأبرياء.

ووثــــــــــق مـــــركـــــز وعــــــــي لــــلإعــــلام 
وحـــقـــوق الإنـــســـان ٩٨ حـــالـــة تــضــرر 
بـــشـــريـــة ومـــــاديـــــة خــلــفــتــهــا الألــــغــــام 
الأرضية المضادة للدروع والمضادة 
لــــلأفــــراد الـــتـــي زرعـــتـــهـــا مــيــلــيــشــيــات 

الحوثي وصالح في الضالع.
وتـــأكـــد المـــركـــز مـــن تــســجــيــل ٢٨ 
حالة إصابة، ١٣ منها بانفجار ألغام 
أرضية زرعها الحوثيون بينها أربع 
حـــالات مــن الأطــفــال وامــــرأة واحـــدة، 
بينما وصــل عــدد الجرحى المدنيين 
إلــى ٢٢ جريحا مقابل ستة جرحى 

عسكريين خلال فترة التقرير.
وبــــلــــغ عـــــــدد الــــجــــرحــــى الــــذيــــن 
سقطوا بانفجارات استهدفتهم في 
إمــكــانــهــم أو مــركــبــاتــهــم ٢٥ جريحا 
بينهم سبعة أطفال أصيبوا نتيجة 
انـــفـــجـــار مـــقـــذوفـــات مــخــلــفــات حــرب 
مــيــلــيــشــيــات الــحــوثــي وصـــالـــح على 

الضالع.

رئيس الوزراء اليمني: مستعدون لتبادل جميع الأسرى

زيارة مرتقبة من رئيس «الصليب الأحمر» لتعز المحاصرة
تعز: «الشرق الأوسط»

كــشــف عـــدنـــان حــــــزام، المــتــحــدث 
الرسمي باسم الصليب الأحــمــر في 
اليمن عــن زيـــارة مرتقبة سيجريها 
رئـــيـــس الــلــجــنــة الـــدولـــيـــة لــلــصــلــيــب 
الأحمر بيتر ماورير اليوم، إلى مدينة 

تعز المحاصرة منذ أكثر من عامين.
«الــشــرق الأوســط»  وقــال حــزام لـــ
إن «رئيس اللجنة الدولية للصليب 
الأحـــمـــر ســيــصــل الـــيـــوم الاثـــنـــين إلــى 
مــديــنــة تــعــز قـــادمـــا مـــن مــديــنــة عــدن 
وسيلتقي بالمسؤولين فــي المحافظ 
ليناقش الوضع الإنساني، ويتفقد 
المشاريع وأوضاع المواطنين والوضع 

الإنساني بشكل عام».
وكـــــان رئـــيـــس الــلــجــنــة الــدولــيــة 
للصليب الأحمر وصل إلى العاصمة 
المـــؤقـــتـــة عـــــدن أمـــــس لــــلاطــــلاع عــلــى 
الــوضــع الإنــســانــي فــي الــيــمــن، حيث 
التقى رئيس مجلس الوزراء اليمني 

الدكتور أحمد عبيد بن دغر.

وفـــــــي بـــــيـــــان لـــلـــجـــنـــة الــــدولــــيــــة 
للصليب الأحمر، قال رئيس اللجنة: 
«تكمن المأساة الكبرى في أن انتشار 
هذا الوباء كارثة إنسانية من صنع 
الــبــشــر يمكن تجنبها. وهـــي إحــدى 
لــنــزاع أجهز على  التبعات المباشرة 
الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة المـــدنـــيـــة، وقـــــوّض 
المــنــظــومــة الــصــحــيــة بــرمّــتــهــا دافــعــاً 

إياها إلى حافة الانهيار».
وأضــــــــــاف: «يـــتـــمـــلـــكـــنـــي شـــعـــور 
بالغضب الشديد إزاء معاناة نحن 
فــــي غـــنـــى عـــنـــه، ســيــســتــفــيــق الــعــالــم 
وقــد تفاقمت المــأســاة». ولفت إلــى أن 
«تجنب وقوع المزيد من الوفيات أمر 
ممكن، لكن لا بد أن تخفف الأطــراف 
المتحاربة القيود التي تفرضها وأن 

تــســمــح بــاســتــيــراد الأدويـــــــة والمـــــواد 
الــغــذائــيــة والمــســتــلــزمــات الــضــروريــة. 
كما عليها كبح جــمــاح ممارساتها 

في الحرب».
الــبــيــان أن رئــيــس الجنة  وذكــــر 
الـــدولـــيـــة ســيــحــث «جــمــيــع الأطـــــراف 
المــــتــــحــــاربــــة عـــلـــى إتـــــاحـــــة الــــوصــــول 
الفوري وغير المشروط إلى الأشخاص 

المحتجزين على خلفية النزاع، وذلك 
بــعــد أن بــلــغ عـــدد الأســــر الــتــي تلجأ 
أسبوعياً إلى اللجنة الدولية للإبلاغ 
عــن فــقــد أحـــد أفـــرادهـــا ١٠ أســـر على 

الأقل».
مــن جــانــبــه، الــدكــتــور أحــمــد بن 
دغر بالجهود التي يقدمها الصليب 
الأحمر الدولي في الإسهام بتخفيف 
مـــعـــانـــاة الـــشـــعـــب الـــيـــمـــنـــي وتـــقـــديـــم 
الــــخــــدمــــات الإنـــســـانـــيـــة والإغــــاثــــيــــة، 
مؤكداً في الوقت ذاتــه أن «الحكومة 
ستقدم كل التسهيلات والدعم لفريق 
المنظمة الدولية من أجل القيام بعمله 
الإنــســانــي فـــي خــدمــه المــواطــنــين في 
الــجــمــهــوريــة دون  جميع مــحــافــظــات 
استثناء»، وذلــك طبقا لما نقلت عنه 
وكــالــة الأنــبــاء اليمنية «ســبــأ». كما 
أكــد استعداد الحكومة على «تبادل 
جــمــيــع الأســـــرى بــشــكــل كــامــل وكــلــي 
مع الميليشيات الانقلابية، وبنسبة 
مائة  فــي المــائــة وعــبــر الأمـــم المتحدة 

والصليب الأحمر».

وفد أممي رفيع في عدن اليوم
تعز: «الشرق الأوسط» 

قالت مصادر خاصة ومقربة 
من مسؤولين في برنامج الغذاء 
«الشرق الأوســط» إنه  لـ العالمي، 
من المرتقب أن يزور عدن، اليوم 
(الاثنين)، وفد أممي ثلاثي لتفقد 

الأوضاع الإنسانية في اليمن.
وأكــــــدت المـــصـــادر ذاتـــهـــا أن 

الــوفــد الأمـــم الثلاثي يتكون من 
الـــرئـــيـــس الـــتـــنـــفـــيـــذي لــبــرنــامــج 
الــغــذاء الــعــالمــي ورئــيــس منظمة 
الـــــصـــــحـــــة الـــــعـــــالمـــــيـــــة، ورئـــــيـــــس 
المــتــحــدة للطفولة  منظمة الأمـــم 
(اليونيسيف)، وسيكون اليوم 
(الاثــــــــنــــــــين) فــــــي مــــديــــنــــة عــــــدن، 
وسيلتقي بالحكومة الشرعية، 
ثم يتجه إلى العاصمة صنعاء. 

وأضــــافــــت المــــصــــادر أن الـــزيـــارة 
تأتي في إطار لقاء المسؤولين في 
اليمن وتفقد الأوضاع الإنسانية 
في ظل الحرب، والحصار الذي 
تـــفـــرضـــه مــيــلــيــشــيــات الــحــوثــي 
وصالح الانقلابية على عدد من 
المـــدن اليمنية بــمــا فيها مدينة 
تــعــز الـــتـــي تــحــاصــرهــا مــنــذ ما 

يقارب العامين.

السعودية: استشهاد جندي بانفجار لغم أرضي في عسير
أبها: «الشرق الأوسط»

الـــــداخـــــلـــــيـــــة  وزارة  قــــــالــــــت 
السعودية إن رجل أمن استشهد 
فــــي عـــســـيـــر أمـــــــس، إثــــــر انـــفـــجـــار 
لــغــم أرضـــــي خــــلال أدائــــــه مــهــامــه 
الأمنية في محيط مركز المسيال 

الــحــدودي. ونقلت وكــالــة الأنباء 
الــــلــــواء  الـــســـعـــوديـــة (واس) عــــن 
منصور التركي المتحدث الأمني 
بــــــــوزارة الـــداخـــلـــيـــة، «بــــأنــــه عــنــد 
الــــســــاعــــة الـــســـابـــعـــة مـــــن صـــبـــاح 
الأحد (أمــس) وأثناء قيام إحدى 
دوريات حرس الحدود بمهامها 

بمركز المسيال الحدودي بمنطقة 
عــســيــر، تــعــرضــت لانـــفـــجـــار لغم 
أرضــي، مما نتج عنه استشهاد 
الــــجــــنــــدي عــــاطــــي بـــــن مــــــــردد بــن 
ســاعــد الــجــدعــانــي، وقـــد بــاشــرت 
الجهات المختصة بحرس الحدود 

التحقيق في ذلك».

الوزير فتح استنكر الحادثة وحمل الميليشيات مسؤولية تدهور الوضع الإنساني

اتهامات لمسؤول موالٍ لانقلابيي اليمن 
بحجز أدوية في الحديدة

الرياض: عبد الهادي حبتور

فــــي الــــوقــــت الـــــــذي حـــــــذرت فــيــه 
منظمة الصحة العالمية من أن تفشي 
وباء الكوليرا في اليمن ما زال بعيداً 
عن السيطرة عليه ويمكن أن يتفاقم 
فــي مــوســم المــطــر، واصـــل الحوثيون 
احــتــجــاز ومــنــع الــشــاحــنــات المحملة 
بــأدويــة الــكــولــيــرا قــبــل خــروجــهــا من 

ميناء الحديدة غرب اليمن.
ونــقــلــت وكــالــة الأنـــبـــاء اليمنية 
(سبأ) استنكار وزير الإدارة المحلية 
اليمني رئيس اللجنة العليا للإغاثة 
الــرقــيــب فــتــح، بــشــدة، «احتجاز  عبد 
مــــيــــلــــيــــشــــيــــات الــــــحــــــوثــــــي وصـــــالـــــح 
الانقلابية، ٣ قاطرات محملة بأدوية 
وعقاقير طبية خاصة بمكافحة وباء 

الكوليرا في محافظة الحديدة».
وقال فتح إن «الوضع الإنساني 
لأبـــنـــاء مــحــافــظــة الـــحـــديـــدة لـــم يعد 
يحتمل مزيداً من الانتهاكات ووضع 
الــعــراقــيــل والـــعـــوائـــق، أمـــــام وصـــول 
المــــســــاعــــدات الإنـــســـانـــيـــة والــــقــــوافــــل 
الـــطـــبـــيـــة، الــــتــــي تـــتـــطـــلـــب الــــوصــــول 
الــســريــع إلـــى المــحــتــاجــين، خصوصاً 
مع تفشي المــرض في هــذه المحافظة 

وعدد من المحافظات».

وحــــــــمــــــــل فــــــتــــــح الانــــــقــــــلابــــــيــــــين 
المسؤولية الكاملة عن تدهور الوضع 
الإنـــســـانـــي فــــي الـــيـــمـــن، والمــســاهــمــة 
بشكل كبير في تفشي وباء الكوليرا 
بعد قيامها ببيع الأدوية في السوق 
الــســوداء، واحتجاز القوافل المحملة 
بالأدوية لهذا الوباء، مشيراً إلى أن 
كل الأدويــة الخاصة بوباء الكوليرا 

مجانية.
وتـــداولـــت وســائــل إعـــلام يمنية 
احتجاز عبد الرحمن النشاد، مدير 
جــــمــــارك مـــيـــنـــاء الـــحـــديـــدة والمــــوالــــي 
للحوثيين، ٣ شاحنات تحمل أدوية 
خاصة بعلاج الكوليرا، وذلك بغرض 
الحصول على إتاوات مالية للسماح 
بــــخــــروجــــهــــا ووصـــــولـــــهـــــا لـــلـــمـــراكـــز 
الــحــالات المــصــابــة،  الصحية وعـــلاج 
وبحسب مــصــادر يمنية، فــإن مدير 
جـــمـــارك مــيــنــاء الــحــديــدة أصـــر على 
مــوقــفــه رغــــم الـــــنـــــداءات المـــتـــكـــررة له 
بتقدير الوضع الإنساني والصحي 
لــلــمــواطــنــين، مــطــالــبــاً بــفــرض رســوم 

جمركية.
واتهم الكاتب السياسي اليمني 
همدان العليي جماعة الحوثي بأنها 
السبب الرئيسي فــي ظهور وتفشي 
الكوليرا، ومــن ثم التهاون في الحد 

مــن انتشاره وعــلاج المصابين، وقــال 
«الـــشـــرق الأوســـــــط» إن  فـــي حــديــثــه لــــ
«جــمــاعــة الحوثيين مــارســت الفساد 
فــي مخصصات النظافة حتى ظهر 
المــــــرض ثــــم تــســاهــلــت مـــعـــه ولـــــم تــقــم 
بالتدابير السريعة للحد من انتشاره 
وفي المرحلة المتطورة لم تقم بواجبها 
بـــــتـــــوزيـــــع الأدويـــــــــــــة الـــــخـــــاصـــــة عــلــى 

المرضى».
وأعلنت منظمة الصحة العالمية 
عــن أكــثــر مــن ٣٦٨ ألـــف حــالــة و١٨٢٨ 
وفـــــاة فـــي الــيــمــن مــنــذ أواخــــــر أبــريــل 
المـــاضـــي. وقــالــت المتحدثة  (نــيــســان) 
باسم منظمة الصحة العالمية فضيلة 
الشايب في إفادة صحافية في جنيف 

قبل يومين.
وأضــافــت: «تفشي الكوليرا في 
اليمن ما زال بعيداً عن السيطرة وبدأ 
موسم المطر للتو ويمكن أن يتسبب 
في زيادة طرق انتقال المرض، مطلوب 
جـــهـــود حــثــيــثــة لـــوقـــف انـــتـــشـــار هـــذا 

المرض».
وحذر مختصون من أن احتجاز 
أدويــة الكوليرا تحت أشعة الشمس 
عــــلــــى مــــــتن الــــشــــاحــــنــــات مــــــن شـــأنـــه 
تعريضها للتلف وعــــدم الاســتــفــادة 

منها.
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مساع لتنظيم البيت الكردي في مقدمتها تفعيل البرلمان

إقليم كردستان نحو الاستفتاء رغم معارضة إيران
أربيل: «الشرق الأوسط»

كـــشـــف مـــصـــدر مــطــلــع أمـــــس أن 
الــوفــد القيادي فــي الاتــحــاد الوطني 
الكردستاني (حزب الرئيس العراقي 
السابق جلال طالباني) الذي اجتمع 
أمـــس مــع المــكــتــب الــســيــاســي للحزب 
الـــديـــمـــقـــراطـــي الـــكـــردســـتـــانـــي (حـــزب 
رئـــيـــس الإقـــلـــيـــم مـــســـعـــود بــــارزانــــي) 
أوصل رسالة من النظام الإيراني إلى 
الديمقراطي تضمنت رفــض طهران 
لإجراء الاستفتاء على الاستقلال في 

الإقليم.
كـــــردي مستقل  وقـــــال ســيــاســي 
مطلع على تفاصيل زيارة وفد حزب 
«الشرق  طالباني إلى إيران مؤخرا، لـ
الأوسط»، مفضلا عدم ذكر اسمه، إن 
إيــــران أبــلــغــت وفـــد الاتــحــاد الوطني 
الــكــردســتــانــي أنــهــا «ضــد الاستفتاء 
الذي يستعد الإقليم لإجرائه في ٢٥ 
سبتمبر (أيلول) وأنها ترى أنه يجب 

معالجة المشاكل مع بغداد».

إلــــــى أن وفـــد  المـــــصـــــدر  وأشـــــــــار 
الاتــــــحــــــاد الــــوطــــنــــي أبــــلــــغ الـــجـــانـــب 
الإيراني «أن الاستفتاء مطلب وحق 
شرعي مــن حقوق شعب كردستان، 
ونحن الكرد نطبق حق تقرير المصير 
ولا يمثل هــذا تــهــديــدا لأي دولـــة من 
دول المنطقة»، وأكد السياسي الكردي 
أن «الكرد وعلى مدى الأعوام الماضية 
لديهم تجربة حكومة إقليم كردستان 
التي لم تشكل أي تهديد لأي دولة من 
دول المنطقة، وبالعكس كانت عامل 
استقرار في المنطقة، وعاملا لتوفير 
فــــــرص الـــعـــمـــل لـــلـــشـــركـــات الـــتـــركـــيـــة 
والإيـــرانـــيـــة». وشـــدد هـــذا السياسي 
على أن الأطراف السياسية في إقليم 
كردستان ماضية لإجــراء الاستفتاء 
عــلــى الاســـتـــقـــلال فـــي ســبــتــمــبــر وأن 
الـــقـــرار الأول والأخـــيـــر فــيــه ســيــكــون 

للشعب الكردي.
وعــقــب انــتــهــاء الاجــتــمــاع الـــذي 
جمع وفدا رفيع المستوى من الحزب 
الــكــردســتــانــي برئاسة  الــديــمــقــراطــي 

رئـــيـــس حــكــومــة الإقــلــيــم نــيــجــيــرفــان 
بـــارزانـــي ووفـــــدا رفــيــع المــســتــوى من 
قـــيـــادة الاتـــحـــاد الــوطــنــي فـــي أربــيــل 
أمــس، اكتفى القيادي في الاتحادي 
الوطني رزكـــار علي الــذي شــارك في 
الاجتماع بالقول إن الاجتماع «كان 

جيدا».
وتواصل الأحزاب الكردستانية 
جـــهـــودهـــا لمـــعـــالـــجـــة كــــافــــة المـــشـــاكـــل 
الــســيــاســيــة فـــي الإقـــلـــيـــم قــبــل حــلــول 
مــــوعــــد الاســــتــــفــــتــــاء، وكـــــــان الـــحـــزب 
الــديــمــقــراطــي الــكــردســتــانــي قــد أعلن 
الأســـــبـــــوع المــــاضــــي عــــن اســـتـــعـــداده 
بــرلمــان الإقــلــيــم مــن دون أي  لتفعيل 
شـــــــــروط، ويـــــــرى مـــســـتـــشـــار رئـــاســـة 
بــرلمــان كــردســتــان، طـــارق جــوهــر، أن 
تــفــعــيــل بــــرلمــــان كـــردســـتـــان ســيــكــون 
لــه دور فــعــال فــي الــوضــع السياسي 
الحالي لكردستان والعراق والمنطقة 
بــعــد مــرحــلــة «داعـــــش»، وأضــــاف أنــه 
«لتنظيم البيت الكردي وحل المشاكل 
الاقتصادية والسياسية في الإقليم 

من المهم تفعيل برلمان كردستان».
ورغـــــم الـــتـــهـــديـــدات المــتــواصــلــة 
لقادة النظام الإيراني وميليشيات 
الــحــشــد الــشــعــبــي والمـــســـؤولـــين في 
الــــحــــكــــومــــة والأحـــــــــــــــزاب الـــشـــيـــعـــيـــة 
الـــعـــراقـــيـــة لـــكـــردســـتـــان ومــــحــــاولات 
ثــنــيــهــا عـــن إجـــــراء الاســتــفــتــاء على 
الاســــــتــــــقــــــلال، يـــــؤكـــــد الإقـــــلـــــيـــــم أنــــه 
سيواصل طريقه لتحقيق هدفه في 
إجراء الاستفتاء على الاستقلال في 
مــوعــده المــحــدد، وكـــان رئــيــس إقليم 
كردستان، مسعود بــارزانــي، قد رد 
على هــذه الــتــهــديــدات فــي رســالــة له 
وجهها إلى الرأي العام في ١٩ يوليو 
(تـــمـــوز) لــحــالــي قـــال فيها إن «زمــن 
الــتــعــامــل مع  الــتــهــديــد  والوعيد فــي 
الحقوق العادلة لشعب كردستان قد 
انتهى»، مضيفا: «لا نحب استخدام 
هـــذه الــلــغــة، شــعــب كــردســتــان يريد 
أن يعيش بــســلام وتــــآخ، ولا  يمكن 
لهذا الشعب أن يقبل بلغة التهديد 

والوعيد من أي كان».

يُطلع موغيريني على تطورات الأوضاع في مصر... ويبحثان الملفات الإقليمية والدولية

شكري يترأس وفد بلاده في أعمال مجلس الشراكة مع الاتحاد الأوروبي
بروكسل: عبد الله مصطفى

قـــــالـــــت مـــــؤســـــســـــات الاتـــــحـــــاد 
الأوروبي في بروكسل، إن فيدريكا 
مــــوغــــيــــريــــنــــي مـــنـــســـقـــة الـــســـيـــاســـة 
الــخــارجــيــة ســتــلــتــقــي مــســاء الــيــوم 
(الاثنين)، بوزير الخارجية المصري 
ســــامــــح شــــكــــري، الـــــــذي ســـيـــتـــرأس 
وفـــــد بــــــلاده فــــي مــجــلــس الـــشـــراكـــة 
الأوروبي المصري، المقرر صباح غد 
(الثلاثاء)، كما تترأس موغيريني 
الجانب الأوروبــــي. وتــأتــي الــزيــارة 
بــعــد ســـاعـــات مـــن إعــــلان مفوضية 
بروكسل، عن تقرير حول الشراكة 
مع دول سياسة الجوار في جنوب 
المـــــتـــــوســـــط ومــــنــــهــــا مـــــصـــــر، وفــــي 
الــتــقــريــر الـــخـــاص عـــن مــصــر قــالــت 
المــفــوضــيــة، إن مــصــر تـــواجـــه بيئة 
اقتصادية واجتماعية وسياسية 
وأمــنــيــة مــتــزايــدة الــتــعــقــيــد، ولــذلــك 
فإن الاتحاد الأوروبي ملتزم التزاماً 
راســـخـــاً بــمــواصــلــة دعــــم مــصــر في 
مواجهة التحديات الحالية القائمة 
عــلــى أولـــويـــات الــشــراكــة الــجــديــدة. 
ومن المنتظر وفقاً لمصادر بروكسل 
أن يتم بحث القضايا ذات الاهتمام 
الــعــلاقــات  المــشــتــرك وفـــي مقدمتها 
إلــى جانب  الثنائية بــين الجانبين 
الــوضــع في  قــضــايــا إقليمية منها 

ســـوريـــا ولــيــبــيــا وأيـــضـــاً تـــطـــورات 
الأزمــة مع قطر على خلفية تمويل 
المــنــتــظــر أن تطلع  الإرهــــــــاب، ومــــن 
مــوغــيــريــنــي الـــوزيـــر المـــصـــري على 
نتائج محادثاتها في الكويت اليوم 

حول الملف نفسه.
وكـــان شــكــري قــد زار بروكسل 
مــارس (آذار) الماضي، واجتمع مع 
وزراء خارجية الاتــحــاد، وقـــال في 
«الشرق الأوسط» حول  تصريحات لـ
نــتــائــج الاجــتــمــاعــات الــتــي أجــراهــا 
اتــــنــــا كـــانـــت  فـــــي بــــروكــــســــل: «لــــقــــاء
إيجابية، وأكدت الاهتمام المشترك، 
وهـــنـــاك مـــجـــالات كــثــيــرة لــلــتــعــاون 
مـــعـــهـــا ورغـــــبـــــة مـــشـــتـــركـــة لــتــعــزيــز 
الــــعــــلاقــــات ومــــزيــــد مــــن الـــتـــواصـــل 
والــعــمــل الــثــنــائــي لــخــدمــة المصالح 
المــــشــــتــــركــــة». ومــــجــــلــــس الــــشــــراكــــة 
الأوروبــي المصري يبحث في سبل 
تطوير العلاقات بين الجانبين في 
المــجــالات السياسية والاقتصادية 
والأمــنــيــة والاجــتــمــاعــيــة وغــيــرهــا، 
وصدر هذا التقرير عن دائرة العمل 
الـــخـــارجـــي الأوروبــــــــي والمــفــوضــيــة 
الأوروبـــــــيـــــــة بــــشــــأن الــــشــــراكــــة بــين 
الاتـــحـــاد الأوروبـــــي ومــصــر للفترة 
مـــن يــنــايــر (كـــانـــون الـــثـــانـــي) ٢٠١٥ 
إلــى مــايــو (أيــــار) ٢٠١٧، وذلـــك قبل 
الاجــــتــــمــــاع الـــســـابـــع بــــين الاتــــحــــاد 

الأوروبي ومصر الذي سيعقد غداً 
(الثلاثاء) في بروكسل.

ووفــــقــــاً لـــلـــتـــقـــريـــر، فــــإنــــه عــلــى 
مــــــدى الــــعــــامــــين المــــاضــــيــــين، تـــركـــز 
جهود الاتحاد الأوروبــي على دعم 
التنمية الاقتصادية والاجتماعية 
والـــســـيـــاســـيـــة فــــي مـــصـــر مــــن أجـــل 
تـــــحـــــســـــين الآفــــــــــــــــاق المـــســـتـــقـــبـــلـــيـــة 
لــشــعــبــهــا والإســـــهـــــام فــــي تــحــقــيــق 
الاســتــقــرار والازدهــــار طويل الأجــل 
لــلــبــلاد. وتــتــعــاون الــــدول الأعــضــاء 
فـــي الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي عــلــى دعــم 
مـــصـــر فــــي مـــجـــمـــوعـــة واســــعــــة مــن 
المــــجــــالات الـــحـــيـــويـــة، بــمــا فـــي ذلــك 
التنمية الاجتماعية والاقتصادية 
والتعليم والصحة والطاقة والنقل 
والبيئة والعمل المناخي ومجتمع 

المعلومات والبحث والابتكار.
الـــتـــقـــريـــر أن الاتـــحـــاد  وذكــــــر 
الأوروبــــي ومــصــر أكـــدا مــن جديد 
أهــمــيــة عــلاقــاتــهــمــا وتــعــاونــهــمــا، 
بــالاتــفــاق المــشــتــرك على أولــويــات 
الــشــراكــة الــجــديــدة الــتــي ستقود 
عــمــلــهــمــا خـــــلال الأعــــــــوام الــثــلاثــة 
المــــقــــبــــلــــة. وفــــــــي نــــهــــايــــة الــــفــــتــــرة 
المــشــمــولــة بــالــتــقــريــر، تـــم تــعــديــل 
مجموع التزامات المساعدة المالية 
المقدمة من الاتحاد الأوروبــي إلى 
مــصــر بــمــا يــزيــد عــلــى ١٫٣ مليار 

يـــورو فــي شكل مــنــح، واستهدف 
المــائــة منها التنمية  نحو ٤٥ فــي 
الاقتصادية والاجتماعية، بما في 
ذلك إيجاد فرص العمل، و٤٥ في 
المائة مخصصة للطاقة المتجددة 
والمياه والصرف الصحي وإدارة 
النفايات والبيئة، و١٠ في المائة 
مكرسة لتحسين الحكم وحقوق 
الإنسان والعدالة والإدارة العامة. 
ويجري هــذا العمل بالتوازي مع 
الــجــهــود المــبــذولــة لمــســاعــدة أشــد 
الفئات ضعفاً وفقراً ودعم المجتمع 
المـــدنـــي، مــع إيــــلاء اهــتــمــام خــاص 
للشباب والنساء. وفي عامي ٢٠١٥ 
و٢٠١٦، خصص الاتحاد الأوروبي 
٢٥٠ مــلــيــون يـــــورو لمــصــر مـــن كل 
 (ENI) آلية الجوار الأوروبــيــة من 
ومـــن آلــيــة تــســهــيــلات الاســتــثــمــار 
المــقــدمــة مــن دول الـــجـــوار. كــمــا أن 
حــجــم المــســاعــدات المــالــيــة المــقــدمــة 
مــــن الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي والــــــدول 
الأعـــــضـــــاء والمـــــؤســـــســـــات المـــالـــيـــة 
إلـــى مــصــر بأشكالها  الأوروبــــيــــة 
المــــخــــتــــلــــفــــة (المـــــــنـــــــح والـــــــقـــــــروض 
الــديــون) يضع أوروبــا  ومقايضة 
أول وأهم جهة مانحة في مصر مع 
حجم المساعدات المالية الأوروبية 
المستمرة لمصر بأكثر من ١١ مليار 

يورو، وفقاً للتقرير.

ك في كفاءة زعيمه الفقهية
ّ
«الحرس القديم» في التنظيم العراقي يشك

الحكيم يحصل على بيعة المجلس الأعلى
 تمهيداً لإصلاحات جذرية

بغداد: «الشرق الأوسط»

خرجت منذ أيام الخلافات 
بين قيادات المجلس الإسلامي 
الأعلى إلى العلن بعد الحرص 
لأشهر طويلة على عدم الحديث 
حـــــولـــــهـــــا، ومـــــــــا كـــــــــان حــبــيــس 
الأوســـــــــــاط المـــجـــلـــســـيـــة أصـــبـــح 
حــديــثــاً شــائــعــاً ومـــــتـــــداولاً في 
الأوساط السياسية والإعلامية، 
وبات في حكم المؤكد أن رئيس 
المـــــجـــــلـــــس الإســـــــــلامـــــــــي عــــمــــار 
الــحــكــيــم يـــوشـــك عـــلـــى الإعـــــلان 
عــــن مــــلامــــح مــجــلــســه الـــجـــديـــد 
بوجوهه الشبابية، في مقابل 
تيار «الــحــرس القديم» المضاد 
الذي تقوده شخصيات قيادية 
ســابــقــة، فـــي مــقــدمــتــهــم الشيخ 
الــديــن الصغير والــوزيــر  جــلال 

السابق باقر جبر الزبيدي.
وفيما تقول مصادر مقربة 
مــــــن زعـــــيـــــم المــــجــــلــــس الأعــــلــــى 
عــمــار الــحــكــيــم، إنـــه عــلــى وشــك 
الإعـــلان عــن «عملية إصلاحية 
داخــلــيــة»، يــشــيــر الــشــيــخ جــلال 
الــــديــــن الـــصـــغـــيـــر فــــي تـــدويـــنـــة 
على موقعه الرسمي في شبكة 
الإنــتــرنــت، إلــى أن ســر الخلاف 
بين الحكيم والقيادات السابقة 
للمجلس، وهو أحدها، تتعلق 
الــتــي تحكم العمل  «الــفــقــاهــة  بـــ
السياسي». بمعنى أن الرئيس 
السابق للمجلس الأعلى الراحل 
محمد باقر الحكيم (عــم عمار 
الـــحـــكـــيـــم) «اشـــــتـــــرط أن يــكــون 
رئــيــس المــجــلــس الأعـــلـــى فقيهاً 
وأمــره نافذ على كل مفاصله»، 
وفـــي ذلـــك إشــــارة صــريــحــة إلــى 
الــحــكــيــم لا «يــتــمــتــع  أن عـــمـــار 
بالمواصفات الفقهية المطلوبة 
التي تجعله زعيماً للمجلس».

ويـــشـــيـــر الـــصـــغـــيـــر إلـــــى أن 
«الــشــبــاب  المــســألــة لا تــتــعــلــق بـــ
المــجــلــس،  فــي  الــجــديــد  ودوره» 
إنـــمـــا يــعــتــقــد أن كــــفــــاءة زعــيــم 
المـــــجـــــلـــــس الــــفــــقــــهــــيــــة «كـــــانـــــت 

مــحــلــولــة مــــع شــهــيــد المـــحـــراب 
(مــحــمــد بـــاقـــر الــحــكــيــم) رحــمــه 
الـــلـــه، لأنــــه كــــان فــقــيــهــاً»، كــذلــك 
الأمــــر مـــع رئـــاســـة الـــراحـــل عبد 
الــــعــــزيــــز الـــحـــكـــيـــم، لـــكـــن «هــــذه 
المــشــكــلــة كــانــت طــاغــيــة حينما 
كنا نفكر في بديل عزيز العراق 
(عبد العزيز الحكيم)» ويقول 
المــســتــفــيــضــة  إن «الــــنــــقــــاشــــات 
التي جــرت بعد رحيله أنتجت 
إيجاد مركز القرار، الذي تحول 
لاحقاً إلى الهيئة القيادية، وقد 
أوكـــــل لــلــهــيــئــة الــقــيــاديــة مهمة 
انــتــخــاب رئــيــس المــجــلــس على 
أن يــكــون الرئيس واحـــداً منها 
وليس أعلى منها، وهي تتولى 
كـــل شـــــؤون المـــجـــلـــس». ويــلــمّــح 
الـــشـــيـــخ الــصــغــيــر هـــنـــا إلـــــى أن 
عـــمـــار الــحــكــيــم انـــفـــرد بــزعــامــة 
المجلس الأعلى، ولم يصدر عن 
الصغير، إلا في الفترة الأخيرة، 
ما يكشف عن رأيه بأهلية عمار 
الحكيم الفقيه لقيادة المجلس 
الإسلامي الأعلى منذ انتخابه 
رئيساً خلفاً لوالده عبد العزيز 
الحكيم الذي توفي في أغسطس 

(آب) ٢٠٠٩.
ويـــــعـــــتـــــرف الــــــقــــــيــــــادي فــي 
ائتلاف المواطن فــادي الشمري 
بــــوجــــود «نــــقــــاش حــــــاد» داخــــل 
أوســـــاط المــجــلــس الأعـــلـــى حــول 
مــســتــقــبــلــه الــســيــاســي، ويــؤكــد 
وجــــــــــــود شـــــخـــــصـــــيـــــات تــــرغــــب 
بالخروج منه وتشكيل ائتلاف 
جديد. ويرى أن «خروج البعض 
من مظلة المجلس الأعلى مسألة 
لــيــســت جــــديــــدة، وقـــــد فــعــلــتــهــا 
منظمة بدر، الجناح العسكري 
لــلــمــجــلــس وخــــرجــــت مـــنـــه عـــام 

.«٢٠١٢
«الــشــرق  ويــقــول الــشــمــري لـــ
الأوســـــــــــــــط»: «الــــحــــكــــيــــم يـــقـــود 
عــمــلــيــة إصــلاحــيــة فـــي الـــداخـــل 
مختلفة تماماً تركز على آلية 
إنـــتـــاج رجـــــال دولـــــة حقيقيين، 
ويـــتـــبـــنـــى رؤيــــــــة تــصــحــيــحــيــة 

لجميع الثغرات والأخطاء التي 
حــدثــت فـــي المـــاضـــي، أســاســهــا 
التغيير وعدم السماح للآخرين 

بالتدخل في شؤونه».
وكــــشــــف الــــشــــمــــري عـــــن أن 
والمـــــؤيـــــديـــــن  الأتـــــــبـــــــاع  «آلاف 
فـــي مختلف  للمجلس الأعـــلـــى 
المــحــافــظــات قــدمــوا فــي غضون 
الـــيـــومـــين الأخــــيــــريــــن بــيــعــتــهــم 
لعمار الحكيم». وبرأي الشمري، 
فــــإن «الــحــكــيــم لا يــضــحــي بــأي 
أحــــد يــنــســجــم مـــع رؤيـــتـــه، وإن 
أي كيان لا يترأسه الحكيم لن 
يــرى الــنــور، وهــو عماد الكيان 
الـــذي سيعلن عــنــه فــي غضون 
الأيام القريبة المقبلة». ويعتقد 
أن «بــــقــــاء المـــجـــلـــس الإســـلامـــي 
الأعلى بصيغته القديمة خطأ 
الـــنـــاس تــريــد شيئاً  كــبــيــر، لأن 

جديداً وحقيقياً».
وتــمــيــل أوســــــاط ســيــاســيــة 
إلى الاعتقاد أن الحرس القديم 
الــكــفــاءة الفقهية  يــثــيــر مــســألــة 
لــــعــــمــــار الـــحـــكـــيـــم فــــــي مــســعــى 
لـــزعـــزعـــة شــرعــيــتــه فــــي زعـــامـــة 
المجلس الأعلى، في مقابل رغبة 
الحكيم بالتخلص من القيادات 
القديمة التي استهلكها العمل 
السياسي بعد ٢٠٠٣، وقد يسهم 
ذلك في تراجع حظوظ المجلس 

الأعلى في الانتخابات المقبلة.
يـــذكـــر أن المــجــلــس الأعــلــى 
تــأســس فــي إيـــران فــي نوفمبر 
(تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي) عــــام ١٩٨٢ 
تــحــت اســــم «المـــجـــلـــس الأعــلــى 
للثورة الإسلامية في العراق» 
بقيادة محمود الهاشمي الذي 
ترأس لاحقاً السلطة القضائية 
إيـــران، ليستقيل بعد عام  فــي 
مـــن رئــاســتــه المــجــلــس، ويــحــل 
محله محمد باقر الحكيم الذي 
اغتيل فــي النجف عــام ٢٠٠٣. 
وانــتــقــلــت الـــقـــيـــادة بـــعـــده إلــى 
الــعــزيــز الحكيم،  شقيقه عــبــد 
فخلفه بعد وفــاتــه عــام ٢٠٠٩، 

نجله عمار الحكيم.

الحيالي لشمخاني: الجيش لن يسمح بتقسيم البلاد

العراق وإيران يوقعان مذكرة تفاهم حول التعاون العسكري

بغداد: «الشرق الأوسط»

يـــجـــري وزيـــــر الــــدفــــاع الــعــراقــي 
عــرفــان الــحــيــالــي مــبــاحــثــات رسمية 
إيـــران تتعلق بتطوير التعاون  فــي 
الـــعـــســـكـــري بــــين الـــبـــلـــديـــن. ووصــــل 
الحيالي إلى طهران، أول من أمس، 
الـــدفـــاع  عـــلـــى رأس وفـــــد مــــن وزارة 
العراقية تلبية لدعوة رسمية وجهها 
لــــه نـــظـــيـــره وزيــــــر الــــدفــــاع الإيــــرانــــي 
حسين دهقان. وتفيد الأنباء الواردة 
بأن الجانبين وقعا مذكرة تفاهم في 

المجال الدفاعي - العسكري.
وخلافا للأصداء التي خلفتها 
زيارة وزير الداخلية قاسم الأعرجي 
إلــى السعودية مــؤخــرا، لفت انتباه 
المراقبين أن وزارة الدفاع العراقية لم 
تــصــدر بيانا رسميا عبر منافذها 
ومـــواقـــع الإلــكــتــرونــيــة بــشــأن زيـــارة 

وزيـــرهـــا إلــــى إيــــــران. ويـــقـــول عضو 
لجنة الأمــن والــدفــاع النيابية حاكم 
الـــزامـــلـــي، إن «الـــــزيـــــارة تـــهـــدف إلــى 
تحسين العلاقات بين البلدين، وهي 
أمــنــيــون  بـــهـــا وزراء  يـــقـــوم  زيــــــــارات 
إلـــى دول الـــجـــوار المــخــتــلــفــة، بــهــدف 
التعاون والتنسيق وتعزيز التعاون 
الــــعــــســــكــــري، مــــــن حــــيــــث الـــتـــجـــهـــيـــز 
والــــتــــســــلــــيــــح والــــــتــــــدريــــــب وتـــــبـــــادل 
المـــعـــلـــومـــات». ويــضــيــف أن الـــوزيـــر 
الحيالي «أبلغ لجنة الأمن والدفاع، 
أن الزيارة تهدف إلى تعزيز التعاون 
العسكري مع إيران باعتبارها دولة 

محورية في المنطقة».
ويعتقد الزاملي أن عمل وزيــر 
الـــــدفـــــاع الــــحــــالــــي يـــتـــعـــلـــق بــتــوفــيــر 
الـــدعـــم الــلــوجــيــســتــي لــقــواتــه ولــيــس 
لــذلــك  الــعــســكــريــة،  إدارة عــمــلــيــاتــهــا 
فــإنــه يعتقد أن زيــــارة وزيـــر الــدفــاع 

لا تــتــعــلــق بــالــحــرب ضـــد «داعـــــش»، 
ويؤكد «وجود عقود تجهيز معدات 
عسكرية مع الجانب الإيراني، لكنها 
ليست بالمستوى الكبير كما تروج 
بــعــض الأطــــــــراف، وأغـــلـــب الأســلــحــة 
الــــعــــراقــــيــــة تـــشـــتـــرى مـــــن الـــــولايـــــات 
المـــتـــحـــدة وروســــيــــا ودولــــــة أخـــــرى». 
وبـــشـــأن مـــا تــقــولــه بــعــض الــقــيــادات 
الــعــســكــريــة الإيـــرانـــيـــة مـــن تقديمها 
أســلــحــة ومــعــدات عسكرية مجانية 
إلـــى الـــعـــراق فـــي حــربــه ضـــد تنظيم 
داعــــش قـــال الـــزامـــلـــي: «لا تــوجــد أي 
دولــة أعطت للعراق طلقة واحــد من 

دون ثمن يدفعه العراق».
إلـــى ذلـــك، ذكـــرت وســائــل إعــلام 
إيرانية أن العراق وإيران وقعا اتفاقا 
أمـــــس لــــزيــــادة الـــتـــعـــاون الــعــســكــري 
ومحاربة «الإرهـــاب والتطرف» مما 
ســيــثــيــر عــلــى الأرجـــــح المـــخـــاوف في 

واشـــنـــطـــن، حـــســـب وكــــالــــة رويــــتــــرز. 
وقـــالـــت وكـــالـــة «إرنــــــا» إن الــجــانــبــين 
وقــعــا مــذكــرة تــفــاهــم تــشــمــل تطوير 
التعاون وتبادل التجارب فی محاربة 
الإرهــــــاب والـــتـــطـــرف وأمـــــن الـــحـــدود 
والــــدعــــم الـــتـــدريـــبـــي والــلــوجــيــســتــي 

والتقني والعسكري.
وكان الرئيس الأميركي دونالد 
تــرمــب قــد عــبــر عــن قلقه لمــا يعتبره 
تـــنـــامـــيـــا فــــي الـــنـــفـــوذ الإيـــــرانـــــي فــي 
الصراعات بسوريا واليمن والعراق 
إذ تـــتـــحـــالـــف طــــهــــران مــــع مــقــاتــلــين 
شيعة. كما اتهم الجيش الأميركي 
إيـــــران بــتــأجــيــج الــعــنــف فـــي الــعــراق 
مــن خـــلال تــمــويــل وتـــدريـــب فصائل 
مسلحة وتزويدها بالعتاد. وتنفي 
إيــران هــذا وتلقي باللوم في العنف 
على وجود قوات أميركية في العراق.

مــــن نـــاحـــيـــة ثـــانـــيـــة، أكـــــد وزيــــر 

الـــــدفـــــاع الــــعــــراقــــي خـــــلال لـــقـــائـــه مــع 
أمــين المجلس الأعلى للأمن القومي 
الإيراني، علي شمخاني، أن الجيش 
لــن يسمح بفتنة جــديــدة وخــطــوات 
غـــيـــر قـــانـــونـــيـــة تـــهـــدف إلـــــى تــقــســيــم 
الــــــعــــــراق، حـــســـبـــمـــا أوردتــــــــــه شــبــكــة 
«رووداو» الإعـــلامـــيـــة. مـــن جــهــتــه، 
اعـــتـــبـــر شـــمـــخـــانـــي وحــــــــدة الــــتــــراب 
الــعــراقــي وتلاحمه الوطني ضمانة 
للاستقرار والأمــن وحماية مصالح 
جميع القوميات والطوائف العراقية، 
الـــتـــوجـــهـــات الانــفــصــالــيــة  وقــــــال إن 
يمكنها أن تمهد الأرضــيــة لتوسع 
أطماع أعداء العراق وتمهيد الأرضية 
بالتالي لزعزعة الأمن والاستقرار في 
هذا البلد مستقبلا، وذلك في إشارة 
إلى مشروع الأكراد لإجراء استفتاء 
على استقلال إقليم كردستان في ٢٥ 

سبتمبر (أيلول) المقبل.

أمين المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران علي شمخاني لدى استقباله وزير الدفاع العراقي عرفان محمود الحيالي في طهران أمس (وكالة تسنيم) 

أخبار
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الشرطة المصرية تعلن مقتل ٨ «إرهابيين» من عناصر «حسم» جنوب القاهرة
القاهرة: محمد عبده حسنين

أعــلــنــت الــشــرطــة المــصــريــة، 
أمــــس، نــجــاحــهــا فـــي تــصــفــيــة ٨ 
«إرهابيين» ينتمون إلى حركة 
«حــــســــم» المـــســـلـــحـــة، وذلــــــك فــي 
مــــواجــــهــــات جـــنـــوب الــعــاصــمــة 
الــقــاهــرة، كــمــا ضــبــط ٥ آخـــرون 
فــي الــجــيــزة والــشــرقــيــة. وقــالــت 
مصادر أمنية إن «خطة متكاملة 
وضـــــــعـــــــت لمــــــلاحــــــقــــــة عــــنــــاصــــر 
الــــتــــنــــظــــيــــم المــــســــلــــح لـــتـــحـــديـــد 
أوكارهم وعناصرهم في جميع 
المـــحـــافـــظـــات الـــتـــي يــتــخــذونــهــا 
مــــــأوى لـــهـــم ومــنــطــلــقــاً لــتــنــفــيــذ 

أعمالهم».

وكــلــمــة «حـــســـم» اخــتــصــار 
«حــركــة ســواعــد مــصــر»، التي  لـــ
ظـــــهـــــرت قــــبــــل أكـــــثـــــر مــــــن عــــــام، 
ونـــفـــذت عـــــددا مـــن الاغـــتـــيـــالات 
والــــتــــفــــجــــيــــرات ضــــــد عـــنـــاصـــر 
الشرطة. وتقول السلطات إنها 
أحد الأجنحة المسلحة لجماعة 
الإخوان المسلمين «المحظورة».

وأوضــــحــــت الـــداخـــلـــيـــة فــي 
بـــيـــان لــهــا أمــــس أنــــه «تـــوافـــرت 
معلومات مؤكدة لقطاع الأمن 
الوطني تفيد اضطلاع قيادات 
الحركة عقب إجــراءات الملاحقة 
الــــتــــي شــمــلــتــهــم خـــــلال الـــفـــتـــرة 
الأخــــيــــرة وأســــفــــرت عــــن ضــبــط 
ومصرع بعضهم في مواجهات 

أمنية، بتطوير استراتيجيتهم 
مـــن خــــلال اســتــقــطــاب عــنــاصــر 
شــبــابــيــة جـــديـــدة وإخــضــاعــهــم 
ــــــــــــــــدورات تـــــدريـــــبـــــيـــــة مـــكـــثـــفـــة  ل
بـــإحـــدى المــنــاطــق الــصــحــراويــة 
بنطاق محافظة الفيوم جنوب 
الــعــاصــمــة، تــتــنــاول اســتــخــدام 
مــــخــــتــــلــــف أنـــــــــــــواع الأســـــلـــــحـــــة؛ 
الـــــــــدفـــــــــاع عــــــــن الــــــنــــــفــــــس، أمـــــن 
الهواتف والاتــصــالات، تمهيداً 
الــحــوادث  لــلــقــيــام بسلسلة مــن 

الإرهابية».
وأضـــافـــت الــــــوزارة أنـــه «تــم 
الـــتـــعـــامـــل مــــع تـــلـــك المــعــلــومــات 
عــــقــــب اســـــتـــــئـــــذان نــــيــــابــــة أمــــن 
الدولية العليا وتحديد معسكر 

لتدريب هؤلاء العناصر بنطاق 
الظهير الصحراوي لمركز شرطة 
الــفــيــوم...  ســنــورس - محافظة 
وحـــال اقــتــراب الــقــوات فوجئت 
بــإطــلاق أعــيــرة نــاريــة تجاهها 
مما دفعهم للتعامل مع مصدر 
النيران، وأسفر ذلك عن مصرع 

٨ عناصر».
وأشـــــــارت الـــشـــرطـــة إلــــى أن 
«قــــــــوات الأمـــــــن عــــثــــرت بـــالـــوكـــر 
عـــلـــى ٤ بــــنــــادق آلــــيــــة، بــنــدقــيــة 
خــــــرطــــــوش، طـــبـــنـــجـــة عـــــيـــــار ٩ 
ملم، كمية من الذخيرة وفوارغ 
الــــطــــلــــقــــات، وســــــائــــــل إعـــــاشـــــة، 
الــشــواخــص المستخدمة  بعض 
الــرمــايــة، (٢)  فــي التدريب على 

دراجة بخارية، كمية من جراكن 
المياه، المواد البترولية».

وفــــي الـــســـيـــاق ذاتــــــه، قــالــت 
الشرطة إنه في توقيت متزامن 
تــــــم تــــحــــديــــد وكــــــريــــــن آخــــريــــن 
الــحــركــة بمحافظتي  لــعــنــاصــر 
الــجــيــزة والــشــرقــيــة، الــلــذيــن تم 
اتخاذهما مقرات لعقد اللقاءات 
التنظيمية للإعداد والتخطيط 
لعملياتهم الإرهابية، حيث تم 
ضــبــط ٥ مـــن عــنــاصــر الــحــركــة، 
وعُثر بداخلهما على كثير من 
الأوراق والمخططات التنظيمية 
ومــســتــهــدفــات العمليات خــلال 

الفترة المقبلة.
ولـــم يعلن تنظيم «حــســم» 

رســـــمـــــيـــــا عـــــلاقـــــتـــــه بـــــــالإخـــــــوان 
الجماعة  تنفي  كما  المسلمين، 
لــهــا حــتــى الآن. وفــي  تــبــعــيــتــه 
١٧ يوليو (تموز) الحالي نشر 
التنظيم بياناً بمناسبة مرور 
عام على بدء نشاطه، قال فيه: 
«ســلاحــنــا مــرفــوع فــي وجـــه كل 
ظالم... نحن أحرص الناس على 

حرمة الدم».
ونـــــشـــــر الــــتــــنــــظــــيــــم صــــــوراً 
إحــــصــــائــــيــــة لـــعـــمـــلـــيـــاتـــه خــــلال 
هـــذا الـــعـــام، قــائــلا إنـــه نــفــذ فيه 
وعمليتي  تصفية،  عمليات   ٥
استهداف بسيارتين مفخختين، 
و٥ عمليات استهداف بعبوات 
نــاســفــة، واشتباكين مسلحين، 

مدعياً أن هذه العمليات أسفرت 
عن مقتل ٢٧ وإصابة ٥٦ وتدمير 

١٧ مركبة.
ويـــقـــوم الــجــيــش والــشــرطــة 
فــي مصر بحملة أمنية واسعة 
لتعقب عناصر مسلحة متورطة 
فــي عــمــلــيــات إرهــابــيــة شهدتها 
الــــبــــلاد مــــؤخــــرا، خـــصـــوصـــا فــي 
شمال سيناء، التي تشهد وجودا 
الــفــرع المــصــري  لــعــنــاصــر  مكثفا 
لــتــنــظــيــم داعـــــــش، وغـــيـــرهـــم مــن 

عناصر المجموعات المتشددة.
وقال العقيد تامر الرفاعي، 
المتحدث الرسمي باسم الجيش، 
أمـــس، إن قـــوات إنــفــاذ الــقــانــون 
بالجيش الثالث الميداني تمكنت 

من تدمير عربتي دفــع رباعي، 
نـــــاريـــــة، ومـــخـــزن  و٨ دراجـــــــــات 
للوقود، فضلا عن القبض على 
اثــنــين مــن المشتبه فــي دعمهما 
التكفيرية. وأوضــح  العناصر 
فـــي بـــيـــان لـــه أن «قــــــوات إنــفــاذ 
الـــــقـــــانـــــون تـــــواصـــــل جـــهـــودهـــا 
لاقتلاع جذور الإرهاب، في إطار 
استكمال ومتابعة عملية (حق 

الشهيد)».
وكـــان الــجــيــش المــصــري قد 
أعلن في بيان أول من أمس مقتل 
٣٠ «تكفيريا شديدي الخطورة» 
خلال عملية عسكرية بدأت قبل 
٤ أيـــام فــي شبه جــزيــرة سيناء 
بمشاركة سلاح الجو والشرطة.

كندا: المحجوب يخسر دعوى قضائية 
لإسقاط وصف «الإرهابي» عن نفسه

تورنتو: «الشرق الأوسط»

خــســر مـــصـــري تــنــظــر له 
الكندية باعتباره  الحكومة 
تـــــهـــــديـــــداً لأمــــنــــهــــا الــــقــــومــــي 
دعـــــــوى قـــضـــائـــيـــة اعــتــبــرهــا 
المــــــحــــــاولــــــة الأخــــــــيــــــــرة لـــكـــي 
يـــســـقـــط عــــــن نـــفـــســـه وصــــف 
«الإرهــابــي» الــذي لازمــه على 
مدى السنوات الخمس عشرة 
المــاضــيــة. فبكلمات مباشرة 
وصــــريــــحــــة، أيـــــــدت مــحــكــمــة 
الاســـــتـــــئـــــنـــــاف الــــفــــيــــدرالــــيــــة 
الــكــنــديــة الــطــعــن الــــذي تــقــدم 
بـــــه مـــحـــمـــد المــــحــــجــــوب ضــد 
قــرار المحكمة السابق ضده. 
وبالحكم القضائي الأخير، 
تقلصت فرص المحجوب (٥٦ 
عاماً) المقيم في تورنتو، في 
التخلص من وصف الإرهابي 
الــــذي لازمــــه مــنــذ عــــام ٢٠٠٠ 
رغـــــم نـــكـــرانـــه المـــتـــواصـــل أي 
صلة بــالإرهــاب أو التواصل 
مـــع إرهـــابـــيـــين بــعــد وصــولــه 

إلى كندا.
وفــــــي مـــنـــطـــوق حــكــمــهــا 
ـــــــــذي تـــــكـــــون مــن  الـــــطـــــويـــــل ال
قــــالــــت مــحــكــمــة  فـــــقـــــرة،   ٣٥٦
الاســـتـــئـــنـــاف الـــفـــيـــدرالـــيـــة إن 
«المــــنــــظــــمــــات الإرهــــــابــــــيــــــة لا 
تصدر بطاقات عضوية ولا 
قــوائــم بــأســمــاء منتسبيها. 
لكن هــنــاك أســبــابــاً جوهرية 
تدعو المحكمة لأن تعتقد عن 
يقين أن المحجوب كان عضواً 
فــي منظمات إرهــابــيــة، وإنــه 
نظراً لاستمراره في التواصل 
مع غيره من الإرهابيين خلال 
وجــوده في كندا، فإنه يمثل 
خـــطـــراً عـــلـــى الأمــــــن الــقــومــي 

الكندي».
ومـــــــن بـــــين الــــتــــهــــم الـــتـــي 
الفيدرالية  وجهتها المحكمة 
لـــثـــلاثـــة  لـــلـــمـــحـــجـــوب، الأب 
أطفال، أنه كان يشغل منصباً 
رفيعاً بإحدى المزارع التابعة 
لأسامة بن لادن، زعيم تنظيم 
الــســودان، التي  القاعدة، في 
كــــــان جــــــزء مـــنـــهـــا يــســتــخــدم 
مـــركـــزاً لـــتـــدريـــب الإرهـــابـــيـــين 
عــــلــــى اســـــتـــــخـــــدام الأســـلـــحـــة 
والمتفجرات، بحسب مصادر 
أمــــنــــيــــة. وأشــــــــــارت المــحــكــمــة 
إلــى أن المحجوب كــذب كذلك 
بــشــأن هــويــة رفــاقــه الــقــدامــى 
بعد وصوله إلى كندا. وكان 
المحجوب قد وصل إلى كندا 
فــي ديسمبر (كــانــون الأول) 
١٩٩٥ وطــالــب بــحــق اللجوء 
وبــالــفــعــل حــصــل عــلــيــه بعد 

عــام. بيد أنــه فــي عــام ٢٠٠٠، 
اعـــتـــبـــر المــــحــــجــــوب تـــهـــديـــداً 
لـــلأمـــن الـــقـــومـــي بــعــدمــا نما 
الــســلــطــات الكندية  إلـــى عــلــم 
انـــــتـــــمـــــاؤه إلـــــــى اثــــنــــتــــين مــن 

الجماعات الإرهابية.
ويـــقـــول تــقــريــر المــحــكــمــة 
الفيدرالية الكندية إن محمد 
المــــحــــجــــوب هـــــو أحـــــــد كـــبـــار 
قــــادة تنظيم «طــلائــع الفتح 
الإســــــلامــــــي» الـــــــذي حــظــرتــه 
مصر عام ١٩٩٣، وحكم عليه 
بالسجن الغيابي ٣ سنوات، 
فــيــمــا ذكــــرت مـــصـــادر مقربة 
من عائلة الأصولي المصري 
أنـــه كـــان يعمل محاسباً في 
قــبــل اعتقاله  ســوبــر مــاركــت 
واحتجازه في سجن تورنتو 

ويست.
ويـــــقـــــول الـــتـــقـــريـــر الـــــذي 
أعـــدتـــه المــحــكــمــة الــفــيــدرالــيــة 
الــكــنــديــة والــــذي اعــتــمــد على 
مـــعـــلـــومـــات الاســــتــــخــــبــــارات 
الكندية، إن المحجوب عضو 
فــي مجلس شــورى التنظيم 

السري.
وقـــــــالـــــــت زوجـــــــتـــــــه مـــنـــى 
الــفــولــي فـــي لــقــاء ســابــق مع 
«الشرق الأوسط» إن زوجها 
بريء من التهم الموجهة إليه. 
وأضــافــت الــفــولــي أن ضباط 
المخابرات الكندية لم يبلغوا 
زوجــــــهــــــا بــــــــأي مــــــن حـــقـــوقـــه 
الدستورية، قبل استجوابه 
فـــي شــقــتــهــمــا بـــتـــورنـــتـــو، أو 
توفير أحد المحامين لتمثيله 
قـــانـــونـــيـــاً. وأشــــــــارت إلـــــى أن 
بـــــين زوجـــهـــا  الــــلــــقــــاء الأول 
المــخــابــرات الكندية  وضــبــاط 
وهـــــي  مـــــتـــــرجـــــم،  دون  دار 
تعرف مــدى استيعابه للغة 
الإنـــجـــلـــيـــزيـــة، مــمــا دعــــا إلــى 

تدخلها في اللقاء الثاني.
وفي عام ٢٠٠٩، أفرج عن 
المحجوب وفق شروط صارمة 
أخـــــــــذت فــــــي الـــــتـــــراجـــــع مــنــذ 
ذلــك الــحــين. غير أن المحكمة 
عادت للتمسك باشتراطاتها 
السابقة بداية الشهر الحالي 
عـــــقـــــب رفـــــــــض الاســــتــــئــــنــــاف 
الــذي أقامه المحجوب ليبعد 
عـــن نــفــســه شــبــهــة الإرهــــــاب، 
وعـــلـــى الـــعـــكـــس، فـــقـــد أيــــدت 
مــحــكــمــة الاســتــئــنــاف جميع 
الأحـــكـــام الــســابــقــة، بــل زادت 
بــأن امتدحت أسلوب تناول 
المـــحـــاكـــم بــدرجــاتــهــا الأدنــــى 
ونـــظـــامـــهـــا الـــدقـــيـــق لــقــضــيــة 
«الــفــوضــى  صــعــبــة مــلــيــئــة بـــ

القانونية».

التنظيم ربما خشي من تعرض عناصره لدفقة قاتلة من الإشعاع

«داعش» حصل على «قنبلة قذرة» ولم يعرف كيف يستخدمها
واشنطن: جوبي واريك 

ولوفداي موريس*

فـــي الـــيـــوم الــــذي ســيــطــر فيه 
تنظيم داعش على مدينة الموصل 
العراقية عام ٢٠١٤، حصلت بذلك 
على واحدة من أكبر الغنائم التي 
قـــد يــحــلــم بــهــا تــنــظــيــم إرهـــابـــي: 
مــديــنــة مــتــروبــولــيــتــانــيــة ضخمة 
تعج بالقواعد العسكرية والنقاط 
الــتــي تــعــج بالأسلحة  الحصينة 
والقنابل والصواريخ، بل وحتى 

الدبابات.
ومع ذلك، فإن السلاح الأكثر 
إثـــــــارة لـــلـــفـــزع داخــــــل المــــوصــــل لــم 
يستخدمه الإرهابيون قط. واليوم 

فقط بدأ يتضح ما الذي حل به.
كـــــــان هـــــــذا الـــــســـــلاح مـــخـــزنـــاً 
داخل غرفة في حرم إحدى كليات 
الموصل، حيث كانت توجد مادة 
كوبالت - ٦٠ المعدنية التي تتسم 
بـــمـــعـــدلات فـــتـــاكـــة مــــن الإشــــعــــاع. 
وعــنــد احـــتـــواء هـــذه المـــــادة داخـــل 
جــهــاز الــعــلاج بــالأشــعــة المحصن 
تحصيناً شديداً، يجري استخدام 
كـــوبـــالـــت - ٦٠ فـــي قــتــل الــخــلايــا 
الـــســـرطـــانـــيـــة. فــــي المـــقـــابـــل، فــإنــه 
لدى سقوطه في أيدي إرهابيين، 
يــتــحــول إلــــى الــعــنــصــر المـــحـــوري 
قـــذرة» - سلاح  فــي صنع «قنبلة 
يمكن استغلاله في نشر الإشعاع 

والفزع.
مــن ناحيتها، كــانــت وكــالات 
الاســـتـــخـــبـــارات الـــغـــربـــيـــة مـــدركـــة 
لـــوجـــود كــوبــالــت داخـــــل المــوصــل 
وراقــبــت بقلق وتــرقــب على مــدار 
ثـــــــلاث ســــــنــــــوات الــــــوضــــــع داخــــــل 
المـــــديـــــنـــــة تــــحــــســــبــــاً لـــــظـــــهـــــور أي 
مــؤشــرات ربــمــا تــوحــي بمحاولة 
إرهـــابـــيـــي «داعــــــش» اســتــخــدامــه. 
وتزايدت هذه المخاوف على نحو 
بـــالـــغ أواخـــــــر عـــــام ٢٠١٤ عــنــدمــا 
تــفــاخــر مــســؤولــون فـــي «داعــــش» 
بحصولهم على مــواد إشعاعية. 
وتكرر الأمر مطلع العام الماضي، 
عــنــدمــا ســيــطــر الإرهـــابـــيـــون على 
معامل داخل ذات الحرم الجامعي 
في الموصل، وبدا الهدف الواضح 
من وراء ذلك السعي لبناء أنماط 

جديدة من الأسلحة.
داخل واشنطن، وضع خبراء 
نوويون مستقلون أبحاثاً وأجروا 
حسابات حول مدى قوة الكوبالت 
الــتــدمــيــريــة. أمــــا الــتــفــاصــيــل فقد 
أبــــقــــيــــت طـــــي الــــكــــتــــمــــان تــحــســبــاً 
لإمكانية أن يكون «داعـــش» غير 
مدرك تماماً لما تحويه المدينة من 

مواد خطرة.
وقــــــد جــــــرى إخـــــطـــــار الــــقــــادة 
العسكريين العراقيين بهذا الخطر 

المحتمل لدى خوضهم القتال ضد 
«داعـــش» من بناية لأخــرى داخل 
المــجــمــع الــضــخــم الـــــذي شــوهــدت 
بـــداخـــلـــه مـــــادة الـــكـــوبـــالـــت لــلــمــرة 
الأخيرة. وأخيراً وفي وقت سابق 
مــن هـــذا الـــعـــام، نــجــح مــســؤولــون 
حـــكـــومـــيـــون فـــــي دخــــــــول المــبــنــى 
الجامعي وألقوا نظرة على الغرفة 
التي وضعت بها آلات الكوبالت، 
ووجدوها ما تزال بأماكنها تماماً 
كما تركت قبل سيطرة «داعــش» 
على الحرم الجامعي عــام ٢٠١٤، 
وبــــــدا واضــــحــــاً أن الـــكـــوبـــالـــت لــم 

يمس.
وعــن «داعــــش»، قــال مسؤول 
بــوزارة الصحة بينما بــدت عليه 
إمارات الارتياح: «لم يكونوا على 

قدر كبير من الذكاء».
الـــــواضـــــح  مـــــن غــــيــــر  أنـــــــه  إلا 
بعد السبب تحديداً وراء إخفاق 
«داعــــــــــــــش» فــــــي اســـــتـــــغـــــلال هــــذه 
الغنيمة التي لم تكن تحلم بها. 
مــن جــانــبــهــم، يــتــوقــع مــســؤولــون 
أمــيــركــيــون وخـــبـــراء نـــوويـــون أن 
يكون السبب مواجهة الإرهابيين 
لمشكلة عملية: كيف يمكن تفكيك 
لــــــــلآلات دون  الـــســـمـــيـــك  الــــــعــــــازل 
تعريض أنفسهم لدفقة قاتلة من 

الإشعاع.

المــؤكــد أن الــخــطــر لــم يختف 
تــــمــــامــــاً بــــعــــد، وفـــــــي ظـــــل وجـــــود 
الــعــشــرات مــن متطرفي «داعـــش» 
طــــلــــقــــاء داخــــــــــل المــــــديــــــنــــــة، طــلــب 
مسؤولون أميركيون عدم الكشف 
عن تفاصيل مكان الكوبالت في 
الوقت الحالي. كما أنهم أقروا بأن 
المخاوف تتجاوز حدود الموصل، 
ذلــــك أن مـــعـــدات مــشــابــهــة تــوجــد 
داخل مئات المدن بمختلف أرجاء 
الـــعـــالـــم، بــعــضــهــا داخـــــل مــنــاطــق 

صراعات.
فـــي هــــذا الـــصـــدد، أشـــــار إلــى 
نــائــب رئيس  أنـــدرو بنياوسكي، 
«مـــــــبـــــــادرة الــــتــــصــــدي لـــلـــتـــهـــديـــد 
الــــــــنــــــــووي» («نــــيــــوكــــلــــيــــر ثـــريـــت 
إنــــيــــشــــتــــيــــف») الــــتــــي تـــتـــخـــذ مــن 
واشنطن مقراً لها وقادت من قبل 
جهود حكومية أميركية لتأمين 
مثل هذه المواد، إلى أنه: «كل دولة 
بــالــعــالــم تــقــريــبــاً إمــــا تــمــلــك هــذه 
المواد أو تعد دولة (ترانزيت) لها، 
مــا يــجــعــل مــن هـــذا الأمــــر مشكلة 

عالمية».
كــانــت المــخــاوف قــد اشتعلت 
فــي غــضــون ســاعــات مــن سيطرة 
«داعـــــــش» عــلــى ثـــانـــي أكـــبـــر مــدن 
الــعــراق. وفــي الوقت الــذي ظهرت 
عــلــى شـــاشـــات الــتــلــفــزيــون صــور 

إرهابيي «داعـــش» يحتفلون في 
شوارع الموصل بنصرهم، عكفت 
وكـــالات استخباراتية فــي هــدوء 
على دراســة المخزون الضخم من 
الــثــروة المــاديــة والــعــســكــريــة التي 
وقــع عليها التنظيم. وتضمنت 
قــــائــــمــــة الــــغــــنــــائــــم ثـــــــلاث قــــواعــــد 
عـــســـكـــريـــة عــــراقــــيــــة، يــــوجــــد بــكــل 
منها أسلحة ومــركــبــات أميركية 
الصنع، وكــذلــك خــزائــن مصرفية 
تــضــم مــئــات المـــلايـــين مـــن العملة 
الـــصـــعـــبـــة، عــــــلاوة عـــلـــى مــصــانــع 
لإنتاج الذخائر ومعامل جامعية 
لمزج مواد كيميائية تستخدم في 

صنع متفجرات.
أيـــــــضـــــــاً، كـــــــــان المـــــســـــؤولـــــون 
الأمــيــركــيــون مــدركــين لحقيقة أن 
«داعـــــــش» أصـــبـــح مــســيــطــراً على 
كــمــيــات صــغــيــرة مــن الــيــورانــيــوم 
الطبيعي أو منخفض التخصيب 
- وذلـــــــك مــــن بـــقـــايـــا المـــشـــروعـــات 
النووية العراقية من عهد رئاسة 
صـــــــدام حـــســـين - وكــــذلــــك بــعــض 
الإيريديوم الإشعاعي غير الضار 
نسبياً الذي يستخدم في معدات 

صناعية.
الـــــخـــــوف الأكـــــبـــــر مــن  إلا أن 
الــــنــــاحــــيــــة الإشـــــعـــــاعـــــيـــــة ارتــــبــــط 
بالكوبالت. مــن ناحيتها، كانت 

وكــــــــالات الاســــتــــخــــبــــارات مـــدركـــة 
لـــوجـــود جـــهـــاز قــــوي واحـــــد على 
الأقل للعلاج بالإشعاع يستخدم 
في علاج مرضى السرطان، والذي 
يمكن أن يمد إرهــابــيــي «داعــش» 

بسلاح فتاك.
أيضاً، بدأ خبراء مستقلون 
الـــقـــائـــم. عــام  الــخــطــر  فـــي إدراك 
٢٠١٥، بدأ «معهد العلوم والأمن 
الـــــدولـــــي»، مــنــظــمــة غـــيـــر هـــادفـــة 
للربح مقرها واشنطن وتتولى 
الــنــوويــة، في  مراقبة التهديدات 
إجــــراء بــحــث لــلإجــابــة عــلــى عــدد 
مـــن الـــتـــســـاؤلات الأســـاســـيـــة: كم 
عـــدد الأجـــهـــزة فــي المـــوصـــل؟ أيــن 
توجد؟ ما مدى قوتها على وجه 

التحديد؟
وبالفعل، حصل المعهد على 
وثـــائـــق تــكــشــف وجـــــود مــركــزيــن 
طبيين مختلفين داخـــل الموصل 
حـــصـــلا عـــلـــى جـــهـــازيـــن يــعــمــلان 
بــالــكــوبــالــت - ٦٠ فــي ثمانينات 
القرن الماضي. وكشفت سجلات 
أخــــــــــرى عــــــن وجــــــــــود أحــــــــد هــــذه 
الأجـــــهـــــزة عـــلـــى الأقــــــل فــــي حــالــة 
اســــــتــــــخــــــدام نـــــشـــــط حـــــتـــــى عـــــام 
الــتــالــي سعى  ٢٠٠٨، وفـــي الــعــام 
مــســؤولــون عــراقــيــون للحصول 
على قطع غيار للجهاز، بما في 

ذلك كوبالت - ٦٠ جديد.
ومن السجلات، تمكن خبراء 
المعهد من التوصل لنتائج عامة 
حــــول الـــكـــوبـــالـــت المــســتــخــدم في 
الأجــــهــــزة. وفــــي تــقــريــر وضــعــتــه 
الباحثة سارة بركارد في نوفمبر 
(تشرين الثاني)، قدرت أن المادة 
الإشعاعية عندما تكون حديثة 
تحوي قرابة ٩ غران من كوبالت 
- ٦٠ النقي بقوة إشعاعية تفوق 
يـــعـــنـــي أن  كـــــــــوري، مـــــا   ١٠٫٠٠٠
شخصاً يقف على مسافة ثلاثة 
أقدام من مادة كوبالت - ٦٠ غير 
معزولة سيتعرض لجرعة فتاكة 
من الإشــعــاع في غضون أقــل من 

ثلاث دقائق.
وفـــــي هـــــــدوء، تــــشــــارك المــعــهــد 
فــــي الـــنـــتـــائـــج الـــتـــي خـــلـــص إلــيــهــا 
مــــــع الاســـــتـــــخـــــبـــــارات الأمــــيــــركــــيــــة 
ومسؤولين عسكريين وذلك أواخر 
عام ٢٠١٥، لكنه رفض نشر تقريره 
خشية استفادة إرهابيي «داعش» 
مـــن المـــعـــلـــومـــات الــــــــواردة بــــه. وقــد 
عــلــمــت «واشـــنـــطـــن بـــوســـت» بــأمــر 
التقرير العام الماضي، لكنها وافقت 
على طلب حكومي بإرجاء النشر 
عنه حتى ما بعد تحرير الموصل.
* خدمة «واشنطن بوست»

ـ خاص بـ «الشرق الأ,سط»

معامل جامعة الموصل تعرضت للتخريب والتدمير عقب سيطرة «داعش» على المدينة (واشنطن بوست)

إجراءات جديدة للكشف عن الأسلحة والمتفجرات... والتصرفات المريبة 

بلجيكا تشدد تأمين محطات القطارات الرئيسية خشية استهدافها
بروكسل: عبد الله مصطفى

اتخذت السلطات البلجيكية 
إجراءات أمنية إضافية، لتأمين 
عــــــدد مـــــن مـــحـــطـــات الــــقــــطــــارات 
الــبــلاد، وخــاصــة  الرئيسية فــي 
فــــــــــي الـــــــعـــــــاصـــــــمـــــــة بــــــروكــــــســــــل 
وانــتــويــرب ولــيــيــاج، ومــنــهــا ما 
يتعلق بالكشف عن محتويات 
الــــحــــقــــائــــب، وأيــــــضــــــا عـــنـــاصـــر 
مــدربــة على كيفية التعامل مع 
التصرفات المريبة للأشخاص 

داخل تلك المحطات.
وجـــرى اتــخــاذ الـــقـــرار حــول 
الإجــــــــــراءات الإضــــافــــيــــة، بــشــكــل 
مــــشــــتــــرك، مــــــن جـــــانـــــب كــــــل مــن 
وزيـــر الــداخــلــيــة جــان جامبون، 
ووزيــــر الــنــقــل فــرنــســوا بــيــلــوت. 
وقال هندريك فاندير كامبن من 
الـــحـــراســـات الـــخـــاصـــة بــالــســكــك 
أفــراد الحراسات  الحديدية، إن 
الـــخـــاصـــة بــالــســكــك الــحــديــديــة 
سوف يركزون على الأشخاص 
إلــى الأرصــفــة  الــذيــن يتوجهون 

المخصصة للقطارات السريعة، 
لإجــــراء عملية فــحــص بأجهزة 
متطورة، للكشف عن محتويات 
الـــــــحـــــــقـــــــائـــــــب، وهــــــــــــي أجــــــهــــــزة 
مــشــابــهــة لــلأجــهــزة المستخدمة 
فــــــي المـــــــــطـــــــــارات، ولـــــكـــــن تـــركـــز 
بـــشـــكـــل خــــــاص عـــلـــى الأســـلـــحـــة 
والمتفجرات، وليس على مقص 

الأظافر أو السوائل.
ويـــرى الكثير مــن المراقبين 
في بروكسل، أن تلك الخطوات 
تأتي استمرارا لحزمة إجراءات 
بـــدأتـــهـــا الـــســـلـــطـــات فــــي أعـــقـــاب 
تــفــجــيــرات بــاريــس فــي نوفمبر 
الــثــانــي) ٢٠١٥، والتي  (تــشــريــن 
أســفــرت عــن مقتل أكثر مــن ١٣٠ 
شخصا، وزادت تلك الإجراءات 
بشكل أكبر، في أعقاب تفجيرات 
بــروكــســل فــي مـــارس (آذار) من 
العام الماضي، والتي استهدفت 
مــــــطــــــارا ومــــحــــطــــة لــــلــــقــــطــــارات 
الداخلية في بروكسل، مما أسفر 
عــن مقتل ٣٢ شخصا وإصــابــة 

٣٠٠ آخرين.

وحـــســـب مــــا جـــــرى الإعـــــلان 
عـــنـــه فــــي بـــروكـــســـل، فـــقـــد تــقــرر 
تــعــيــين مــوظــفــين أمـــن إضــافــيــين 
الــســكــك الحديدية  فــي مــحــطــات 
عــالــيــة الــســرعــة TGV وتــالــيــس 
في محطات بروكسل الجنوبية، 
وأنــــتــــويــــرب ســــنــــتــــرال ولـــيـــيـــج. 
وســــتــــجــــرى عـــمـــلـــيـــات تــفــتــيــش 
الأمـــــتـــــعـــــة عــــشــــوائــــيــــاً وبـــشـــكـــل 
مستمر، وسيتم تدريب موظفي 
الأمــن على الكشف عــن السلوك 
المشبوه. وأعلن وزيــر الداخلية 
جــان جامبون (الــحــزب القومي 
الــــفــــلــــمــــنــــكــــي) ووزيــــــــــــــر الـــنـــقـــل 
الاتــــــــحــــــــادي فـــــرنـــــســـــوا بـــيـــلـــوت 
(الحزب الليبرالي الفرانكفوني) 
عـــن اســتــثــمــار إضـــافـــي فـــي أمــن 

المحطات.
ويـــتـــعـــين عـــلـــى أي شــخــص 
يــأخــذ قــطــارا فــائــق الــســرعــة في 
إحــــدى المــحــطــات الــثــلاث المـــرور 
عـــبـــر مـــمـــر يــــقــــوم فـــيـــه مــوظــفــو 
أمن السكك الحديدية بعمليات 
تفتيش عشوائية. وقال هندريك 

فـــانـــدركـــيـــمـــبن مــــن ســـيـــكـــورايـــل 
لشبكة VRT الإعلامية الفلمنكية 
«يمكن أن يكون فحص الركاب 

بنحو ١٠ في المائة من الركاب أو 
أكثر، وسيكون بشكل عشوائي 
تماما». وسيتم إخضاع أولئك 

الـــــذيـــــن يــــتــــعــــرضــــون لــلــفــحــص 
إلـــى جــهــاز الــكــشــف عــن المــعــادن 
ومـــــــاســـــــح الأمــــــتــــــعــــــة. «الآلات 
المستخدمة سوف تكون مماثلة 
لــتــلــك المــســتــخــدمــة فــــي المـــطـــار، 
ولــكــن هــنــا نــحــن لــن نــبــحــث عن 
الــــســــوائــــل أو مـــقـــص الأظــــافــــر. 
وســـــــوف نــــركــــز عـــلـــى الأســـلـــحـــة 
والمــتــفــجــرات»، حسبما أوضــح 
فاندركمبن. وقال وزير الداخلية 
جـــــان جـــامـــبـــون إن الــــهــــدف مــن 
الــفــحــص هـــو أن يـــكـــون رادعـــــاً. 
وأضــــاف الـــوزيـــر: «الإرهــابــيــون 
دائــمــا يــخــتــارون الــطــريــق الأقــل 
مـــــقـــــاومـــــة، والآن ســـيـــعـــرفـــون 
أنـــهـــم ســيــواجــهــون فــحــصــا في 
أي لحظة إذا مــا اســتــقــلــوا أحــد 
الــقــطــارات الــســريــعــة». وأوضـــح 
الــوزيــر أنـــه: «كــمــا أنــهــا ستكون 
عمليات تفتيش أكثر استهدافا 
الــشــرطــة فــي المحطات،  مــن قبل 
ففي محطة بروكسل الجنوبية 
تـــم تـــدريـــب أول عـــشـــرة ضــبــاط 
شـــرطـــة بـــالـــفـــعـــل، والـــفـــكـــرة هــي 

تــمــريــر مـــا تــعــلــمــوه لــزمــلائــهــم، 
كما ستمتد ممارسة تحليلات 

السلوك إلى محطات أخرى».
وكــــان تــنــظــيــم داعــــش أعــلــن 
مسؤوليته عن الهجوم الفاشل 
الــــــــذي وقـــــــع فـــــي مـــحـــطـــة قـــطـــار 
يـــونـــيـــو  بـــــروكـــــســـــل ٢٠  وســــــــط 
(حزيران) الماضي ولم يسفر عن 
إلــى مقتل  أي ضحايا، وانتهى 
مــنــفــذ الـــحـــادث ويـــدعـــى أســامــة 
مـــن أصــــول مــغــربــيــة، كــمــا أعــلــن 
التنظيم مسؤوليته عن هجوم 
مــمــاثــل وقــــع قــبــلــه بـــيـــوم واحـــد 
بــــالــــقــــرب مـــــن شـــانـــزلـــيـــزيـــه فــي 
باريس، وانتهى أيضا بالفشل 
ولـــم يسفر عــن ســقــوط ضحايا 
بــيــنــمــا قـــتـــل شـــخـــص ٣١ عــامــا 
والــــــذي كــــان يـــقـــود ســـيـــارة بها 
أســـطـــوانـــات مـــن الـــغـــاز. وأشــــار 
الإعــــلام البلجيكي أن «مــجــلــة» 
الإنترنت محسوبة على تنظيم 
داعـــــش، نــشــرت أســـمـــاء منفذي 
الهجومين ضمن قائمة شهداء 
«داعــــــــــــــش»، وقــــــالــــــت إنـــــهـــــم مــن 

جنود دولــة الخلافة الإسلامية 
وأســــــــفــــــــرت عــــمــــلــــيــــة المـــــداهـــــمـــــة 
لمــنــزل الــشــخــص، الــــذي قــتــل في 
المـــحـــاولـــة الــفــاشــلــة بــبــروكــســل، 
عــــن الـــعـــثـــور عـــلـــى المـــــــواد الــتــي 
تــدخــل فـــي تــصــنــيــع المــتــفــجــرات 
ومنها مادة تي أي تي بي وهي 
نفس المواد التي استخدمت في 
تصنيع مــتــفــجــرات استخدمت 
في هجمات باريس في نوفمبر 
٢٠١٥ ومارس ٢٠١٦. وحسب ما 
ذكر مكتب التحقيقات البلجيكي 
فقد عثرت الشرطة داخل منزله 
على أدلة تفيد بأنه من المؤيدين 
لتنظيم داعــــش، ومــنــهــا بعض 
الكتابات التي تؤكد ذلك وعثر 
عليها رجال الأمــن، كما أشارت 
إلـــى أن عملية  وســـائـــل الإعـــــلام 
المــداهــمــة أظــهــرت وجــــود دلائــل 
تــشــيــر إلــــى أن هــــذا الـــرجـــل قــام 
بصنع قنبلة فــي مــنــزلــه. ولكن 
عائلته في شمال المغرب نفت أي 
علاقة بينه وبــين التطرف وأنه 

كان ضد الإرهاب.

عناصر من الجيش داخل محطة قطار بروكسل 
عقب تفجيرات مارس ٢٠١٦ («الشرق الأوسط»)
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كان يقدم معلومات لعملاء في «إف بي آي»

اتهام جندي أميركي في هاواي 
بمساعدة «داعش»

واشنطن: محمد علي صالح

وجــــهــــت هـــيـــئـــة مــحــلــفــين 
فــــي مــحــكــمــة فــــي هــونــولــولــو 
(هاواي)، مساء أول من أمس، 
٤ اتهامات لجندي في الجيش 
الأميركي، من بينها محاولة 
تـــقـــديـــم مـــعـــلـــومـــات عــســكــريــة 
أميركية سرية لتنظيم داعش. 
إيــكــايــكــا  أول  الـــرقـــيـــب  وكــــــان 
كــانــغ، وقــع فــي شــرك، وحــاول 
تـــقـــديـــم هـــــذه المـــعـــلـــومـــات إلـــى 
مخبرين سريين تابعين لمكتب 
التحقيقات الفيدرالية (إف بي 
أنهم يعملون مع  اعتقد  آي)، 

«داعش».
إذا أدين، يتوقع أن يحاكم 
 ٢٠ إلــى  لفترة تصل  بالسجن 
عــامــا، وغــرامــة تصل إلــى ربع 

مليون دولار.
قـــــــــال كـــــلـــــيـــــفـــــورد كـــــانـــــغ، 
والــــــــــد الـــــجـــــنـــــدي، لــصــحــيــفــة 
«هـــــونـــــولـــــولـــــو ســــــتــــــار» يــــوم 
الـــخـــمـــيـــس، إنــــهــــم مـــــن شــعــب 
هاواي التاريخي. وإنه صعق 
عندما سمع خبر اعتقال ابنه 
فــي الأســـبـــوع المـــاضـــي. وقـــال: 
«لم يقل لي أي شخص عن أي 
صــلــة لابــنــي بتنظيم داعـــش. 
بـــذلـــك.  مـــــرة أســـمـــع  هـــــذه أول 
أقــــــول لـــكـــم الــحــقــيــقــة، أصــبــت 

بصعقة».
الــــوالــــد أن ابــنــه  وأضــــــاف 
حارب في العراق وأفغانستان 
مـــع الـــقـــوات الأمــيــركــيــة. وأنـــه 
بــدأ يتعلم الإســلام خــلال تلك 

الفترة.
وفى مقابلة مع تلفزيون 
«كي جي بي» في هونولولو، 
ابــنــه يعاني  بـــأن  أضـــاف الأب 
مـــن مـــرض «بـــي تـــي إس دي» 
(اضـــــــطـــــــرابـــــــات عــــقــــلــــيــــة بـــعـــد 
الــحــرب). في الأسبوع  صدمة 
الماضي، قال محامي الجندي 
بـــأن مــوكــلــه ضــحــيــة «مــكــيــدة» 
وضــعــهــا لــه المــحــقــقــون، ســواء 
المــــحــــقــــقــــون الــــعــــســــكــــريــــون أو 
مــحــقــقــو مـــكـــتـــب الــتــحــقــيــقــات 
الـــفـــيـــدرالـــيـــة. وقـــــال المــحــامــي، 
بــــرفــــار، إن المــحــقــقــين  بـــيـــرنـــي 
«اســــتــــغــــلــــوا مـــــرضـــــا نــفــســيــا 
أصـــيـــب بـــه مـــوكـــلـــي». وأشــــار 
الـــقـــاضـــي، أثــــنــــاء الــتــرتــيــبــات 

القانونية الأولية بعد اعتقال 
الــجــنــدي، إلـــى مــعــلــومــات في 
وثــيــقــة الاتـــهـــام بــــأن الــجــنــدي 
«ربما يعاني مشاكل نفسية». 
وبـــعـــد رفــــع جــلــســة المــحــكــمــة، 
استغل المحامي هذه العبارة، 
وسأل: «إذا كان موكلي مصابا 
بمرض نفسي، ألا يمكن القول 
بــــأن المــحــقــقــين اســتــغــلــوا هــذا 

المرض النفسي؟».
حــــســــب وثــــيــــقــــة الاتـــــهـــــام 
إلـــى المــحــكــمــة، عــمــل كــانــغ مع 
الــعــراق  فــي  الــقــوات الأميركية 
قــبــيــل انــســحــابــهــا مـــن هــنــاك. 
ثم في أفغانستان لفترة عام. 
وبسبب شكوك في أحاديثه، 
وفــــــــــــي تـــــــصـــــــرفـــــــاتـــــــه، بـــــــــدأت 
أنــه، كما جاء  مراقبته. وثبت 
الــوثــيــقــة: «قـــدم معلومات  فــي 
إلى أشخاص  عسكرية سرية 
إلى  أنــهــم سيعطونها  يــعــرف 
غـــيـــرهـــم مــــن الــــذيــــن يــنــتــمــون 
إلــى (داعــــش). فــعــل كــانــغ ذلــك 
وهــو يعلم أن هــذه المعلومات 
ستساعد تنظيم داعــش، بما 
في ذلك في حالات القتال، وفي 

العسكرية». التكتيكات 
وأضـــــــــــافـــــــــــت الــــــوثــــــيــــــقــــــة: 
«أيــــــــضــــــــا، أســــــهــــــم كــــــانــــــغ فـــي 
بـــهـــدف  شـــــــراء طـــــائـــــرة درون 
ـــــــهـــــــا إلـــــــــــى مــــتــــطــــرفــــي  إرســـــــال
داعــش، وليستعملوها خلال 
مواجهتهم لقوات التحالف».

كـــــان «يـــعـــلـــن آراء  وكــــانــــغ 
مــؤيــدة لتنظيم داعـــش خــلال 
الشرطة  العمل». وأن  ساعات 
العسكرية حققت معه في عام 
٢٠١٢ بعد أن عاد من العراق، 
أفغانستان  إلى  وقبل إرساله 
بــــســــبــــب ذلــــــــــــك، نــــــزعــــــت مـــنـــه 
بطاقة دخول الأماكن الأمنية 
إليه  الحساسة. لكنها أعيدت 
فــي وقــت لاحــق، بعد أن «نفذ 
مــا تعهد بتنفيذه عندما  كــل 

استجوب».
حـــســـب تـــلـــك الأحـــــاديـــــث، 
والــــــــتــــــــي ســـــجـــــلـــــت الـــــشـــــرطـــــة 
بعضها، أشــاد كانغ بالزعيم 
أدولــف هتلر،  النازي  الألماني 
وبــالأمــيــركــي الأفــغــانــي الـــذي 
قــتــل ٤٩ شــخــصــا فـــي مــذبــحــة 
في ملهى في أورلاندو (ولاية 

فلوريدا) قبل ٣ أعوام.

تشديد إجراءات الأمن قبل أول خطاب للرئيس دوتيرتي حول حالة الأمة اليوم

معركة مراوي تدخل شهرها الثالث في حرب الفلبين مع المسلحين
مانيلا: «الشرق الأوسط»

انـــقـــضـــى شـــــهـــــران مـــنـــذ شــن 
مــتــشــددون هــجــومــا عــلــى واحـــدة 
من أكبر المــدن في جنوب الفلبين 
ومـــا زالـــت الاشــتــبــاكــات مستمرة 
في حين يقول الرئيس رودريغو 
دوتــــيــــرتــــي إنــــــه عـــلـــى اســـتـــعـــداد 
للانتظار عاما لكي تنتهي الأزمة. 
ويسلم كبار ضباط الجيش بأنهم 
اســتــهــانــوا بــعــدوهــم ويــواجــهــون 
مصاعب في القضاء على المقاتلين 
المــــوالــــين لــتــنــظــيــم داعــــــش الـــذيـــن 
يتمتعون بقدرات تنظيمية عالية 
بعد اجتياحهم مدينة مراوي يوم 
٢٣ مايو (أيــار) ويسيطرون على 
بــعــض أحــيــائــهــا رغــــم الــهــجــمــات 
الــتــي يشنها  الــبــريــة المــتــواصــلــة 
مئات الجنود والقصف اليومي 

بالطائرات والمدفعية. 
وأول من أمــس وافــق أعضاء 
الـــــبـــــرلمـــــان عــــلــــى طــــلــــب الـــرئـــيـــس 
دوتـــيـــرتـــي مـــد الــعــمــل بــالأحــكــام 
الــعــرفــيــة حــتــى نــهــايــة الــعــام على 
جــــزيــــرة مـــيـــنـــدانـــاو ومـــنـــح قــــوات 
الأمـــن ســلــطــات أكــبــر فــي مــطــاردة 
المــتــطــرفــين فيما يــتــجــاوز مـــراوي 
الـــغـــمـــوض يــكــتــنــف  لـــكـــن مــــا زال 
خطط الرئيس دوتيرتي للتعامل 
المــتــطــرفــين بــعــد أن تستعيد  مـــع 
الــقــوات المدينة التي مــا زال نحو 
٧٠ مسلحا يتحصنون بها وسط 
ركــــام مـــا كـــان فـــي يـــوم مـــن الأيـــام 
الــحــي الــتــجــاري المــزدهــر مــع عدد 
كبير من الرهائن المدنيين. سقط 
فــــي الاشـــتـــبـــاكـــات أكـــثـــر مــــن ٥٠٠ 
قتيل مــن بينهم ٤٥ مدنيا و١٠٥ 
من القوات الحكومية. وبعد فوات 
أكــثــر مـــن مــهــلــة حـــددهـــا الــجــيــش 
لنفسه لاســتــعــادة المدينة أصبح 
يــقــول الآن إن خــيــاراتــه مــحــدودة 

بسبب الرهائن.
وقــد قــال دوتــيــرتــي إنــه طلب 
مـــــــن الـــــجـــــيـــــش تـــــحـــــاشـــــي وقـــــــوع 
إصــــابــــات فـــي صـــفـــوف المــدنــيــين. 
كب جنوب الفلبين منذ عشرات 

ُ
ون

السنين بحركات تــمــرد وانتشار 
قطاع الطرق. غير أن شدة المعركة 
الــــــــدائــــــــرة فــــــي مـــــــــــراوي ووجــــــــود 
مــقــاتــلــين أجــــانــــب يـــحـــاربـــون فــي 
أثــار  صــفــوف المسلحين المحليين 
مــخــاوف مــن أن تــتــحــول المنطقة 
إلـــــــى مــــركــــز فـــــي جــــنــــوب شـــرقـــي 
«داعــــش» فـــي وقــــت يفقد  آســيــا لـــــ
فــيــه الــتــنــظــيــم أرضــــه فـــي الــعــراق 

القتال في  وسوريا. ويشارك في 
مــــــراوي مـــتـــشـــددون مـــن مــالــيــزيــا 
وإنــــدونــــيــــســــيــــا. ويــــعــــيــــش نــحــو 
خمسة ملايين مسلم في الفلبين 
أغلبهم فــي مينداناو. وقــد أشــار 
وزير الدفاع ديلفين لورينزانا أول 
من أمس إلى أن الحكومة ستعمل 
بــعــد الانــتــهــاء مــن مــعــركــة مـــراوي 
المــراقــبــة في  على تقوية عمليات 
المــنــطــقــة وتـــوســـيـــع شــبــكــة رصـــد 
أي مــعــســكــرات لــلــتــدريــب تــابــعــة 
للمتمردين وحــركــات المتطرفين. 
وقـــــال: «نــحــتــاج لمـــعـــدات اتــصــال. 
مــعــدات اتــصــال مــتــطــورة يمكننا 
استخدامها في مراقبة الهواتف 
المحمولة لدى الأعداء، كما نحتاج 
لـــطـــائـــرات دون طــــيــــار». ويـــقـــول 
خبراء أمنيون إن الحكومة تحتاج 
تــعــديــل اســتــراتــيــجــيــتــهــا بــعــد أن 
أخــفــقــت فـــي الــتــصــرف بــنــاء على 
تحذيرات منذ فترة طويلة تشير 
إلــــى أن الأفــــكــــار المــتــطــرفــة بـــدأت 
تــتــرســخ فــي مــيــنــدانــاو وتجتذب 
مقاتلين أجانب ممن عجزوا عن 

«داعش». قال رودولفو  الانضمام لـ
ميندوزا المحلل ضابط مخابرات 
الشرطة المتقاعد: «الأمور تغيرت 
بشكل جذري، ويجب على بلادنا 
الـــتـــغـــيـــيـــرات.  بـــعـــض  تــــجــــري  أن 
وأضـــــــــاف: «عـــلـــيـــنـــا أن نــتــصــدى 
بــــدعــــم  لانــــــتــــــشــــــار الإرهـــــــــــــــــاب لا 
استخدام المخابرات أو المخابرات 
المـــضـــادة بـــل بــمــعــالــجــة الأســبــاب 
الأصـــــــلـــــــيـــــــة». خــــطــــطــــت لـــهـــجـــوم 
مـــــراوي ونــفــذتــه جــمــاعــة جــديــدة 
نـــســـبـــيـــا تـــــعـــــرف بـــــاســـــم جـــمـــاعـــة 
مــــاوتــــي وتــــريــــد الـــحـــصـــول عــلــى 
اعتراف تنظيم داعش بأنها تمثل 
فــرعــا إقــلــيــمــيــا تــابــعــا لـــه. وتــريــد 
الــتــي يــقــودهــا شقيقان  الجماعة 
إعـــلان ولايـــة تابعة للتنظيم في 
إقليم لانــاو دل ســور الــذي شنت 
فـــيـــه مـــــعـــــارك ضـــــاريـــــة اســـتـــمـــرت 
أياما مع الجيش منذ عــام ٢٠١٦ 
منيت فيها بخسائر جسيمة قبل 
أن تــعــيــد تــرتــيــب صــفــوفــهــا بعد 
أشــــهــــر». وقـــــد انـــضـــم لــلــشــقــيــقــين 
عــبــد الــلــه وعــمــر الــخــيــام مــاوتــي 

إســنــيــلــون هــابــيــلــون الــــذي أعلنه 
تــنــظــيــم داعــــش أمـــيـــرا فـــي جــنــوب 
شــرقــي آســيــا وكــذلــك أبـــو سياف 
زعيم جماعة أخرى في مينداناو. 
وقــــــال مــعــهــد تــحــلــيــل ســيــاســات 
الصراع في تقرير يوم الجمعة إن 
القتال في مــراوي: «ألهم كثيرين 
من المتطرفين في مختلف أنحاء 
المنطقة ممن يــريــدون الانضمام 
إلـــيـــه» وأضــــــاف أن الاشــتــبــاكــات 
رفعت مكانة مقاتلي الفلبين في 
عيون التنظيم». وقــال ريتشارد 
جــــواد هـــيـــداريـــان أســـتـــاذ الــعــلــوم 
السياسية بجامعة دي لا سال في 
مانيلا إن على الجيش أن يسعى 
لتحييد الشقيقين ماوتي لكسب 
الــوقــت لتعطيل حــركــة التجنيد 
ومـــــنـــــع المــــقــــاتــــلــــين مــــــن تــجــمــيــع 
صــفــوفــهــم مـــن جـــديـــد». وأضــــاف 
أن أزمـــة مـــراوي نشبت لا بسبب 
الإخــفــاق عــلــى صعيد المــخــابــرات 
بل بسبب الأولويات في سياسات 
دوتـــيـــرتـــي». وقـــــال إن دوتــيــرتــي 
الذي تولى السلطة قبل عام حول 

موارد مخصصة للأمن إلى حرب 
على المخدرات بدلا من التصدي 
للتشدد في الجنوب وهي قضية 
الـــرئـــيـــس نفسه  ســبــق أن أشـــــار 
إليها. من جهة أخرى، تم تشديد 
إجـــــــــــراءات الأمـــــــن حــــــول مــجــمــع 
البرلمان الفلبيني (الكونغرس)، 
قبل أول خطاب لرئيس الفلبين 
رودريــغــو دوتــيــرتــي حــول حالة 
الأمـــــــة، والـــــــذي ســيــلــقــيــه الـــيـــوم. 
يــنــظــم الآلاف  المـــتـــوقـــع أن  ومـــــن 
مــن الــنــشــطــاء احــتــجــاجــات، قبل 
الفلبين،  وخــــلال خــطــاب رئــيــس 
الــــــــــذي ســـيـــلـــقـــيـــه فــــــي ضـــاحـــيـــة 
كــــويــــزون، فـــي مـــانـــيـــلا. وبــيــنــمــا 
تعهدت الشرطة بممارسة ضبط 
النفس ضد المتظاهرين، حذرت 
من اقتحامهم للمتاريس، التي 
أقيمت على بعد كيلومترات من 

مجمع البرلمان.
وذكـــــر المـــتـــحـــدث الـــرئـــاســـي، 
ارنيستو أبيلا أمس أن موضوع 
خطاب دوتيرتي، المقرر أن يبدأ 
في الساعة الرابعة مساء (٠٨:٠٠ 

بتوقيت غرينتش سيكون «حياة 
مريحة للجميع». وأضاف أبيلا 
أن تــقــيــيــم رئــيــس الــفــلــبــين حــول 
حـــالـــة الـــــبـــــلاد، فــــي عـــامـــه الأول 
فــي المنصب، سيكون «صريحا 
ومتحديا وواقعيا، لكن متفائلا» 
مشيراً إلى أنه من المتوقع أن يدلي 
الرئيس، ٧٢ عاما، بتصريحات 
مــرتــجــلــة. وقــــال الــجــيــش إنــــه لم 
يــرصــد تــهــديــدات مــحــددة بشأن 
خطاب حالة الأمـــة، لكن القوات 
وضعت في حالة تأهب. ومن بين 
التشريعات الرئيسية، التي من 
المتوقع أن يضغط دوتيرتي من 
أجلها، خلال خطابه هو برنامج 
إصلاح ضريبي، يهدف إلى دعم 
الـــعـــائـــدات لــتــمــويــل مــشــروعــات 
البنية التحتية وجعل الضرائب 
أكثر إنصافا. ومن المتوقع أيضا 
أن يــقــدم دوتــيــرتــي للكونغرس 
الميزانية المقترحة لإدارتـــه لعام 
٢٠١٨، بــقــيــمــة ٧٦٧. ٣ تــريــلــيــون 
بيزو (٣٤. ٧٥ مليار دولار)، حيث 

صص جزء كبير للتعليم.
َ

سيُخ

الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي يعاين مجموعة من أسلحة المتطرفين في محيط مدينة مراوي المحاصرة (إ.ب.أ)

استمرار البحث عن ٣٠ قروياً أفغانياً مخطوفين في قندهار

سقوط منطقة بشمال أفغانستان في قبضة طالبان
كوهيستان - فارياب (أفغانستان): 

«الشرق الأوسط»

أكــد مــســؤولــون محليون من 
إقليم فــاريــاب شــمــال أفغانستان 
أن وســــــط مـــنـــطـــقـــة كـــوهـــيـــســـتـــان 
بالإقليم سقط في قبضة طالبان 
صــــبــــاح أمـــــــس، طـــبـــقـــا لمــــا ذكـــرتـــه 
نــيــوز» التلفزيونية  قــنــاة «تــولــو 
الأفغانية أمس. وقال عبد الكريم 
يــــوريــــش، أحــــد المــتــحــدثــين بــاســم 
الشرطة الإقليمية، إن قوات الأمن 
تــســيــطــر حــالــيــا عــلــى قـــريـــة خير 
آباد بالمنطقة (على بعد نحو ٥. ١ 

كيلومتر من وسط المنطقة).
وأضــاف يوريش: «بعد فترة 
قصيرة، سنشن عملية عسكرية 
لإعــــــــــادة الــــســــيــــطــــرة عــــلــــى وســــط 
المنطقة. وتقاتل قوات الأمن حاليا 
المتمردين في ٨ مناطق بالإقليم»، 
غــيــر أنـــه لــم يـــدل بتفاصيل حــول 
سقوط ضحايا. من ناحية أخرى، 
أكدت طالبان أيضا أنها سيطرت 

على المنطقة.
من جهته، قال محمد مهداي، 
نائب رئيس مجلس إقليم جور، 
لوكالة الأنباء الألمانية إن منطقة 
تايوارا سقطت في قبضة طالبان 
صـــبـــاح أمــــس بــعــد عــــدة أيـــــام من 
الـــقـــتـــال بــــين المـــتـــشـــدديـــن وقـــــوات 
الأمن الأفغانية. وأضاف مهداوي 
أن إقليم جور وسط البلاد يشترك 
في حــدود مع إقليمين غير آمنين 
وهــمــا فـــرح بــشــمــال غــربــي الــبــلاد 
وهلمند في الجنوب، وأن كليهما 
معروف بأنه من معاقل مسلحي 
طـــــالـــــبـــــان. وتــــــابــــــع مــــــهــــــداوي أن 
«المنطقة شهدت هجوما لطالبان 
منذ الخميس الماضي»، مضيفا أن 
نحو ٧٠ من أفراد قوات الأمن قتلوا 
وأصيب نحو ٣٠ آخرين. وأضاف 
مــهــداوي أن أفــــراد قـــوات الشرطة 
المــحــلــيــة تــكــبــدوا أكــبــر الــخــســائــر. 
وفتح الاستيلاء على المنطقة ممرا 
لطالبان، يسمح بحرية الحركة، 

إلى الغرب والشمال.
وفــــي قــنــدهــار (أفــغــانــســتــان) 
تواصل السلطات الأفغانية حتى 
أمس عمليات البحث عن أكثر من 
٣٠ قـــرويـــا أفــغــانــيــا مـــن أصــــل ٧٠ 

تتهم طــالــبــان بخطفهم الجمعة 
المـــــــاضـــــــي فـــــــي قـــــنـــــدهـــــار جــــنــــوب 
الــــبــــلاد، لــلاشــتــبــاه فـــي عــلاقــتــهــم 
بالحكومة. وخطف ٧٠ مدنيا من 
منازلهم وقتل ٧ من بينهم، وعثر 
القرويون على جثامينهم صباح 
أول مــن أمـــس، فيما أفـــرج عــن ٣٠ 
فـــي وقــــت لاحـــــق، بــحــســب شــرطــة 
قــــنــــدهــــار، عـــاصـــمـــة كــــبــــرى مـــدن 
الجنوب. وصــرح المتحدث باسم 
شـــرطـــة قـــنـــدهـــار ضـــيـــا دورانـــــــي، 
لوكالة الصحافة الفرنسية: «إننا 
بدأنا عمليات بحث عن القرويين 
المــخــطــوفــين، لــكــن قــواتــنــا تــتــقــدم 
بــــحــــذر شــــديــــد لــــتــــفــــادي ســـقـــوط 

ضحايا آخرين خلال العملية».
الــقــرويــون المــخــطــوفــون كلهم 
مــــن المـــدنـــيـــين الــــبــــاشــــتــــون، الــتــي 
يــنــتــمــي إلــيــهــا مـــتـــمـــردو طــالــبــان 
والمــــنــــقــــســــمــــة إلـــــــى عـــــــدة قـــبـــائـــل؛ 
بـــعـــضـــهـــا مــــــــوال لـــحـــكـــومـــة كـــابـــل 
المركزية. وكشف مسؤول اللجنة 
الإقــلــيــمــيــة لــحــقــوق الإنـــســـان فخر 
اتــه  الـــديـــن فــايــز أنـــه بــحــســب لــقــاء
مع سكان قرى مختلفة، قد يكون 
عـــــــدد المــــخــــطــــوفــــين أكــــثــــر مـــــن ٧٠ 
شــخــصــا. ورفــضــت طــالــبــان أمــس 
الاتهامات الموجهة إليها وأكــدت 
عبر حسابها على موقع «تويتر» 
أنـــهـــا نـــفـــذت هــجــومــا عــلــى نــقــاط 
تفتيش تابعة لقوات الأمن، وأنها 
قتلت «عــددا من عناصر الشرطة 
الــتــي أنشأها  الأفــغــانــيــة المحلية، 

الأميركيون في القرى».
وأعــــــــلــــــــن المــــــتــــــحــــــدث بــــاســــم 
المتمردين ذبيح الله مجاهد: «إننا 
استجوبنا ١٧ شخصا وأطلقنا 
ســراحــهــم». وأشـــار قــائــد الشرطة 
الإقليمية في قندهار الجنرال عبد 
الــقــرويــين خطفوا  الـــــرازق إلـــى أن 
مــن منازلهم فــي قريتهم الواقعة 
عـــلـــى طــــــول الــــطــــريــــق الــرئــيــســيــة 
التي تربط قندهار بتارين كوت، 
عاصمة ولاية اروزغان، مضيفا أن 
سائقي السيارات يخشون سلوك 
هذه الطريق بالإضافة إلى طريق 
أخــــرى تــــؤدي إلـــى ولايــــة هلمند، 
بسبب تثبيت المتمردين حواجز 
بشكل دائم واعتراضهم السيارات 

والتحقق من هوية ركابها.

وأعــــــــدم مــســلــحــو طـــالـــبـــان ٧ 
مدنيين، بعد خطفهم ٧٠ شخصا 
على الأقل في إقليم قندهار جنوب 
أفغانستان، طبقا لما ذكرته وكالة 
«خــامــا بـــرس» الأفــغــانــيــة للأنباء 
أمـــــــــس. وذكـــــــــر مـــــســـــؤولـــــو الأمــــــن 
المحلي أن المدنيين قتلوا برصاص 

مسلحي طالبان أول من أمس، بعد 
أيام من خطفهم من قرى مختلفة. 
وأكــــــد قـــائـــد الـــشـــرطـــة الإقــلــيــمــيــة 
الجنرال عبد الرزاق إعدام المدنيين، 
قـــائـــلا إنــــه لـــم يــتــم تــأكــيــد الـــدافـــع 
الرئيسي وراء الخطف والإعـــدام 
المــتــحــدث باسم  حــتــى الآن. وقـــال 

شـــرطـــة قـــنـــدهـــار، ضـــيـــاء دورانـــــي 
إنــه تــم خطف المدنيين مــن ٣ قرى 
مــخــتــلــفــة فـــي مــنــطــقــة شــــاه والـــي 
كــوت الأســبــوع المــاضــي. وأضــاف 
أنــــــه يــــبــــدو أن المــــدنــــيــــين خــطــفــوا 
بسبب صلات تربطهم بالحكومة 
أو بسبب دعم التمرد الذي تقوده 

طـــالـــبـــان. ولــــم تــعــلــق الــجــمــاعــات 
المــــتــــشــــددة المـــســـلـــحـــة المـــنـــاهـــضـــة 
للحكومة، من بينها طالبان، على 
هـــذه الــتــقــاريــر حــتــى الآن. وهـــذه 
ليست المـــرة الأولـــى الــتــي يخطف 
فــيــهــا مــســلــحــو طــالــبــان مــدنــيــين، 
بسبب مــا يزعم مــن تعاونهم مع 

الحكومة وقــوات الأمــن، لكن وقع 
كــثــيــر مـــن الــــحــــوادث فـــي مختلف 
أنحاء البلاد، لا سيما على الطرق 
الــســريــعــة، حــيــث يــوقــف مسلحو 
طــــالــــبــــان المــــركــــبــــات ويـــخـــطـــفـــون 
المــدنــيــين. وعــثــر قـــرويـــون آخـــرون 
على جثامين ٧ من بين المخطوفين 

صــبــاح أول مــن أمـــس، وفـــي وقــت 
لاحــــق أفـــــرج عـــن ٣٠ آخــــريــــن. ولا 
تــــــزال أســــبــــاب اســــتــــهــــداف هــــؤلاء 
القرويين مجهولة، لكن المسؤولين 
المحليين يعتقدون أن المتمردين 
اشتبهوا بتعاون هــؤلاء الـــ٧٠ مع 
الحكومة. ولم يعرف ما إذا كانت 
هــنــاك نــســاء مــن بــين المخطوفين. 
وهــــذه المــــرة الأولـــــى الــتــي يتوجه 
فيها المتمردون إلى قرية لخطف 
سكانها؛ إذ عـــادة مــا يعترضون 
السيارات على الطريق ويتحققون 
مــن هــويــة ركــابــهــا، خصوصا إذا 
كانوا مرتبطين بالحكومة وبقوات 

الأمن.
وفي يونيو (حزيران) ويوليو 
(تموز) ٢٠١٦ سجلت سلسلة من 
عمليات الاعتراض أدت إلى خطف 
نــحــو مــائــتــي شــخــص، خصوصا 
في ولاية قندوز (شمال)، أفرج عن 
معظمهم لاحقا، لكن قتل ١٢ منهم 

على الأقل، بحسب الشرطة.
ويـــعـــود آخــــر حــــادث مـــن هــذا 
الــنــوع إلــى ١٢ يوليو حــين عثرت 
الــســلــطــات الأفــغــانــيــة عــلــى جثث 
مزقها الرصاص لسبعة مسافرين 
في حافلة خطف ركابها في غرب 
البلاد في هجوم نسب لطالبان. 
واعـــــتـــــرض المــــتــــمــــردون الــحــافــلــة 
وأجبروا ركابها الـ١٦ على النزول 
مــنــهــا، ولــــم يـــعـــرف مــصــيــر بــاقــي 

الركاب حتى الآن.
ويــــعــــانــــي المـــــدنـــــيـــــون بــشــكــل 
الــصــراع المتفاقم منذ  متزايد مــن 
بداية هجمات طالبان في أواخــر 
أبــــريــــل (نــــيــــســــان) المــــاضــــي الــتــي 
تــســتــهــدف حــكــومــة كــابــل. وتـــدور 
اشتباكات منذ أمــس فــي ولايــات 
عدة في شمال وجنوب البلاد منها 
ولاية هلمند، حيث قتل ١٦ شرطيا 
أفــغــانــيــا عــن طــريــق الــخــطــأ مساء 
الجمعة المــاضــي بــغــارة أميركية 
في حين كانوا يطردون متمردين 
مــــن مـــوقـــعـــهـــم. وأشـــــــار المــتــحــدث 
باسم شرطة المحافظة عبد الكريم 
يوريش إلى أن المتمردين استولوا 
على عدة مناطق في ولاية فارياب، 
في شمال غربي البلاد، في «هجوم 
منظم» أجبر قــوات الأمــن الدائمة 

على الانسحاب.

المناطق ذات الأنشطة المهمة:

طالبان وداعش

قندهار 

كابل 

قندوز 

هيراة 

باكستان 

طاجيكستان 

({الشرق الأوسط})

أفغانستان

100 كلم
لشكر غاه 

طالبان تحكم قبضتها على مناطق جديدة

مزار شريف

جلال آباد

 وداعش

ففمزار شريف

{داعش}طالبان

عناصر من طالبان خلال التدريبات  

المصدر: رويترز ومركز ستراتفور 
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حكومة الثني تجدد اتهامها لقطر بدعم الإرهاب

ثالث اجتماع بين السراج وحفتر غداً بحضور المبعوث الدولي
القاهرة: خالد محمود

بــيــنــمــا يــســتــعــد رئــيــس حــكــومــة 
الوفاق الوطني الليبية المدعومة من 
الأمــــم المــتــحــدة فــائــز الـــســـراج، وقــائــد 
الجيش الوطني الليبي المشير خليفة 
حفتر، لعقد ثالث اجتماع بينهما، في 
باريس غداً الثلاثاء، بحضور الرئيس 
أفــادت  الفرنسي إيمانويل مــاكــرون، 
وســائــل إعـــلام إيطالية بــأن المبعوث 
الأمـــمـــي الـــجـــديـــد لــــدى لــيــبــيــا غــســان 
سلامة قد يحضر الاجتماع بناء على 

دعوة من الرئيس الفرنسي.
ونـــقـــلـــت وكــــالــــة «رويــــــتــــــرز» عــن 
مــصــدر دبــلــومــاســي قــولــه: «أعــلــم أن 
حفتر في باريس بالفعل، ومن المقرر 
الــســراج قريبا»، مضيفاً أن  أن يصل 
الرجلين سيلتقيان الثلاثاء. وقالت 
«الــشــرق  مــصــادر مــقــربــة مــن حــفــتــر لـــ
الأوســـــط» إن حــفــتــر قــبــل، بــنــاء على 
وساطة، الاجتماع مجدداً مع السراج 
فــي العاصمة الفرنسية. وأوضــحــت 
المصادر، التي طلبت عدم تعريفها، أن 
حفتر، وإن كان لا يرى ما يستوجب 
لـــقـــاء الـــــســـــراج، فــــي ظــــل مــــا وصــفــتــه 
المــواقــف السياسية  بــثــبــات  المــصــادر 
المــعــروفــة، اســتــجــاب لــوســاطــة عربية 

ودولية للاجتماع مع السراج.
والتقى حفتر والسراج حتى الآن 
الــســراج مهام  مرتين فقط منذ تولى 
مــنــصــبــه قــبــل نــحــو عـــامـــين، لكنهما 
إلــى اتفاق ينهي  أخفقا في التوصل 
الــعــالــقــة بينهما، خصوصا  المــلــفــات 
من جهة تفكيك علاقة حكومة السراج 
مـــع المــيــلــشــيــات المــســلــحــة المـــوجـــودة 
فــي الــعــاصــمــة طــرابــلــس، حــيــث يدير 
السراج أمور المدينة من مقر قاعدتها 
الــبــحــريــة الــرئــيــســيــة المــعــروفــة باسم 
«بــوســتــة». وقـــال مــصــدر فــي حكومة 
السراج مؤخرا إن الأخير وافــق على 
عـــقـــد لـــقـــاء يــجــمــعــه فــــي بــــاريــــس مــع 

المشير حفتر.
وأجــــــــــــــــــرى حـــــفـــــتـــــر والـــــــــســـــــــراج 
مــــحــــادثــــات فــــي أبـــوظـــبـــي فــــي مــايــو 
(أيـــــار) لــلــمــرة الــثــانــيــة مــنــذ أكــثــر من 
عــام ونــصــف الــعــام، علما بــأن حفتر 
استقبل السراج بوساطة مصرية في 
مقره بشرق ليبيا فــور تسلمه مهام 

منصبه، بينما باءت محاولة أخرى 
القاهرة بالفشل.  للجمع بينهما في 
وتــنــاولــت المـــحـــادثـــات اتـــفـــاق الــســلام 
المبرم في منتجع الصخيرات بالمغرب 
قـــبـــل نـــحـــو عــــامــــين، وتــــدعــــمــــه الأمــــم 
المتحدة ويأمل شركاء ليبيا في الغرب 
أن ينهي الاقتتال بين الفصائل التي 
تهيمن على البلاد منذ سقوط العقيد 

الراحل معمر القذافي عام ٢٠١١.
في غضون ذلك، جددت حكومة 
الله الثني، اتهامها لقطر بدعم  عبد 
المــتــطــرفــين فـــي لــيــبــيــا. وقـــــال محمد 
الـــــدايـــــري وزيــــــر خـــارجـــيـــة الــحــكــومــة 
الانـــتـــقـــالـــيـــة الـــتـــي تــتــخــذ مــــن مــديــنــة 
البيضاء بــشــرق ليبيا مــقــرا لها ولا 
تــحــظــى بــاعــتــراف المــجــتــمــع الـــدولـــي، 
إن حــكــومــتــه قـــــررت قــطــع عــلاقــاتــهــا 
مــــع الــــدوحــــة تــضــامــنــا مــــع الأشـــقـــاء 
فــي البحرين والسعودية والإمـــارات 
ومـــــــصـــــــر. وأضــــــــــــــاف الـــــــــدايـــــــــري فـــي 
تصريحات تلفزيونية له مساء أمس 
أن دعـــم قــطــر للمتطرفين يتمثل في 
إرســـال ســلاح مباشرة أو عــن طريق 
وسطاء من دول أخرى، مشيرا إلى أن 

قطر تدعم المتطرفين في بلاده بشكل 
كــبــيــر، خــصــوصــا تنظيم «الــجــمــاعــة 
الإسلامية الليبية المقاتلة» والإخوان 
المــســلــمــين. وأضــــاف: «هــمــا يتمتعان 
بدعم قطر من ناحية السلاح، وخاصة 
(الجماعة المقاتلة)؛ كانت هي المنسق 
لشراء السلاح، ممثلة في وكيل وزارة 
الدفاع في حكومة على زيدان السابقة، 
وهــــــو قـــــيـــــادي بـــــــارز فـــــي (الـــجـــمـــاعـــة 
المقاتلة) ويقوم بتعريض أمن ليبيا 
وأمن الدول المجاورة للخطر». وتابع: 
«قــطــر كــانــت الـــداعـــم الأســـاســـي لهذه 
الجماعة الإرهابية، وهي التي هددت 
أمــن وكــرامــة الليبيين، ومــا قــامــت به 
قــطــر مــن دعـــم مـــادي وبــالــســلاح منذ 
عام ٢٠١٢ هدد الأمن القومي العربي، 
إلــــى دول أخــــــرى، مثلما  بـــالإضـــافـــة 
هدد بريطانيا مؤخرا». ولفت إلى أن 
«سجل قطر في اعتداءاتها المتكررة 
والكثيرة على كرامة الشعب الليبي 
بعد ثــورة ١٧ فبراير (شــبــاط) لطالما 
أغضب قطاعات عريضة من الشعب 

الليبي»، على حد تعبيره.
في شأن ليبي آخر، قال الطبيب 

الفلسطيني أشــرف الحجوج تعليقا 
عـــلـــى المــــــــــرارة الــــتــــي يـــشـــعـــر بـــهـــا مــع 
المـــمـــرضـــات الــبــلــغــاريــات بــعــد مـــرور 
نحو ١٠ ســنــوات على انتهاء قضية 
اتـــهـــامـــهـــم بــحــقــن أطــــفــــال فــــي مــديــنــة 
بنغازي بمرض الإيــدز: «حسبي الله 
ونعم الوكيل في كل من شوه اسمي 
واغتصب براءتي». وصرح الحجوج 
«الشرق الأوسط»: «إنها ١٠ سنوات  لـ
على حرية ناقصة، و٨ سنوات قهرا 

وظلما، والباقي أنتم تعرفونه».
الليبية إبان  واتهمت السلطات 
حكم العقيد القذافي قبل سقوطه عام 
٢٠١١، الحجوج مع ٥ بلغاريات، بحقن 
أكــثــر مــن ٤٠٠ طــفــل بــفــيــروس الإيـــدز 
بمستشفى بــنــغــازي. وطبقا لتقرير 
بثته وكالة الصحافة الفرنسية، «فلم 
تسفر سنوات أمضتها في السجون 
الليبية وحكمان بــالإعــدام، عن كسر 
الــبــلــغــاريــة فالنتينا  المــمــرضــة  إرادة 
سيروبولو التي تستمتع بحريتها 
المــســتــعــادة بــعــد ١٠ ســنــوات، نتيجة 
تكللت  دبلوماسية قضائية،  حملة 
بـــالـــنـــجـــاح». وقــــالــــت هـــــذه الـــســـمـــراء 

الرقيقة (٥٨ عاما) التي تعكس عيناها 
شــبــابــهــا الــــدائــــم: «نــشــاطــي الــيــومــي 
حـــمـــلـــنـــي عـــلـــى نـــســـيـــان الإســـــــــــاءات. 
تعلمت أن أركز اهتمامي على الوضع 
الصحي والحرية والعائلة». وبتأثر؛ 
تــتــذكــر هـــذه المــمــرضــة تــلــك اللحظات 
وتقول: «خطفوني في إحدى أمسيات 
١٩٩٩»، وأضـــافـــت: «ســـد رجـــال فمي 
بــشــريــط لاصــــق، ثـــم عــذبــونــي طـــوال 
أشهر، عبر صدمات كهربائية وضرب 
بــالــعــصــي وتـــهـــديـــدات بــالــكــلاب. أمــا 
الوقت المتبقي، فكنت أمضيه وحيدة 

في زنزانة أنتظر الموت».
من جهتها، قالت ناسيا نينوفا 
الــــتــــي تــعــنــى  المــــمــــرضــــة  (٥٢ عـــــامـــــا) 
بــالأطــفــال حــديــثــي الــــــولادة: «عــنــدمــا 
الــحــراس، تخوفت من تنفيذ  أيقظنا 
حــكــم الإعــــــدام». كــمــا أوضــحــت فاليا 
تشيرفنياشكا، المــمــرضــة الستينية 
المــؤمــنــة: «عــنــدمــا وصــلــت سيسيليا 
لاصــطــحــابــنــا، رأيـــتـــهـــا كــمــا لـــو أنــي 
أرى العذراء مريم». ولم يكشف السر 
المتعلق بالدور الدقيق الذي اضطلعت 
به الزوجة السابقة للرئيس السابق، 

على صعيد الإفــــراج عــن المــمــرضــات، 
رغم تشكيل لجنة تحقيق في فرنسا.

وبــــصــــفــــتــــه مـــــشـــــاركـــــا فــــــي هــــذه 
الــعــمــلــيــة، وصـــــف وزيــــــر الــخــارجــيــة 
الــبــلــغــاري الــســابــق ســالــومــون باسي 
ما حصل على كل المستويات؛ تدخل 
الاســـتـــخـــبـــارات الــبــريــطــانــيــة، والأمـــم 
المتحدة، والاتــحــاد الأوروبــــي. وقــال: 
«كانت مباراة طويلة خاضتها حتى 
الــدولــيــة، وانضم  النهاية المجموعة 
إليها الرئيس ساركوزي في الدقيقة 

الأخيرة لتسجيل هدف الانتصار».
وبـــعـــد الإفــــــراج عـــن المــمــرضــات، 
وجــهــت فــرنــســا والاتـــحـــاد الأوروبــــي 
شكرا للدوحة، فأثارا بذلك تكهنات 
حـــول مــســاهــمــة مــالــيــة مـــن قــطــر، لأن 
بـــاريـــس وبـــروكـــســـل أكـــدتـــا أنــهــمــا لم 
تدفعا شيئا. وأبرمت مجموعة عقود 
بــــين بــــاريــــس وطـــرابـــلـــس فــــي ســيــاق 
الإفــراج عن الممرضات. وتم استقبال 

القذافي في فرنسا نهاية عام ٢٠٠٧.
ودائــــــمــــــا مــــــا تـــظـــهـــر ادعـــــــــــاءات 
جديدة يصعب التحقق منها وتؤجج 
الغموض؛ ففي العام الماضي انتشرت 
الــفــرضــيــة المــثــيــرة لــلــجــدل عـــن إقــــدام 
مــســؤولــين ليبيين عــلــى حــقــن أطــفــال 
بــفــيــروس الإيـــــدز عـــن ســـابـــق تــصــور 
وتصميم، كما يتبين من قراءة أوراق 
خـــاصـــة بــرئــيــس الــحــكــومــة الــلــيــبــيــة 
الــســابــق شــكــري غــانــم. وقـــال حــارس 
شخصي سابق للقذافي مــؤخــرا في 
تـــصـــريـــح لــلــتــلــفــزيــون الـــبـــلـــغـــاري إن 
قطر دفعت، بناء على طلب باريس، 
لــلــيــبــيــا، ونــفــى  ٣٠٠ مـــلـــيـــون دولار 
هــذا التأكيد مبعوث سابق للاتحاد 

الأوروبي في طرابلس.
الــطــبــيــب الفلسطيني  ويــعــيــش 
أشرف الحجوج مع عائلته في هولندا. 
وتــــعــــيــــش مــــمــــرضــــتــــان فـــــي مـــنـــزلـــين 
مــجــاوريــن قــدمــهــمــا محسن بلغاري 
سخي، أما الثلاث الأخريات فلم يشأن 
السكن في الشقق المقدمة لهن. وبعد 
العاصفة الإعلامية ومشاريع الأفلام 
والكتب وحفلات الاستقبال التي تلت 
الإفراج عنهن، بدأت الممرضات حياة 
بسيطة ينخرها الأســف الناجم عن 
عدم تلقيهن أي تعويض عن سنوات 

العذاب الثماني.

دبابة تابعة للجيش الوطني الليبي ترابط في أحد الأحياء ببنغازي (أ.ف.ب)

جثث «داعش» تؤرق مصراتة الليبية
القاهرة: عبد الستار حتيتة

مع معضلة ارتــفــاع عــدد القتلى 
الــهــويــة فــي مــعــارك ليبيا،  مجهولي 
بدأت مشكلة جديدة تلوح في الأفق، 
تخص تراكم جثث لعناصر من تنظيم 
داعش وإرهابيين آخرين في برادات 
عدة بلدات، من بينها مصراتة، بينما 
بدأ الجيش في حفظ عينات الحمض 
النووي لإرهابيين قتلوا في بنغازي 

في الأسابيع الأخيرة.
وتسبّبت الحرب التي كسبتها 
قــوات «البنيان المــرصــوص»، برعاية 
رئيس المجلس الرئاسي الليبي فايز 
السراج، وأغلب عناصرها من مدينة 
مصراتة، في دحر تنظيم داعــش في 
مدينة سرت أواخر العام الماضي، لكن 
بقيت فــي بــــرادات مــصــراتــة منذ ذلك 
الوقت مئات الجثث لعناصر داعشية، 
بينها عرب وأجانب. كما أدّت الحرب 
الــجــيــش الوطني  انــتــصــر فيها  الــتــي 
الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر، 
في بنغازي، إلى حفظ مئات الجثث 
فـــي بــــــرادات بــمــشــافــي المـــدنـــيـــة، وفــي 

مواقع طبية تابعة للجيش.
وأوضــحــت انتصار محمد، من 
المكتب الإعلامي لغرفة عمليات سرت 
الكبرى، التابعة للجيش الوطني، في 
«الــشــرق الأوســــط»، أمــس،  تصريح لـــ
أن التعامل مع موضوع الجثث يتم 

عن طريق الطب الشرعي «حيث يتم 
حــفــظــهــا فـــي الـــثـــلاجـــات، وتـــؤخـــذ من 
كل منها عينات من الحمض النووي 
لمــــحــــاولــــة الــــتــــعــــرف عـــلـــى هــــويــــة كــل 
أنــه مــن الصعب  إلــى  منهم»، مشيرة 
الاحـــتـــفـــاظ بــالــجــثــث لــفــتــرات طــويــلــة 
فــي المستشفيات، مضيفة: «الأعـــداد 
كــبــيــرة، وهـــذا مـــرهـــق». وتــقــع مدينة 
مصراتة على بعد نحو ٢٠٠ كيلومتر 
إلــى الشرق من طرابلس، بينما تقع 
مــديــنــة بــنــغــازي عــلــى بــعــد نــحــو ٦٠٠ 

كيلومتر شرق العاصمة.
ومن جانبه، قال المستشار صلاح 
الدين عبد الكريم، مسؤول العلاقات 
الــخــارجــيــة فـــي المــنــظــمــة الــســيــاســيــة 
«الشرق  لـ الليبية، ومقرها بنغازي، 
الأوســــــط»، أمــــس، إنـــه عــقــب «تــحــريــر 
الجيش لمدينة بنغازي من المتطرفين، 
الــدواعــش والإرهابيين،  وغيرهم من 
أصبح يوجد لدينا أكوام من الجثث 
مجهولة الهوية، أغلبهم أجانب. لقد 
امـــتـــلأت الـــــبـــــرادات، ولا نـــعـــرف مـــاذا 
سنفعل بهم». ومــن مدينة مصراتة، 
ذكـــــر مــــســــؤولــــون مـــحـــلـــيـــون لـــوكـــالـــة 
«رويترز» أنه بعد مرور ٧ أشهر على 
طرد «داعش» من سرت، لا تزال جثث 
مئات من مسلحي التنظيم محفوظة 
في برادات بانتظار تقرير مصيرها. 
ويــوجــد فــي مــصــراتــة شــكــل عسكري 
شبه منظم، لكن قوات المدينة ليست 

على وفاق مع قوات حفتر.
الـــعـــام، وقعت  ومــنــذ مطلع هـــذا 
اشتباكات أخــرى في طرابلس، وفي 
مناطق تقع غرب العاصمة، كان معظم 
وقــودهــا مــن المتطرفين الــقــادمــين من 
دول الجوار، من بينهم تونس ومصر 
والــجــزائــر والــســودان وغــيــرهــا. وقــال 
عــبــد الــكــريــم إن طــرابــلــس، والــبــلــدات 
الــغــرب منها، لا يوجد  التي تقع فــي 
فيها طــريــقــة لمــعــرفــة هــويــة المقاتلين 
الأجانب والــدول التي ينتمون إليها 
بالتحديد، وأضاف: «الوضع مختلف 
في شرق ليبيا. ففي الوقت الحالي، 
أي مــنــطــقــة يــســيــطــر عــلــيــهــا الــجــيــش 
تشهد طريقة منظمة لحفظ الجثث 
إلى أن يتم تسليمها إلى الدول التي 
تخصها، كما يتم حفظ عينات من 
الــنــووي لمجهولي الهوية،  الحمض 

تحسباً للتعرف عليهم مستقبلاً».
وصــرح عضو في وحــدة معنية 
بـــمـــكـــافـــحـــة الــــجــــريــــمــــة المـــنـــظـــمـــة فــي 
مصراتة، وبالتعامل مع تلك الجثث، 
«رويـــتـــرز»: «انــتــشــل فــريــقــنــا مئات  لــــ
الجثث»، مضيفا أن «هذه هي العملية 
الرئيسية التي تسمح لنا بالحفاظ 
على الجثث، وتوثيقها، وتصويرها، 
وجمع عينات من الحمض النووي».

ومن بنغازي، أوضح المستشار 
عــبــد الــكــريــم أنـــه «فـــي مــركــز بنغازي 
الـــطـــبـــي وغـــــيـــــره، تــــوجــــد أكـــــــــوام مــن 

الـــجـــثـــث مـــجـــهـــولـــة الــــهــــويــــة؛ هـــــؤلاء 
إرهابيون قتلوا في عمليات الجيش 
في بنغازي، وأغلبهم أجانب أو من 
دول الجوار. والجيش يقوم بواجبه، 
ومعرفة هوية هؤلاء سوف تساعد في 

فهم ما يجري».
وقـــال مــصــدر فــي الاســتــخــبــارات 
الــعــســكــريــة إنــــه تـــم فـــي بـــدايـــة الأمـــر 
«دواعش» من  عرض بعض الصور لـ
دول عــربــيــة وأجــنــبــيــة بــعــد مقتلهم 
خـــلال مــعــارك بــنــغــازي، عــلــى أمـــل أن 
يــتــعــرف عــلــيــهــم ذووهـــــم، إلا أن هــذه 
الــعــمــلــيــة لــــم تــحــقــق نـــجـــاحـــاً يـــذكـــر. 
وأضـــــاف: «غــالــبــيــة الـــــدول، وغــالــبــيــة 
يـــريـــدون وجـــود  الــضــحــايــا، لا  ذوي 
«داعش»،  أدلــة على علاقة تربطهم بـ
أو الإرهابيين عموماً». وقال مسؤول 
عسكري في الجيش الذي يقوده حفتر 
إن الجثث المجهولة، وبعد الاحتفاظ 
بأحماضها النووية «يتم دفنها في 
مــقــابــر خـــاصـــة... مــعــظــمــهــم أجــانــب. 
يـــدفـــنـــون إلــــــى أن يـــظـــهـــر مــــن يــســأل 
عنهم، أو يأتي من يريد أن يبحث عن 
المفقودين، سواء كان من ليبيا أو من 

خارجها».
وأعلنت وحدة مكافحة الجريمة 
أنــهــا بانتظار  المنظمة فــي مــصــراتــة 
قـــرار مــن النائب الــعــام، الـــذي لا يــزال 
يــجــري مــحــادثــات مــع حــكــومــات دول 

أخرى بشأن إعادة الجثث.

«أصيلة» تنهي فعالياتها بنقاش حول الإسلام السياسي والعنف
أصيلة: صفاء الصبري

بحثت الجلسة الختامية لندوة 
«الــفــكــر الــعــربــي والمــســألــة الــديــنــيــة»، 
أمس، دور الإسلام في الدولة، وسبل 
إخــــــراج الإســــــلام مـــن أزمـــــة الــتــطــرف، 
وذلـــك خــلال آخــر نـــدوة ضمن موسم 

«أصيلة» الثقافي الدولي الـ٣٩.
واستهلّ فهد العرابي الحارثي، 
رئـــيـــس مـــركـــز «أســـــبـــــار» لـــلـــدراســـات 
والــــبــــحــــوث والإعــــــــــــلام، حـــديـــثـــه عــن 
الــــديــــن الإســــلامــــي الــــــذي ارتــــبــــط فــي 
الذاكرة الإنسانية على أنه دين بناء 
وحـــضـــارة وفـــتـــوح وعــلــم وســيــاســة، 
وصنع حضارة كبيرة أمدت البشرية 
بالأسس والقيم، وكان يشكل قوة في 
تــاريــخ الــبــشــريــة، فــتــحــول الــيــوم إلــى 
«أهـــم مشكلة تــواجــه الــبــشــريــة»، مما 
أصاب المثقفين بالفوبيا من التحدث 
عن الإسلام، ورغبتهم في التبرؤ منه، 

وتحاشي الحديث فيه.
من جهته، تحدث أحمد الصياد 
الـــســـفـــيـــر والمــــــنــــــدوب الـــــدائـــــم لــلــيــمــن 
لـــدى الــيــونــيــســكــو ســابــقــا، عــن الفكر 
الإســلامــي ومسألة العنف والتطرف 

والإرهــــاب، وأوضـــح أنــه مــن الصعب 
الاستمرار فيما نراه من عنف بعيدا 
عن الإطار التاريخي والديني. ويرى 
لـــيـــس ظـــاهـــرة  الـــعـــنـــف  الــــصــــيــــاد أن 
جـــــديـــــدة عـــــن الــــتــــاريــــخ والـــــديـــــن لأن 
ماضي وحاضر الإسلام تأسس بحد 
السيف، ومات عدد من الخلفاء على 
مر التاريخ قتلا أو بالسم وكان العنف 

مرافقا لكل الغزوات والفتوحات.
مــــن جـــانـــبـــه، أفــــــاد مــحــمــد عــبــد 
الــــوهــــاب رفـــيـــقـــي، الـــفـــاعـــل والــبــاحــث 
المغربي في الدراسات الإسلامية، أن 
مــحــاربــة الــعــنــف لا يمكن عــزلــهــا عن 
القرار السياسي، لأن من يروج لبنيات 
الفكر المتطرف هي القرارات السياسية 
المبنية على مصالح قريبة وتوازنات 
إلــى اعتماد قــرارات  سياسية، داعــيــا 
بعيدة المــدى. وأوضــح رفيقي أنه من 
المــغــذيــة للعنف، هناك  الــعــوامــل  بــين 
إشــكــال الــتــركــيــز عــلــى المــاضــي وعلى 
أمجاد الغزوات والــحــروب، وتجاهل 
العلماء والمــفــكــريــن لبناء المستقبل، 
وتمجيد الأحاديث عن الملاحم والفتن، 
«كتاب الفتن»  وأعطى مثالا على ذلك بـ
لنعيم بن حماد. أمــا طالب الرفاعي 

الــكــاتــب والــــروائــــي الــكــويــتــي، عضو 
المــجــلــس الــوطــنــي لــلــثــقــافــة والــفــنــون 
والآداب، فانتقد بــشــدة المــحــاضــرات 
التي يقوم بها المفكرون والباحثون 
داخـــــــل الأســــــــــوار الـــعـــالـــيـــة والــــتــــي لا 
تـــلامـــس أبـــــدا المــــواطــــن فـــي الـــشـــارع، 
الـــحـــوار مــنــقــطــع تماما  مــوضــحــا أن 
بـــين المــثــقــف والمــجــتــمــع وبـــين المثقف 
والمثقف نفسه. وأضــاف الرفاعي أن 
الفكر منقطع تماما عما يــجــري من 
قــتــل وســفــك الـــدمـــاء الـــذي يــحــدث في 
الشارع العربي، والمفكر بحاجة إلى أن 
يتواضع وينزل إلى الشارع، موضحا 
أنـــه عـــاش فــي جــيــل كـــان يحلم بقطر 
عربي واحد وأمة عربية واحدة، لكن 
هذا الحلم تلاشى الآن وأصبح يحلم 
فقط بأن يبقى العراق عراقا وسوريا 
تبقى هي سوريا ويبقى اليمن يمنا 

ويبقى كل بلد عربي متماسكا.
فــــــي ســـــيـــــاق آخــــــــــر، قــــــــال هــيــثــم 
الـــــزبـــــيـــــدي، رئــــيــــس تـــحـــريـــر جـــريـــدة 
العرب اللندنية وموقع «ميدل إيست 
أونلاين»، إن الخطاب الديني المعاصر 
يــــحــــاول أن يـــكـــون مــنــطــقــيــا بــربــطــه 
الــوعــظ بالعلم أو بتبني الاقــتــصــاد 

الإســلامــي والديمقراطية الإسلامية 
والــدعــوة للتسامح مــن أجــل التقرب 
لــلــغــرب، فــيــقــدمــون الــغــرب عــلــى أنهم 
النموذج والسياسي الأمــثــل بعد أن 
عانت أوروبا في السابق من الحركات 
الفاشية التي انتهت بالحرب العالمية 
يـــقـــدمـــوا  الــــثــــانــــيــــة، ويـــــحـــــاولـــــون أن 
ديمقراطيتهم رغــم أنها ليست فكرة 

مؤسسة في الفكر الإسلامي.
الــحــارثــي رئيس  وشـــدد محمد 
تحرير مجلتي «سيدتي» و«الرجل»، 
على أن العالم العربي يجب أن يوفر 
فـــــرص الـــشـــغـــل لــلــشــبــاب لأن الـــبـــلاد 
العربية بحاجة إلى ٥ ملايين ونصف 
مليون فــرصــة عــمــل، وتــحــتــاج كذلك 
الــتــدريــب للقوى العاملة  إلــى توفير 
والاهـــــتـــــمـــــام بـــالـــجـــانـــب الــتــطــبــيــقــي 
وبــــنــــاء الــــشــــراكــــات وتـــقـــديـــم الـــدعـــم 
لــلــصــنــاعــات الــصــغــيــرة والمــتــوســطــة 
وتوفير الأمــن في مواجهة التطرف، 
الــعــطــالــة لا يمكن أن  مــشــيــرا إلـــى أن 
تنتج مفكرا أو عالما، لكن من السهل 
أن تنتجا متطرفا وإرهــابــيــا بسبب 
الــذي يخلفه الفقر  الحقد المجتمعي 

والبطالة.

مواجهات في شرق الجزائر
 بين الأمن ونشطاء من الأمازيغ

الجزائر: «الشرق الأوسط»

تعيش مدينة أوقاس، التابعة 
لولاية بجاية بالشرق الجزائري، 
منذ يومين، حالة احتقان شديدة 
بسبب وقــوع مــشــادات عنيفة بين 
قـــطـــاع مـــن ســـكـــان المـــديـــنـــة وقــــوات 
إثــر تــدخــل الشرطة بالقوة  الأمـــن، 
لمنع تنظيم «المقهى الأدبي»، وهي 
تظاهرة ثقافية محلية يتم فيها 
تــــداول قــضــايــا ســيــاســيــة مرتبطة 

بالنظام.
ومـــنـــع والــــــي بـــجـــايـــة، مــمــثــل 
الــحــكــومــة عــلــى المــســتــوى المــحــلــي، 
«المـــــقـــــهـــــى الأدبـــــــــــــي» بـــــذريـــــعـــــة أن 
أصـــحـــابـــه لا يـــمـــلـــكـــون تــرخــيــصــاً 
يــســمــح بــعــقــده. ويــفــرض الــقــانــون 
عــــلــــى كـــــل اجــــتــــمــــاع فـــــي الـــفـــضـــاء 
الــعــام الــحــصــول عــلــى رخــصــة من 
اتــخــذ هــذا الشرط  السلطات، وقــد 
«قــمــع الـــحـــريـــات»،  دائـــمـــاً مــطــيَــة لـــ
حسبما ذكرته «الرابطة الجزائرية 
لــلــدفــاع عــن حــقــوق الإنـــســـان»، في 
بيان أصدرته عقب الأحــداث التي 
نــتــج عــنــهــا اعــتــقــال عـــدد كــبــيــر من 

الأشخاص.
وانـــدلـــعـــت المـــواجـــهـــات مــســاء 
إثـــــــر اســـتـــعـــمـــال  أمـــــــــس،  مــــــن  أول 
قــــــــوات مـــكـــافـــحـــة الـــشـــغـــب قــنــابــل 
مـــســـيـــلـــة لــــلــــدمــــوع لــــدفــــع نــشــطــاء 
«المقهى الأدبــي» للخروج من «دار 
الثقافة» بالمدينة، حيث تجمعوا. 
وكـــان المتخصص فــي اللسانيات 
المعروف، رمضان عشاب، يستعد 
حـــيـــنـــهـــا لإلـــــقـــــاء مــــحــــاضــــرة حـــول 
الـــلـــغـــة الأمــــازيــــغــــيــــة الــــتــــي يــنــطــق 
بها كــل سكان بجاية، التي تمثل 
«الـــقـــبـــائـــل الــــصــــغــــرى». وتـــعـــرَض 
كثير مــن النشطاء لضرب مبرَح، 
وبعضهم رفع دعاوى قضائية ضد 
عناصر الشرطة. وأعــلــن برلمانيو 
حـــزب «الــتــجــمــع مـــن أجـــل الــثــقــافــة 
والـــديـــمـــقـــراطـــيـــة»، الــــــذي تــتــمــركــز 
مـــعـــاقـــلـــه الأســــاســــيــــة فـــــي مــنــطــقــة 
القبائل، عن مساءلة رئيس الوزراء 
عبد المجيد تبَون عمَا سموه «قمع 

الكلمة الحرَة في أوقاس».
وقـــــــــال مـــــصـــــدر مـــــن المـــنـــطـــقـــة 

«الــشــرق الأوســــط» إن السلطات  لـــ
المــحــلــيــة عــارضــت تنظيم «المقهى 
الأدبــــــــي» لاعـــتـــقـــادهـــا أنـــــه «غـــطـــاء 
يــســتــخــدمــه نــشــطــاء حــركــة الحكم 
الذاتي في القبائل للترويج لفكرة 
المــرَة  إلــى أنها  الانفصال». ويشار 
الثانية التي تمنع فيها السلطات 
التظاهرة نفسها، في المكان نفسه.

ويــنــتــشــر عـــنـــاصـــر الــتــنــظــيــم 
الانـــــفـــــصـــــالـــــي فــــــي كــــــل قــــطــــاعــــات 
أنــهــم أكثر  المجتمع ببجاية، غير 
قـــوة فــي ولايــــة تــيــزي وزو، كبرى 
مناطق القبائل، التي تعد غصَة في 
حلق السلطات المركزية بالجزائر 
الــعــاصــمــة. وأطـــلـــق أمــــس نــشــطــاء 
الــتــنــظــيــم نـــــداء، بــشــبــكــة الــتــواصــل 
إلــى الشارع  الاجتماعي، للخروج 
الـــيـــوم تــنــديــداً بــمــا جــــرى أول من 
أمــــس. وأطــلــقــت دعـــــوات مشابهة 
لــلــتــضــامــن مـــع «ضـــحـــايـــا الــقــمــع» 
فـــــي كـــــل مـــــــدن ولايــــــــــات الـــقـــبـــائـــل، 
وبالعاصمة أيــضــاً، حيث يعيش 
عدد كبير من «النخب الأمازيغية» 
المــتــشــبــعــة بـــالـــثـــقـــافـــة الــفــرنــســيــة، 
الـــــتـــــي تــــــمــــــارس الــــســــيــــاســــة عــلــى 
نطاق واســع. ونشرت قــوات الأمن 
تعزيزات إضافية بمدينة أوقــاس 
التي بدت أمس وكأنها ستخوض 

غمار حرب أهلية.
ويقود التنظيم الانفصالي 
في منطقة القبائل أربعيني يدعى 
بوعزيز آيت شبيب، الذي ينشط 
بكثافة ويرفع «العلم الأمازيغي» 
في مظاهراته، ويدعو جهراً إلى 
«اســـتـــقـــلال مــنــطــقــة الــقــبــائــل عن 
الــجــزائــر». وتتحاشى السلطات 
اعــتــقــالــه تــفــاديــاً لـــرد فــعــل عنيف 
مــن طــرف أتباعه. كما تتحاشى 
يـــمـــكـــن أن يــظــهــر  مــــــا  بــــأقــــصــــى 
الأمــــــــازيــــــــغ الانـــــفـــــصـــــالـــــيـــــون فــي 
صورة «أقلية عرقية مضطهدة» 
حـــتـــى لا يـــتـــم تــــدويــــل الــقــضــيــة. 
أمــــا رئـــيـــس «حــكــومــة الــقــبــائــل»، 
فــهــو المـــطـــرب الـــبـــربـــري الــشــهــيــر 
فـــرحـــات مــهــنــي، المــقــيــم بــفــرنــســا 
مــنــذ ســـنـــوات طــويــلــة، الـــــذي زار 
إسرائيل قبل فترة، معلناً بذلك 

تحديه الحكومة الجزائرية.
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مدير اتصالات البيت الأبيض يخاطب الصحافيين الجمعة (إ.ب.أ)

ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT أخبار

حيّد تيلرسون... ويبحث التراجع عن الاتفاق مع طهران خلال ٩٠ يوماً

البيت الأبيض يوكل ملف «نووي إيران» إلى فريق جديد
واشنطن: «الشرق الأوسط»

كشفت مجلة «فورين بوليسي» 
الــــرئــــيــــس دونــــالــــد  الأمــــيــــركــــيــــة أن 
ترمب حيد وزيــر خارجيته ريكس 
تيلرسون في ملف الاتفاق النووي 
مع إيران، وكلف بدلاً عنه فريقاً من 

البيت الأبيض لمتابعة الملف.
وذكــرت المجلة، في تقرير نشر 
أول من أمس، أنه بعد اجتماع مثير 
لـــلـــجـــدل مــــع تـــيـــلـــرســـون، الأســـبـــوع 
الــرئــيــس تعليمات  المــاضــي، أصـــدر 
لمجموعة من موظفي البيت الأبيض 
يحظون بثقته لاستلام ملف التزام 

إيران بشروط الاتفاق النووي.
وصرح مصدر مقرب من البيت 
الأبــيــض لمجلة «فــوريــن بوليسي»: 
ف الرئيس موظفين في البيت 

ّ
«لقد كل

الأبيض بمهمة الاستعداد لاحتمال 
التراجع عن الاتفاق الإيــرانــي خلال 
فــتــرة المــراجــعــة الــتــي تمتد لتسعين 
يوماً، وتنتهي في أكتوبر (تشرين 
الأول)، وهي مهمة تم تكليف وزير 
الخارجية ووزارته بها في السابق».

وقــــد وضــــع الاتــــفــــاق، الـــــذي تم 
الــتــفــاوض عليه بــين إيـــران والــقــوى 
إيــران  العظمى، قيوداً على برنامج 
الـــنـــووي مــقــابــل رفــــع مــجــمــوعــة من 
الــــعــــقــــوبــــات الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة عـــنـــهـــا. 
وأوكـــــــل تــــرمــــب، الـــثـــلاثـــاء المـــاضـــي، 
إلــــى مــجــمــوعــة مـــن مــوظــفــي الــبــيــت 
الأبيض النظر في مدى التزام طهران 
بالاتفاق خلال مهلة ٩٠ يوماً، وفق 
ما أوردته المجلة. وأضاف المصدر أن 

«الرئيس يقول بذلك للبيت الأبيض 
إنه يريد أن يصبح في وضع يمكّنه 
من التراجع عن الإقرار بالتزام إيران 
بالاتفاق، وإلغائه بعد ٩٠ يوماً من 
الآن، وإن مهمتهم هــي تمكينه من 

تحقيق ذلك الأمر».
وتــــــحــــــدثــــــت مــــجــــلــــة «فــــــوريــــــن 
بــــولــــيــــســــي» مــــــع ٣ مــــــصــــــادر تــمــت 
دعــــوتــــهــــم لـــلـــمـــشـــاركـــة فــــي الـــفـــريـــق 
الـــجـــديـــد. واعـــتـــبـــرت هــــذه المـــصـــادر 
أن تـــرمـــب لـــم يــكــن راضـــيـــاً عـــن أداء 
تــيــلــرســون فـــي مــراجــعــتــه الــســابــقــة 
لالتزام إيران بالاتفاق النووي. وقال 
ع على الاجتماع أن 

ّ
مصدر ثان مطل

الرئيس الأميركي «عقد العزم على 
التراجع عن المصادقة على الاتفاق 

في غضون ٩٠ يوماً».
وأوضحت المصادر الثلاثة أنه 
مــن المــبــكــر جـــداً الــحــديــث عــن كيفية 
المــؤكــد فقط هو  لــذلــك، وأن  تحقيق 
تــكــلــيــف مـــوظـــفـــي الـــبـــيـــت الأبـــيـــض 
بمهمة جديدة، مشيرين إلى أنه لن 
يكون هناك أي تفاصيل أخرى حتى 
الاجتماع الأول معهم، المزمع عقده 

في بداية هذا الأسبوع.
ويأتي قرار ترمب بعد أشهر من 
الخلاف بين البيت الأبيض ووزارة 
الخارجية حــول كيفية التعامل مع 
اتـــفـــاق إيـــــران الــــنــــووي، الـــــذي أدانــــه 
تـــرمـــب حــــين كـــــان لا يــــــزال مــرشــحــاً 
كــــذلــــك شــــهــــدت الإدارة  لــــلــــرئــــاســــة. 
انقسامات مماثلة خلال شهر أبريل 
(نيسان)، حين كان عليها اتخاذ قرار 
بشأن الإقرار بالتزام إيران بالاتفاق. 

الــجــديــر بــالــذكــر أنـــه عــلــى الــولايــات 
المــتــحــدة الإعـــــلان كـــل تــســعــين يــومــاً 
عما إذا كانت إيــران تلتزم بالاتفاق 
النووي أم لا، وعما إذا كان ينبغي 
الاستمرار في رفــع العقوبات عنها 

أم لا.
وكــانــت الإدارة تعمل مــن أجــل 
الإقــــــــرار بـــالـــتـــزام إيـــــــران بـــالـــشـــروط 
الــــلازمــــة مــطــلــع الأســــبــــوع المـــاضـــي، 

إلا أن الــرئــيــس تــرمــب عــبّــر عــن رأي 
مــخــالــف لـــذلـــك. وذكــــر مــصــدر ثــالــث 
مطلع على ذلك الاجتماع، وفق المجلة 
بــانــون كبير  الأمــيــركــيــة، أن ستيف 
المخططين الاستراتيجيين في البيت 
الأبيض وسيباستيان غوركا أحد 
مــســاعــدي الــرئــيــس، قــد عــبــرا بشكل 
واضــــح عــن مــوقــفــيــهــمــا، وطــلــبــا من 
تيلرسون توضيح جــدوى ومنافع 

تجديد إقرار الاتفاق بالنسبة للأمن 
القومي الأميركي، ولم يتمكن وزير 

الخارجية من الإجابة.
فـــــــي المــــــقــــــابــــــل، قــــــالــــــت المـــجـــلـــة 
الأمــــيــــركــــيــــة إن أحـــــــد مـــســـتـــشـــاري 
د هذه الرواية، نافياً أن 

ّ
تيلرسون فن

يكون وزير الخارجية قد أخفق في 
الإجابة عما كان الرئيس يسأل عنه، 
 :

ً
أو أنه قد تم تهميشه، وأوضح قائلا

«لا يتوافق ذلــك مــع المــحــادثــات بين 
الرئيس ووزير الخارجية». وأضاف 
المستشار: «لم يوافق الجميع على ما 
كان وزير الخارجية يقوله، لكن من 
المــؤكــد أن الرئيس كــان يــقــدّر تقديم 
الوزير لمعلومات واضحة ومتسقة».
الــــــذي  المــــــصــــــدر الأول  وقــــــــــال 
نقلت عنه المــجــلــة، فــي إطـــار شرحه 
لــقــرار الــرئــيــس: «الــرئــيــس طــلــب من 

تـــيـــلـــرســـون وضــــــع أســـــــاس يــمــكّــنــه 
التفكير في الخيارات المتاحة أمامه، 
وذلك قبل ٩٠ يوماً من آخر اجتماع 
خــــــاص بـــــإقـــــرار الاتـــــفـــــاق الــــنــــووي. 
لــم يــفــعــل تــيــلــرســون ذلــــك، مــمــا أثــار 
حفيظة ترمب. لا يمكنه أن يثق في 
قــيــام وزيــــر الــخــارجــيــة بــعــمــلــه، لــذا 
اتـــجـــه نــحــو بــعــض مــوظــفــي الــبــيــت 
الأبــيــض الــذيــن يــثــق فــيــهــم». إلا أن 
مستشار تيلرسون نفى ذلك مجدداً، 
وقال: «يمكن للروايات الخيالية أن 
تكون ممتعة، حين يكون مصدرها 

مجهولاً».
وقــد طلب ترمب من تيلرسون 
خــــلال المـــراجـــعـــة الــســابــقــة فـــي شهر 
أبريل القيام ببعض الاستعدادات، 
مــــن بــيــنــهــا الـــتـــحـــدث مــــع الــحــلــفــاء 
الأجــــانــــب وضــــمــــان دعـــمـــهـــم. وقــــال 
المــــصــــدر: «لــــم يــفــعــل تــيــلــرســون أيــاً 
مــن هـــذا، وقـــد فــقــد تــرمــب الــثــقــة في 
الــخــارجــيــة بالعمل  أن تــقــوم وزارة 
الـــــذي طــلــبــه مــنــهــا مـــن أجــــل تــوفــيــر 
الخيارات» في ملف الاتفاق النووي. 
ورفــض المــصــدران الآخـــران الحديث 
عـــن أي تــفــاصــيــل بــشــأن مـــا لـــم يقم 
بـــه تــيــلــرســون، واكــتــفــيــا بــالــتــأكــيــد 
على أن ترمب لم يعد يثق في وزير 
الـــذي امتنع عــن تنفيذ  الــخــارجــيــة، 
المــهــمــة الـــتـــي تـــم تــكــلــيــفــه بـــهـــا، كما 

أوردت المجلة.
وصـــــرحـــــت المــــــصــــــادر الـــثـــلاثـــة 
لمجلة «فــوريــن بوليسي» بأنه بــدءاً 
من الجمعة الماضية، أصبح يشارك 
في الملف عدة مسؤولين في مجلس 

الأمـــــن الـــقـــومـــي، مـــن بــيــنــهــم ديــريــك 
هــارفــي، كبير المستشارين لشؤون 
الــشــرق الأوســــط، وجــويــل رايــبــيــرن، 
مدير شؤون العراق وإيــران ولبنان 
وســـــوريـــــا، ومـــايـــكـــل أنــــطــــون، الــــذي 
يتولى الاتــصــالات الاستراتيجية، 
أنــطــون.  وفيكتوريا كــوتــس، نائبة 
ومــن المتوقع أيضاً مشاركة بانون 
وغوركا، اللذين يشار إليهما ضمن 
معسكر الصقور فيما يتعلق بالشأن 

الإيراني.
ورفض أنطون، المتحدث باسم 
مجلس الأمن القومي، التعليق على 
الأمر. وأشار دبلوماسيون في وزارة 
الخارجية، شاركوا في المفاوضات، 
والتنفيذ الأولي للاتفاق خلال فترة 
رئــاســة بــــاراك أوبـــامـــا، إلـــى حيوية 
وأهمية الاتفاق لأنه يمنع إيران من 
مواصلة طريقها نحو تصنيع سلاح 

نووي.
ورغــــــم تـــأيـــيـــد أكـــثـــر مــســاعــدي 
ترمب للإقرار بالتزام إيران بالاتفاق، 
دعم أحد المسؤولين البارزين، وهو 
مايك بومبيو، مدير الاستخبارات 
المركزية الأميركية، النهج العدائي، 
وفــــــــق المـــــجـــــلـــــة. وقــــــــد عـــــــــارض ذلــــك 
المــــشــــرّع الــــســــابــــق، خـــــلال مــــــداولات 
البيت الأبيض الإقرار بالتزام إيران 
بالاتفاق، مقترحاً على الكونغرس 
النظر فــي هــذه المــســألــة، بحسب ما 
أوضحه مسؤولون، ومصادر مقربة 
بـــالـــذكـــر أن  مــــن الإدارة. والـــجـــديـــر 
بومبيو كان منتقداً شرساً للاتفاق 

حين كان عضواً في الكونغرس.

وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون يؤدي القسم بحضور الرئيس ترمب ونائبه بنس في فبراير الماضي (نيويورك تايمز)

صهر الرئيس الأميركي يمثل اليوم أمام مجلس الشيوخ 

مولر يوسّع تحقيقه في «الصلات الروسية»... وترمب يحصّن دفاعاته 
واشنطن: «الشرق الأوسط»

يـــعـــمـــل روبـــــــــرت مـــــولـــــر، المــحــقــق 
المـــســـتـــقـــل الــــطــــويــــل الــــقــــامــــة المـــكـــلـــف 
التحقيق في تدخل روسي محتمل في 
الانتخابات الرئاسية الأميركية، منذ 
شهرين بهدوء تام في مكتب حكومي 
وسط واشنطن، في حين يعمل الرئيس 

دونالد ترمب على تحصين دفاعاته.
ولـــــكـــــن المــــــديــــــر الـــــســـــابـــــق لمــكــتــب 
التحقيقات الفيدرالي (إف. بــي. آي)، 
صاحب الشخصية الجادة البالغ من 
الــعــمــر ٧٢ عــامــا والمــتــكــتــم، يــثــيــر قلق 
البيت الأبيض الواقع على بعد ثمانية 
الــذي يمضي  مبان فقط بشأن المسار 
فـــيـــه تــحــقــيــقــه، وفـــــق تـــقـــريـــر لـــوكـــالـــة 

الصحافة الفرنسية.
وشــكّــل مــولــر فريقا مــن أكــثــر من 
عــشــرة محققين مــعــروفــين بحنكتهم، 
بــيــنــهــم خــبــيــر فـــي مـــمـــارســـة ضــغــوط 
عــلــى الــشــهــود فـــي الــقــضــايــا المتعلقة 
إلــى جــانــب اختصاصي في  بالمافيا، 
غسل الأموال لاحق مليارديرا فاسدا، 
إضـــافـــة إلـــى واحــــد مـــن أكــثــر مــرافــعــي 

المحكمة العليا خبرة.
ومـــنـــذ مـــايـــو (أيــــــــار)، يــســتــجــوب 
هــــؤلاء الــشــهــود ويــجــمــعــون الــوثــائــق 
بـــهـــدف الـــتـــوصـــل إلــــى حــقــيــقــة مـــا إذا 
كــان كبار أعضاء فريق حملة ترمب، 
وأفـــراد عائلته، وربــمــا حتى الرئيس 
نفسه، تــورطــوا فــي الــتــدخــل الــروســي 

في انتخابات عام ٢٠١٦.
وبــعــدمــا وصـــف التحقيق طــوال 
«السخيف» و«الأخبار الزائفة»  أشهر بـ
مــن طـــرف الــبــيــت الأبـــيـــض، تــبــين هــذا 
الأســبــوع أن تــأثــيــره سبب تــوتــرا بين 
وزيــر العدل جيف سيشنز والرئيس 
تــــرمــــب، بـــعـــدمـــا انـــتـــقـــد الأخــــيــــر نـــأي 

سيشنز بنفسه عن التحقيق.
وفـــــــــي تـــــصـــــريـــــحـــــات لـــصـــحـــيـــفـــة 
«نيويورك تايمز»، اشتكى ترمب من 
أن مـــولـــر تـــولـــى مــهــمــة الــتــحــقــيــق في 
الــقــضــيــة المــتــعــلــقــة بــروســيــا بــعــد يــوم 
من مقابلة أجراها معه الرئيس أثناء 
بحثه عــن بديل لرئيس «إف بــي آي» 
ــــقــــال، جــيــمــس كـــومـــي. وقـــــال تــرمــب 

ُ
الم

«في اليوم التالي، يتم تعيينه كمدع 
خاص. تساءلت ماذا يجري؟ هل هذه 
خـــلافـــات؟». وأضـــــاف: «لـــم أرتــكــب أي 
خطأ. ما كان يجب أن يعَينَّ مدع خاص 

في هذه القضية من الأساس».
ويؤكد راندل سامبورن، المحامي 
الـــــــــذي شـــــــــارك فــــــي الـــتـــحـــقـــيـــق الــــــذي 
استهدف نائب الرئيس السابق ديك 
تــشــيــنــي فـــي الــعــقــد الأول مـــن الألــفــيــة 
الثالثة أنه على أي مدع يتسلم ملفات 
مرتبطة بالرئاسة أن يتحمل ضغوطا 
سياسية ضخمة. ولكن إذا كان هناك 
مــــن يــمــكــنــه تــحــمــل ذلـــــك فـــإنـــه مـــولـــر، 

بحسب سامبورن.
ومولر العنصر السابق في قوات 
المــــاريــــنــــز الـــــــذي أصــــيــــب خــــــلال حـــرب 
فــيــتــنــام، مــتــمــرس كــذلــك فــي القضايا 
القانونية الشائكة، بما فيها قضية 
الـــرئـــيـــس الـــبـــنـــمـــي الـــســـابـــق مــانــويــل 
نورييغا وزعــيــم المافيا جــون غوتي. 
وتولى رئاسة «إف بي آي» قبل أسبوع 
من وقوع هجمات ١١ سبتمبر (أيلول)، 
٢٠٠١. وفي الأعوام التي تلت، حولها 

إلى وكالة لمكافحة الإرهاب.
وفــــي دفـــــاع بــــات يـــعـــدّ أســطــوريــا 
عـــن حــكــم الـــقـــانـــون، واجـــــه مـــع كــومــي 
الرئيس جورج بوش الابن عام ٢٠٠٤ 
إثــــــر بــــرنــــامــــج ســــــري وغــــيــــر قـــانـــونـــي 
للمراقبة محليا. وأجبرا بوش حينها 
على تعديل خططه، مخاطرين بذلك 
بــوظــيــفــتــيــهــمــا. وأكــــســــب هـــــذا الـــنـــوع 
من المواجهة مولر تقديرا من كل من 
الديمقراطيين والجمهوريين لسنوات.

مــن جــهــتــه، يــقــول كينيث ســتــار، 
الذي كاد تحقيقه المتعلق بفضائح بيل 
كلينتون أواخر التسعينات أن يخرجه 
من البيت الأبيض، «لا أعتقد أن هناك 
قلقا مشروعا حيال روبرت مولر». كما 
يقول المدعي السابق، أندرو ماكارثي، 
من مجلة «ناشيونال ريفيو» المحافظة 
إن «مولر من دعائم الأوساط القانونية 
والسياسية المتداخلة بشكل كبير في 

واشنطن».
وفــيــمــا يــســتــجــوب فـــريـــق مــولــر، 
المــكــون مــن مــدعــين يــتــمــتــعــون بخبرة 
آي»،  بــــــي  «إف  ومــــحــــقــــقــــي  كــــبــــيــــرة 
ومـــلاحـــقـــي الـــجـــواســـيـــس ومــتــتــبــعــي 
مسارات الأموال، الشهود بشكل خفي 
ويجمعون الملفات، تبدو الطلبات التي 
يــرســلــونــهــا إلـــى الأشـــخـــاص المعنيين 
بالتحقيق وكأنها الإشارات الوحيدة 

عن عملهم.
ولفتت وسائل إعلام أميركية إلى 
أن التحقيق يتجاوز مسألة التعاون 

مـــع روســــيــــا، حــيــث تــفــيــد تـــقـــاريـــر أن 
مولر ينظر في أعمال ترمب التجارية 
السابقة وعائداته الضريبية وعمليات 

غسل أموال محتملة، قد يكون أعضاء 
فريق حملته تورطوا فيها، إضافة إلى 
عــرقــلــة الــقــضــاء وغــيــرهــا مــن الــجــرائــم 

المحتملة.
واتـــســـعـــت دائـــــــرة تــحــقــيــق مــولــر 
والــتــحــقــيــقــات المـــوازيـــة الــتــي تجريها 
لـــجـــان مــجــلــســي الـــشـــيـــوخ والــــنــــواب، 

لتشمل المقربين من ترمب، بمن فيهم 
ابنه دونــالــد ترمب جونيور وصهره 
جــاريــد كــوشــنــر. ومــن المــقــرر أن يمثل 

كوشنر أمام اللجنة القضائية بمجلس 
الشيوخ اليوم، فيما ينتظر أن يدلي 
أمــام الكونغرس  ترمب الابــن بإفادته 
الخميس. وقـــال محامي كوشنر في 
بــيــان «ســنــواصــل الـــتـــعـــاون... ونــحــن 
نقدر الفرصة المتاحة للمساعدة في 

إنهاء هذا الأمر».

من جهته، يجند البيت الأبيض 
فريقه من المحامين الخبراء في القانون 
الـــدســـتـــوري والــــدفــــاع الــجــنــائــي، إلــى 

جانب حملته الإعلامية المضادة.
ــهــمــوا فــريــق مــولــر بالانحياز 

ّ
وات

إلـــى منافسة تــرمــب فــي الانــتــخــابــات، 
هيلاري كلينتون، وهاجموا التوسع 
في التحقيقات الجارية. وتفيد تقارير 
إعلامية أن فريق ترمب القانوني درس 
كـــذلـــك إمــكــانــيــة قــيــامــه بـــإصـــدار عفو 
رئــاســي لحماية مــن بــاتــوا فــي مرمى 

مولر.
وفي تغريدة عبر موقع «تويتر» 
«السلطة  صباح السبت، تفاخر ترمب بـ
الــكــامــلــة لإصــــدار عــفــو» الــتــي يملكها 
الــرئــيــس الأمــيــركــي. ويشير محللون 
إلــــى أن فـــريـــق تـــرمـــب قـــد يــســعــى إلــى 

إزاحة مولر.
وفـــــي هـــــذا الـــســـيـــاق، نـــقـــل مــوقــع 
«لوفاير» عن بوب بوير، محامي البيت 
الأبـــيـــض فـــي عــهــد الـــرئـــيـــس الــســابــق 
بـــاراك أوبــامــا، قــولــه إن مقابلة ترمب 
مع «نيويورك تايمز» تعتبر إشارة إلى 
«النقاشات الجارية في البيت الأبيض 

بشأن احتمال إقالة روبرت مولر».
ويـــؤكـــد ســـامـــبـــورن، الــــذي شـــارك 
فـــــــي الــــتــــحــــقــــيــــق الـــــــــــذي كـــــشـــــف اســـــم 
فــالــيــري بــلايــم كعميلة ســريــة لوكالة 
الاستخبارات المركزية في عهد بوش 
الابن، أن ضغوطا من هذا النوع ليست 
مفاجأة. وكان فريقه، آنذاك، قد واجه 
تــقــاريــر إعــلامــيــة مستمرة تــهــدف إلى 
بث البلبلة في صفوف فريق المحققين، 
سرب معظمها على الأغلب محامون 
وغيرهم ممن استهدفتهم التحقيقات.
الــذي يتولى  ويتذكر سامبورن، 
الآن منصبا رفيعا في شركة «ليفيك» 
للعلاقات العامة، «كان الجو السياسي 
كـــانـــت هــنــاك  لــلــغــايــة (...)  مــشــحــونــا 
انـــتـــقـــادات وتــعــلــيــقــات كــثــيــرة تــوجــب 
عــلــيــك تـــجـــاهـــلـــهـــا». ولـــكـــن مــــا ســاعــد 
تــحــقــيــق بـــلايـــم حــيــنــهــا هـــو أن بــوش 
نفسه كـــان يــريــد الــتــوصــل إلـــى كشف 
أبــــعــــاد الـــقـــضـــيـــة. وعـــلـــى الـــعـــكـــس مــن 
ذلــك، فــإن ترمب وصــف تحقيق مولر 

«حملة مطاردة» ضده. بـ
فـــــي ســــيــــاق آخــــــــر، رفـــــــض مـــايـــك 
روجــــــرز مـــديـــر وكـــالـــة الأمـــــن الــقــومــي 
الأميركية إنشاء وحدة أمن إلكتروني 
بين الــولايــات المتحدة وروســيــا، وهو 

اقتراح لاقى انتقادات حادة من أعضاء 
كبار بالكونغرس كما تراجع الرئيس 
دونـــــالـــــد تــــرمــــب عـــنـــه بـــعـــد أن أبـــــدى 

اهتماما بالأمر في البداية.
وقـــــــال مـــبـــعـــوث رئــــاســــي روســــي 
الأسبوع الماضي إن موسكو وواشنطن 
تجريان محادثات لتشكيل مجموعة 
عمل مشتركة للأمن الإلكتروني. وقال 
روجـــــرز فـــي مــنــتــدى «أســـــبن» الأمــنــي 
السنوي، أول من أمس، ردا على سؤال 
حــول مــا إذا كــان إنــشــاء وحـــدة للأمن 
الإلــكــتــرونــي مـــع الـــــروس فــكــرة جــيــدة 
«لــســت رجـــل ســيــاســة... أقـــول إن الآن 

ليس الوقت المناسب للقيام بذلك».
وكان ترمب قد قال في وقت سابق 
هذا الشهر إنه بحث فكرة إقامة مثل 

هذه المجموعة
الـــروســـي فلاديمير  الــرئــيــس  مــع 
بوتين خــلال قمة مجموعة العشرين 
في هامبورغ. وانتقد جمهوريون كبار 
الــفــكــرة، وقـــالـــوا إنـــه لا يمكن الــوثــوق 
بموسكو، كما تــراجــع ترمب على ما 
يــبــدو عـــن الــفــكــرة بــعــد ذلــــك، وفـــق ما 
نقلت وكــالــة رويــتــرز. وقــال ترمب في 
تغريدة على «تــويــتــر» «حقيقة أنني 
بحثت والرئيس بوتين وحــدة للأمن 
الإلكتروني لا يعني أنني أعتقد أن ذلك 

يمكن أن يحدث... لا يمكن».
عـــــلـــــى صــــعــــيــــد مـــــتـــــصـــــل، أنــــهــــى 
سيرغي كيسلياك سفير روســيــا في 
واشــنــطــن فــتــرة عــمــلــه هــنــاك الــســبــت. 
وكــيــســلــيــاك هـــو إحــــدى الــشــخــصــيــات 
الرئيسية في التحقيقات التي تجريها 
الولايات المتحدة في تدخل موسكو في 

انتخابات ٢٠١٦.
وقـــــــالـــــــت الـــــــســـــــفـــــــارة الـــــروســـــيـــــة 
بواشنطن على حسابها على «تويتر» 
إن ديــنــيــس غــونــتــشــار، نــائــب رئــيــس 
البعثة، سيعمل قائما بالأعمال إلى 
أن يصل السفير الجديد الذي سيخلف 

كيسلياك.
ومــــن المـــتـــوقـــع أن يــحــل أنــاتــولــي 
أنــــتــــونــــوف، نـــائـــب وزيــــــر الــخــارجــيــة 
الــــروســــي، مــحــل كــيــســلــيــاك الـــــذي ظل 

يشغل هذا المنصب منذ عام ٢٠٠٨.
وظهر اسم كيسلياك فيما يتعلق 
بــالــكــثــيــر مــــن مـــســـاعـــدي تــــرمــــب، فــي 
ق فيه محقق خاص 

ّ
الوقت الــذي يحق

ولجان بالكونغرس في تدخل روسيا 
وعلاقاتها المحتملة بحملة ترمب.

روبرت مولر يغادر مقر الكونغرس في واشنطن الشهر الماضي (أ.ب)

 انتهاء فترة عمل كسلياك سفيراً لروسيا في واشنطن

الكونغرس يتجه 
لفرض عقوبات جديدة 

على موسكو وطهران
واشنطن: «الشرق الأوسط»

تم التوصل نهاية الأسبوع إلى اتفاق مبدئي في 
الكونغرس الأميركي للتصويت على عقوبات جديدة 
بحق روســيــا وإيــــران وكــوريــا الشمالية، فيما أعلن 
البيت الأبيض أمس أن الرئيس دونالد ترمب يدعم 
المبادرة. وكان مجلس الشيوخ أقرّ بشبه إجماع في ١٥ 
يونيو (حزيران) ٢٠١٧ مشروع قانون بفرض عقوبات 
على روسيا وإيران، لكن النص واجه عرقلة في مجلس 
الــنــواب، حيث نجحت المفاوضات في نهاية المطاف 
السبت. وسيصوت مجلس النواب غداً (الثلاثاء) على 
قانون يفرض عقوبات على روسيا لتدخلها المفترض 
الــقــرم، وكــذلــك على  فــي الحملة الانتخابية وضمها 
إيران وكوريا الشمالية بسبب إطلاقها أخيراً صواريخ 
باليستية. وكان البيت الأبيض متحفظاً عن القانون، 
لأنه يهدف إلى تقييد قدرة ترمب على رفع عقوبات 

مفروضة على موسكو.
وفـــي ضـــوء هـــذا الــتــفــاهــم فــي الــكــونــغــرس، أعلن 
البيت الأبيض أمس أن ترمب سيصادق على القانون 
في حال إقراره. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، 
سارة ساندرز، لشبكة «إيه بي سي»: «ندعم القانون 
الراهن، وسنواصل العمل مع مجلس النواب ومجلس 
الشيوخ لفرض هذه العقوبات الشديدة على روسيا، 
حتى حل الوضع في أوكرانيا بالكامل». وفــي حال 
اعترض ترمب، يستطيع الكونغرس تجاوز الفيتو 

الرئاسي بغالبية الثلثين.
وصرح السيناتور الديمقراطي بن كاردين لقناة 
«فوكس نيوز» بأنه «إذا لجأ (الرئيس) إلى الفيتو، 
فسنتجاوزه». وفي حال أقر مجلس النواب القانون، 
سيصوت مجلس الشيوخ عليه مجدداً على الأرجح 

قبل عطلة منتصف أغسطس (آب).
فــي المــقــابــل، تــثــيــر هـــذه المـــبـــادرة الأحـــاديـــة من 
جانب الكونغرس القلق في أوروبــا. وقال متحدث 
بــاســم المفوضية الأوروبـــيـــة إن الــقــانــون الـــذي يعد 
«سببه خصوصاً اعتبارات داخلية». ونبه إلى أن 
فــائــدة حــين يتم تنسيقها.  «الــعــقــوبــات تــكــون ذات 
حالياً، إن أنظمة عقوباتنا منسقة»، مبدياً قلقه من 
أن تؤدي العقوبات الأميركية الجديدة إلى «نتائج 
غير مرغوب فيها». وكانت برلين احتجت خصوصاً 
على تضمين النص الأولي للقانون عقوبات تطال 
مشروع أنبوب الغاز «نورد ستريم ٢»، الذي سيربط 
روســيــا بألمانيا عبر بحر البلطيق. وأشـــار زعيم 
الــنــواب، كيفن مــاكــارثــي، إلى  الغالبية فــي مجلس 
لــم ينشر بعد  الــذي  القلق، موضحاً أن النص  هــذا 
الــوصــول إلى  سيظل يتيح «لحلفائنا الأوروبــيــين 

موارد طاقة مهمة خارج روسيا».

حذف تغريدات تخالف آراء الرئيس

مدير الاتصالات الجديد في البيت الأبيض يتوعد «المسرّبين»
واشنطن: «الشرق الأوسط»

وعد مدير الاتصالات الجديد 
فـــــــي الـــــبـــــيـــــت الأبــــــــيــــــــض، أنــــتــــونــــي 
ســـكـــارامـــوتـــشـــي، أمـــــس بــانــطــلاقــة 
الــــرئــــيــــس  إدارة  داخــــــــــل  جــــــديــــــدة 
الأمــيــركــي، مــتــوعــدا مــن يتحدثون 

إلى الصحافة من دون إذن.
وقـــــال ســكــارامــوتــشــي لشبكة 
«فــــــــــــوكــــــــــــس»، بــــــعــــــد يــــــــومــــــــين مـــن 
تعيينه مـــن طـــرف دونـــالـــد تــرمــب: 
«ســــأتــــخــــذ تــــدابــــيــــر كـــبـــيـــرة لـــوقـــف 
هذه التسريبات»، مضيفا: «إذا لم 
ص عدد 

ّ
تتوقف التسريبات، سأقل

المساعدين لأن هذا الأمر ليس جيدا. 
تحصل أمــور في البيت الأبيض لا 
يــرضــى عــنــهــا الـــرئـــيـــس، وســنــضــع 
حــدا لها». وكــان أكثر وضوحا في 
حديث إلى شبكة «سي بي إس»، إذ 
قال: «إذا أرادوا البقاء، عليهم وقف 
التسريبات. إذا واصلوا التسريب، 

سأطرد الجميع».
ومنذ أيــامــه الأولـــى فــي البيت 
الأبــــيــــض، أبــــــدى تـــرمـــب اســـتـــيـــاءه 
من التسريبات المتكررة لمساعديه 
الذين يعرضون لوسائل الإعلام من 
الانقسامات  دون كشف هوياتهم 
الـــــداخـــــلـــــيـــــة ومـــــشـــــاكـــــل الـــتـــنـــســـيـــق 

والأحاديث الخاصة لترمب.
ويــــــــــديــــــــــر ســــــكــــــارامــــــوتــــــشــــــي 
الاستراتيجية الإعلامية للحكومة، 
فيما تتولى المتحدثة باسم البيت 
الأبـــيـــض ســــارا ســـانـــدرز الــتــواصــل 
اليومي مع مندوبي وسائل الإعلام. 
وتـــابـــع المـــســـؤول الــجــديــد: «الــخــبــر 
الجيد أنها بداية جديدة للجميع. 
أريـــــد أن أبـــنـــي عـــلاقـــات جـــيـــدة مع 

وسائل الإعلام التقليدية».
مــن جــهــة اخــــرى، حـــذف المــديــر 
الجديد للإعلام في البيت الأبيض، 
أنــتــونــي ســكــارامــوتــشــي، تغريدات 
آراء  أبــدى فيها  على «تويتر» كــان 

مخالفة لتلك التي يحملها الرئيس 
الأمــيــركــي دونـــالـــد تــرمــب، معتبرا 
أنــهــا «تــصــرف الانــتــبــاه» عــن أمــور 

أهم.
وبعد يوم على تسلمه منصبه 
الـــجـــديـــد الــجــمــعــة، حــــذف الــخــبــيــر 
المالي السابق في نيويورك، سلسلة 
تعليقات على حسابه في «تويتر» 
عبّر فيها عــن آراء مخالفة لترمب 
حيال الهجرة غير الشرعية والتغير 
المــنــاخــي والإســــــلام، وحــتــى ضبط 

حمل السلاح.
وكــــتــــب ســـكـــارامـــوتـــشـــي عــلــى 
«تويتر»: «لأجل الشفافية الكاملة: 

الــتــغــريــدات السابقة.  أقـــوم بــحــذف 
لقد تطورت الآراء السابقة ويجب ألا 
تصرف الانتباه (عن أمور أخرى). 
أنـــا أخــــدم أجــنــدة رئــيــس الــولايــات 
المتحدة، وهــذا كــل مــا يــهــم». وبعد 
ذلــــك، عـــاد لــيــكــتــب: «ســنــمــضــي في 
دعم أجندة رئيس الولايات المتحدة 

لخدمة الأميركيين».
وفي تغريدة كتبها عام ٢٠١٢، 
أعرب سكاراموتشي عن دعمه لكثير 
من القضايا التي لطالما دافع عنها 
الديمقراطيون، واصفا نفسه بأنه 
المــثــلــيــين، وضـــد عقوبة  «مـــع زواج 

الإعدام، ومع حرية الاختيار».

ودفـــــع تــعــيــين ســكــارامــوتــشــي 
المتحدث باسم البيت الأبيض شون 

سبايسر إلى الاستقالة الجمعة.
وقـــــــــال تـــــرمـــــب فــــــي بـــــيـــــان إنــــه 
«مـــمـــتن» لــعــمــل المــتــحــدث الــســابــق، 
وأشاد بنسبة المتابعة التي حققتها 
لــقــاءات سبايسر الصحافية التي 

عادة ما حملت طابعا حادا.
وعـــكـــســـت اســـتـــقـــالـــة ســبــايــســر 
فـــي الإدارة،  المــتــنــامــيــة  الـــتـــوتـــرات 
ل أجندتها التشريعية 

ّ
وســط تعط

فــــي الــــوقــــت الــــــذي يـــهـــزهـــا تــحــقــيــق 
تــعــاون محتمل بين  بــشــأن وجــــود 

فريق حملة ترمب وروسيا.
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إعادة توقيف ناشطتين من ١٠ أثار احتجازهم أزمة مع ألمانيا

تركيا: اعتقال عشرات تظاهروا دعماً لأستاذين مضربين عن الطعام
أنقرة: سعيد عبد الرازق

بــيــنــمــا تـــتـــواصـــل الانــــتــــقــــادات 
الأوروبــــيــــة لــتــركــيــا بــســبــب حــمــلات 
الاعــتــقــالات المــســتــمــرة مــنــذ محاولة 
الانــــــقــــــلاب الــــفــــاشــــلــــة الـــــتـــــي وقـــعـــت 
فـــي يــولــيــو (تـــمـــوز) الـــعـــام المــاضــي، 
والــتــوتــر مــع ألمــانــيــا بــســبــب اعــتــقــال 
أحـــــد مـــواطـــنـــيـــهـــا ضـــمـــن مــجــمــوعــة 
مــن الــنــاشــطــين الــحــقــوقــيــين، أوقــفــت 
الــشــرطــة الــتــركــيــة أمـــس عــشــرات من 
المتظاهرين خرجوا دعماً لأستاذين 
مـــضـــربـــين عــــن الـــطـــعـــام مـــنـــذ أشــهــر 
وتــــم تــوقــيــفــهــمــا بــعــد فــصــلــهــمــا من 
وظيفتيهما في إطــار مراسيم حالة 
الـــــطـــــوارئ المــطــبــقــة فــــي تـــركـــيـــا مــنــذ 

محاولة الانقلاب.
الــغــاز المسيل  وأطلقت الشرطة 
للدموع لتفريق المتظاهرين وألقت 

الــقــبــض عــلــى الــعــشــرات منهم أثــنــاء 
تفرقهم بعد أن تجمعوا فــي وسط 
العاصمة التركية أنقرة للتعبير عن 
تضامنهم مــع الأســتــاذة الجامعية 
نـــوريـــة غـــولمـــن والمـــعـــلـــم فـــي المــرحــلــة 
الابتدائية سميح أوز أكش، المضربين 
عـــن الــطــعــام مــنــذ أكــثــر مـــن ٤ أشــهــر 
احتجاجا على فصلهما ضمن آلاف 
آخرين على خلفية محاولة الانقلاب.
وقـــــالـــــت شـــبـــكـــتـــا «ســــــي إن إن 
تــورك» إنــه تم توقيف ٤٠ متظاهرا، 
الــغــاز المسيل  حيث أطلقت الشرطة 
للدموع واستخدمت خراطيم المياه 

لتفريق المتظاهرين.
وكانت غولمن وأوز أكش أضربا 
عن الطعام بعد تظاهرهما لأكثر من 
مــائــة يــوم احتجاجا على فصلهما 
وفـــــق قــــانــــون صـــــدر بـــمـــوجـــب حــالــة 
الطوارئ المعمول بها في البلاد، وتم 

(أيــــار) الماضي  توقيفهما فــي مــايــو 
بتهمة الانــضــمــام لجماعة يسارية 
متطرفة، وهي تهمة تصل عقوبتها 
إلــى السجن ٢٠  في القانون التركي 

عاما.
وتــثــيــر قضية الأســتــاذيــن قلق 
المدافعين عن حقوق الإنــســان الذين 
يتهمون الحكومة التركية باستغلال 
ملاحقتها للمشتبه بهم في محاولة 
الانــــــقــــــلاب لإســـــكـــــات كـــــل الأصــــــــوات 
المعارضة. ودعــا «مجلس أوروبـــا»، 
الخميس الماضي، السلطات التركية 
إلـــى الإفـــــراج عــن الأســتــاذيــن بسبب 
حالتهما الصحية «المقلقة». وأوقفت 
الـــســـلـــطـــات الـــتـــركـــيـــة مـــنـــذ مــحــاولــة 
الانقلاب الفاشلة العام الماضي أكثر 
مــن ٥٠ ألــفــا، كما تــم فصل أكــثــر من 
١٥٥ ألف موظف في القطاعين العام 
والخاص، بينهم قضاة، ومعلمون، 

وأطـــــــبـــــــاء، وعــــنــــاصــــر فــــــي الـــــقـــــوات 
المسلحة، وصحافيون.

فــــــــي ســـــــيـــــــاق مـــــــــــــــواز، أعــــــــــادت 
السلطات التركية توقيف ناشطتين 
سبق أن اعتقلتهما ثم أفرجت عنهما 
ضمن قضية ١٠ ناشطين حقوقيين 
أثــنــاء اجتماع  ألــقــي القبض عليهم 

لهم في إسطنبول قبل أسبوعين.
وكـــانـــت الــنــاشــطــتــان ضــمــن ١٠ 
نشطاء اعتقلوا في ٥ يوليو (تموز) 
الحالي خلال مداهمة الأمن التركي 
دورة تدريبية على الأمن المعلوماتي 
في جزيرة بويوكو آدا قبالة سواحل 
إســطــنــبــول، وقــــرر الــقــضــاء الــتــركــي 
الثلاثاء الماضي حبس مديرة منظمة 
العفو الدولية في تركيا إيديل إيسر 
و٥ مــــن الـــنـــاشـــطـــين المــــدافــــعــــين عــن 
حــقــوق الإنـــســـان بــتــهــم دعـــم منظمة 
«إرهابية»، فيما أفــرج عن ٤ آخرين 

مع وضعهم تحت مراقبة قضائية، 
فــــي حــــين أصــــــــدرت مــحــكــمــة تــركــيــة 
أخـــــــرى مـــــذكـــــرات تـــوقـــيـــف جــــديــــدة، 
تضمنت الناشطة نالان إركين التي 
تم توقيفها ليل الجمعة بمنزلها في 
إسطنبول، فيما تم توقيف إلكنور 
أوستون في منزلها بأنقرة أول من 

أمس.
ومــــــن بـــــين الـــنـــشـــطـــاء الـــعـــشـــرة 
أتـــراك، فيما الناشطان  الموقوفين ٨ 
الآخــران هما الألماني بيتر شتودنر 
والسويدي علي غرافي، وأثار القبض 
على شتيودتنر غضب ألمانيا التي 

طالبت بالإفراج الفوري عنه.
وطـــالـــبـــت الـــخـــارجـــيـــة الألمــانــيــة 
بإطلاق ســراح مواطنها شتيودتنر 
المــــــتــــــهــــــم بــــــــدعــــــــم حــــــــــــزب الـــــعـــــمـــــال 
قــائــلــة إن مواطنيها  الــكــردســتــانــي، 
القادمين إلى تركيا ليسوا في مأمن، 

وإن شركاتها هناك تعيش حالة من 
القلق، وهو ما رفضته أنقرة.

وحــــــذر وزيــــــر المـــالـــيـــة الألمـــانـــي 
فولفغانغ شويبله مــواطــنــي بــلاده 
المـــســـافـــريـــن إلـــــى تـــركـــيـــا مــــن أعـــمـــال 
العنف التي تمارس هناك، عــادّاً أن 
«الوضع في تركيا الآن يشبه ما كانت 
عليه ألمانيا الشرقية تحت سيطرة 
الشيوعية». وقال إنه «ما لم تتوقف 
تركيا عن ممارسة ما تصنعه هذه 
الفترة، فالمواطنون الألمان المسافرون 
إلـــى هــنــاك هــم فــقــط المــســؤولــون عن 
المخاطر التي قد يواجهونها». وعدّ 
شويبله أن الاعتقالات التعسفية من 
جانب الحكومة التركية الآن تشبه 
الممارسات التي كانت في ألمانيا وقت 
ســيــطــرة الــحــكــومــة الــشــيــوعــيــة على 
ألمــانــيــا الــشــرقــيــة. وكــــان مــســؤولــون 
ألمــــان أبـــــدوا اعــتــراضــا خـــلال الــفــتــرة 

المـــاضـــيـــة عـــلـــى مــــا عــــدوهــــا «أعـــمـــال 
العنف الممارسة من جانب الحكومة 
التركية»، مما تسبب في تأزم العلاقة 

بين برلين وأنقرة. 
وعـــــــدّ الـــرئـــيـــس الـــتـــركـــي رجـــب 
طــــيــــب إردوغـــــــــــــان فـــــي تـــصـــريـــحـــات 
أمــس قبل بــدئــه جــولــة خليجية، أن 
«الألمـــــــــان يــــحــــاولــــون الـــضـــغـــط عــلــى 
تركيا بشأن ألماني محبوس بتهمة 
تتعلق بالإرهاب في تركيا»، قائلا إن 
بلاده لن تخضع للابتزازات. وتابع: 
ألمــانــيــا يتعلق  تــفــعــلــه  كــــان مـــا  «إذا 
بالانتخابات المقبلة في البلاد، فهذا 
لا يعنينا، كما لا يمكننا التسامح 
مع الانتهاكات ضدنا، وقدمنا إلى 
ألمانيا الأدلة القانونية حول عناصر 
حـــزب الــعــمــال الــكــردســتــانــي، لكنها 
لم تتحرك بشأنهم على أراضيها»، 
واصــــفــــا الاتــــهــــامــــات الـــتـــي وجــهــهــا 

المــــســــؤولــــون الألمـــــــان لــتــركــيــا بــأنــهــا 
محض افتراءات وكذب. في المقابل، 
قــال بيتر ألــتــمــايــر، مــســؤول شــؤون 
المــســتــشــاريــة الألمــانــيــة، فــي تصريح 
أمس، إن سلوك تركيا «غير مقبول»، 
وإنـــــــه «مــــــن واجـــــــب ألمـــانـــيـــا حــمــايــة 
مــواطــنــيــهــا وشـــركـــاتـــهـــا، ولـــكـــن مع 
الحفاظ في الوقت نفسه على علاقات 
قــــويــــة مــــع أنـــــقـــــرة». وقـــــــال ألــتــمــايــر 
لصحيفة «فيلت أم زونتاغ»: «نريد 
علاقات طيبة مع هذه الدولة الكبيرة 
والمــهــمــة، لــكــن هـــذا لــن يــكــون ممكنا 
إلا إذا كــانــت تــركــيــا دولــــة يحكمها 
كـــذلـــك». ورداً على  الــقــانــون وظــلــت 
سؤال عن منع تركيا برلمانيين ألمان 
من زيارة جنود في قاعدة إنجيرليك 
بتركيا، واعتقال ألمان، وتصريحات 
إردوغــــــان الأخـــيـــرة عـــن ألمــانــيــا، قــال 
ألتماير «سلوك تركيا غير مقبول».

واشنطن حظرت على مواطنيها زيارة البلد الشيوعي وسط تصاعد التوتر ووفاة طالب

آخر فرصة للسياح الأميركيين لمشاهدة كوريا الشمالية
بيونغ يانغ: «الشرق الأوسط»

اصــطــف ســيــاح غــربــيــون أمس 
أمــــــام تـــمـــثـــالـــين عـــمـــلاقـــين لمــؤســس 
كـــوريـــا الــشــمــالــيــة كــيــم إيــــل ســونــغ 
ونجله كيم جونغ إيل خليفته في 
حــكــمــهــا، وبــعــد إشـــــارة مـــن الــدلــيــل 
الـــســـيـــاحـــي المــــرافــــق لـــهـــم، انــحــنــوا 
أمامهما. هذا الطقس السياحي لن 
يشمل سياحاً أميركيين بعد فترة، 
مع إعلان الولايات المتحدة الجمعة 
أنــهــا ســتــفــرض بــــدءاً مـــن الأســبــوع 
الحالي حظرا على سفر مواطنيها 
إلى «جمهورية كوريا الديمقراطية 
الشعبية»، الاســم الرسمي للدولة 

الشيوعية المعزولة.
ويأتي هــذا القرار وســط توتر 
كبير بشأن طموحات بيونغ يانغ 
الــــنــــوويــــة والــــصــــاروخــــيــــة، بــعــدمــا 
أطلقت صاروخا في وقت سابق من 
الشهر الحالي اعتبر خبراء أنه قادر 
على بلوغ ألاسكا أو هــاواي، وإثر 
وفاة الطالب الأميركي أوتو وارمبير 
بــعــد اعــتــقــالــه فــي كــوريــا الشمالية 
لأكــثــر مــن عــــام. وكــــان وارمــبــيــر قد 
أديـــــن عــــام ٢٠١٦ بـــارتـــكـــاب جــرائــم 
الــدولــة وحــكــم عليه بالسجن  ضــد 
مع الأشغال الشاقة ١٥ عاما بسبب 
سرقة ملصق دعائي من فندق في 
بيونغ يانغ. وفي يونيو (حزيران) 

المــاضــي تــم ترحيله إلــى بــلــده بعد 
إصابته بغيبوبة غامضة الأسباب، 

وسرعان ما لقي حتفه.
يسعى السياح الذين يزورون 
كــــــوريــــــا الــــشــــمــــالــــيــــة إلــــــــى إشــــبــــاع 
فضولهم وخوض تجارب مختلفة. 
ويـــنـــتـــصـــب تـــمـــثـــالا كـــيـــم المـــؤســـس 
ونــــجــــلــــه الـــــبـــــرونـــــزيـــــان بــــطــــول ٢٠ 
مـــتـــرا فــــوق تــلــة مــانــســو ويــشــرفــان 
عــلــى بــيــونــغ يـــانـــغ، فــيــمــا تــتــوافــد 
مجموعات متعاقبة مــن الكوريين 
الـــشـــمـــالـــيـــين بــــالــــبــــدلات وربــــطــــات 
العنق لأداء تحية إجــلال أمامهما. 
كما تلتزم السيارات العابرة إبطاء 

سرعتها.
وعــــنــــد وصـــــــول الــــســــيــــاح إلـــى 
الــــســــاحــــة بـــثـــت مــــكــــبــــرات الـــصـــوت 
شعارات على غرار «يغلبنا الحنين 
إلى جنرالنا» كيم جونغ إيل الراحل 
ووالــــد الــزعــيــم الــحــالــي كــيــم جونغ 
أون، مــؤكــدة أن «الــرئــيــس كيم إيل 
ســونــغ حـــرر بــلــدنــا وأقــــام فــردوســا 

للشعب على هذه الأرض».
وقــــال مــديــر مــركــز الاتــصــالات 
الآيــرلــنــدي كــايــل مــايــرز (٢٨ عاما) 
إنه أراد «زيارة مكان يختلف كثيرا 
عما أعهده»، في رحلته الأولى إلى 
آســـيـــا «لمـــشـــاهـــدة شـــــيء لــــم يــتــســن 
لكثيرين فــي الــديــار رؤيــتــه». وأقــر 
مايرز أن التوتر المتصاعد في العام 

الذي انقضى منذ حجز جولته أثار 
لــكــنــه أضــــــاف: «لا أرى هنا  قــلــقــه، 
ما هو الخطر على السياح ما دام 
يــتــصــرفــون بــانــضــبــاط ويــلــتــزمــون 

قواعد هذا البلد».
بـــدت الــحــمــاســة عــلــى عـــدد من 
الــســيــاح الــذيــن دفــعــوا اعــتــبــارا من 
١٨٥٠ يــورو مقابل الــزيــارة. وكانت 
المــــــديــــــرة فـــــي قــــطــــاع تــكــنــولــوجــيــا 
المعلومات بالافي فادكي (٤٣ عاما) 
بــين الــذيــن وضــعــوا بــاقــة ورد أمــام 
التمثالين. وقالت: إنها فعلت ذلك 
«كــبــادرة احـــتـــرام»، مضيفة «الأمــر 
أشــبــه بتغطية الــــرأس عــنــد دخــول 
مسجد أو خلع الأحذية قبل دخول 
معبد ما». وأضافت: «يبدو الناس 
ســــعــــداء. لــــم أعــــايــــن إشــــــــارات عــلــى 
تـــعـــرضـــهـــم لـــلـــقـــمـــع»، مـــشـــيـــرة إلـــى 
أنـــهـــم «فــــخــــورون جــــدا بــتــاريــخــهــم 
ويحلو لي مشاهدتهم يعبرون عن 
وطــنــيــتــهــم»، حــســبــمــا نــقــلــت عنها 
وكالة الصحافة الفرنسية في تقرير 

لها أمس.
لـــكـــن الـــكـــثـــيـــريـــن يــخــالــفــونــهــا 
الــــــرأي، فــيــمــا تــتــهــم الأمـــــم المــتــحــدة 
وعـــــــــــــــدد مـــــــــن الــــــــــــــــــدول الـــــغـــــربـــــيـــــة 
والمجموعات المستقلة، بيونغ يانغ 
بانتهاكات واسعة النطاق لحقوق 
الإنــســان. كما أبـــدى ســيــاح آخــرون 
بـــعـــض الـــتـــشـــكـــك. وشــــبــــه الـــكـــاتـــب 

مــــارك هــيــل مـــن كــالــغــاري فـــي كــنــدا 
الــتــمــثــالــين «بــنــســخــة قـــاتـــمـــة جـــدا 
لجبل راشـــمـــور» فــي ولايـــة داكــوتــا 
الجنوبية بالولايات المتحدة الذي 
نحتت عليه وجــوه عملاقة لأربعة 
رؤســــاء أمــيــركــيــين. وأوضــــح «أنــهــا 
مــهــيــبــة جــــدا، لــكــنــهــا مــقــلــقــة بعض 

الشيء».

طــــــــــــــــوال ســــــــــــنــــــــــــوات، حــــــــــذرت 
الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة مــواطــنــيــهــا 
مـــن الــســفــر إلــــى كـــوريـــا الــشــمــالــيــة 
مــــؤكــــدة أنـــهـــم «مــــعــــرضــــون لــخــطــر 
كبير بالتوقيف أو الاعــتــقــال على 
المدى الطويل في ظل النظام الأمني 
الـــكـــوري الــشــمــالــي» الــــذي «يــفــرض 
عقوبات شديدة القسوة بلا مبرر 

لأعمال لا تعتبر جرائم في الولايات 
المـــتـــحـــدة»، مــثــل عـــدم احـــتـــرام قـــادة 
الـــبـــلاد والــتــبــشــيــر. وأضــــافــــت أنــه 
«احتمال كبير أن تستخدم الأموال 
التي ينفقها السياح في جمهورية 
كــــوريــــا الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة الــشــعــبــيــة» 

لتمويل برنامجها للتسلح.
ومـــــن المــــقــــرر أن يـــســـري حــظــر 

الــســفــر بــعــد ٣٠ يــومــا عــلــى إعــلانــه 
رســمــيــا، كــمــا قــالــت الــنــاطــقــة باسم 
الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة هــيــذر نــورت 
الــتــي أضــافــت أن «جــــــوازات السفر 
الأميركية لن تكون صالحة للسفر 
إلــى كــوريــا الشمالية أو عبرها أو 
داخـــلـــهـــا»، ووحـــدهـــم الأمــيــركــيــون 
الـــــــذيـــــــن يــــحــــمــــلــــون إذنـــــــــــا خــــاصــــا 

سيمكنهم التوجه إليها.
تــتــوافــد غــالــبــيــة الــســيــاح إلــى 
كــــــوريــــــا الــــشــــمــــالــــيــــة مــــــن الــــصــــين، 
حــــلــــيــــفــــتــــهــــا الــــــكــــــبــــــرى الـــــوحـــــيـــــدة 
وشريكتها الرئيسية على مستوى 
الــــتــــجــــارة والمـــــســـــاعـــــدات. ويــشــكــل 
الأمــــيــــركــــيــــون نـــحـــو ٢٠ فــــي المـــائـــة 
إلـــى ٥٠٠٠ ســائــح غربي  مــن ٤٠٠٠ 
يـــــــزورون الـــبـــلاد ســـنـــويـــا، بحسب 
سايمون كوكرل من شركة «كوريو 
تورز» السياحية التي تتصدر هذه 
السوق المتخصصة ونظمت رحلة 
أمــــس إلــــى بــيــونــغ يـــانـــغ. وأوضــــح 
كــــوكــــرل أن وفـــــــاة وارمــــبــــيــــر ســبــق 
أن أنـــهـــكـــت الــــســــوق الـــتـــي شــهــدت 
انهيارا في الحجوزات إلى النصف 
مــذاك. وقال إن «الزبائن المحتملين 
يــعــتــبــرون أن أيــــا كــــان قـــد يــرتــكــب 
خطأ (...) فالجميع ارتكب أخطاء 
في حياته، وبالطبع لا أحد يريد أن 
تكون عواقب الخطأ على هذا القدر 
مـــن الـــبـــطـــش». لــكــنــه اعــتــبــر تــحــرك 

واشــنــطــن انـــهـــزامـــيـــا. فـــإلـــى جــانــب 
الــكــوريــين  إلـــى  تشعباته بالنسبة 
الــذيــن يكسبون رزقهم  الشماليين 
من السياحة: «سيلغي بالكامل أي 
تفاعل بشري بين مواطني الولايات 
المـــــتـــــحـــــدة وكـــــــوريـــــــا الــــشــــمــــالــــيــــة»، 

بحسبه.
وأقر بأن دعاية الدولة الكورية 
الــولايــات المتحدة  الشمالية بشأن 
«ســـلـــبـــيـــة مــــائــــة فـــــي المــــــائــــــة»، لــكــن 
الـــتـــواصـــل بـــين الـــســـيـــاح والــســكــان 
«يـــنـــقـــض فــــكــــرة أن الأجـــــانـــــب قـــوة 
ــــــى ضـــرب  شـــــر مـــــوحـــــدة تـــســـعـــى إل
الــكــوريــين الــشــمــالــيــين». كــمــا أشــار 
الـــســـيـــاحـــة  بــــــأن  إلــــــى أن «الــــفــــكــــرة 
الــحــكــومــة عبثية»  تجيز اســتــدامــة 
مــوضــحــا أن «الأرقـــــام ضئيلة جــدا 
والعائدات كذلك». أما شركة «يانغ 
الــتــي نظمت  بــيــونــيــرز» السياحية 
رحلة وارمبير إلى كوريا الشمالية 
فسبق أن أعلنت وقف هذه الرحلات 

للمواطنين الأميركيين.
وضمن المجموعة التي شاركت 
فـــي جــولــة أمــــس الــكــاتــب الــفــكــاهــي 
إيفان سايمون من لوس أنجليس 
والــــــذي يـــرجـــح أن يـــكـــون بـــين آخــر 
الــســيــاح الأمــيــركــيــين الــذيــن يطأون 
الـــبـــلاد بــعــد الـــحـــظـــر. وقــــــال: «هـــذا 
واقــــــع الأمــــــــر»، مــضــيــفــاً أنـــــه يــجــده 

«مستساغا بشكل ما».

تراجع كبير في شعبية ماكرون
باريس: «الشرق الأوسط»

أفـــــاد اســـتـــطـــلاع لـــلـــرأي نــشــرت 
نتائجه أمــس بــأن شعبية الرئيس 
الـــــفـــــرنـــــســـــي إيـــــمـــــانـــــويـــــل مــــــاكــــــرون 
انــــخــــفــــضــــت عـــــشـــــر نــــــقــــــاط مـــئـــويـــة 
خـــــلال الـــشـــهـــر الـــحـــالـــي مـــمـــا يــمــثــل 
أكــبــر تــراجــع فــي شعبية أي رئيس 
جــديــد لــفــرنــســا مــنــذ ١٩٩٥. وأظــهــر 
الاســـتـــطـــلاع الـــــذي أجـــرتـــه مــؤســســة 
«إيـــفـــوب» ونــشــرت نــتــائــجــه صحية 
«لـــو جــورنــال دو ديــمــانــش»، أن ٥٤ 
في المائة من الناس في فرنسا أبدوا 

رضاهم عن أداء ماكرون في يوليو 
(تموز) الحالي بالمقارنة مع ٦٤ في 
المائة في يونيو (حزيران) الماضي. 
وأضـــاف الاســتــطــلاع أن آخــر رئيس 
فرنسي خسر شعبيته بهذه السرعة 
بــعــد فــــوزه بــالانــتــخــابــات كـــان جــاك 
شيراك عام ١٩٩٥. وتشابهت نتائج 
اســتــطــلاع «إيــــفــــوب» مـــع اســتــطــلاع 
رأي آخــــر أجـــرتـــه مــؤســســة (بــــي في 

إيه) مؤخرا.
وقضى مــاكــرون أوقــات صعبة 
الشهر الحالي بسبب خــلاف علني 
مــــع قـــائـــد الـــجـــيـــش الــــجــــنــــرال بــيــيــر 

دو فــيــلــيــيــه حـــــول خـــفـــض الإنـــفـــاق 
العسكري مما أدى إلى استقالة دو 
فيلييه. وخالف ماكرون أيضاً رئيس 
وزرائـــه عندما تعهد بالمضي قدما 
في خفض الضرائب عام ٢٠١٨ كما 
قــوبــلــت خــطــط لــلــحــد مـــن امــتــيــازات 
السكن بانتقادات. وأظهر الاستطلاع 
أيضاً أن شعبية رئيس الوزراء إدوار 
فيليب تراجعت بدورها بقوة، بحيث 
الــراضــين عن أدائــه  انخفضت نسبة 
بنسبة ٨ فــي المــائــة فــي شهر واحــد: 
مــن ٦٤ فــي المــائــة فــي يونيو إلــى ٥٦ 

في المائة في الشهر الحالي.

منافس ميركل يدعو لمنع تكرار أزمة اللاجئين
برلين: «الشرق الأوسط»

دعا مارتن شولتز زعيم الحزب 
الــديــمــقــراطــي الاشــتــراكــي، ومنافس 
المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في 
الانتخابات المقبلة، بلاده إلى التحرك 
فورا لمنع تكرار أزمة تدفق اللاجئين 
في ٢٠١٥ حين وصل إليها نحو ٨٩٠ 
ألــف مهاجر. وحـــذر شولتس، الــذي 
أظـــهـــرت اســـتـــطـــلاعـــات الــــــرأي بــشــأن 
الانتخابات المــقــررة فــي ٢٤ سبتمبر 
(أيلول) المقبل تراجع حزبه بمسافة 
كــبــيــرة عـــن مـــيـــركـــل، مـــن تـــكـــرار هــذا 

السيناريو بعد أن بلغ عدد المهاجرين 
الذين وصلوا إلى إيطاليا على متن 
قـــوارب منذ بداية العام الحالي إلى 
أكثر من ٩٣ ألف مهاجر معظمهم من 
أفريقيا جنوب الصحراء وبنغلاديش 
بارتفاع نسبته ١٧ في المائة مقارنة 

بنفس الفترة من العام الماضي. 
وقال شولتز لوكالة «رويترز» 
أمــس «الأعــــداد فــي إيطاليا مقلقة. 
آلاف (المهاجرين) يصلون يوميا. 
إذا كنا لا نريد تكرار ما حــدث لنا 
فــي ٢٠١٥ علينا اتــخــاذ إجـــراء الآن 
لأن الإيــطــالــيــين اقــتــربــوا مـــن الحد 

الأقصى لما يمكنهم فعله». وأضاف 
أن عــلــى الــــــدول الأخــــــرى الأعـــضـــاء 
فــــي الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي مــســاعــدة 
إيطاليا بعدة سبل مثل استقبال 
لاجــئــين. وتــابــع شولتز أنــه تحدث 
إلــــى رئـــيـــس المــفــوضــيــة الأوروبـــيـــة 
جان كلود يونكر أمس بخصوص 
الــدعــم المــالــي أو اللوجيستي الــذي 
يـــمـــكـــن لــــبــــروكــــســــل تـــقـــديـــمـــه إلــــى 
الــدول المستعدة لاستقبال لاجئين 
وإنــه سيتواصل هــذا الأســبــوع مع 
مسؤولين فــي الحكومة الإيطالية 

والمفوضية بهذا الصدد.

وفاة تيبتي أضرم النار في نفسه 
احتجاجاً على قوانين الصين

نيودلهي: «الشرق الأوسط»

تــوفــي طــالــب مــن التيبت في 
مستشفى في الهند بعدما أضرم 
الـــنـــار فـــي نــفــســه احــتــجــاجــا على 
الــقــوانــين الــتــي تــفــرضــهــا الــصــين 
فــــي مــنــطــقــة هـــيـــمـــالايـــا، حــســبــمــا 
أعــــــلــــــن طــــبــــيــــب فـــــــي المـــســـتـــشـــفـــى 
الأحد. والطالب تنزين تشويينج 
الـــبـــالـــغ ١٩ عـــامـــا، تـــوفـــي مــتــأثــرا 
بــالــحــروق الــخــطــرة الــتــي أصــيــب 
بــهــا فـــي نــيــودلــهــي بــعــد أســبــوع 
عـــلـــى إضـــــرامـــــه الــــنــــار فــــي نــفــســه 
بــعــد أن هــتــف «الــنــصــر للتيبت» 

فــي الــجــامــعــة المــركــزيــة لــدراســات 
الــتــيــبــت فـــي فــارنــاســي فـــي ولايـــة 
أوتـــــــار بـــــراديـــــش، شـــمـــال الــهــنــد. 
وصـــــــــــــرّح المـــــــشـــــــرف الـــــطـــــبـــــي فـــي 
مستشفى سافدارجونغ أنيل راي 
أن «الطالب توفي السبت بعد أيام 
على نقله من مستشفى فاراناسي 
ليتلقى عــلاجــا خــاصــا»، مضيفا 
إلــى السلطات  أن الجثة ستسلم 
بـــعـــد الانـــتـــهـــاء مــــن إجـــــــــراءات مــا 
بعد الوفاة الطبية. ويلجأ سكان 
الـــتـــيـــبـــت إلـــــــى إحــــــــــراق أنـــفـــســـهـــم 
كطريقة للاحتجاج على الأساليب 

التي تتبعها الصين في التيبت.

وقالت حملة التيبت الدولية، 
تـــوثـــق ١٥٠ حـــالـــة تيبيتي  الـــتـــي 
أحــــرق نــفــســه مــنــذ عـــام ٢٠٠٩، إن 
تشويينج هتف «النصر لتيبت» 
قــبــل إحــــــراق نــفــســه. فــيــمــا نقلت 
شرطة فاراناسي عن شهود عيان 
قولهم إن الطالب صــرخ «حرية» 
قـــبـــل أن يـــضـــرم الــــنــــار فــــي نــفــســه 
مــســتــخــدمــا مـــــــادة الـــكـــيـــروســـين. 
وتقول الصين إن قواتها «حررت» 
التيبت عام ١٩٥١ إلا أن الكثير من 
سكان المنطقة يتهمون الحكومة 
بالاضطهاد الديني والقضاء على 

ثقافتهم.

احتجاجات ضد مشروع الرئيس تعديل الدستور وتوسيع صلاحياته

المعارضة الفنزويلية تصعّد بإضراب و«محكمة ظل»

كراكاس - لندن: «الشرق الأوسط»

المــعــارضــة الفنزويليّة  دعـــت 
إلــى إضـــراب عــام يــومــي الأربــعــاء 
والــخــمــيــس المــقــبــلــين احــتــجــاجــا 
على مــشــروع الرئيس نيكولاس 
مـــــــادورو تــعــديــل الـــدســـتـــور بما 

يمنحه صلاحيات أوسع.
وقـــــــــــــال الــــــنــــــائــــــب ســــيــــمــــون 
كـــــالـــــســـــاديـــــا: «إنــــــنــــــا نـــــدعـــــو كــــلّ 
الشعب وكــل فــئــات المجتمع إلى 
إضـــراب لمــدة ٤٨ ســاعــة»، مضيفاً 
أن الإضـــــراب سينتهي بمسيرة 
ســـتـــقـــام يـــــوم الـــجـــمـــعـــة مــــن أجـــل 
مطالبة مــادورو بسحب مشروع 
انتخاب جمعية تأسيسية المقرر 
إجـــــــراؤه فـــي ٣٠ يــولــيــو (تـــمـــوز) 

الحالي.
وأطــلــقــت قــــوات الأمــــن مساء 
أول مــن أمــس قنابل غــاز مسيلة 
لـــــــلـــــــدمـــــــوع عــــــلــــــى مــــتــــظــــاهــــريــــن 
مــعــارضــين شـــاركـــوا فـــي مــســيــرة 
نـــحـــو مـــقـــر المــحــكــمــة الــعــلــيــا فــي 

كـــــــراكـــــــاس لـــلـــمـــطـــالـــبـــة بـــرحـــيـــل 
مــــادورو، فــي وقــت تـــراوح الأزمــة 
المـــســـتـــمـــرة مـــنـــذ أشـــهـــر مــكــانــهــا. 
وهــدفــت المــســيــرة كــذلــك إلـــى دعــم 
٣٣ قـــاضـــيـــاً ســمّــتــهــم المـــعـــارضـــة 
الجمعة في إطار «محكمة الظل»، 
لـــيـــحـــلّـــوا مـــحـــل قـــضـــاة المــحــكــمــة 
الـــعـــلـــيـــا الـــحـــالـــيـــين فــــي فــنــزويــلا 
والمحسوبين على مادورو وغالباً 
يـــصـــدرون أحــكــامــاً لصالحه.  مــا 
وبــــعــــد انـــــدفـــــاعـــــة قــــويــــة وفــــرهــــا 
الإضراب العام الخميس الذي شل 
أجزاء من العاصمة ومدنا أخرى، 
نــظــمــت المـــعـــارضـــة مـــراســـم قــسَــم 
رمــزيــة الجمعة لقضاة «محكمة 

الظل».
وكان تم تعجيل تعيين عدد 
مــن قــضــاة المحكمة العليا قبيل 
خسارة الحزب الحاكم للغالبية 
الـــــتـــــي كـــــانـــــت تــــحــــظــــى بــــهــــا فــي 

الكونغرس.
وذكر منظمو مظاهرة أول من 
الــظــل» تحظى  أمــس أن «محكمة 

بتأييد قوي من المتظاهرين. وقال 
الـــقـــيـــادي فـــي المـــعـــارضـــة فــريــدي 
غيفارا نائب رئيس البرلمان على 
«تويتر»: «الجميع أعطوا دعمهم 
للمحكمة العليا الجديدة». وقال 
المــتــظــاهــر لــويــس تــوريــالــبــا، ٤٣ 
عــامــا، الـــذي شـــارك فــي التظاهر 
مـــع زوجـــتـــه وابـــنـــه «نـــحـــن نــدعــم 
القضاة الجدد لأنهم سيعيدون 

استقلالية المحكمة العليا».
وســـــــــــلـــــــــــك المـــــــــتـــــــــظـــــــــاهـــــــــرون 
المــــعــــارضــــون لـــلـــحـــكـــومـــة طــريــقــاً 
ســـريـــعـــاً رئـــيـــســـيـــاً فـــــي طــريــقــهــم 
للمحكمة العليا في وسط المدينة، 
لــكــنّ دراجـــــين مـــن قــــوات الــحــرس 
الوطني باللباس الرسمي قطعوا 
الطريق عليهم وأطلقوا قنابل غاز 
مسيل للدموع لتفريقهم. وجرح 
خـــــلال المـــظـــاهـــرة عــــــازف الــكــمــان 
ويــــلــــي ارتـــــيـــــاغـــــا، الـــــــذي اشــتــهــر 
بعزفه خلال مسيرات المعارضة، 
وتـــــــم نـــقـــلـــه إلـــــــى عـــــيـــــادة لــتــلــقــي 
العلاج. وهو قال في وقت لاحق 

إنــه أصيب بطلقة. وقــال اريتاغا 
فـــي فــيــديــو عــلــى «تـــويـــتـــر»: «لــن 
يتمكنوا مــن إخــافــتــي». وأضــاف 
خـــلال ظــهــوره فــي الــفــيــديــو على 
ســـريـــر مــســتــشــفــى مـــع ضـــمـــادات 
عــلــى وجـــهـــه وتــــــورم فـــي شفتيه 
«سنستمر في القتال». واعتقلت 
أجهزة الاستخبارات الفنزويلية 
انخل زيربا ابونتي، أحــد قضاة 
«مــحــكــمــة الـــظـــل»، حــســبــمــا أعــلــن 
الـــــبـــــرلمـــــان الــــــــذي تـــســـيـــطـــر عــلــيــه 
المـــــعـــــارضـــــة عــــبــــر حــــســــابــــه عــلــى 
«تــــــويــــــتــــــر». ودانـــــــــــت الـــحـــكـــومـــة 
الفنزويلية قسَم «محكمة الظل»، 
واعـــــتـــــبـــــرتـــــه «تـــــحـــــريـــــضـــــاً عـــلـــى 
الــتــخــريــب» وبــمــثــابــة «خــيــانــة»، 
وهــــــــــــــدد مــــــــســــــــؤولــــــــون بـــحـــبـــس 

المعارضين.
وبعد أن كانت فنزويلا أغنى 
الــجــنــوبــيــة بــفــضــل  أمـــيـــركـــا  دول 
ثروتها النفطية، تعاني اليوم أزمة 
ســيــاســيــة واقــتــصــاديــة حــــادة مع 
نقص خطير في الأدوية والأغذية 

وازديــــــــــــاد فـــــي الـــتـــضـــخـــم. وكـــــان 
الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد 
طالب بإلحاح نظيره الفنزويلي 
بسحب مشروعه تشكيل جمعية 
«إجراءات  تأسيسية متوعدا إياه بـ
اقتصادية قوية وسريعة». وتعهد 
مـــادورو، الــذي تنتهي ولايته في 
ديــســمــبــر (كــــانــــون الأول) ٢٠١٨، 
بالمضي قدماً في مشروعه انتخاب 
أعــــضــــاء الــجــمــعــيــة الــتــأســيــســيــة 
الــــــــ٥٤٥ فـــي ٣٠ يـــولـــيـــو، لــصــيــاغــة 
دستور جديد رغــم الاحتجاجات 

العارمة التي يواجهها.
نـــظـــمـــت مــــظــــاهــــرة أول مــن 
أمـــس، على غـــرار كــل التظاهرات 
الــــتــــي تــنــظــمــهــا المــــعــــارضــــة مــنــذ 
أبــريــل (نــيــســان) المــاضــي، بدعوة 
مـــــن تـــحـــالـــف «طــــــاولــــــة الــــوحــــدة 
الــذي يضم عــدداً  الديمقراطية»، 
مـــن أطـــيـــاف المـــعـــارضـــة. وبــلــغــت 
حــصــيــلــة قــتــلــى المــــظــــاهــــرات فــي 
فنزويلا منذ أبريل ١٠٣ قتلى، أي 

بمعدل قتيل في اليوم الواحد.

جانب من المواجهات بين المعارضة والشرطة في كراكاس مساء أول من أمس (إ.ب.أ)

سياح غربيون ينحنون أمام تمثالين عملاقين لمؤسس كوريا الشمالية ونجله في بيونغ يانغ أمس (أ.ف.ب)
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عودة الدواعش في حسابات الاستخبارات الكندية والأوروبية

«٢٠٢٠»... رؤية استشرافية للإرهاب
القاهرة: إميل أمين

فــــي مــنــتــصــف شـــهـــر يــونــيــو 
(حـــزيـــران) المــاضــي كــانــت وكــالــة 
تـــطـــبـــيـــق الـــــقـــــانـــــون الأوروبـــــــيـــــــة 
(يوروبول) تصدر تقريراً حذرت 
من خلاله من تغير استراتيجية 
تــنــظــيــم «داعــــــــش» فــــي مــهــاجــمــة 
الدول الأوروبية وسلطت الوكالة 
الأوروبية الضوء على بدء اعتماد 
«داعــــش» على تجنيد أشخاص 
أصــغــر ســنــاً وفــتــيــات، وإمــكــانــيــة 
استخدام الطائرات اللاسلكية في 

تنفيذ هجمات إرهابية.
تـــقـــريـــر «يــــــوروبــــــول» يــشــيــر 
إلى أن «داعــش» حالياً يستهدف 
الشباب الذين تقل أعمارهم عن 
٢٥ عاماً والفتيات، بشكل أكبر، 
مـــــن أي وقــــــت مــــضــــى، وحــــــذرت 
القانون الأوروبــي  وكالة تطبيق 
فــــي تـــقـــريـــرهـــا مــــن الأســـــــوأ الــــذي 
لـــم يـــــأتِ بـــعـــد، ويــمــكــن أن يصل 
إلـــــى اســــتــــخــــدام «داعـــــــــش» مــــواد 
مشعة نووياً، وأسلحة كيماوية 

وبيولوجية.
التقرير لم تتأتَ من  بيانات 
فــــراغ وإنـــمـــا تـــم الــتــوصــل إلــيــهــا، 
وخصوصاً ما يتعلق بالطائرات 
من دون طيار، من خلال متابعة 
الــدواعــش ومعاركهم فــي العراق 
وســـــوريـــــا، حـــيـــث نـــجـــح الــبــعــض 
المــتــفــجــرات في  منهم فــي تركيب 

طائرات دون طيار.
أما الذي يدعو للقلق نووياً 
فيتعلق بسرقة التنظيم ما يقرب 
مــن ٩٠ رطــلاً (نحو ٤٠ كجم) من 
اليورانيوم منخفض التخصيب 
مــــن مـــعـــاهـــد عــلــمــيــة فــــي جــامــعــة 
المــــوصــــل فــــي الـــــعـــــراق، ونــتــيــجــة 
لـــســـمـــيـــتـــهـــا المـــــــــحـــــــــدودة، يــمــكــن 
استخدام هذه المادة مجدداً لنشر 
الــرعــب ولــيــس لإلــحــاق إصــابــات 
بدنية خطيرة، إلا أن هذا لا يعني 

أن الأمر لا يحمل خطورة ما.
فــــي الأيــــــــام الأولــــــــى مــــن يــولــيــو 
(تــــــمــــــوز) الـــــحـــــالـــــي، كـــــــان «داعـــــــــش» 
وبــصــورة قــاطــعــة يــؤكــد لــلأوروبــيــين 
مــــخــــاوفــــهــــم، فـــقـــد أصــــــــدر تــســجــيــلاً 
ــوا 

ّ
مــرئــيــاً «فـــيـــديـــو» حــمــل اســــم «قــض

تـــــتـــــجـــــاوز مـــدتـــه  مــــضــــاجــــعــــهــــم»، لا 
الــزمــنــيــة ربـــع الــســاعــة، اعــتــمــد خلاله 
على تصدير صــورة جديدة للأعداد 
الــكــبــيــرة مــن الأطــفــال الــذيــن وصفهم 
بـــأنـــهـــم الأكــــثــــر قـــــوة مـــقـــارنـــة بـــرجـــال 
الــــدولــــة، الـــذيـــن تـــدربـــوا عــلــى أعــمــال 
الــذبــح والقتال فــي ميادين «داعــش» 

عبر سوريا والعراق.

الــتــســجــيــل المـــصـــور لـــم يــفــتــه أن 
يعرض العمليات التي قام بها خلال 
الشهور الماضية، والتي راح ضحيتها 
العشرات مــن الأوروبــيــين، بــل واصــل 
تــهــديــداتــه بــهــؤلاء الأطـــفـــال، معتبراً 
إياهم الأبطال الجدد لتنظيم الدولة 
الإســـلامـــيـــة، والمــثــيــر إلــــى حـــد الــقــلــق 
والهلع، أنهم من جنسيات مختلفة؛ 
روس وأتــراك، عراقيين وبريطانيين، 

وصفهم بأنهم «قادمون.. قادمون».
«هــل هــذه التسجيلات لها حظ 
مـــن الــتــنــفــيــذ أم أنـــهـــا ضــمــن الــحــرب 
الإعــلامــيــة والنفسية التي يمارسها 
الــــتــــنــــظــــيــــم ضــــــد أوروبــــــــــــــا ودولـــــهـــــا 

الكبرى؟».
يمكن الــجــزم بـــأن أوروبــــا باتت 
خلفية لعناصر «داعـــش» المتسللين 
إلـــيـــهـــا مــــن الــــشــــرق الأوســـــــــط، حــيــث 
ينحدر ويندحر كل يــوم، وهــو الأمر 
الــــذي تـــؤكـــده تــقــاريــر اســتــخــبــاراتــيــة 
إيـــطـــالـــيـــة، أشــــــــارت إلـــيـــهـــا صــحــيــفــة 
الغارديان البريطانية في أوائل مايو 
(أيــار) الماضي، إذ نشرت تقريراً لها 
تــحــت عــنــوان «مــخــاوف إيــطــالــيــة من 
تسلل عــنــاصــر (داعــــش) إلـــى أوروبـــا 
مــتــنــكــريــن ضـــمـــن جـــرحـــى لــيــبــيــين»، 
وتقول الصحيفة البريطانية الشهيرة 
إنها اطلعت على وثيقة استخباراتية 
إيطالية، تكشف وجود شبكة معقدة 
قام فيها أفــراد من «داعــش» وآخرون 
إرهــابــيــون منذ عــام ٢٠١٥، بالتسلل 
إلــــى أوروبـــــــا بــعــد تــظــاهــرهــم بــأنــهــم 
الليبيين تقدموا  جرحى من الجنود 
للمستشفيات بجوازات سفر ووثائق 

مـــزورة، لتقوم المستشفيات والمراكز 
الــتــي تــشــرف عليها حكومة  الطبية 
الــوفــاق الــوطــنــي بــإرســالــهــم للخارج 
لـــلـــعـــلاج. بــــدايــــة الـــتـــحـــرك مــــن لــيــبــيــا 
تــجــاه تــركــيــا، ورومـــانـــيـــا، وصــربــيــا، 
والبوسنة، ولاحقاً إلى تلك الأهداف 
الــــجــــغــــرافــــيــــة لـــتـــنـــفـــيـــذ عـــمـــلـــيـــاتـــهـــم 

الإرهابية.
تــنــتــهــي  يـــمـــكـــن أن  الــــقــــصــــة لا 
الــدول الأوروبية  إلــى عمق  بالدخول 
الــغــربــيــة، الــتــي يـــرى فــيــهــا «داعــــش» 
عــواصــم للكفر وأعـــداء لله ورســولــه، 
ذلـــك أن فــاعــلــيــتــهــم مــرتــهــنــة بــأمــريــن 
أساسيين لا غنى عنهما؛ الاتصالات 
والتواصل، والتمويل والإنفاق، فمن 

أين لهم الأموال اللازمة للإنفاق وكيف 
يتواصلون؟

أوائل الشهر الماضي، كان نائب 
مدير قسم التحديات والتهديدات في 
الــروســيــة ديمتري  الــخــارجــيــة  وزارة 
فيوكيتسوف، يعلن أن لــدى روسيا 
مـــعـــلـــومـــات عــــن مـــــحـــــاولات لــتــنــظــيــم 
داعــــش لــلاســتــثــمــار فــي مــشــاريــع في 
أوروبــــا مــن خـــلال بــعــض الــبــنــوك في 

الشرق الأوسط.

المـــــســـــؤول الـــــروســـــي أكــــــد أنـــهـــم 
أبــلــغــوا الأمــيــركــيــين بــأســمــاء مــحــددة 
لبنوك من الشرق الأوسط تستثمر في 
بلدين أوروبيين وأن مسلحي تنظيم 
داعش يحاولون تعويض خسائرهم 
من خلال التجارة في المعادن القيمة، 
حيث استولوا على منجم لاستخراج 
الفوسفات ومصنع لإنــتــاج حامض 
الـــفـــوســـفـــوريـــك فــــي الـــــعـــــراق، أمـــــا فــي 
ســوريــا فقد اســتــولــوا على كثير من 
مصانع الإسمنت وبعض الشركات 

الأخرى.
ـــــــى أبـــــعـــــد مــــــن هـــــــــذا، فــــإن  بــــــل إل
الـــخـــارجـــيـــة الـــروســـيـــة كـــانـــت لــديــهــا 
مــعــلــومــات مــســبــقــة حــــول مـــحـــاولات 

تنظيم داعش للاستثمار في أسواق 
العقارات في نيويورك وتركيا.

هــل هــذه التصريحات تــعــزز ما 
ذهبت إليه الشرطة الأوروبية من أن 
«داعش» وشركاءه أقرب ما يكونون 
لإحـــــــداث كــــابــــوس خــطــيــر فــــي حــيــاة 
الأوروبيين عبر إنشائهم لما يمكن أن 

يسمى «فيسبوك داعش»؟
المـــؤكـــد أن الـــشـــرطـــة الأوروبــــيــــة 
بـــالـــفـــعـــل، أي أن  فـــــي الأمــــــــر  تـــحـــقـــق 
يــكــون تنظيم داعـــش وبــالــشــراكــة مع 
تنظيمات إرهــابــيــة أخـــرى، قــد يكون 
«الــقــاعــدة» واحــــداً مــنــهــا، فــي مــراحــل 
إنــــشــــاء شـــبـــكـــة تــــواصــــل اجــتــمــاعــيــة 

خاصة بهم.
أمـــا عــن هـــدف وغــايــة الــدواعــش 
والإرهـــابـــيـــين مــن تــلــك الــشــبــكــة، فهو 
اســتــخــدامــهــا المـــــــزدوج مـــن جــهــة في 
أغراض الدعاية لهم ومن ناحية ثانية 
للتمويل بعيداً عن عمليات التفتيش 

الأمنية.
المـــــــتـــــــحـــــــدث بـــــــاســـــــم الـــــشـــــرطـــــة 
الأوروبــــــيــــــة جـــــان أوب جــــين أورث، 
يــصــرح لوكالة الصحافة الفرنسية 
بـــالـــقـــول: «مــــا زلــنــا نــســعــى للتعرف 
على كــل تفاصيل الحساب، بما في 
ذلك من أنشأه ولأي هدف»، لافتاً إلى 
أن المؤشرات الأولية يبدو أنها تظهر 
روابط بين تنظيم داعش ومجموعات 

إرهابية أخرى.
هل يرتب تنظيم الدولة لهدف 
مـــا يــتــحــقــق عــــام ٢٠٢٠ بــاســتــخــدام 
شبكة المعلومات التي يكثر الحديث 

عــنــهــا أخـــيـــراً عــطــفــاً عــلــى الــتــمــويــل 
المشبوه؟

يــجــدر بــنــا أن نــذكــر أن أوروبـــا 
وفي الأشهر الأولى لتعزيز «داعش» 
حضوره في العراق وسوريا، أصدر 
بياناً أشار فيه إلى أن قادة التنظيم 
يخططون لغزو أوروبــا قبل انتهاء 
الـــغـــزو يعتبر  عـــام ٢٠٢٠، وأن هـــذا 
نــوعــاً مــن أنـــواع الــثــأر التاريخي لما 
قام به الأوروبيون في العالم العربي 
وعـــرف بــاتــفــاق «ســايــكــس - بيكو»، 
وقــد رأى التنظيم أن هــذه الاتفاقية 
كـــانـــت مـــحـــاولـــة مـــن الـــغـــرب الــكــافــر 
لتقسيم المسلمين ومنع إقامة خلافة 

إسلامية جديدة.
والـــشـــاهـــد أن تــغــيــر الأوضـــــاع 
وتــبــدل الطباع قــد قصر كثيراً جداً 
لــم تنتهِ،  الـــدواعـــش، لكنها  بــأحــلام 
وأضعف الإيمان أن أرقام الدواعش 
الـــعـــائـــديـــن إلـــــى أوروبــــــــا ســــــواء مــن 
أبنائها الأصليين أو من المهاجرين 
والــلاجــئــين إلــيــهــا تثير الــذعــر لــدى 

الاطلاع عليها.
إحــــدى أهــــم الــــدراســــات فـــي هــذا 
الــســيــاق هــي دراســـة «معهد إلكانو» 
الإسباني، التي تفصل أرقام المتطرفين 
الـــعـــائـــديـــن إلـــــى ١٢ دولــــــة أوروبــــيــــة، 
بعضهم عاد بالفعل والبعض الآخر 
فـــي طــريــق الـــعـــودة وأعــــدادهــــم تــقــدر 
بالمئات في كل دولــة، وببضعة آلاف 

في أوروبا مجتمعين.
عــودة الــدواعــش إلــى أوروبـــا في 
واقع الحال مسألة كارثية لا محالة، 

تذكر بالعائدين من أفغانستان في 
أوائــــــل تــســعــيــنــات الـــقـــرن الــعــشــريــن، 
فالذين قاتلوا ضد السوفيات حتى 
انــســحــابــهــم مـــن كـــابـــل ومــــا حــولــهــا، 
قــد عــاثــوا فــســاداً وإرهــابــاً فــي العالم 
العربي لسنوات طويلة، قبل أن يتم 

التعامل معهم أمنياً وفكرياً.
فــــي هــــــذا الــــســــيــــاق الـــتـــاريـــخـــي، 
يصف أحد رجالات الأمن العرب وثيق 
ولــصــيــق الــصــلــة بـــحـــركـــات الإرهـــــاب 

الإســــلامــــوي، المــشــهــد بـــأنـــه «إن كــان 
العائدون من أفغانستان قد تخرجوا 
فـــي مـــدرســـة لــلــعــنــف، فــــإن الـــدواعـــش 
الـــعـــائـــديـــن قـــد درســــــوا وتــــدربــــوا في 
أكـــاديـــمـــيـــة لــلــعــنــف والإرهــــــــــاب، مــمــا 
يجعل التعاطي معهم مسألة كارثية».

الرأي المتقدم تؤكده حالة وحركة 
المــتــابــعــات الأمــنــيــة والاستخباراتية 
الأوروبية للعائدين من مناطق القتال 
فـــي الـــشـــرق الأوســــــط، حــيــث يــجــدون 
صعوبة بالغة فــي متابعة ومراقبة 
هـــــؤلاء أمــنــيــاً ومــكــانــيــاً، والــــحــــوادث 
الإرهــابــيــة الأخــيــرة فــي أوروبــــا التي 
ثبت فيها تورط بعضهم، ألقت الضوء 
على عدم نجاح الأجهزة الأمنية في 

توقع حدوث هذه الهجمات.
ويـــــبـــــدو أن هــــنــــاك إشـــكـــالـــيـــات 
تتصل بــحــقــوق الإنــســان والــحــريــات 
وبين تتبع هؤلاء، إذ تواجه حكومات 
تــلــك الـــــدول انـــتـــقـــادات لــعــدم قــدرتــهــا 
على اعتقال هؤلاء العائدين، بسبب 
قيود قانونية تخص عدم وجود أدلة 
دافــعــة بــشــأن إثــبــات مــشــاركــتــهــم في 
أعمال عنيفة بالشرق الأوســط، وهو 
ما يضعهم فقط تحت المراقبة التي لا 
تكون ناجحة أحياناً في إحباط أي 

هجوم محتمل.
فــي أواخــــر مــايــو المـــاضـــي، نشر 
جـــهـــاز المـــخـــابـــرات الـــســـريـــة الــكــنــديــة 
بالتعاون مع نظيره الفرنسي، تقريراً 
مفصلاً تحدث فيه عن حملة تنظيم 
داعــش ضــد أوروبــــا، التي بــدأت بعد 
أكثر من سنة بقليل من إعلان التنظيم 
سيطرته على مدينة الرقة السورية 
وإعلانها عاصمة للخلافة بعد دحره 
لــجــمــاعــات الــــثــــوار الـــذيـــن كـــانـــوا قد 
طردوا القوات الموالية للنظام السوري 

قبل شهر من ذلك.
يـــشـــيـــر الـــتـــقـــريـــر عــــالــــي ورفـــيـــع 
المستوى إلى أن العمليات التي هزت 
مــــدن بــــاريــــس، وبـــروكـــســـل، ونــيــس، 
وبــــرلــــين، لا تـــعـــد بــمــثــابــة «انـــتـــقـــام» 
لــلــمــتــطــرفــين عـــلـــى خــلــفــيــة عــمــلــيــات 
غربية، بل تمثل نتاج حملة مدروسة 
ومتعمدة عجز التحالف عن عرقلتها 
بــالــكــامــل. وعــلــى الـــرغـــم مـــن أن قـــدرة 
تنظيم الدولة على الأخذ بزمام الأمور 
قد تدهورت بشكل كبير، فإنها لا تزال 

في غاية الخطورة.

يــــطــــرح تـــقـــريـــر الاســــتــــخــــبــــارات 
الكندية والفرنسية علامة استفهام 
رئيسية فــي هــذا الــســيــاق... مــا الــذي 
يسعى تنظيم «داعــش» إلى تحقيقه 

في أوروبا؟
بحسب واضعيه يبدو أن هناك 

هدفين أساسيين:

التعايش مع «الخونة» أمر مستحيل، 
وقــد وقــع اســتــهــداف فرنسا وألمانيا 
بشكل خاص نظراً لاستقبال الأولى 
أكبر الجاليات المسلمة واليهودية في 
أوروبــــا، والثانية بسبب سياستها 

السخية تجاه اللاجئين.

بـــتـــشـــجـــيـــع «الـــــصـــــعـــــود الــــجــــهــــادي» 
انطلاقاً من أوروبا، وبغض النظر عن 
المــتــوقــع على مستوى  تأثيرهم غير 
الدعاية، يعتبر المجندون الأوروبيون 
ذات قيمة استثنائية بالنسبة لتنظيم 

الدولة.
يفتح التقرير الذي نحن بصدده 
أعين الأوروبيين على مسألة «شبكات 
الــدعــم الــداعــشــي الــعــابــرة لأوروبـــــا»، 
وعند كتابه أنه يجب عدم التقليل من 
أهمية التطورات المثيرة للقلق التي 
كشفتها الهجمات الثلاثة الأخــيــرة، 
والجدير بالذكر أن القاتل المسؤول عن 
عملية ســوق الميلاد في برلين أنيس 
العمري، كان قد تمكن في ١٩ ديسمبر 
(كانون الأول) ٢٠١٦ من عبور ألمانيا 
وهولندا وفرنسا قبل أن يتم القضاء 
الــذي يطرح  عليه في إيطاليا، الأمــر 
تساؤلاً جوهرياً حول شبكات الدعم 

العابرة لأوروبا.
أمـــــا عـــبـــد الــــقــــادر مـــشـــاريـــبـــوف، 
وهــــــو مـــنـــفـــذ الــــهــــجــــوم عـــلـــى المــلــهــى 
الليلي «لاسريفا» في ليلة رأس السنة 
الــجــديــدة ٢٠١٧ فــي إســطــنــبــول، فقد 
نجح في الفرار لأسبوعين كاملين من 

تعقب قوات الأمن التركية.
تــــواجــــه  والـــــثـــــابـــــت أن أوروبـــــــــــا 
معضلة «مثلث الإرهاب»، أي مواجهة 
٣ أضــلاع لــدول وأفـــراد، فعلى سبيل 
المثال فإن مشاريبوف دخل إلى تركيا 
عــبــر إيــــران، بــعــد خــضــوعــه للتدريب 
فــي أفغانستان، وعلى هــذا الأســاس 
القارة العجوز مثلثاً ما  تواجه دول 
بين أفغانستان وتركيا وسوريا، وهو 
مــا ستترتب عليه تهديدات خطيرة 

في المدى المتوسط.
مؤكد أن ذلك لن يحدث لسببين؛ 
بــالــخــلايــا «الــداعــشــيــة»  الأول يتصل 
النائمة في أوروبا، والثاني بالقدرة 
على التجنيد عــن بعد وعــبــر مواقع 
التواصل الاجتماعي، بعد أن أضحت 
المــعــركــة مـــع «داعــــــش» مــعــركــة أفــكــار 

ووجود، لا دول وحدود.
الهدف الرئيسي لتنظيم الدولة 
فـــي أوروبـــــــا لــيــس عــســكــريــاً، ولــكــنــه 
ســيــاســي، وإعــــلامــــي، ورمــــــزي، ومــن 
هــذا المنطلق، تخدم أســطــورة الذئب 
المنفرد، التي تجعل من تنظيم الدولة 
ذا تــهــديــد حــاضــر بــاســتــمــرار وتــبــرز 
جــمــيــع الــتــصــعــيــدات الــعــمــيــقــة الــتــي 
يقوم بها، ديناميكية التنظيم بشكل 
مـــثـــالـــي، بـــالإضـــافـــة إلــــى ذلــــك يسلط 
المزيج بين التوجيه عن بعد والخلايا 
النائمة، علاوة على تجزئة الأنشطة 
الإرهابية المترتبة عنه، الضوء على 
الوهم القائل إن الإرهابيين منتشرون 

في كل مكان.

العراقية تعلن تحرير  القيادة  أيــام مــعــدودات كانت  قبل 
مدينة الموصل تماماً من سيطرة «داعش»، إذ لم يبقَ أي حي 
يسيطر عليه التنظيم، ولم يعد أمام مسلحيه أي خيار سوى 
المــوصــل، تتبقى  الكبير لتحرير  النجاح  الاســتــســلام. ومــع 
معركة الرقة التي يتهيأ لها العالم برمته ومع ذلك تبقى علامة 

الاستفهام... هل هذا يعني القضاء على «داعش» نهائياً؟
الــروســي  الباحثين فــي معهد الاســتــشــراق  ويـــرى كبير 
فلاديمير سوفتيكوف، أن «تحرير الموصل نجاح كبير نعم، 
لكن (داعــش) احتفظ بمفارز قتالية انتشرت وتفرقت بعد 
حصار المــوصــل، وهــذه المــفــارز تنتقل إلــى ســوريــا وتنتقل 

بعد تحرير الرقة إلى مناطق أخرى». من بين الأماكن المهددة 
مــن جـــراء فــلــول «داعــــش» ومــريــديــه، تبقى الــقــارة العجوز 
أنها ستكون هدفاً  التي يخشى الأوروبــيــون مــن  «أوروبــــا» 
قريباً للدواعش، لا سيما بعد خيبات الأمل في منطقة الشرق 

الأوسط وشمال أفريقيا وخصوصاً ليبيا.

عبد القادر مشاريبوف منفذ الهجوم على الملهى الليلي «لاسريفا» في ليلة رأس السنة الجديدة ٢٠١٧ 
في إسطنبول أثار الرعب في جميع أنحاء أوروبا («الشرق الأوسط»)

ترددات الإرهاب وخطورته الباقية

أسئلة ما بعد الموصل
دبي: هاني نسيره

رغــــم الانـــتـــصـــار الــكــبــيــر فـــي المــوصــل، 
يصبح الــحــذر وبــقــاء هــواجــس الخطر من 
تنظيم الدولة «داعــش» الأخطر في تاريخ 
الإرهــــــاب الــعــالمــي مــنــذ ظـــهـــوره، لــعــدد من 
الأسباب وخلاصة التجارب السابقة معه، 
نــحــددهــا فــيــمــا يـــلـــي: قـــــدرة الإرهــــــاب على 
التكيف: ترفد هواجس الخطر المستمرة من 
«داعش» من قدرته على التكيف والتمرين 
والمــراوغــة، رغــم سقوط مهده في الموصل، 
واســتــعــادة دولــتــه فيها مــن جــديــد فــي ١٠ 

يونيو (حزيران) سنة ٢٠١٣.
تــتــجــلــى هـــــذه الـــــقـــــدرة عـــلـــى الــتــكــيــف 
وتــوظــيــف السياقات مــن تــاريــخ «داعـــش»، 
أو «القاعدة» في العراق سابقاً، مع مدينة 
الموصل والــعــراق، حيث استطاع التنظيم 
اســتــعــادة حــيــاتــه ودولــتــه فيها عـــام ٢٠١٣ 
ثــم خــلافــتــه مــن الــشــام بــعــد ذلـــك بــعــام، في 
يونيو سنة ٢٠١٤، وقد كمن التنظيم ست 
سنوات، بعد سقوطه فيها وسقوط عاصمة 
«دولـــــة الـــعـــراق الإســـلامـــيـــة» الــتــي أنــشــأهــا 
سنة ٢٠٠٧ فــي الأنــبــار وظــل مختفيا عدة 
سنوات، لا يسعى للتمكين، حتى ظهر من 
جديد مستغلاً وموظفاً لسياسات المالكي 
الــطــائــفــيــة فــي حقبته الــحــكــومــيــة الــثــانــيــة، 
وسياقات ما بعد الانتفاضات العربية سنة 
٢٠١١، ليستعيد نشاطه بدرجة أقوى مما 
سبق عراقياً وعربياً بعد ذلك، وتكون قفزته 
الرهيبة التي تصدر بها صــدارة «الجهاد 
الــعــالمــي» مــنــذ عـــام ٢٠١٣ وحــتــى تــاريــخــه، 
قبل أن تعود «القاعدة» وبعض فروعها في 
أفريقيا والشام واليمن وغيرها للنشاط من 

جديد واستعادة حضورها.
ومن علامات هذه القدرة على التكيف 
والتوافق وبقاء الخطر وقــد ركــز «داعــش» 
خــلال شهر رمــضــان المــاضــي، مــع اشتعال 

الــحــرب والــضــغــط عليها فــي معاقلها في 
سوريا والعراق، على استهداف هجماتها 
الـــــدول الــغــربــيــة، ووصـــلـــت أيــضــاً لــجــنــوب 
شـــرقـــي آســـيـــا، وظـــهـــر لــهــا فــــرع جـــديـــد في 

الفلبين.
نــعــم، «داعــــش» تــراجــع وخــســر معاقل 
مهمة له في سوريا والعراق، ومنها الموصل 
- حيث بدأ - والرقة - حيث عاصمته - التي 
وصلت المعركة ضد داعش فيها بتقدم قوات 
المــدعــومــة أميركياً،  الــديــمــقــراطــيــة،  ســوريــا 
حــســب تــصــريــح المـــراقـــبـــين لــــــ٣٠ فـــي المــائــة 
تقريباً من حجمها أواخــر يونيو الماضي، 
الــحــرب الأميركي  ويتوقع معهد دراســـات 
بـــتـــاريـــخ ١٠ يــولــيــو  لـــه  تــقــريــر  فـــي   ((ISW
الــحــالــي، أن «داعـــش» لا يــزال يملك إصــرار 
مقاتليه وثــقــافــة الــعــنــاد والأمــــل الأصــولــي 
التي تنتج قدرته على التكيف، واستغلال 
الأوضاع الأمنية المرتبكة وضعف حضور 
الدولة والاحتقان الطائفي ليعاود الحضور 

من جديد.
لا شك أن تحرير الموصل من «داعش» 
لــه دلالــة تاريخية ورمــزيــة خــاصــة، كونها 
كــانــت مــهــد مــيــلاد «داعــــش» الــجــديــد، ومــع 
الضغوط الأخيرة في الشام، التي سقطت 
بها نبوءات التنظيم وروايات آخر الزمان 
الــدعــايــة  الــتــي استثمر فيها ووظــفــهــا فــي 
والتجنيد، بــدءاً من سقوط «دابــق» في ١٦ 
أكتوبر العام الماضي سنة ٢٠١٦ إلى تقدم 
قـــــوات «ســــوريــــا الــديــمــقــراطــيــة» فـــي الــرقــة 
وسيطرتها على ما يقرب من ٣٥ في المائة 
الــراهــنــة، مما يجعلنا  منها حتى اللحظة 
نرى أن «داعش» يخسر حروب آخر الزمان 
التي وعد بها واعتقدها من كتب الفتن، قبل 
أن يخوضها ليسقط بــهــا وعـــده ووعــيــده 

معها.
يـــفـــقـــد هـــالـــتـــه  لا شــــــك أن «داعــــــــــــش» 
وحــضــوره، كما تــشــارف لحظته وزمنيته 

التي أزعجت العالم، على المــوت، وسقوط 
مـــــهـــــده فـــــي المـــــوصـــــل يـــمـــهـــد لـــلـــمـــزيـــد مــن 
التراجعات مستقبلاً، ولا يمكن فصله عن 
هزائمه في غيرها، كما لا يمكن فصله عن 
النائمة وذئابه  محاولاته فروعه وخلاياه 
المنفردة إعادته للحيوية والنشاط محاولة 
تخفيف الضغط عليه هنا أو هناك، وهو 
ما تمكن ملاحظته في سيناء ومصر، حيث 
تبنت «داعش» مقتل ٢٣ عنصراً من عناصر 
الجيش المصري، في مقدمتهم ضابط برتبة 
كبيرة، في سيناء بعد عملية إرهابية كبيرة 
فــي ٧ يوليو الحالي، قبل سقوط الموصل 
بثلاثة أيام، وهو التزامن الذي يفسر بعضه 
بعضاً في إصرار التنظيم وقيادته المركزية 
وفــروعــه على مقاومة المــوت والحياة رغم 

أزمته العنيفة.
مــن هــنــا، تــظــل خــطــورة هـــذا التنظيم 
حــاضــرة وعنيفة فــي كــل مــكــان، وليس في 
الـــعـــراق فــقــط؛ فــفــي لــيــبــيــا عــلــى الـــرغـــم من 
طـــــرد تــنــظــيــم «داعــــــــش» فــــي مـــديـــنـــة ســـرت 
وجــوارهــا، الــعــام المــاضــي، بعد شــهــور من 
المـــعـــارك الــعــنــيــفــة الــتــي أســـفـــرت عـــن مقتل 
أكــثــر مــن ٧٠٠ قــتــيــل وآلاف الــجــرحــى، فــإن 
الحديث عــن خطر هــذا التنظيم وإمكانية 
عودته ما زالت تشكل هاجساً كبيراً فيها، 
وحسب كثير من المراقبين ثمة علامات على 
أن «داعــش» سيحاول العودة للساحة من 
جــديــد عــبــر خــلايــاه الــنــائــمــة الــتــي تنتشر 
فـــي الـــبـــلاد، والـــتـــي تــتــبــع أســالــيــب دمــويــة 
يمكن أن تستخدم في أماكن كثيرة تشمل 

العاصمة طرابلس ومدناً أخرى في الغرب 
الليبي، وقد نشطت الذئاب المنفردة وبعض 

المواجهات أخيراً فيها.
تتطلب مرحلة ما بعد تحرير الموصل 
عدم تكرار السياقات السابقة المنتجة لها، 
أو إعادتها للحياة لا سيما مع بقاء بعض 
المــجــامــيــع المــوالــيــة لــهــا هــنــا وهــنــاك، فهذه 
التنظيمات تجيد فقه الفرصة والتوظيف 
للسياقات بشكل واضـــح، ونــذكــر فــي ذلك 

دليلين:
١- نــجــحــت قــاعــدة الـــعـــراق، «داعــــش» 
فــيــمــا بـــعـــد، بــتــحــقــيــق كــــل أهـــدافـــهـــا الــتــي 
الثانية في  فــي استراتيجيتها  طرحتها 
أكتوبر عــام ٢٠١٠ وهــي استعادة دولتها 
التي جاءت أقوى من دولتها السابقة التي 

سقطت نهائياً عام ٢٠٠٨.
٢- نــجــح «داعــــش» وفــــروع «الــقــاعــدة» 
وكــذلــك مختلف قـــوى الــتــطــرف والــتــطــرف 
الــعــنــيــف، فـــي تــوظــيــف ســـيـــاقـــات مـــا بعد 
«ســــقــــوط الــــنــــظــــام» الـــتـــي طـــرحـــتـــهـــا بــقــوة 
«الربيع العربي» سنة  انتفاضات ما عُرِف بـ
٢٠١١، ووجدت في فراغ الدولة الناتج عنها 

فرصة ذهبية لتمدد دولتها.
لذا لا يمكن الاطمئنان للراحة والرضا 
بعد انتهاء معركة الموصل، خصوصاً مع 
بقاء الخطر وكمونه للظهور مجدداً حين 

تحين الفرصة.
الــتــمــكــين  مــــا زال مـــلـــحّـــاً ومـــطـــلـــوبـــاً 
لــــدولــــة الـــقـــانـــون فــــي الـــــعـــــراق، وتــجــفــيــف 
منابع الاحتقان الطائفي، ووقف سعيره 
وتجلياته وخطاباته، والقطع الدائم مع 
ما سبق مع حقبة المالكي السابقة، ووقف 
التدخلات الإيرانية المستمرة في الداخل 
العراقي، وكذلك ترشيد وكلائها من الحشد 
إلــى غيرها  الــحــق  إلــى عصائب  الشعبي 
من الميليشيات العراقية التابعة لها، التي 
يلح خطابها والكثير من شعاراتها على 
تصدير صورة طائفية للنصر والتحرير، 
مـــمـــا يـــوفـــر الـــحـــاضـــنـــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة فــي 
«داعــش» من جديد،  لـــ المحافظات السنية 
وكــــانــــت مـــبـــاركـــة الــســيــســتــانــي لــتــحــريــر 
المــــوصــــل رشــــيــــدة وعــــاقــــلــــة حــــين وصــفــه 
بالنصر العراقي الكبير، وهو ما ينبغي 
يُــلــتــزَم مــن قبل كــل القوى  أن يستمر وأن 
العراقية، والحذر من تكرار تجربة إنتاج 
«داعش» السابقة في عهد رئيس الوزراء 
السابق نوري المالكي، التي قطع فيها مع 
الجميع، سواء فيها القوى السياسية التي 
تمثل التحالف الشيعي أو المرجعية التي 
انتقدته وضغطت مــن أجــل رحيله فيما 

بعد في أغسطس (آب) سنة ٢٠١٤.
ومــمــا نــذكــر أنــــه عــنــد بـــدايـــة مــعــركــة 

المــــوصــــل قـــبـــل عـــشـــرة شــــهــــور، قـــــدر عـــدد 
مــقــاتــلــي «داعـــــش» داخــــل المــديــنــة بسبعة 
فـــــي مــحــيــطــهــا  ألــــفــــاً  آلاف مــــقــــاتــــل، و١٢ 
أغلبهم من المقاتلين الأجــانــب، وذلــك قبل 
انطلاق عملية «قــادمــون يا نينوى» كما 
ــيَــت المــعــركــة حينها، ويــرجــح تــراجــع  سُــمِّ
عــــدد المــقــاتــلــين كــكــل لألــــف أو ألــفــين فقط 
خــــلال الــشــهــر الأخــــيــــر، مــمــا يــبــقــى خطر 
بعض هؤلاء قائماً، خصوصا إذا توفرت 
حواضن اجتماعية أو طائفية أو سياقات 
مناسبة من التوحش أو الرفض أو الأمل 

المواتي لمجموعات الإرهاب.
يسيطر على مشهد الإرهــاب الراهن 
- رغــــم خــطــورتــه - مــلــمــحــا الــتــشــظــي من 
جـــهـــة، حــيــث كـــثـــرة وصــــــراع الــتــنــظــيــمــات 
والانشقاقات، وأيضاً التحالفات المؤقتة، 
في شكل جبهات، كما ينشط فيه الخلاف 
والانــقــســام والــنــقــد المــتــبــادل حــتــى داخــل 
الــتــنــظــيــمــات الـــــواحـــــدة، فـــي ثـــــورة ومــيــل 
مستمر، لنفي المرجعيات، وحكم الميدان 
والــواقــع على النظر، وقــد انقسم منظرو 
«السلفية الجهادية» فــي تقدير الوقائع 
انقساماً واسعاً، وكان آخرها ما ثار بين 
الأردنـــــــي أبــــو مــحــمــد المـــقـــدســـي فـــي نــقــده 
لــبــيــان هــيــئــة تــحــريــر الـــشـــام بــخــصــوص 
قـــتـــل كــــل مــــن يـــؤمـــن بـــالـــديـــمـــقـــراطـــيـــة فــي 
يونيو المــاضــي، وانــتــقــاد المــقــدســي أيضاً 
لهيئة تحرير الشام ومعركتها في إدلب، 
واستهداف فلول «داعـــش» هناك، حسب 
ر خلافاً مع كبير  جَّ

َ
تصريحاتها، وهو ما ف

شرعيي فتح الشام الأردنــي أيضاً سامي 
بن محمود العريدي، وما زالت الخلافات 
المــتــبــادل سمة المشهد  والتشظي والنفي 
الــفــكــري والــنــظــري كــمــا هــي ســمــة المشهد 
الــواقــعــي والــحــربــي بــين فــصــائــل جبهات 
«الجهاديين» والتطرف العنيف كما هي 

كذلك بدرجة كبيرة داخل كل فصيل.

نازحون من الموصل بعد تحريرها من «داعش» (رويترز)

 خبراء: قادة {داعش} يخططون لغزو أوروبا
 قبل انتهاء عام ٢٠٢٠، مما يعد نوعاً من أنواع 
الثأر لما قام به الأوروبيون في العالم العربي 

العائدون من أفغانستان تخرجوا 
في مدرسة عنف، أما الدواعش العائدون

فدرسوا وتدربوا في أكاديمية عنف وإرهاب
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فـــي كــتــابــهــا الــجــديــد الـــصـــادر بــعــنــوان 
«الديمقراطية في الأغــلال: التاريخ العميق 
لــخــطــة الــيــمــين المــتــطــرف الــســريــة لأمــيــركــا»، 
كتبت نانسي ماكلين أن زميلي كاتب الرأي 
فــي «بــلــومــبــيــرغ»، تــايــلــور كــويــن مــن خــلال 
إثارته التساؤلات حول المؤسسات السياسية 
الأميركية، يعمد إلى خلق «كتاب إرشادات... 
لكيفية شــن هــجــوم مــن الــطــابــور الــخــامــس 
ضـــد الــديــمــقــراطــيــة». فـــي المـــقـــابـــل، ومــثــلــمــا 
أوضــح روس روبرتس، زميل معهد هوفر، 
فــإن الــفــقــرة الــتــي كتبها كــويــن اقتطعت من 

سياقها.
وينبغي التنويه بهذا الأمــر لأن كوين 
لــطــالمــا كــــان مـــن المـــدافـــعـــين المــتــحــمــســين عن 
الديمقراطية. إلا أنه في الوقت ذاته لا يخفى 
على أحد أن كوين يحمل بداخله استعدادا 
دائما للتفكير على نحو نقدي بخصوص 
نقاط الضعف المحتملة في النظام الأميركي. 
في الــواقــع، يفعل كوين ذلــك ليس رغبة في 
مهاجمة القيم الديمقراطية، وإنما للدفاع 
عنها. وإذا ما كانت لدينا رغبة حقيقية في 
مــعــاونــة الــديــمــقــراطــيــة عــلــى الــبــقــاء، يتعين 
عــلــيــنــا الــتــفــكــيــر بــواقــعــيــة وبــراغــمــاتــيــة في 
نقاط الضعف بها، بحيث نتمكن من توجيه 

مواردنا إلى التغلب عليها وعلاجها.
الـــحـــقـــيـــقـــة أنـــــــه مـــــن الـــخـــطـــيـــر لـــلـــغـــايـــة 
الانغماس في حالة الشعور بالزهو والرضا 
عــــن نـــمـــط الـــحـــكـــومـــة الــــــذي تــوصــلــنــا إلـــيـــه. 
ورغم أن ثمة دلائل إحصائية تشير إلى أن 
الأنظمة الديمقراطية تحقق ميزة متواضعة 
فيما يتعلق بالنمو الاقــتــصــادي، فــإن هذا 
يبقى مــجــرد تــوجــه اقــتــصــادي عـــام، وليس 
دلــيــلاً دامــغــاً على التفوق الاقــتــصــادي. لقد 
حققت الكثير من الدول الاستبدادية بالفعل 
نمواً اقتصاديا سريعاً، من ألمانيا في القرن 
إلــى كــوريــا الجنوبية وتــايــوان مطلع  الــــ١٩ 
ثمانينات الــقــرن المــاضــي. عــلاوة على ذلــك، 
فــإن ثمة احــتــمــالا أن تــكــون عــلاقــة الارتــبــاط 
المتواضع بين الديمقراطية والنمو قائمة على 
عامل واحد ضخم - الولايات المتحدة، التي 
شكل تحالفها ورعــايــتــهــا مــيــزة اقتصادية 
الـــدول الديمقراطية  أمـــام الكثير مــن  كــبــرى 

خلال القرن العشرين.
وفي الوقت الراهن، ثمة تساؤلات تطرح 
حـــول الــديــمــقــراطــيــة مـــن الـــداخـــل والـــخـــارج. 

ويجدر بنا التساؤل هنا حول ما إذا كانت 
هذه التساؤلات نابعة من مسألة أن بعض 
الـــتـــحـــديـــات الاقــــتــــصــــاديــــة الـــخـــاصـــة جـــرى 
تجاهلها على نحو ممنهج خــلال العقود 

الماضية.
فــتــرة  لـــقـــد أدرك الاقــــتــــصــــاديــــون مـــنـــذ 
تـــؤدي دومـــاً إلى  بعيدة أن الديمقراطية لا 
نتائج اقتصادية ناجحة. وقد أثبت العالم 
الاقتصادي كينيث آرون الحائز جائزة نوبل 
بــإمــكــان أي نــظــام سياسي إعطاء  أنــه ليس 
جميع مواطنيه ما يرغبون فيه في جميع 
المــــواقــــف. وبــطــبــيــعــة الــــحــــال، فــــإن الأنــظــمــة 
السياسية على أرض الواقع لا تقترب حتى 
من الوضع المثالي، ما يجعل هذه النتيجة 
الــتــي خــلــص إلــيــهــا آرون أكــاديــمــيــة بعض 

الشيء.
إلا أن النظرية الديمقراطية تشير كذلك 
إلى مشكلة أكبر - الصعوبة التي تجابهها 
الأنـــظـــمـــة الــديــمــقــراطــيــة فـــي تــوفــيــر الــســلــع 
العامة. المعروف أنه من بين الأدوار الأساسية 
للحكومة توفير الأشياء التي تعود بالنفع 
عــلــى المــواطــنــين بــخــلاف تــلــك الــتــي يدفعون 
مباشرة مقابل الحصول عليها. ومــن بين 
الأمــثــلــة عــلــى ذلـــك الــدفــاع الــوطــنــي والبنية 
التحتية والأبحاث الأساسية. أيضاً، يعتبر 
التعليم والرعاية الصحية من السلع العامة، 
نظراً لأن العمل على وجود سكان صحيين 
ومــتــعــلــمــين يــخــلــق مــنــافــع واســـعـــة الــنــطــاق 
للجميع. ونظراً لأن الأسواق الحرة عادة ما 
لا توفر ما يكفي من هذه الأمور، فإنه يتعين 
على الحكومة التدخل لتحسين مستوى مثل 

هذه السلع وتوفيرها.

مــن ناحية أخـــرى، فإنه عند بناء بنية 
تــحــتــيــة، لا يــخــالــج الأنـــظـــمـــة الاســتــبــداديــة 
القلق إزاء الإضـــرار بالبعض القليل مقابل 
المــثــال، لم تتردد  خدمة الكثير. على سبيل 
الــصــين حــيــال نــقــل ١٫٢ مــلــيــون شــخــص من 
ديـــارهـــم لــبــنــاء ســـد خــــلال الــعــقــد الأول من 
الألــفــيــة الــجــديــدة. لحسن الــحــظ، هــذا الأمــر 
غير ممكن الحدوث داخل الولايات المتحدة، 
لكنه يشير فــي الــوقــت نفسه إلــى أنــه غالباً 
ما تجد الشركات الأميركية نفسها مضطرة 
للمنافسة في مواجهة خصوم استبداديين 
الــقــدرة على استغلال بنى تحتية  يملكون 
رفــيــعــة المـــســـتـــوى جــــرى بـــنـــاؤهـــا بــتــكــالــيــف 

زهيدة.
أيضاً، أحياناً يكون من الصعب تحمل 
تـــكـــالـــيـــف الـــســـلـــع الــــعــــامــــة، ذلـــــك أن الـــنـــاس 
يختلفون فيما بينهم من حيث القدرة على 
الــســداد وحــجــم الــفــوائــد الــتــي يجنونها من 
السلع العامة. وفي العادة، تعتمد الدول على 
أنماط مختلفة من الضرائب من أجل وضع 
هذين الأمرين في الاعتبار - ضرائب وقود 
لتمويل بناء طرق سريعة، وضرائب دخول 
يتحمل الأثرياء العبء الأكبر منها. ومع هذا، 
فإن أصحاب النظريات الاقتصادية خلصوا 
إلـــى أنـــه فــي ظــل الـــظـــروف الــعــامــة، لا يمكن 
لنظام ضريبي محدد توفير كثير من النفع 
لجميع مواطنيه. وينتهي الحال بالحكومة 
أمــام خيارين: إمــا عــدم توفير مــا يكفي من 

سلع عامة أو مواجهة عجز بالموازنة.
ومع هذا، يبقى بديل، ذلك أنه من الممكن 
تحقيق توازن في الميزانية وتوفير المستوى 
الأعلى من السلع العامة، لكن فقط إذا ما أجبر 
بــعــض الأثـــريـــاء عــلــى دفـــع ضــرائــب ضخمة 
الـــضـــرائـــب المــطــلــوبــة  لــلــغــايــة. إلا أن حــجــم 
لتحقيق ذلــك على درجـــة مــن الضخامة قد 
تدفع الكثير من الأثــريــاء للفرار من النظام 

بأكمله.
عــبــر الانــتــقــال لــدولــة أخــــرى أو إســقــاط 
الحكومة. وتفسر هــذه النتيجة الرياضية 
مـــيـــل الـــكـــثـــيـــر مـــــن الأثــــــريــــــاء نـــحـــو الأفــــكــــار 

التحررية. 
وربما تفسر كذلك السبب وراء الديون 
الحكومية الضخمة، التي تحملها الكثير من 

الأنظمة الديمقراطية على كاهلها. 
* بالاتفاق مع «بلومبيرغ»

في علاقات الضمير اللبنانية ـ السورية
فـــي خــطــوة تــمــت قــبــل أيـــــام، وقــــع مــائــتــان 
الــكــتــاب والصحافيين  وخــمــســون لبنانياً مــن 
والفنانين والناشطين السياسيين وفي المجتمع 
المدني، بياناً ضد الممارسات التي تطال المدنيين 

السوريين في لبنان.
وقـــــال بـــيـــان الــنــاشــطــين الــلــبــنــانــيــين، إنــه 
انـــطـــلاقـــاً «مـــــن مـــوقـــع إيـــمـــانـــنـــا بــلــبــنــان وطــنــاً 
للحرية والــتــعــدد واحـــتـــرام حــقــوق الإنــســان»، 
و«إن الجيش ينبغي أن يكون الطرف الوحيد 
الــبــلــد، نعلن رفضنا القاطع،  المسلح فــي هــذا 
المــقــززة بحق  المــمــارســات  واستنكارنا لبعض 
المدنيين السوريين، الذين اضطرتهم مأساتهم 
إلى اللجوء إلى بلدنا». وأضاف البيان، أن ما 
يرافق هذه الممارسات من حملات تحريض على 
الــســوريــين على وســائــل الــتــواصــل الاجتماعي 
التلفزيون، أو  وفي بعض الصحف وشاشات 
على ألسنة بعض السياسيين، لا يقل بشاعة 
عــن المــمــارســات الإجــرامــيــة نفسها، وهــذه مثل 
تلك، لا تسيء للسوريين الأبــريــاء فحسب، بل 
تسيء أولاً وأخيراً إلى صورة لبنان، كما تنقص 
مــن ضمائر اللبنانيين، فما يــجــري على هذا 
الصعيد، لا يمثلنا بتاتاً، بل يواجهنا بخيارات 
حــادة، يتعلق بعضها بتنظيف وطنيتنا من 
شوفينيتها، ويجعل الموقف من اللاجئين، أحد 
هذه المعايير، التي نريدها صنواً للديمقراطية 

وحقوق إنسان.
لقد بدت هذه الخطوة متوقعة ومطلوبة. 
متوقعة لأن لبنان واللبنانيين، لا يمكن أن يكونا 
متوافقين على نسق مــن مــمــارســات عنصرية 
دمــويــة تــم ارتــكــابــهــا بـــدم بـــارد ضــد اللاجئين 
السوريين، وقد سبق وقامت فعاليات لبنانية 
في السنوات السبع الماضية بأنشطة متعددة، 
أظــهــرت مــواقــف لبنانية سياسية وضميرية 
حــول مــا جــرى ويــجــري ضــد الــســوريــين، ليس 
فــــي ســــوريــــا وحـــــدهـــــا، بــــل فــــي لـــبـــنـــان أيـــضـــاً. 
وكانت الخطوة متوقعة، ليس فقط، لأن لبنان 
واللبنانيين، لا يمكنهما السكوت عما جرى في 
عرسال ومخيماتها، وهو أمر يمكن أن يتكرر 
إلــى مناطق لبنانية أخــرى، ينتشر فيها أكثر 
مــن مــلــيــون لاجـــئ ســــوري، مــمــا يعني تحويل 
لـــبـــنـــان إلـــــى ســــاحــــات دم وعـــنـــف واضـــطـــهـــاد، 
ذاق الــلــبــنــانــيــون مـــرارتـــه فـــي ســـنـــوات الــحــرب 
اللبنانية (١٩٧٥ - ١٩٩٠) ولا يرغبون  الأهلية 
إلــى حياتهم، بل إن  في عودته كلياً أو جزئياً 
الأهم في ضرورة إصدار البيان، إعادة تصويب 

الــنــقــاش حـــول وضـــع الــلاجــئــين الــســوريــين في 
لـــبـــنـــان، وتـــأثـــيـــراتـــه الـــراهـــنـــة والـــلاحـــقـــة عــلــى 
اللبنانية، التي   - مستقبل العلاقات السورية 
لا يمكن تجاوز قدريتها، ليس بحكم العلاقات 
التاريخية والاجتماعية فقط، بل بحكم المصالح 
الــتــي تــربــط البلدين والشعبين، خصوصاً أن 
اللبنانية والــســوريــة، ذهبت  بعض الأوســــاط 
في نقاش القضية باتجاه تأسيس مرحلة من 
الصراع التناحري بين البلدين والشعبين، وهي 
خطوة ينبغي أن تتوقف، لأنها لا تخدم البلدين 

ولا الشعبين في الراهن ولا في المستقبل.
خطوات الضمير اللبناني في العلاقة مع 
السوريين، ليست طارئة، ولا ظرفية، إنما هي 
جزء من تاريخ العلاقات السورية - اللبنانية، 
وخصوصاً في الحالات التي كانت تجور فيها 
السلطات ضــد مواطنيها أو ضــد البلد الآخــر 
ومـــواطـــنـــيـــه، وهــــو ســـلـــوك طــبــيــعــي، تـــكـــرر في 
الماضي البعيد، كما في العقود الماضية، وكلف 
أصحاب الضمير، ولا سيما السياسيين منهم 
أثماناً باهظة في بعض الأحيان. فبعد اندلاع 
اللبنانية في عــام ١٩٧٥، سعى نظام  الأحــداث 
الأسد في سوريا إلى إحكام قبضته على لبنان 
أرضـــاً وشعباً، ثــم قــرر أن يــحــول سيطرته في 
لبنان إلى احتلال مباشر، فدفع قواته للدخول 
إلـــى لــبــنــان فــي صــيــف عـــام ١٩٧٦، وقـــد قوبلت 
الــخــطــة بــاعــتــراضــات ســيــاســيــة وأخــلاقــيــة من 
جانب قطاع واســع من السوريين، وشــارك في 
الاعتراضات كتاب ومثقفون وفعاليات بينها 
أحزاب سورية، كان الجوهري في اعتراضاتها، 
اللبنانيين في تقرير مصيرهم ومعالجة  حق 
شــؤون بلدهم دون تدخلات خارجية، ويذكر 
الـــذيـــن عـــاصـــروا تــلــك الـــفـــتـــرة، أن اعــتــراضــات 

الــســوريــين ضــد رغــبــة نــظــام الأســـد فــي احتلال 
لبنان، كانت بين مقدمات الهجوم على القوى 
والشخصيات الوطنية والديمقراطية السورية 
المعارضة، فتم زج كثير من القيادات والكوادر 
في سجون ومعتقلات النظام، وجــرى تشريد 

مئات منهم في بلدان الشتات وبينها لبنان.
قد يكون الأهم في علاقات الضمير السورية 
- اللبنانية الأقــــرب، مــا حــدث فــي مــايــو (أيـــار) 
مــن عـــام ٢٠٠٦، حــيــث وقـــع مــئــات مــن المثقفين 
السوريين واللبنانيين ما عــرف باسم «إعــلان 
دمــشــق - بــيــروت، بــيــروت - دمــشــق»، وطالبوا 
فــيــه بــوقــف تـــدخـــلات نــظــام الأســــد فـــي لــبــنــان، 
ووقف عمليات اغتيال الناشطين والسياسيين 
فـــي لــبــنــان، وتــصــحــيــح الـــعـــلاقـــات الـــســـوريـــة - 
اللبنانية، بحيث تقوم على احــتــرام استقلال 
لبنان وســيــادتــه، وإقــامــة عــلاقــات دبلوماسية 
البلدين، ومعالجة القضايا المشتركة بين  بين 

البلدين بمستوى الندية.
إن أهمية تلك الخطوة، تنبع من توقيتها 
كما مــن مضمونها. ففي المضمون كانت أول 
نــــداء عــلــنــي ســــوري - لــبــنــانــي لإعــــادة صياغة 
البلدين والشعبين خــارج إطــار  الــعــلاقــات بــين 
الــســوريــة والتبعية اللبنانية، التي  السيطرة 
كــرســهــا نـــظـــام الأســـــد الــعــســكــري - الأمـــنـــي ما 
بــين ١٩٧٦ و٢٠٠٥، وإعـــادة بنائها على أسس 
موضوعية ووفقاً للقانون الدولي والمصلحة 
المشتركة للشعبين والبلدين، وهــذا من شأنه 
تعزيز العلاقات الخاصة متعددة الجوانب بين 

سوريا ولبنان.
وأهمية الخطوة من حيث توقيتها، أنها 
جاءت في فترة نهوض شعبي سوري - لبناني 
في مواجهة نظام الأسد في سوريا وامتداداته 
فــي لــبــنــان، الأمـــر الـــذي كرسته تــطــورات ربيع 
دمشق السوري بحراكيه الثقافي والسياسي، 
الــتــي أعقبت  اللبنانية  وانــتــفــاضــة الاســتــقــلال 
لـــبـــنـــان الأســــبــــق رفــيــق  اغـــتـــيـــال رئـــيـــس وزراء 

الحريري.
تعيد خطوة اللبنانيين في بيانهم الأخير 
الروح لتضامن اللبنانيين مع السوريين الذين 
لا يـــواجـــهـــون تـــداعـــيـــات ســيــاســة نــظــام الأســـد 
الــدمــويــة فــقــط، بــل يصبحون فريسة سياسة 
امتداداته السياسية والأمنية في لبنان، وهي 
تعكس في الوقت ذاته طموح اللبنانيين إلى بلد 
حر ديمقراطي ومستقل، يؤمن بحقوق الإنسان 

ويحرص على العمل بها.

فايز سارة نوح سميث*

علينا مواجهة حقيقة الديمقراطية

بريد القراء

> تعليقاً على مقال عبد الرحمن شلقم «إيــران 
ــفــجِــر» المــنــشــور بــتــاريــخ ٢٢ يوليو 

ْ
بــين المُــنــتَــظــر والمُــن

(تموز) الحالي، أقــول إن الأوهــام الإيرانية لا تخفى 
على أحد وهي سياسية توسعية، وغير مقنعة في 
الــذي يقترب مــن الهرطقة، ويعتمد  نهجها الديني 
عــلــى كــراهــيــة الــعــرب أســاســاً، وجــعــل هـــذه الكراهية 
 لدى 

َ
التاريخية ثقافة عامة للمجتمع بكامله. لم يبق

إيران من الكلام ما يفيد شعبها ويقنع العرب والأتراك 

والــغــربــيــين، وإذا كــان عليها أن تعتمد لغة السلاح 
والحرب. وجربت حظها في حربها مع العراق التي 
طالت لثماني سنوات من العنف والتدمير، والــذي 
آل إلـــى الــفــشــل المــبــاشــر الـــذريـــع. وبــعــدهــا لــجــأت إلــى 
التحالف مع أميركا وبريطانيا وإسرائيل لتحطيم 

العراق؛ فكان لها ما أرادت. 
سيف السعدون - بريطانيا
salsaadoon@hotmail.com

> إيماءً إلى مقال مشعل السديري «عشنا وسمعنا» المنشور بتاريخ ٢٢ 
أقــول الكثير من الناس يخلطون بين الأعمار  يوليو (تموز) الحالي، أود أن 
والصحة، وهذا خطأ وكثير من الأصحاء ماتوا بالسكتة الدماغية والذبحات 
الصدرية ولم يدخنوا يوماً، فالأعمار بيد الله ومحددة، لكن ذلك لا ينفي أن 
التدخين مضر للصحة ولا يمكن لأحد أن يقنعني أنه له فائدة واحدة، وعليه 
يجب على أجهزة الإعــلام أن تتحرى الدقة في ســرد بعض الفوائد الغذائية 
وغيرها، أن تزيد من عمر الإنسان أو أن اليابانيين أطول أعمار من غيرهم، 
وأن الدولة الفلانية أعمار مواطنيها تقل عن غيرهم بسبب الفقر، لأن نحافظ 
على صحتنا هــذا شــيء مطلوب وضـــروري ونترك الأعــمــار لله لأن الله أتاح 

لنا الخيار في بعض الأمور، ولكن لا توجد لنا أي صلاحية لإطالة أعمارنا.

خزرجي برعي أبشر - السعودية
khazrajybruie@yahoo.com

> عــطــفــاً عــلــى مــقــال إمــيــل أمــــين «مــعــركــة 
الأقصى... حقائق وأكاذيب» المنشور بتاريخ 
٢٢ يــولــيــو (تـــمـــوز) الــحــالــي، أود أن أقــــول إن 
اليهود لا علاقة لهم بالأقصى المبارك وحائط 
البراق لا من قريب ولا من بعيد، وهذا ما أثبتته 
التاريخية، ولعل آخرها ما صدر  الــدراســات 
أكــذوبــة «حــائــط  عــن اليونيسكو بــخــصــوص 
المبكى»، ليس هذا هو المهم في الأمر، ما يجب 
التركيز عليه هو العملية التي تسببت في كل 
الدافع الحقيقي لتنفيذها،  ما حدث وما هو 
ومــــن يــقــف خــلــفــهــا ومــــا الـــغـــرض مــنــهــا ومــن 
تــلــك هــي الأســئــلــة الحقيقية التي  تــوقــيــتــهــا؟ 

ا 
ّ
يجب أن تطرح وتقدم عنها الإجابة، لو أمعن

النظر لوجدناها نسخة بالكربون لما حدث عام 
٢٠٠٦ في جنوب لبنان عندما تسلل عناصر 
الله وخطفوا جنديين إسرائيليين،  من حزب 
وتــســبــب ذلـــك فــي حـــرب يــولــيــو (تـــمـــوز) التي 
شــنــتــهــا إســـرائـــيـــل عـــلـــى الــــحــــزب الإيـــــرانـــــي - 
اللبناني وكــذلــك كــل حـــروب غـــزة، فــمــا أشبه 
الليلة بالبارحة، وهو السيناريو ذاته، الذي 
تلاها برمي التهم والتبعات على دول لا علاقة 

لها بما يحدث.
عبد الله محمد - السعودية
binh٦٠٦٠@outlook.com

الأوهام الإيرانية

ما أشبه الليلة بالبارحة!العناية واجبة

فرصة العبادي الذهبية.. الأخيرة
يـــــكـــــون مـــوعـــد  ــــــــــدّر أن 

ُ
ق لـــــو 

الانتخابات البرلمانية في العراق 
ــــدّر أن تجري 

ُ
هـــذه الأيـــــام، ولـــو ق

الانــتــخــابــات فـــي مـــوعـــدهـــا، فما 
مؤكد حصوله أن رئيس الوزراء 
حيدر العبادي سيتقدّم صفوف 
المرشحين بــعــدد الأصـــوات الــذي 
ســـيـــنـــالـــه.. قـــد يـــتـــجـــاوز المــلــيــون 
صوت، ليسجل رقماً قياسياً في 
تاريخ الانتخابات العراقية منذ 
٢٠٠٣، فالرقم الأعلى مسجّل حتى 
الآن باسم رئيس الوزراء السابق 
نوري المالكي الحاصل على ٧٢١ 
ألــف صــوت فــي انتخابات العام 
الـــتـــي جــــرت قــبــل اجــتــيــاح   ٢٠١٤
تــنــظــيــم داعـــــش وســيــطــرتــه على 

ثلث مساحة العراق.
الـــذي سجّل  بــخــلاف المالكي 
رقــمــه الــقــيــاســي بــفــضــل وجـــوده 
ثماني سنوات متّصلة على رأس 
الحكومة والقيادة العامة للقوات 
المسلحة، فإن الزخم التصويتي 
ع للعبادي سيكون بسبب 

ّ
المتوق

نجاحه، بوصفه رئيس الحكومة 
الــعــام للقوات المسلحة،  والــقــائــد 
في استعادة مدينة الموصل التي 
أعلنها داعش عاصمة له، وقبلها 
معظم المدن والمناطق التي سيطر 
عليها التنظيم الإرهابي في عهد 

المالكي، من دون إلغاء دور النفوذ 
الاداري والــســيــاســي للمنصبين 
الــــلــــذيــــن يـــحـــتـــلـــهـــمـــا الــــعــــبــــادي. 
تحرير المــوصــل أكــســب العبادي 
شعبية كبيرة، فالعراقيون رأوا 
في معركة تحرير ثاني أهم مدن 
البلاد معركة مصيرية لاستعادة 
الكرامة الوطنية أولاً ثم للخلاص 
من تنظيم إرهابي يحمل افكاراً 
ــــذ مـــمـــارســـات، 

ّ
وتــــوجــــهــــات، ونــــف

راديـــكـــالـــيـــة مــتــطــرفــة تــتــعــارض 
مــــع الـــنـــزعـــة المـــعـــتـــدلـــة والمـــدنـــيـــة 
للمجتمع العراقي متعدّد الاديان 

والمذاهب والقوميات.
يــوم اختير العبادي رئيساً 
للحكومة منذ ثــلاث ســنــوات، لم 
يــكــن مــعــروفــاً جــيــداً لــلــعــراقــيــين، 
واخـــــــــتـــــــــيـــــــــاره شــــــطــــــر الــــطــــبــــقــــة 
ــذة، وبــخــاصــة 

ّ
الــســيــاســيــة المــتــنــف

في إطار حزب الدعوة الاسلامية 
الـــــــــذي هــــــو عــــضــــو فــــــي قـــيـــادتـــه 
والائــــتــــلاف الـــــذي يــمــثــلــه (دولــــة 
القانون)، فالاختيار حدث رغماً 
عن إرادة زعيم الحزب والائتلاف، 
رئـــيـــس الــــــــوزراء الـــســـابـــق نـــوري 
ـــــذي كــــان مـــصـــرّاً على  المـــالـــكـــي ال
لــه. بيد أن العبادي  ولايــة ثالثة 
حظي بشعبية كبيرة بعد أقل من 
سنة على توليه رئاسة الحكومة 

عــنــدمــا تــجــاوب مــع أقـــوى حركة 
احـــتـــجـــاجـــيـــة يـــشـــهـــدهـــا الــــعــــراق 
فــي تاريخه، وهــي التي اندلعت 
فــي نهاية تموز (يــولــيــو) ٢٠١٥، 
احـــتـــجـــاجـــاً عـــلـــى انـــهـــيـــار نــظــام 
الــعــامــة بفعل الفساد  الــخــدمــات 
ى على 

ّ
الاداري والمالي الذي تفش

أوسع نطاق وبأعلى مستوى في 
عــهــد المــالــكــي. وطــالــبــت الــحــركــة 
بــــإجــــراء إصــــلاحــــات جـــذريـــة في 
الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة، وبــخــاصــة 
لــجــهــة إلـــغـــاء نــظــام المــحــاصــصــة 
اُعتُمِد  الــذي  الطائفية والقومية 
لإدارة البلاد بدلاً من النظام الذي 

جاء به الدستور.
العبادي ســارع بعد اسبوع 
فـــقـــط فـــــي الــــتــــقــــدّم إلــــــى مــجــلــس 
النواب بحزمة إصلاحية ألحقها 
بعد أيام بحزمة ثانية، ما أنشأ 
له شعبية لم يحصل عليها زعيم 
عـــراقـــي آخــــر مــنــذ الـــجـــنـــرال عبد 
الكريم قاسم الــذي قــاد ثــورة ١٤ 

تموز (يوليو) ١٩٥٨.
لـــــــم يــــنــــجــــح الــــــعــــــبــــــادي فـــي 
تمرير إصلاحاته برغم التأييد 
الإجماعي له في مجلس النواب 
الذي زايد اعضاؤه بطرح حزمة 
إصلاحية مكملة، فالبرلمان الذي 
لم يعترض أو يتحفظ خوفاً من 

تفاقم زخم الحركة 
الاحتجاجية التي 
اتّـــــــهـــــــمـــــــت مـــعـــظـــم 
أعــــــضــــــاء المـــجـــلـــس 
بـــــــــالـــــــــفـــــــــســـــــــاد، لــــم 
يــــــشــــــرّع الــــقــــوانــــين 
الـــــلازمـــــة لــتــحــقــيــق 
الاصلاحات، بل إن 
كــتــلــة كــبــيــرة داخــل 
المـــجـــلـــس مــــن قـــوى 
مـــخـــتـــلـــفـــة بـــقـــيـــادة 
أعـــــضـــــاء فـــــي كــتــلــة 
«دولـــــــــة الــــقــــانــــون» 

عمِلت على تعويق الاصلاحات، 
وبينها تشكيل حكومة تكنوقراط 
خارج نظام المحاصصة، والعمل 

على اسقاط حكومة العبادي.
ـــاد الـــعـــبـــادي اعـــتـــبـــروا أنــه 

ّ
نـــق

فــلــم يستثمر  نــفــســه،  عـــمِـــل ضــــدّ 
الــــزخــــم  الــشــعــبــي الــــقــــوي المـــؤيـــد 
لــــه ولـــبـــرنـــامـــجـــه الإصــــلاحــــي فــي 
الــضــغــط لتحقيق الاصـــلاحـــات.. 
رأوا فيه تردّداً وتواكلاً عن التقدم 
لــلامــام. ربما هو لم يحصل على 
المـــــشـــــورة الـــــلازمـــــة لــــ»تـــضـــبـــيـــط» 
البرنامج الإصلاحي سلفاً، بما لا 
يتعارض مع أحكام الدستور، وهو 
مـــا اســتــغــلــه مــنــاهــضــو الإصــــلاح 
فــي الــبــرلمــان لمــعــارضــة الاجــــراءات 

الإصــــلاحــــيــــة الـــتـــي 
حــــاول الــقــيــام بــهــا. 
والأرجـــــــــح أنـــــه كـــان 
أيــــــــضــــــــاً فـــــــــي حــــــال 
الخوف من إمكانية 
إطـــــاحـــــتـــــه، خـــاصـــة 
قـــــوة «الاخــــــوة  وأن 
الاعــــــداء» مــن حزبه 
وكــــتــــلــــتــــه لـــــــم تـــكـــن 
مــمــا يُــســتــهــان بها، 
بــعــدمــا كــســبــوا إلــى 
جـــــانـــــبـــــهـــــم بـــعـــضـــاً 
مـــن مــمــثــلــي الــســنــة 

والكرد في البرلمان.
في غضون ذلك كان العبادي 
قد وضع أعداءه في حال الحرج 
الشديد عندما قرّر البدء بعملية 
اســتــعــادة المــنــاطــق الــتــي احتلها 
داعــــش. انطلقت حـــرب التحرير 
مــن تكريت التي نجحت القوات 
الـــعـــراقـــيـــة فـــي تــحــريــرهــا نــهــايــة 
مارس (اذار) ٢٠١٥، قبل أن ينتقل 
الى محافظة الانبار ليحرّر مدينة 
الـــرمـــادي فــي ديــســمــبــر ٢٠١٥ ثم 
مــديــنــة الــفــلــوجــة، المــعــقــل الــقــوي 
الـــى العاصمة  لــداعــش والاقـــــرب 
بغداد، في يونيو (حزيران) ٢٠١٦ 
، ثم كــان التطور الأهــم بانطلاق 
عمليات تحرير الموصل برغم ما 

واجهه قراره في هذا الخصوص 
من معارضة داخل حزبه وكتلته 
والكتل الحليفة لها بدعوى عدم 
نضوج العوامل المناسبة لتحقيق 
النصر. وخلف موقف المعارضة 
كانت رغبة قوية في عــدم تمكّن 
العبادي من تحرير الموصل، قبل 
انــتــخــابــات الــعــام المــقــبــل وكسبه 

ورقة انتخابية قوية.
بعد تسعة أشهر من الآن من 
المُفترض أن تجري الانتخابات 
الــــبــــرلمــــانــــيــــة الـــــتـــــي ســيــعــقــبــهــا 
تشكيل حــكــومــة جـــديـــدة، ليس 
من الواضح ماذا كانت ستتألف 
الــقــاعــدة المتّبعة منذ  على وفــق 
٢٠٠٣ والمستندة إلى المحاصصة 
الطائفية والقومية والتوافق في 
ما بين أكبر الكتل داخل البرلمان 
أم أنها ستتشكل هذه المرة على 
قاعدة الأغلبية السياسية التي 
يــدعــو الــيــهــا عــلــى نــحــو صريح 

منذ مدة نوري المالكي.
فــــي كــــل الأحــــــــوال فـــــإن حـــظّ 
العبادي في ولاية ثانية سيكون 
مــنــعــدمــاً تــقــريــبــاً إذا مــــا جـــرى 
الاستناد إلى قاعدة المحاصصة 
فـــالاحـــزاب الشيعية  والــتــوافــق، 
الــتــي يــتــشــكّــل مــنــهــا «الــتــحــالــف 
بـــأن يتولّى  لــن تقبل  الــوطــنــي» 

حزب الدعوة الاسلامية رئاسة 
الـــحـــكـــومـــة مـــــن جــــديــــد بــعــدمــا 
أربــــع مــــرات متتالية  احــتــكــرهــا 
عـــلـــى مـــــــــدى١٢ ســـنـــة (حـــكـــومـــة 
الــجــعــفــري الانــتــقــالــيــة فــي ٢٠٠٥ 
وحـــكـــومـــتـــا المـــالـــكـــي بــــين ٢٠٠٦ 
الــــعــــبــــادي  وحـــــكـــــومـــــة  و٢٠١٤ 
الحالية)، فبعض هذه الاحزاب، 
وبـــــخـــــاصـــــة المـــــجـــــلـــــس الأعـــــلـــــى 
الإسلامي بقيادة عمّار الحكيم، 
يعتبر أن الحكومة القادمة من 
خِــــذ بالخيار 

ُ
أ أمـــا إذا  حــصــتــه. 

الـــــثـــــانـــــي (حـــــكـــــومـــــة الأغـــلـــبـــيـــة 
السياسية) فإن العبادي يحتاج 
للبقاء على رأس الحكومة إلى 
تــشــكــيــل تـــحـــالـــف وطــــنــــي، غــيــر 
طــائــفــي أو قــومــي، واســـع تلوح 
بـــــــــوادره مـــنـــذ فــــتــــرة، يُـــمـــكـــن أن 
يجمعه، على رأس عناصر من 
حزب الدعوة ودولة القانون، مع 
الــتــيــار الــصــدري الـــذي انسحب 
مـــن الــتــحــالــف الــشــيــعــي وأعــلــن 
زعيمه مقتدى الصدر أنه يعمل 
لــتــشــكــيــل كــتــلــة وطـــنـــيـــة عـــابـــرة 
الــعــبــادي  للطائفية والــقــومــيــة. 
والــصــدر يــبــدوان الآن أقـــرب ما 
يــكــونــا إلــــى إيـــــاد عـــــلاوي زعــيــم 
الــوطــنــيــة، وإذا حصل  الــقــائــمــة 
 الثلاثة في ما بينهم 

َ
أن تــوافــق

فيمكنهم أكثر من غيرهم كسب 
التحالف الكردستاني أو بعض 
أطـــرافـــه إلــيــهــم، وكـــذلـــك ممثلي 
الــذي قــاد الحركة  التيار المدني 
الاحتجاجية ويواصلها حتى 
الآن، وهــو مرشح لإيصال عدد 
مــــن مــمــثــلــيــه إلـــــى الـــبـــرلمـــان فــي 

الانتخابات المقبلة.
هــذا الخيار ملائم للعبادي 
ق من تلقاء 

ّ
تماماً، لكنه لن يتحق

نفسه. العبادي يحتاج الآن إلى 
أن يــســتــثــمــر شــعــبــيــتــه الــطــاغــيــة 
الناشئة عن تحرير الموصل، لكنّ 
هذا يحتاج بــدوره الى أن يُظهر 
العبادي عزماً أكبر على تحقيق 
الاصلاحات التي جرت عرقلتها 

طوال السنتين الماضيتين.
هـــل يــفــعــلــهــا الـــعـــبـــادي هــذه 
المــــرة؟.. أي هــل يستغلّ الفرصة 
الــذهــبــيــة الـــجـــديـــدة، والأخــــيــــرة، 
أنــــــه ســـيـــبـــددهـــا  لـــــه أم  المــــتــــاحــــة 
بــــالــــتــــردّد والـــتـــلـــكّـــؤ كـــمـــا حــصــل 
فــي الفرصة السابقة عقب طرح 

حزمتيه الاصلاحيتين؟ 
مَــــنْ يُمكنه  الــعــبــادي وحــــده 
الإجـــابـــة عـــن هــــذا الـــســـؤال الـــذي 

يتداوله الشارع العراقي الآن. 

* كاتب عراقي

عدنان حسين*
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الأختام والأوهام
يحتاج الحاكم إلى من يحميه 
مـــن الإفــــــراط فـــي الأحـــــلام إلــــى حد 
الــــوقــــوع فـــي الأوهــــــــام. تــتــضــاعــف 
الحاجة إذا كــان حاكماً لبلد ينام 
على ثروات. وفي غياب المؤسسات 
والضمانات لا يجرؤ رئيس جهاز 
أو وزيـــر أو مستشار على تعكير 
مــزاج الحاكم بتقرير يتحدث عن 
صعوبات أو مبالغات أو أخطار. 
وغالباً ما يسمع الحاكم ما يرضيه 
أو يثلج صدره بمعزل عن الوقائع 

والحقائق.
والحقيقة هي أن الأدوار غير 
الــتــي تنتجها الأوهـــام  الطبيعية 
ســـــرعـــــان مـــــا تـــتـــحـــول عـــبـــئـــاً عــلــى 
أصحابها. وواضـــح أن ملابسات 
«الربيع العربي» أتاحت لقطر أن 
قــاعــدة  تـــأســـس عــلــى  تــلــعــب دوراً 
النيل مــن أدوار الآخــريــن وسيادة 
بعض الدول. دور لا قدرة لقطر على 
الاحتفاظ به أو إدارتــه، خصوصاً 
أنه ضاعف رياح زعزعة الاستقرار 
فــي أكــثــر مــن مــكــان. ولا حـــلَّ لهذا 
النوع من الأدوار غير العودة عنها 
ى  والــخــروج من القاموس الــذي أدَّ

إليها.

من حق الحاكم أن يحلم. ومن 
حقه وضع مقدرات بلاده في خدمة 
أحلامه. لكن الأحلام يجب أن تأخذ 
في الاعتبار خريطة البلد وقدرتها 
عــلــى احـــتـــمـــال المـــغـــامـــرات. ثـــم من 
قال إن من حق الحاكم أن يمارس 
ــلامــــه وأوهـــــامـــــه عـــلـــى أراضـــــي  أحــ
الآخـــريـــن. كـــأن يــقــرر مــن يحكمهم 
نــظــام يــجــب أن يــعــيــشــوا في  وأي 

ظله.
أبدأ من بلدي. هل يحق للبنان 
مــثــلاً أن يــقــرر مــن يحكم ســوريــا؟ 
وإذا أجزنا له هذا الحق فهذا يعني 
أن مــن حــق ســوريــا أيــضــاً أن تقرر 
مــن يحكم لبنان. ولا يحق لنا أن 
نرفض الثانية من دون أن نرفض 

الأولى.
وفــي السياق نفسه نسأل هل 
يــحــق لــقــطــر مـــثـــلاً، مــســتــفــيــدة من 
ثروتها أن تقرر من يجب أن يحكم 
مصر؟ ثمة فارق بين أن يكون لقطر 
رأي فــي الــوضــع الــقــائــم فــي مصر 
وأن تــدعــم جــهــات تــحــاول تغييره 
بـــالـــقـــوة. وإذا اعــتــبــرت قــطــر أنــهــا 
صاحبة حــق طبيعي فــي التدخل 
في مصر فلماذا لا يحق للأخيرة 

أن تعامل قطر بالمثل؟
هــل يحق لقطر مــثــلاً أن تقرر 
من يجب أن يكون الرئيس أو وزير 
الـــدفـــاع فـــي لــيــبــيــا، مــســتــفــيــدة من 
قدرتها على اجتذاب أشخاص أو 
فصائل في بلد مفكك؟ ولماذا تنكر 
على الآخرين حق القيام بتدخلات 

من القماشة نفسها؟
هل يحق مثلاً لقطر أن تدعم 

إلـــــى دول لا  مـــجـــمـــوعـــات تــتــســلــل 
تــنــتــمــي إلــيــهــا وتــمــعــن فــيــهــا قــتــلاً 
وتــــفــــجــــيــــراً ثــــــم تـــنـــطـــلـــق مــــــن تــلــك 
الدول في إطلالات دموية في هذه 

العاصمة أو تلك؟
الـــدول أن تحلم. وأن  مــن حــق 
المــبــالــغــة لكن  إلـــى  الــثــروة  تدفعها 
ليس من حقها العبور من منطقة 
الأحلام إلى منطقة الأوهام. وحدها 
تـــــدوم. الأدوار  الــطــبــيــعــيــة  الأدوار 

بــالــدول الصغيرة  الكبرى تنفجر 
مـــا لـــم تــكــن مــتــوافــقــة مـــع الــقــانــون 
الــــدولــــي والأعــــــــــراف. لا تــســتــطــيــع 
الدول الصغيرة هضم أدوار كبيرة 
انتزعت بــالمــنــاورات وحــيــاكــات ما 
تحت الطاولة. ولا تستطيع الأدوار 
الـــتـــي تــنــتــزع عــلــى عــجــل وخــلافــاً 
للمنطق العيش طويلاً على حساب 

الأدوار الطبيعية.

الـــدول كما الأفــــراد في  تسقط 
إغـــراء الــــدور. الــوســاطــات العلنية 
أو السرية. التدخلات المباشرة أو 
بالواسطة. ويبلغ الأمر حداً خطراً 
حين يصبح صاحب الدور مقتنعاً 
أنه قادر على إعادة صياغة موازين 
القوى في منطقة شائكة وقادر على 

تعديل توازنات تاريخية فيها.
ملاعب الشرق الأوسط مثيرة 
وتـــغـــري بــالــتــدخــل. وتـــجـــد الــــدول 

دائــــمــــاً أعـــــــــذاراً لـــتـــجـــاوز الــــحــــدود 
وتــصــفــيــة الـــحـــســـابـــات. لــكــن هــذه 
المــلاعــب مفخخة أصــــلاً. ويصعب 
لـــصـــاحـــب  قـــــيـــــادهـــــا  تــــســــلــــس  أن 
دور مــســتــحــدث ولا يــمــلــك ركــائــز 
الديمومة. وسواء كان حصان هذا 
الدور الثروة أم الإسلام السياسي 
أم غيرهما فإن مآل هذا التوجه هو 

الاصطدام الحتمي بالوقائع.
المـــخـــرج الــحــقــيــقــي مـــن الأزمــــة 
الراهنة يكمن في العودة من زمن 
الأوهام. يحق لقطر أسوة بغيرها 
أن يكون لها رأي فيما يجري في 
لــكــن لا يــحــق لها  المنطقة والــعــالــم 
أن تــســخــر قــدراتــهــا عــلــى أنــواعــهــا 
فـــي مـــشـــروع لـــلاضـــطـــراب الــكــبــيــر 
في المنطقة. وهو اضطراب يصبُّ 
الــقــوى غير  فــي النهاية فــي خدمة 

العربية في الإقليم.
وعــــلــــى رغــــــم اخـــــتـــــلاف الــــــدول 
والأحــجــام والــحــقــبــات ثمة دروس 
لا بد من تعلمها. ألم يكن اجتياح 
الكويت ثمرة من ثمار عبور صاحب 
الأخـــــتـــــام فــــي الـــــعـــــراق مــــن مــرحــلــة 
الأحــــلام إلـــى مــرحــلــة الأوهــــــام؟ ألــم 
يعتقد صدام حسين أنه قادر على 

تغيير الموازين وأن المنطقة ستقر له 
بما فعل، وأن العالم سيضطر إلى 
الــقــوي؟ والنتيجة لا  التعايش مع 

تحتاج إلى شرح أو تعليق.
ذات يـــوم عــبــر مــعــمــر الــقــذافــي 
مــنــطــقــة الأحـــــلام إلـــى فـــخ الأوهـــــام. 
أرســـل أمــوالــه ســراً إلــى مجموعات 
مسلحة في أكثر من قارة. لم يتردد 
أحــــيــــانــــاً فـــــي اســــتــــخــــدام ســــفــــارات 
الــجــمــاهــيــريــة لإرســــال المــتــفــجــرات. 
تحرش بالدول القريبة والبعيدة. 
اســتــقــبــل رئــيــس وزراء بــريــطــانــيــا 
تــونــي بــلــيــر وجــلــس بــحــيــث يكون 
حــــــــذاؤه قـــبـــالـــة وجـــــه الـــــزائـــــر. أيـــن 
القذافي وأين بلير؟ أين ليبيا وأين 
بريطانيا؟ وذات يوم ابتهج العقيد 
لأن سيلفيو برلسكوني تقدم منه 
وقــبــل يـــده؟ أيـــن بــرلــســكــونــي وأيــن 
القذافي؟ وأين إيطاليا وأين ليبيا؟
على الحاكم أن يتنبّه لمباخر 
المـــداحـــين. إنــهــا ســم خــالــص. تريد 
إطالة إقامة أصحابها قرب صاحب 
الأختام. تدفعه إلى فخ الأوهام ومن 
هــنــاك تــبــدأ الــكــارثــة. مــا أصــعــب أن 
تـــســـتـــولـــي الأوهـــــــــام عـــلـــى صــاحــب 

الأختام.

«مش تميم»
بــــدا الــشــيــخ تــمــيــم بـــن حمد 
مـــرتـــبـــكـــاً ومــــرهــــقــــاً فـــــي خـــطـــاب 
الأزمة الذي ألقاه مساء الجمعة 
الــــفــــائــــتــــة، فـــــبـــــدا وكــــــأنــــــه لــيــس 
هـــو. هـــذا مــن حــيــث الــشــكــل، أمــا 
مــــن حـــيـــث المـــضـــمـــون فـــلـــم يــكــن 
أبـــدا. إذ جاء  الخطاب «تميما» 
الخطاب مشتتاً ينقصه التماسك 
والــتــركــيــز فــي الــرســالــة، صفات 
تــمــيــز حـــديـــث الأزمــــــــات المــلــحــة. 
خــطــاب أمــيــر قــطــر جــــاء ضــاربــاً 
فـــــي كـــــل حــــــدب وصـــــــوب وكـــأنـــه 
قــبــل لجنة بعضها  مــكــتــوب مــن 
متخصص في الاقتصاد، والآخر 
في الإعلام، وثالث في السياسة 
الــدولــيــة ورابـــع فــي فــن التلميح 
نــقــول  الـــتـــصـــريـــح. إذن، كــمــا  لا 
بالعامية المصرية «مــش تمام» 
شـــكـــلا ومـــوضـــوعـــاً أو فــــي هـــذه 

الحالة «مش تميم».
فبينما كانت المنطقة، وأظن 
الشعب القطري أيضا، يتمنون 
من الشيخ تميم خطاباً تصالحياً 
وإعـــادة نظر فــي سياسات قطر 
وقبولا بالنقد المقدم لقطر ولو 
جــــزء مــنــه ولـــيـــس كــلــه مـــن أجــل 
رأب الـــصـــدع بـــين الأشـــقـــاء ومــن 
أجل تسهيل مهمة الوسطاء في 
حل أزمة ذات تبعات لو تعلمون 
عظيمة على قطر والمنطقة، جاء 
خطاب الشيخ تعبوياً من الحقبة 
الـــــنـــــاصـــــريـــــة، لـــيـــعـــبـــئ الـــشـــعـــب 
القطري ويجهزه لصيف طويل 
وربما لخريف من الغضب لأزمة 
قد يطول أمدها. وكما خطابات 
الــــســــتــــيــــنــــات الــــتــــعــــبــــويــــة جـــــاء 
متمسحاً بالقضية الفلسطينية 
من أجل كسب تعاطف جماهير 
بـــاتـــت لا تـــكـــتـــرث، وتـــحـــمـــل مــن 
همومها الصغيرة مــا يجعلها 
لا تـــكـــتـــرث بـــالـــقـــضـــايـــا الــكــبــرى 

أو أنــهــا مــع الــوقــت اكــتــشــفــت أن 
الخطابات التي تستلهم القضية 
الــفــلــســطــيــنــيــة أو تــتــغــطــى بــهــا 
معظمها عارية أو زائفة. وجاءت 
في الخطاب عبارات همز ولمز لن 
تلقى قبولا في عواصم المقاطعة 
في القاهرة والرياض وأبوظبي 
والمنامة، ومن هنا يمكن وصف 
الخطاب بأنه خطاب غير موفق، 
إنــه خــطــاب «مــش تــمــام»، أو في 
هذه الحالة «مش تميم». بالمرة.

ومـــــــا لــــــم يـــجـــعـــل الـــخـــطـــاب 
«تــمــيــمــا» أيــضــا هـــو تــلــك الــلــغــة 
غـــيـــر الــخــلــيــجــيــة المــســتــخــدمــة، 
الــدولــي  بــالــنــظــام  الــتــي تتغطى 
وفـــيـــهـــا كــثــيــر مــــن المـــبـــالـــغـــة فــي 
أهمية الذات، وكأن المتحدث قائد 
دولة كبرى لا دولة صغيرة على 
طــرف الخليج فيها كل مميزات 
الــدولــة الصغيرة، وأيــضــا فيها 
كـــــل عـــــيـــــوب الــــــــــدول الـــصـــغـــيـــرة 
 over) تــــــمــــــددهــــــا  وخـــــــــطـــــــــورة 
وعلى  نفسها  على   (stretching
غيرها. لغة الخطاب تبدو غريبة 
الــثــقــافــة الخليجية إلا في  عــلــى 
نسختها الصدامية (نسبة إلى 
صدام حسين) من حيث المبالغة 
في أهمية الذات والانفصال عن 

الواقع.
ما هي رسائل الشيخ تميم؟ 
ولمـــــــاذا أرى أنـــهـــا تــعــقــد الأزمـــــة 
وتطيل من أمدها ولا تسهم في 
الــحــل؟ الــرســالــة المجملة هــي أن 
أبــواب الدوحة مغلقة، ومن أراد 
التفاوض فليحترم سيادة قطر 
ولا يطالبها بتغيير سياستها 
الخارجية فسياساتها الخارجية 
لـــن تــتــغــيــر. قــطــر دولــــة مــــلاك لم 
الــجــيــران،  أبـــدا وظلمها  تخطئ 
وهـــــذه رســـالـــة خــطــيــرة لــلــغــايــة، 
حيث إنها استمرار لعدم تحمل 

المــســؤولــيــة وتــبــعــات ســيــاســات 
قطر التي جاءت مؤذية وكارثية 
على شعوب المنطقة وبعض من 
دولـــهـــا. عـــدم تــحــمــل المــســؤولــيــة 
يكشف عــن عــدم نضج سياسي 
لا عن رشــد في السياسات. إذن 
نحن أمــام مزيد من هــذا، ولا بد 
أن يجهّز الجوار نفسه ويتعود 

على ذلك.
الــرســائــل الأخـــــرى المحيطة 
توحي بنشوة لنجاح سياسات 
قــطــر فـــي الـــغـــرب، واتـــهـــم الأمــيــر 
المــقــاطــعــة بــدغــدغــة مشاعر  دول 
«قــوى عنصرية في الغرب» هي 
مجرد أقلية ولا تمثل السياسة 
الغربية، ولذلك فشلت في كسب 
الــــرأي الــعــام الــعــالمــي فــي قضية 

المـــقـــاطـــعـــة، أو مــــا أصـــــر الأمـــيـــر 
عـــلـــى تــســمــيــتــه «حــــصــــار قــطــر» 
ولــــلــــحــــصــــار تــــبــــعــــات قـــانـــونـــيـــة 
يــوحــي بـــأن قــطــر ســتــأخــذ الأمــر 
إلــى الأمــم المتحدة فــي خطوتها 
التالية، وهذا يصبّ في سياسة 
التصعيد والتعقيد لا سياسات 

المصالحة والحل.
الرسالة الثانية هي رسالة 
اتـــهـــام لــــدول المــقــاطــعــة ورســالــة 
تــنــصــل مـــن المـــســـؤولـــيـــة، إذ قــال 
الشيخ تميم إن مــا حــدث لقطر 
هــو أمـــر مــخــطــط ســلــفــاً مــن أجــل 
تركيع قطر وإذلالــهــا، وإن قطر 
مظلومة والعالم لا يقبل الظلم. 
إذن ما باليد حيلة، قطر مجرد 
الــجــمــاعــات التي  ضحية، وكـــأن 

تــؤويــهــا قــطــر عــلــى أرضـــهـــا من 
يـــوســـف الــــقــــرضــــاوي إلـــــى قــــادة 
الـــتـــنـــظـــيـــمـــات المــــتــــطــــرفــــة كــلــهــا 
مجموعات تنتمي لحزب الخضر 
والمــحــافــظــة عــلــى الــبــيــئــة. وكـــأن 
قطر لم تصرف ملايين الدولارات 
أثــــنــــاء ثــــــورة يـــنـــايـــر فــــي مــصــر، 
وقـــد كــتــبــت هــنــا أن قــطــر دفــعــت 
بسبعين مليون دولار كــاش في 
القاهرة في أول أسبوع  شــوارع 
ولصالح الإخوان، وهذا ما جعل 
الإخــــوان فــي مصر يستطيعون 
ركوب الثورة، ويقدمون أنفسهم 
عــلــى أنــهــم قــادتــهــا رغـــم أنــهــم لم 
يلتحقوا بها إلا بعد أن تبينت 
إمكانية نجاحها. ومن لديه شك 
في هذه الأموال عليه فقط قراءة 

عدد الطائرات الخاصة القطرية 
الــتــي هبطت فــي مــطــار الــقــاهــرة 
الفترة من ٢٨ يناير (كانون  في 
الثاني) ٢٠١١ إلى تنحي مبارك 
في ١١ فبراير (شباط) ٢٠١١، رقم 
غير مسبوق. لم يذكر الأمير أن 
تدخل قطر في ليبيا كان كارثة 
عـــلـــى أهـــــل لــيــبــيــا، ولـــــم يــتــحــمــل 
تــبــعــات مــا قــامــت بــه المــخــابــرات 
الــقــطــريــة. هـــل لأن مـــا حـــدث في 
ليبيا هو أحد العوامل التي أتت 

بالشيخ تميم إلى الحكم؟
مـــقـــتـــل الـــســـفـــيـــر الأمــــيــــركــــي 
لــدى ليبيا كريس ستيفنز، كان 
اللغز الأكبر في عملية استبدال 
مــــجــــمــــوعــــة أخـــــــــرى بـــمـــجـــمـــوعـــة 
الحكم في قطر من دون خلخلة 

قطر والقواعد الأميركية هناك. 
تــســريــب المـــعـــلـــومـــات عـــن عــلاقــة 
بــين قــطــر ومــجــمــوعــات متطرفة 
يزعم أنها قتلت السفير، واحــد 
مـــــن أكــــبــــر الــــعــــوامــــل الــــتــــي أتـــت 
بتميم إلـــى الــحــكــم، حــيــث وضــع 
الأميركان الأمير السابق حمد بن 
خليفة بين خيارين: إما أن يفتح 
الكونغرس تحقيقاً حــول مقتل 
السفير في ليبيا أو أن يتخلى هو 
ومجموعته عن الحكم لابنه، من 
أجل إنقاذ سمعة قطر في أميركا 
وعـــدم المــســاس بعلاقة عسكرية 
أضــحــت اســتــراتــيــجــيــة بــعــد نقل 
الــــقــــيــــادة المــــركــــزيــــة إلــــــى قـــاعـــدة 
العديد، بدلا من تامبا في ولاية 
التنازل  فلوريد، واخــتــار الأمــيــر 
عــــن الـــحـــكـــم بـــــدلا مــــن هــــــذا. وقـــد 
كتبت هذا قبل تنحي الأمير حمد 
بشهور وقلته شفوياً على إذاعة 
بي بي سي، وكان توقعي صائباً 
يــومــهــا بــتــنــحــي الأمـــيـــر لــصــالــح 
ابـــنـــه. ولـــيـــس هــــذا مــوضــوعــنــا. 
لكن النقطة هي أن سياسة قطر 
فــي ليبيا كــانــت مكلفة للبلدين 
ليبيا وقــطــر نتيجة حــمــاقــة في 
التصرف ومع ذلك لم يأتِ الأمير 
على ذكرها بأي نوع من الندم أو 
حتى إشـــارات لتغيير السياسة 

الخارجية القطرية.
بل على العكس من ذلك نسب 
الــثــورات العربية كلها  أمير قطر 
الــثــورات كانت نتيجة  لقطر، كــل 
لــثــورة المــعــلــومــات الــتــي أطلقتها 
قـــطـــر عــــن طـــريـــق قـــنـــاة الـــجـــزيـــرة 
الــتــي أنــشــأهــا أمــيــر قطر السابق 
كـــان  كـــلـــه  مــــا حـــــدث  عـــــام ١٩٩٦، 
الــجــزيــرة، وكــأن الشعوب  نتيجة 
العربية كلها بلا إرادة، وبــلا أي 
دوافع داخلية للنظر إلى مستقبل 
أفـــضـــل، كــــان الـــعـــرب فـــي ظــلــمــات 

لــم يخرجنا منه  وعَــمًــى جماعي 
سوى نور الجزيرة. لا أعتقد أنني 
الــذات  سمعت مبالغة فــي أهمية 

تقترب من هذا.
الـــــجـــــزيـــــرة والإخــــــــــــوان  إذن 
أداتان لن تتخلى عنهما قطر في 
سياستها الخارجية، وظني أن 
هذا لن يسعد لا مصر ولا الإمارات 
الــســعــوديــة،  الــعــربــيــة  ولا المملكة 
وستفهم هذه الرسالة على أنها 
«أبــــــــــواب الـــــدوحـــــة مــغــلــقــة حــتــى 
إشعار آخر». وهذا الإشعار الآخر 
هــو قبول دول المقاطعة بشروط 
قــطــر لــلــتــفــاوض ولــيــس الــعــكــس، 
ومن هنا أقول بإطالة أمد الأزمة 
واتجاهها إلى مزيد من التعقيد.
لــغــة الــخــطــاب أيــضــا أحــدثــت 
شــرخــاً شــخــصــيــاً بـــين أمــيــر قطر 
ونظرائه، أشبه بحديث بشار في 
عبارة أشباه الرجال التي أوصلت 
ســـوريـــا إلــــى حــالــهــا الآن. الــغــمــز 
واللمز الذي جاء في حديث أمير 
قطر لا يليق بالثقافة الخليجية 
المـــــحـــــافـــــظـــــة، ومــــــــن هــــنــــا فـــرصـــة 
جــلــوســه عــلــى طــاولــة واحــــدة مع 
قادة دول للمقاطعة ستكون أمرا 

ليس باليسير.
الـــــخـــــطـــــاب كــــمــــا ذكــــــــــرت فــي 
البداية كتبته لجنة وليس فرد، 
خـــطـــاب مـــرتـــبـــك، «مـــــش تــمــيــم»، 
يعقد ولا يحل، ويشعل حرائق لا 
يطفئ، قطر تحتاج لإعـــادة نظر 
فــي سياساتها أو إعـــادة تركيب 
نظامها على أسس غير الكراهية. 
وأن تنتقل من خانة أدوات الهدم 
البناء في المنطقة، أو  إلى أدوات 
على قول الشيخ عبد الله بن زايد، 
أن تنتقل من عالم الدمار إلى عالم 
الإعمار، وهذا يتطلب نقدا للذات 
لم يكن موجودا في خطاب الشيخ 

تميم.

قطر تحتاج لإعادة نظر في سياساتها أو إعادة تركيب 
نظامها والانتقال من الدمار إلى الإعمار

على الحاكم أن يتنبّه لمباخر المداحين إنها سم خالص 
تريد إطالة إقامة أصحابها قرب صاحب الأختام
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د. مأمون فندي

ليونيد بيرشيدسكي*

لا يمثل تساهُل قانون حمل السلاح الأميركي مشكلة 
مــحــلــيــة فـــقـــط. فــقــد أظـــهـــرت دراســـــة حــديــثــة عـــن مــبــيــعــات 
الــولايــات المتحدة تعد مصدراً  الأسلحة عبر الإنترنت أن 
للأسلحة غير المــشــروعــة فــي أوروبــــا. فبعد نشر تقارير 
أفادت بأن مستخدمَي الأسلحة التي استخدمت في حوادث 
إطـــلاق الــنــار فــي ميونيخ عــام ٢٠١٦ وفــي اعــتــداء باريس 
الإرهابي عام ٢٠١٥، قد ابتاعاها من خلال الجانب الخفي 
في الإنترنت، المعروف بالجانب المظلم. وقد حصلت شركة 
«راند كوروبريشن» على مقابل مادي نظير قيامها بأول 
دراسة عن تجارة الأسلحة غير المشروعة، وقام بالدراسة 
فريق يقوده جيكامو بريسي باولو الذي أجرى في السابق 
دراسات لصالح الأمم المتحدة عن تهريب الأسلحة الخفيفة. 
وقضى الفريق البحثي أسبوع في سبتمبر (أيلول) ٢٠١٦ 
يراقب أنشطة ٥٢ بائع أسلحة في ١٥ سوقاً عبر الإنترنت. 
جــاءت النتائج مربكة، فرغم أن مبيعات الأسلحة كانت 
المـــخـــدرات، فقد كــان «مجالها  بــتــجــارة  بــالمــقــارنــة  صغيرة 
أوســع ونوعياتها أفضل وأكثر تطوراً من تلك الموجودة 
فــــي المــــتــــاجــــر». وبـــحـــســـب الأبـــــحـــــاث، فـــقـــد بــيــعــت أســلــحــة 
وقطع غيار وذخيرة ومتفجرات بقيمة ٨٠ ألف دولار في 
الأســواق الإلكترونية التي راقبوها في شهر واحــد فقط، 
وأغــلــب الــعــائــدات كــانــت مــن مــبــيــعــات المــســدســات. ويبلغ 
متوسط سعر مسدس طــراز غلوك ١١٨٩ دولاراً أميركياً، 
وهــو ما يعني أن مئات قطع الأسلحة تباع بصورة غير 
قانونية كل عام. الأهم من كل هذا هو وجهة تلك الأسلحة، 
فالبائعون يتركزون بصفة أساسية في الولايات المتحدة 
نظراً لضخامة ســوق الأسلحة المشروعة بها، ناهيك من 
تــطــور أســـــواق الإنـــتـــرنـــت. ورغــــم صــعــوبــة تــحــديــد وجــهــة 
إلــى أن «أوروبـــا هي  بيع الأسلحة، فقد خلص الباحثون 
المشترى الرئيسي». يبدو ذلك معقولا جزئيا نظرا للأرباح 
التي يجنيها البائعون باستهدافهم للمشترين عبر دول 
الأطلسي؛ ففي الولايات المتحدة يبلغ سعر مسدس طراز 
غلوك عند بائع التجزئة ٤٥٩ دولارا، مما يعني أن الربح 
المـــائـــة، مــمــا يجعل مــن عملية الشحن  يتخطى مــائــة فــي 
والبيع في أوروبــا أمــرا يستحق المغامرة (حتى وإن ثبت 
أن الأسلحة المستخدمة في حادثتي ميونيخ وبرلين وصلت 

للجناة من خلال بائعين أوروبيين).
الــفــوائــد للمشترين  لسوق الإنــتــرنــت المظلم كثير مــن 
الأوروبيين، إذ إن احتمال التعرض للنصب أو الاحتجاز في 
عملية غش يعتبر كبيرا، لكن شراء سلاح في الشارع لا يقل 
خطورة أيضا. فأسواق الإنترنت أسهل في الحصول على 
أسلحة بطريقة غير قانونية مقارنة بالبحث عن تجار في 
أرض الواقع. وأغلب عمليات البحث عبر الإنترنت تنتهي 
بالعثور على البائع، ويرجع ذلك لسهولة تحديد موقعه، 
وإن كــان الباعة غير مــوثــوق بهم فــي أغــلــب الأحــيــان. في 
أوروبا، وفي ضوء قوانين حمل السلاح الصارمة، يمكن أن 
تصبح الصفقات التي تتم في الشارع أخطر مع اضطرارك 
لالــتــقــاط طــرد أو جــهــاز كومبيوتر بعد أن يــجــري إخفاء 
السلاح بداخلة أو تضطر إلى الحصول عليه مجزأ وعلى 

مراحل لتقوم بتجميعه لاحقا.
يؤيد الأوروبيون الإجراءات الصارمة للحد من حمل 
الــســلاح، ورغــم أن تقليص عــدد الأسلحة لا يعنى تراجع 
الــجــرائــم، فقد أظــهــر عــدد مــن الـــدراســـات صلة وثيقة بين 
الاثــنــين. فــالــدول الأوروبـــيـــة الــتــي تحظر عــلــى مواطنيها 
حمل السلاح تفتخر بأن مستوى الجريمة أقل من الولايات 

المتحدة.
ويبين تقرير «راند» كيف أن القوانين الأوروبية يمكن 
التحايل عليها في حال بيعت الأسلحة بطريقة قانونية 
في أي دولة بها إنترنت وخدمة بريدية جيدة. فأي إنسان 
يملك حاسوبا وشيئا من العزيمة بمقدوره المشاركة في 
تجارة الأسلحة العالمية، ويعنى هذا أن تخفيف القيود على 
الأسلحة في الولايات المتحدة، تحديدا القوانين التي تحدد 
عدد القطع المسموح لكل شخص حيازتها في دولة ما في 
وقــت مــحــدد، يمكن أن تحد مــن تدفق الأسلحة على دول 
ذات سوق سوداء عطشى يجني فيها التجار مبالغ طائلة.

الــولايــات الأميركية التي تحد  الــحــظ، فحتى  ولــســوء 
مــن مبيعات الأســلــحــة مــثــل كــالــيــفــورنــيــا، ونيوجيرسي، 
وميريلاند، تسمح بشراء سلاح واحد كل شهر، وهو معدل 
يفوق احتياجات أي شخص لحماية نفسه، ويكفي لتأمين 
دخل في حال رغب مشتري السلاح في شحنه لبيعه في 

أوروبا.
* بالاتفاق مع «بلومبيرغ»

كيف تصل الأسلحة 
للإرهابيين؟
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الأمين العام لـ «أوبك» : توازن السوق سيتسارع في النصف الثاني

«اجتماع روسيا» لن يناقش وضع سقف لإنتاج ليبيا ونيجيريا النفطي
الكويت: وائل مهدي

يـــجـــتـــمـــع الــــــيــــــوم الاثــــنــــين 
فـــــي مـــديـــنـــة ســــــان بـــطـــرســـبـــرغ 
الــروســيــة، ٦ وزراء أعــضــاء في 
لــجــنــة مــشــتــركــة، يــمــثــلــون دول 
منظمة البلدان المصدرة للبترول 
(أوبـــــك) والـــــدول خــارجــهــا، من 
أجـــل مــنــاقــشــة الــتــطــورات حــول 
اتــفــاق خــفــض الإنـــتـــاج الــعــالمــي 
الــذي شــاركــت فيه ٢٤ دولــة من 

«أوبك» وخارجها.
ونقلت وكالة بلومبيرغ عن 
مصادر مطلعة أن الاجتماع لن 
يــنــاقــش وضــــع أي ســقــف على 
إنـــتـــاج لــيــبــيــا ونــيــجــيــريــا رغــم 
أنــبــاء تحدثت عــن ذلــك، ومنها 
مــــا نــقــلــتــه وكــــالــــة «رويـــــتـــــرز»، 
الــــتــــي بـــثـــت خــــبــــراً مــــســــاء أول 
مــن أمــس قــالــت فيه إن الـــوزراء 
الستة سيناقشون وضع سقف 
مـــــشـــــروط عـــلـــى إنـــــتـــــاج هـــاتـــين 

الدولتين.
وقالت بلومبيرغ إن الوزراء 
على الأرجح سيناقشون كيفية 
احتواء إنتاج ليبيا ونيجيريا 
مــــن دون وضـــــع ســـقـــف؛ حــيــث 
أوضحت الدولتان لباقي الدول 
يوم السبت الماضي في روسيا 
أنـــهـــمـــا لــيــســتــا قـــــادرتـــــين عــلــى 
إلــى المستويات  رفــع إنتاجهما 

المطلوبة حالياً.
تــنــاقــش  المـــتـــوقـــع أن  ومـــــن 
الــــــلــــــجــــــنــــــة الـــــــــــــــوزاريـــــــــــــــة عـــــــدة 
سيناريوهات لتعديل وتطوير 
اتفاق خفض الإنتاج، خصوصا 
الــنــفــط حــالــيــاً غير  أن أســـعـــار 
مرضية لجميع الدول المشاركة 
فـــي الاتـــفـــاق ولا تــعــكــس حجم 
التخفيضات التي قدمتها هذه 

الدول.

وتــــــــرأس الـــكـــويـــت الــلــجــنــة 
«أوبــــك»  الـــــوزاريـــــة المــشــتــركــة لـــــ
والـــــــــدول غـــيـــر الأعـــــضـــــاء الــتــي 
تراقب مستوى الالتزام باتفاق 
الـــــنـــــفـــــط ١٫٨  إنـــــــتـــــــاج  خـــــفـــــض 
مــلــيــون بــرمــيــل يــومــيــاً. وبـــدأت 
التخفيضات في يناير (كانون 
الــثــانــي) ٢٠١٧ وتــســتــمــر حتى 

مارس (آذار) ٢٠١٨.
ولــلــجــنــة الـــــوزاريـــــة تــقــديــم 
«أوبــــك» ومنتجي  لـــــ تــوصــيــات 
النفط الآخرين لتعديل الاتفاق 
الـــضـــرورة. وتضم  إذا اقتضت 
اللجنة فــي عضويتها كــلا من 
روسيا وعمان من خارج «أوبك» 
والجزائر وفنزويلا من «أوبك».

 وتــــشــــارك الـــســـعـــوديـــة فــي 
الاجـــتـــمـــاعـــات لــكــونــهــا تــتــرأس 
«أوبــك» هذا  لـــ الــــوزاري  المؤتمر 

العام.

ليبيا ونيجيريا غير جاهزتين

واجــتــمــع أول مــن أمــس في 
سان بطرسبرغ أعضاء اللجنة 
الفنية للدول الخمس الأعضاء 
فــي لجنة مــراقــبــة الإنـــتـــاج. ولا 
يــــشــــارك الـــــــــوزراء فــــي اجــتــمــاع 
اللجنة الفنية. وشارك محافظ 
نيجيريا في «أوبك» عمر فاروق 
إبـــراهـــيـــم، إضـــافـــة إلــــى رئــيــس 
مؤسسة النفط الليبية مصطفى 

صنع الله، في الاجتماع.
وأبــلــغــت نيجيريا اللجنة 
لــن تــزيــد إنتاجها  أنــهــا  الفنية 
على مستوى ١٫٨ مليون برميل 
يومياً حتى نهاية اتفاق «أوبك» 
يــزال متذبذباً.  لأن إنتاجها لا 
وأبلغت ليبيا الاجتماع بأنها 
لــن تنضم إلـــى الاتـــفـــاق، إلا إذا 
وصـــل إنــتــاجــهــا لمــســتــوى ١٫٢٥ 

مــلــيــون بــرمــيــل يــومــيــاً حــالــيــاً. 
وقالت على لسان ممثلها إنها 
لا تـــســـتـــطـــيـــع المـــحـــافـــظـــة عــلــى 
الإنتاج عند مستوياته الحالية 
الـــتـــي تـــــدور بـــين مــلــيــون و١٫١ 

مليون برميل يوميا.
وكانت وكالة «رويترز» قد 
نــقــلــت عـــن مـــصـــادر مــطــلــعــة أن 
لجنة المراقبة الوزارية المشتركة 
بــــين «أوبـــــــــك» والمـــنـــتـــجـــين غــيــر 
الأعـــــضـــــاء قــــد تـــوصـــي بــفــرض 
ســــقــــف مـــــشـــــروط عــــلــــى إنــــتــــاج 
النفط النيجيري والليبي اليوم 

الاثنين.
 ونقلت عن المصادر أيضا 

أن نــيــجــيــريــا مــســتــعــدة لــفــرض 
سقف إذا استطاعت المحافظة 
على الإنــتــاج مستقرا عند ١٫٨ 
مــلــيــون بــرمــيــل يــومــيــا لمـــدة ٩٠ 
الــــوزاريــــة  الــلــجــنــة  يــــومــــا. وأن 
المـــشـــتـــركـــة قــــد تــبــحــث تــعــمــيــق 
التخفيضات اليوم الاثنين، لكن 
هناك حاجة لمزيد من الدراسات.

وأعـــلـــنـــت الأمـــــانـــــة الـــعـــامـــة 
«أوبـــــك» فــــي بـــيـــان صــحــافــي  ــــــ ل
أمس أن وزير الطاقة السعودي 
خــــالــــد الـــفـــالـــح الـــتـــقـــى مــمــثــلــي 
لـــيـــبـــيـــا ونـــيـــجـــيـــريـــا فـــــي ســــان 
بـــطـــرســـبـــرغ يـــــوم الـــســـبـــت؛ كــلا 
على حـــدة، واطــلــع الــفــالــح على 

خــطــط الــبــلــديــن لـــرفـــع الإنـــتـــاج 
وتــطــوراتــهــمــا. وقـــال الــبــيــان إن 
الفالح قطع إجازته السنوية من 
أجل حضور الاجتماع الوزاري 

للجنة في روسيا.

 تحديات للاتفاق

وأوضــــح بــيــان «أوبـــــك» أن 
وزيــــر الــنــفــط الــكــويــتــي عــصــام 
المرزوق الذي يترأس الاجتماع 
الــــــــــــــــوزاري أجــــــــــرى اتـــــصـــــالات 
كثيرة مــع الــــوزراء فــي «أوبــك» 
وخــارجــهــا خــلال عطلة نهاية 
الأســـــبـــــوع مـــــن أجــــــل مــنــاقــشــة 

تـــطـــورات الـــســـوق فـــي النصف 
الثاني، وواصل مشاوراته مع 

الوزراء أمس الأحد.
المــــــــرزوق  قــــــال  وســــبــــق أن 
إن الــــــدول الــرئــيــســيــة المــنــتــجــة 
للخام ستناقش اتفاق خفض 
الإمـــــــــدادات الـــعـــالمـــي، وتـــراجـــع 
أوضاع السوق، بالإضافة إلى 
دراسة أي مقترحات بخصوص 

الاتفاق.
وأبلغ المرزوق وكالة الأنباء 
الكويتية الجمعة المــاضــي أن 
الاجتماع سيناقش «الخطوات 
المــســتــقــبــلــيــة لـــلاســـتـــمـــرار فــي 
تنفيذ الاتفاق، وأي اقتراحات 

من الدول الأعضاء». وستحيل 
الــلــجــنــة أي تـــوصـــيـــات تــوافــق 

عليها إلى الدول الأعضاء.
مـــــوضـــــوع عـــدم  يــــــــزال  ولا 
التزام «أوبك» بالكمية المحددة 
بالاتفاق تحديا كبيرا لنجاحه. 
وما زالــت أسعار «خــام برنت» 
دون مستوى ٥٠ دولاراً للبرميل 
القلق من  المــهــم، بفعل بــواعــث 
ارتـــفـــاع إمـــــدادات المــنــظــمــة رغــم 
تــعــهــدهــا بــخــفــض الإنـــتـــاج في 
مـــســـعـــى لــتــقــلــيــص المــــعــــروض 

بالسوق.
ويــــــــوم الـــجـــمـــعـــة المــــاضــــي 
تراجعت أسعار النفط بعد أن 
توقع تقرير لشركة استشارية 
ارتفاع إنتاج «أوبك» في يوليو 
(تـــــمـــــوز) الـــحـــالـــي رغـــــم تــعــهــد 
المــنــظــمــة بــكــبــح الإنــــتــــاج، مما 
جــدد المــخــاوف فــي الــســوق من 
اســتــمــرار تخمة المــعــروض من 

الخام.
وقالت «بترولوجيستكس» 
التي ترصد توقعات معروض 
«أوبـــك»، إن إنتاج المنظمة من 
الخام سيزيد ١٤٥ ألف برميل 
يــومــيــا هــــذا الــشــهــر لــيــتــجــاوز 
الإجـــمـــالـــي ٣٣ مــلــيــون بــرمــيــل 

يوميا.
وتــــراجــــعــــت نــســبــة الـــتـــزام 
«أوبــــــك» بــالاتــفــاق إلـــى ٧٨ في 
المــــائــــة فــــي يـــونـــيـــو (حــــزيــــران) 
المـــــاضـــــي بـــفـــعـــل إنـــــتـــــاج أعـــلـــى 
مـــن المــســمــوح بـــه مـــن الــجــزائــر 
والإكــوادور والغابون والعراق 
والإمــــــــــارات الـــعـــربـــيـــة المــتــحــدة 
وفـــنـــزويـــلا، الأمــــر الــــذي قلص 
أثــر الالــتــزام الــقــوي للسعودية 
والـــــكـــــويـــــت وقـــــطـــــر وأنـــــغـــــولا، 
حــســبــمــا ذكــــرت وكـــالـــة الــطــاقــة 

الدولية الأسبوع الماضي.

 تصريحات باركيندو

قـــــال الأمــــــين الــــعــــام لمــنــظــمــة 
«أوبك» محمد باركيندو، أمس، 
إن تـــــوازن ســــوق الــنــفــط يــتــقــدم 
على نحو أبطأ من المتوقع، لكنه 
سيتسارع فــي النصف الثاني 

من العام.
وقال باركيندو للصحافيين 
فـــــي مـــديـــنـــة ســــــان بـــطـــرســـبـــرغ 
الــروســيــة: «نــحــن مــتــأكــدون من 
أن عملية استعادة التوازن ربما 
أبــطــأ مما كان  تمضي بــوتــيــرة 
متوقعا، لكنها تمضي قدما. من 
المنتظر أن تتسارع في النصف 

الثاني».
وأشــــــــــــار بـــــاركـــــيـــــنـــــدو إلــــى 
النمو القوي للطلب على النفط 
والالــتــزام بالاتفاق العالمي بين 
«أوبــــــــــك» ودول مـــــن خـــارجـــهـــا 
بــخــفــض الإنــــتــــاج، إضـــافـــة إلــى 
تراجع المخزونات في الولايات 
المـــــتـــــحـــــدة، بـــوصـــفـــهـــا أســـبـــابـــا 
للتسارع المتوقع فــي استعادة 

السوق توازنها.
وقال وزير الطاقة الروسي 
ألـــكـــســـنـــدر نــــــوفــــــاك، أمــــــــس، إن 
مــــنــــتــــجــــين رئــــيــــســــيــــين لـــلـــنـــفـــط 
بــمــنــظــمــة «أوبـــــــــك» وخـــارجـــهـــا 
ســـــيـــــنـــــاقـــــشـــــون الـــــــــوضـــــــــع فـــي 
بــيــنــهــا ليبيا  دول مــنــتــجــة مـــن 
ونــيــجــيــريــا فـــي اجــتــمــاع يعقد 
الاثــــنــــين. وســــــرت تــكــهــنــات فــي 
أســــــواق الــنــفــط بــــأن الاجــتــمــاع 
ربما يطلب من ليبيا ونيجيريا 
الانـــضـــمـــام إلـــــى اتــــفــــاق خــفــض 
الإنـــتـــاج المــعــفــتــين مــنــه حــالــيــا. 
وقــــال نــوفــاك إن إنــتــاج روســيــا 
مــن الــخــام منخفض نــحــو ٣٠٠ 
ألــف برميل يوميا منذ أكتوبر 

(تشرين الأول).

بسبب انخفاض أسعار النفط

توقعات بتباطؤ أرباح شركات 
تكرير النفط الكورية الجنوبية

سيول: «الشرق الأوسط»

تــعــلــن شـــركـــات  يـــتـــوقـــع أن 
تكرير النفط الكورية الجنوبية 
كـــيـــه  بـــــــقـــــــيـــــــادة شـــــــركـــــــة «إس 
إنــــــوفــــــيــــــشــــــن»، عـــــــن انــــخــــفــــاض 
أربــاحــهــا فــي الــربــع الــثــانــي من 
هذا العام، بسبب هبوط أسعار 
الــــنــــفــــط وانـــــخـــــفـــــاض هــــوامــــش 

التكرير، وفق مصادر رسمية.
وطـــبـــقـــا لـــبـــيـــانـــات جــمــعــت 
بواسطة «يونهاب إنفوماكس»، 
المــالــيــة لوكالة  المــعــلــومــات  ذراع 
الأنــــــبــــــاء الـــــكـــــوريـــــة الـــجـــنـــوبـــيـــة 
الرسمية «يونهاب»، فمن المتوقع 
أن يــتــراكــم صــافــى أربـــاح شركة 
«إس كيه إنوفيشن» ليصل إلى 
٥١٩ مــلــيــار وون (٤٦٣ مــلــيــون 
الــفــتــرة  أمـــيـــركـــي) خـــــلال  دولار 
إلــى يونيو  بين أبريل (نيسان) 
(حــزيــران) الماضيين بانخفاض 
عن ٦٢٦ مليار وون (٥٥٩ مليون 
دولار) تحققت في العام الماضي 

خلال الفترة المماثلة.
ووفـــــق مـــا نــشــرتــه الــوكــالــة 
يتوقع أن يبلغ دخل الشركة من 
التشغيل ٦٥٨ مليار وون (٥٨٨ 
الــثــانــي  لـــلـــربـــع  مـــلـــيـــون دولار) 
مـــقـــارنـــة مـــع دخــــل تــشــغــيــل بلغ 
١٢. ١ تريليون وون (نحو مليار 

دولار) في العام السابق.
تــعــلــن  يــــتــــوقــــع أن  أيـــــضـــــا 
شــركــة «إس أويـــــل»، ثــالــث أكبر 
شـــركـــة تـــكـــريـــر فــــي الــــبــــلاد، عــن 
ضـــعـــف خـــــط أربــــاحــــهــــا لــلــربــع 
الــثــانــي مــع صــافــي أربـــاح يصل 
إلــى ١٦٤ مليار وون (نحو ١٤٦ 
مليون دولار)، بانخفاض حاد 
من أرباح بلغت ٤٤٤ مليار وون 
(نـــحـــو ٣٩٧ مــلــيــون دولار) في 
الفترة بين أبريل – يونيو ٢٠١٦.

وحسب التقرير فقد وضعت 
شركات الوساطة المالية المحلية 
دخـــل تشغيل شــركــات مصافي 
الــنــفــط لــلــربــع الــثــانــي عــنــد ٢٣٤ 
مليار وون (٢٠٩ مليون دولار)، 

وهــــو أقــــل مـــن ٦٤١ مــلــيــار وون 
(نـــحـــو ٥٧٣ مــلــيــون دولار) من 
دخل التشغيل التي تحققت في 

العام السابق.
ونـــقـــلـــت الــــوكــــالــــة عــــن هـــان 
سيونج جيه المحلل فــي شركة 
«دونـــــجـــــبـــــو» لـــــــــــلأوراق المـــالـــيـــة 
قـــولـــه إن «الـــهـــبـــوط فـــي أســعــار 
النفط وانخفاض هوامش ربح 
التكرير وراء الأربـــاح الأضعف 
مما كــان متوقعا». وأضـــاف أن 
«شــركــات تكرير النفط المحلية 
عانت أيضاً من تقديرات خسائر 

مخزوناتها».
لكن المحللين رسموا صورة 
ورديـــة لمستقبل أربـــاح شركات 
تـــكـــريـــر الــــنــــفــــط، مــســتــشــهــديــن 
باحتياطيات التكرير المستقرة.

ونقل التقرير عن هوانج يو 
شيك، المحلل في شركة «إن إتش 
المــالــيــة»،  لــلاســتــثــمــار والأوراق 
قوله إن «ركود الأعمال في الربع 
الثاني ينظر إليه علي أنه حدث 

لمرة واحدة».
بـــيـــنـــمـــا قـــــــال بـــــايـــــك يـــونـــج 
تــشــان، المــحــلــل فــي شــركــة «كيه 
بي للأوراق المالية»، إن «أسعار 
النفط العالمية سوف تتراوح بين 
٤٥ إلى ٥٠ دولاراً للبرميل خلال 
الربع الثالث من العام الجاري، 
ما سيساعد في تضييق خسائر 
الشركات المقدرة من المخزونات 
ويــؤدي لتحسن هوامش أرباح 

التكرير».
وفــي العام المــاضــي، حققت 
شـــــركـــــات الـــتـــكـــريـــر فـــــي كـــوريـــا 
الجنوبية أرباحا قياسية كبيرة 
بسبب تحسن هوامش الفجوة 
وأربــاح المخزون والطلب القوي 

للمنتجات البتروكيماوية.
وســـجـــلـــت شــــركــــات تــكــريــر 
النفط الأربع الرئيسية مجتمعة 
دخل تشغيل بلغ ٨٫٠٣ تريليون 
وون (نــحــو ٧ مــلــيــارات دولار) 
الــعــام المـــاضـــي؛ وهـــو أعــلــى رقــم 

سجل مقارنة بأي وقت سابق.

 تراجع العجز التجاري للجزائر ٥٤ ٪ خلال ستة أشهر
الجزائر: «الشرق الأوسط»

أظـــــهـــــرت أرقـــــــــام نــشــرتــهــا 
الجمارك الجزائرية، أن العجز 
فـــي المــــيــــزان الـــتـــجـــاري تــراجــع 
بــلــغ ٤٫٨٤  المـــائـــة إذ  فـــي   ٥٤٫١
الــنــصــف  مـــلـــيـــار دولار خـــــلال 
الأول من السنة متراجعا بـ٥٫٧ 
مــلــيــار دولار مــقــارنــة بالفترة 
ذاتـــهـــا الـــعـــام المـــاضـــي عــنــدمــا 

سجل ١٠٫٥٧ مليار دولار.

وأوضحت نتائج التجارة 
الخارجية أمس الأحد، أن حجم 
الــصــادرات، تشكل المحروقات 
نـــســـبـــة ٩٧ فـــــي المـــــائـــــة مــنــهــا، 
بلغ ١٨٫١٤١ مليار دولار بين 
يناير (كانون الثاني) ويونيو 
(حــزيــران) ٢٠١٧ بــزيــادة ٤٫٨٢ 
مــلــيــار دولار مـــقـــارنـــة بنفس 
الــفــتــرة مــن ٢٠١٦ حــيــث بلغت 

١٣٫٣٢٣ مليار دولار.
وفــــــي المــــقــــابــــل، تـــراجـــعـــت 

الواردات بأقل من مليار دولار 
حــيــث  دولار)  مــــلايــــين   ٩٠٤)
مـــلـــيـــار دولار  بــلــغــت ٢٢٫٩٨٦ 
مقابل ٢٣٫٨٩ في الفترة نفسها 

من ٢٠١٦، بحسب المصدر.
وشـــــــــــــــــــــــددت الــــــحــــــكــــــومــــــة 
الإجراءات الخاصة بالاستيراد 
وفـــــــرضـــــــت تــــــراخــــــيــــــص عـــلـــى 
المـــســـتـــوردة بينما  المــــــواد  كـــل 
المــــواد الغذائية  منعت بــعــض 
والــصــنــاعــيــة، بــهــدف مواجهة 

الانخفاض الكبير في عائدات 
المحروقات.

 ٢٠١٤ صــــــــيــــــــف  ومـــــــــنـــــــــذ 
والانخفاض الكبير في أسعار 
النفط، المصدر الوحيد للعملة 
الــعــائــدات ٢٨  الصعبة، بلغت 
فـــي ٢٠١٦،  فــقــط  مــلــيــار دولار 
مما دفع بالحكومة إلى اتخاذ 

إجراءات لتقليص الواردات.
وكـــان رئــيــس الــــوزراء عبد 
المجيد تــبــون أعــلــن فــي مــارس 

(آذار) ٢٠١٧ أن «كل المواد التي 
تدخل الجزائر تخضع لرخصة 
مسبقة للقضاء على الفوضى 
في السوق». وكان تبون حينها 

مكلفا وزارة التجارة.
وبـــحـــســـب الـــحـــكـــومـــة فـــإن 
ســــيــــاســــة الــــحــــكــــومــــة بـــفـــرض 
قــيــود عــلــى الاســـتـــيـــراد أعــطــت 
ثمارها بحيث انخفضت قيمة 
الـــــواردات مــن ٦٦ مليار دولار 
عـــام ٢٠١٤ ســنــة بـــدايـــة الأزمـــة 

إلـــى ٣٥ مــلــيــار دولار  النفطية 
عام ٢٠١٦.

وهــــــــــــدف الـــــحـــــكـــــومـــــة هـــو 
انتهاء سنة ٢٠١٧ مع ٣٠ مليار 

دولار فقط من الواردات.
وشهدت الجزائر انخفاضا 
في احتياطي العملات الأجنبية 
ليصل إلى ١٠٨ مليارات دولار 
حاليا، مقابل ١١٤ مليار دولار 
أواخـــر عــام ٢٠١٦ وقــرابــة ٢٠٠ 

مليار دولار عام ٢٠١٤

 من العملات النقدية
ً
إقبال على الصفقات الإلكترونية بدلا

المشتريات عبر الهواتف في الصين ارتفعت لـ٥ تريليونات يورو العام الماضي
بكين: «الشرق الأوسط»

يستخدم عــدد متزايد مــن الصينيين 
هــواتــفــهــم الــجــوالــة لــدفــع أجـــرة تــاكــســي أو 
أقساط دراسية أو حتى لشراء خضار، إلى 
حد أن البلد التي اخترعت العملة الورقية 

يمكن أن تصبح الأولى في التخلي عنها.
وفــي أحــد الأســـواق المقامة فــي الهواء 
الطلق في بكين، تقوم يانغ كيانكيان بمسح 
رمز شريطي (باركود) عبر هاتفها النقال 
لـــلـــدفـــع، فــتــنــهــي عــمــلــيــة الــــشــــراء فـــي ثـــوان 
وتغادر بعدها وهي تحمل أكياسا مليئة 

بالإجاص (الكمثري) والبطاطا وبطيخة.
تقول كيانكيان: «لدى نقود لكن ليس 
أكــون محملة  مــن السهل إخــراجــهــا عندما 
بــالأكــيــاس»، في المقابل، هاتفها في يدها 

كل الوقت تقريبا.
الــدفــع عبر  وفــي المــدن الكبرى، انتشر 
الــهــاتــف بــشــكــل كــبــيــر. فــفــي الــعــام المــاضــي 
وحده، ازدادت قيمة المشتريات عبر الهواتف 
ثلاثة أضعاف لتقارب ٥ تريليونات يورو، 

بحسب مكتب «آي ريسرتش» للأبحاث.
ويستند هذا الازدهار في الصين، إلى 
متانة التجارة الإلكترونية في الوقت الذي 
يبتعد المستهلكون تدريجيا عن نقاط البيع 
التقليدية، إذ يفضلون الطلبيات التي لا 
تحتاج أكثر من بضع نقرات من المنزل أو 
من المكتب لطلب طعام غداء أو شراء بطاقة 

سفر.
ويــــقــــول بــــين كـــافـــيـــنـــدر، مـــديـــر مــكــتــب 

دراسة الأسواق «تشاينا ماركت ريسرتش 
غــــــروب»، إنـــه «مـــن المــمــكــن جـــدا أن تصبح 
الــصــين فــي الــســنــوات الــعــشــر المقبلة أولــى 
الـــدول أو بــين أوائـــل الـــدول الــتــي تستغني 

عن العملات النقدية».
الـــدفـــع  ويــــتــــابــــع كـــافـــيـــنـــدر أن ســــــوق 
الإلكتروني في الصين أكبر بـ٤٠ إلى ٥٠ مرة 

من نظيره في الولايات المتحدة.
في الصين عملاقان للدفاع الإلكتروني 

يتقاسمان مئات ملايين المستخدمين هما 
«عليباي» (Alipay) أحد فروع شركة «آنت 
فايننشال» التابعة لمجموعة «علي بابا» 
بـــاي» (WeChatPay) التابعة  و«ويــتــشــات 
لـــخـــدمـــة الـــرســـائـــل الـــقـــصـــيـــرة «ويـــتـــشـــات» 
الــحــاضــرة بشكل قـــوي فــي الــصــين (تابعة 

لشركة «تينسنت»).
وبـــات الــدفــع الإلــكــتــرونــي راســخــا إلى 
حد أن بعض المطاعم لم تعد تقبل الأوراق 

الــنــقــديــة. وتــجــد عــنــد الــكــثــيــر مــن ســيــارات 
الأجــــــرة والـــبـــاعـــة المــتــجــولــين وصـــالـــونـــات 
تصفيف الشعر رمــز الاستجابة السريعة 
لــيــتــم مــســحــه مـــن قبل  (code QR) جـــاهـــزا 

الزبائن لإتمام الصفقات.
كــــاش»  تـــحـــالـــف «بـــيـــتـــر ذان  يـــتـــوقـــع 
الذي تدعمه الأمم المتحدة للمساعدة على 
إلــى الدفع الإلكتروني خصوصا  الانتقال 
في الدول الفقيرة أن تتراجع حصة العملات 

الورقية من ٦١ في المائة من قيمة المدفوعات 
فــي الصين فــي ٢٠١٠ إلــى ٣٠ فــي المــائــة في 

.٢٠٢٠
واعتمد الصينيون الدفع عبر الهواتف 
بشكل أسرع من البطاقات المصرفية مع أنه 
بدأ تعميمها في البلاد في العقد الأول من 

الألفية.
ولكن الأكبر سنا لا يزالون مترددون 
أمام استخدام الهاتف النقال وتقول بائعة 
الــعــمــر: «الأوراق  الــســتــين مــن  متجولة فــي 
النقدية أسهل إذ أن نظري تــراجــع بسبب 
تقدمي في السن». ولكنها تضطر أحيانا 
إلى قبول مدفوعات إلكترونية لأن زبائنها 

لا يحملون أموالا.
بـــعـــد نـــجـــاحـــهـــمـــا، بــــــدأ «عــــلــــي بـــابـــا» 
و«تــيــنــســنــت» بــالــتــركــيــز عــلــى الـــخـــارج مع 
اســـتـــهـــداف ســــوق الــســيــاح الــصــيــنــيــين في 
العالم. فقد عقدت «تينسنت» اتفاق تحالف 
مــع شــركــة «وايـــركـــارد» الألمــانــيــة فــي مطلع 
الــحــالــي لإطـــلاق «ويتشات  يوليو (تــمــوز) 
باي» في أوروبا حيث «عليباي» موجودة 

قبلها.
الــهــاتــف  الـــصـــفـــقـــات عـــبـــر  أمـــــن  إلا أن 
القلق فقد بــدأ البعض بتزوير رموز  يثير 
شـــريـــطـــيـــة لـــســـرقـــة بـــيـــانـــات المــســتــخــدمــين 
وســــرقــــة إيــــداعــــاتــــهــــم المـــصـــرفـــيـــة. وتــفــيــد 
«بيتر ذان كاش» بأن السلطات التي تريد 
تشجيع الاســتــهــلاك واســتــخــدام الخدمات 
المالية تسعى إلى «حل وسط بين الابتكار 

والتشريع».

ينتشر الدفع عبر الهاتف بشكل كبير في مدن الصين الكبرى (أ.ف.ب)
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تـــتـــنـــاول كــثــيــر مــــن وســــائــــل الإعـــــــلام مــــوضــــوع الـــحـــد الأدنـــــى 
للأجور، سواء بالتطبيق بصفته نظاماً جديداً في بعض الدول، أو 
بتعديل هذا الحد (بزيادة أو نقصان) في الدول الأخرى. ويختلف 
الاقــتــصــاديــون حــول مــدى فعالية نــظــام الــحــد الأدنـــى مــن الــرواتــب، 
ويزيد هذا الاختلاف عند تحديد الحد الأدنــى من الأجــور، وتأثير 
الزيادة أو النقصان في هذا الحد على مستويات البطالة، أو التطور 
الاقتصادي والفعالية في العمل. وفي حين ينشطر الرأي حيال الحد 
الأدنى للرواتب بين تأييد واعتراض، يعتمد هذا الانحياز بشكل كبير 
على الجهة المنتمي إليها، سواء كانت جهة مشرّعة مثل الحكومات أو 
جهات يطبق عليها النظام مثل الشركات أو الأفراد، أو حتى جهات 

اقتصادية بحثية.
وعلى مستوى الجهات الحكومية المشرّعة لهذه الأنظمة، تعتمد 
الحكومات نظام الحد الأدنى للأجور لحماية الطبقة الأضعف في 
سوق العمل، وهو الهدف الأساسي من هذا النظام. ويهدف نظام 
الحد الأدنـــى مــن الأجـــور إلــى التأكد مــن أن الحد الأدنـــى مــن الدخل 
الوظيفي يكفي الفرد لتحمل تكاليف المعيشة. ويتفاوت الحد الأدنى 
للرواتب في كثير من الدول، بحسب المدن أو المناطق، فيختلف هذا 
الحد في الولايات المتحدة بحسب الولاية. وفي بريطانيا، يتفوق 
الحد الأدنى للرواتب في لندن عن خارجها. وتستطيع الحكومات 
الاستفادة من هذا التفاوت بين المناطق لتوجيه الشركات لمناطق 
مستهدفة، فإذا كان الحد الأدنى للرواتب في منطقة معينة منخفض، 
فالأغلب أن الشركات ستتوجه إليه لتخفيض تكاليف التشغيل. وهذا 
ما قد يفسر انتقال كثير من المكاتب الرئيسية للشركات الكبيرة خارج 
العواصم، وهو ما يوفر للأفراد فرصاً وظيفية خارج إطار العواصم. 
كما يمكن للحكومات الاعتماد على الحد الأدنى في تحديد الدعم 
الحكومي المطلوب لبعض البضائع الاستهلاكية. ومنها، تستطيع 
الــحــيــاة، كتكلفة السكن والمــواصــلات  تحديد سعر عـــادل لتكاليف 

والتعليم والمواد الغذائية.
وتنتقد كثير مــن الــشــركــات تطبيق الــحــد الأدنـــى مــن الأجـــور، 
أو زيادة هذا الحد في بعض الأحيان، مبررة ذلك بزيادة التكاليف 
التشغيلية، مما قد يتسبب في الخسارة لكثير من الشركات. ولا 
شك أن الشركات محقة في هذه النقطة، إلا أن هذه الخسارة يمكن 
تجاوزها في حــال تم تطبيق التغيير (مــن فــرض للنظام أو زيــادة 
للحد الأدنى) على مراحل، وهو ما قد يعطي الشركات الوقت الكافي 
للتكيّف مع التغيير بشكل تدريجي. والواقع أن الشريحة الكبرى من 
الشركات الممكن تضررها هي الشركات المعتمدة على اليد العاملة 
منخفضة الأجــر. ففي حين تزيد أجــور الطبقة المتوسطة عن الحد 
الأدنى للأجور بشكل كبير، تقع أجور غالبية العمالة متدنية الرواتب 
تحت خط الحد الأدنى، وهو ما قد يضع الشركات في موقف حرج 
في حال اعتمادها الكثيف على اليد العاملة منخفضة الأجر. ويرى 
بعض الاقتصاديين أن في الحد الأدنى للأجور تصحيحاً اقتصادياً 
لهذه المؤسسات، وأنها ستتكيف تدريجياً مع هذا النظام، وستوجد 
حلولاً بديلة لهذه العمالة، سواء بزيادة فعالية الموظفين الموجودين، 
أو «بأتمتة» المصانع، وتحويلها من مصانع معتمدة على التدخل 

البشري إلى مصانع تعتمد على الماكينات الأوتوماتيكية.
وعلى مستوى الأفــراد، فإن أول ما يتبادر لذهن المواطن مدى 
البلد.  اليد العاملة الوافدة أو المهاجرة إلى  تأثير هذا النظام على 
الــوافــديــن على المواطنين فــي نقطتين:  ويكمن تأثير المهاجرين أو 
النقطة الأولى هي كثرة العرض من الموظفين الباحثين عن العمل، مما 
يزيد المنافسة على الوظائف، ويضعف فرصة المواطن في الحصول 
على وظيفة. والتأثير الثاني هو أن المهاجر قد يرضى بأجر أقل من 
المواطن، مما يجعل الشركات تفضل توظيف المهاجر أو الوافد براتب 
أقل. وفي حين يرى البعض أن فرض هذا الحد قد يزيد فرص المواطن 
بالحصول على العمل، يرى البعض الآخــر أن هذا التأثير يختلف 
بحسب المستوى الوظيفي، والمهارة المتطلبة للعمل. ففي حال كان 
الوافد يعمل في وظائف دنيا ذات دخل منخفض، ولا تعتمد على 
المهارة أو الشهادة، فإن فرض الحد الأدنى للأجور لن يغير كثيراً في 
هذا المستوى الوظيفي، وسيبقى هذا الموظف في وظيفته التي لن 
يعمل فيها الموظف ذو الشهادة؛ إن كل ما سيحدث أن راتب العمالة 

سيزيد، دون تغيير حقيقي على مستويات البطالة.
والــحــد الأدنـــى لــلأجــور نــظــام مطبق فــي كثير مــن دول العالم 
المتقدمة، إلا أن التطبيق السريع له دون دراسة للسوق واحتياجاتها 
قد يكلف الاقتصاد الوطني الكثير. وجزء كبير من هذه الدراسة يعتمد 
على أخذ رأي الشركات، ومعرفة متطلباتهم. وتستطيع الحكومة 
الـــرواتـــب، بحسب التخصصات.  لــهــذه  بعد ذلــك تحديد حــدٍ أدنـــى 
وقد يمكنها ذلك من توجيه التعليم للتخصصات الأكثر احتياجاً، 
فالأغلب أن توجه التعليم سيكون أكثر كثافة للتخصصات ذات الحد 
الأدنــى المرتفع، وهو ما قد يفيد الدولة على المستوى البعيد. كما 
يمكن للدول أيضاً الاستفادة من هذا النظام في توجيه الصناعات 
والقطاعات في البلد بالشكل التي تراه مناسباً، وذلك من خلال فرض 

حدود دنيا متفاوتة.

الحد الأدنى للأجور
د. عبد الله الردادي

لتعديل كفة الميزان التجاري بين البلدين

تونس تراجع اتفاقية التبادل الحر مع تركيا
تونس: المنجي السعيداني

تــمــخــضــت المـــفـــاوضـــات الــتــي 
قادتها تونس مع الجانب التركي 
عن مراجعة اتفاقية التبادل الحر 
بين البلدين، لتشجيع الصادرات 
الـــتـــونـــســـيـــة نـــحـــو أنـــــقـــــرة، وذلــــك 
لـــتـــعـــديـــل المـــــيـــــزان الــــتــــجــــاري بــين 
الــــطــــرفــــين، الـــــــذي يـــمـــيـــل لــصــالــح 

الاقتصاد التركي.
وكــــنــــتــــيــــجــــة أولــــــــيــــــــة لــــهــــذه 
المــــفــــاوضــــات اتـــفـــقـــت تـــونـــس مــع 
تــركــيــا عــلــى رفــــع صــــــادرات مـــادة 
الفوسفات التونسي، في محاولة 
لتجاوز اختلال الميزان التجاري 
منذ توقيع اتفاقية التبادل الحر 

بينهما سنة ٢٠١٤.
وخلال أعمال مجلس الشراكة 
التونسي التركي في دورته الثالثة 
المنعقدة في العاصمة التونسية، 
أكـــــد وزيــــــر الـــتـــجـــارة والــصــنــاعــة 

ـــــــعـــــــذاري، عــلــى  الــــتــــركــــي زيــــــــاد ال
ضرورة مواجهة العجز التجاري 
بالتعاون مع الجانب التركي عبر 
اتخاذ إجراءات استثنائية تخص 
المواد التي يتم تصديرها، مشيراً 
إلــــى أهــمــيــة تـــســـاوي الــــصــــادرات 
التونسية نحو تركيا بما تورده 
من أجل التخفيف من حدة العجز 
الــــتــــجــــاري الـــــــذي يـــمـــيـــل لــصــالــح 

الاقتصاد التركي.
مــــــــن جـــــــانـــــــبـــــــه، قـــــــــــال وزيــــــــر 
الاقتصاد التركي نهاد زيبكجي، 
بــقــيــمــة  اتــــفــــاق ســـيـــكـــون  إن أول 
أمـــيـــركـــي وهـــو  ٣٠ مـــلـــيـــار دولار 
مـــــخـــــصـــــص لاســــــــتــــــــيــــــــراد مـــــــــادة 
الــفــوســفــات الــتــونــســي، وعــبــر عن 
اســـتـــعـــداد بــــــلاده لإعـــــــادة الــنــظــر 
فـــي اتــفــاقــيــة الــتــبــادل الــحــر الــتــي 
تــم توقيعها مــع تــونــس مــن أجل 
تــــســــاوي الــــفــــرص بــــين الــبــلــديــن. 
وفــــــي المــــقــــابــــل اشــــتــــرط الـــجـــانـــب 

الــتــركــي تــوقــيــع اتــفــاقــيــة لحماية 
الاستثمارات التركية في تونس 

من أجل تعزيز الاستثمارات.
ونــظــر الــطــرفــان فــي عـــدد من 
الــصــيــغ والآلـــيـــات لــدفــع الــتــعــاون 
الاقتصادي بين البلدين والترفيع 
فـــي الــــصــــادرات الــتــونــســيــة نحو 
تركيا ودفع الاستثمارات التركية 
لتنمية الصناعة الوطنية وخلق 
فرص عمل أمام آلاف العاطلين من 

الشباب التونسي.
كــــمــــا تـــــم تــــوقــــيــــع مــجــمــوعــة 
مــــن الاتـــفـــاقـــيـــات بــــين مــؤســســات 
تركية وأخرى تونسية في مجال 
المنافسة والملكية الفكرية بهدف 
تعزيز الصادرات التونسية نحو 
تــركــيــا وضــمــان تــســاوي الــفــرص 
بــين البلدين فــي مــجــال المــبــادلات 

التجارية.
وكــان عدد من رجــال الأعمال 
والمستثمرين التونسيين قد عبروا 

عــن استيائهم مــن إغـــراق السوق 
التونسية بالبضائع التركية التي 
تعرض بأسعار تنافسية، وهو ما 
أدى إلى غلق عدد من المؤسسات 
الــتــونــســيــة الــنــاشــطــة خــاصــة في 

قطاعي النسيج والملابس.
وفــــــي الــــســــيــــاق ذاتـــــــــه، قـــالـــت 
المــــــــــديــــــــــرة الـــــــعـــــــامـــــــة لـــــلـــــتـــــعـــــاون 
الاقـــتـــصـــادي والـــتـــجـــاري بـــــوزارة 
الـــتـــجـــارة والــصــنــاعــة الــتــونــســيــة 
تـــونـــس  ســــعــــيــــدة حـــشـــيـــشـــة إن 
«أعــلــمــت الــجــانــب الــتــركــي بأنها 
ســتــتــخــذ إجـــــــــراءات اســتــثــنــائــيــة 
وعاجلة لتجاوز الاختلال بالميزان 
التجاري مع تركيا». مؤكدا على 
أن تـــلـــك الإجــــــــــــراءات تــتــمــثــل فــي 
رفع الجمارك لعدد من المنتجات 
الـــتـــركـــيـــة المـــنـــافـــســـة لــلــمــنــتــجــات 
الـــتـــونـــســـيـــة، وذلــــــك فــــي إطــــــار مــا 
يسمح به اتفاق التبادل التجاري 
الحر الموقع بين البلدين منذ ٢٠١٤، 

وأوضــــحــــت أن هـــــذه الإجــــــــراءات 
ســتــشــمــل عــلــى وجـــه الــخــصــوص 
قطاع النسيج والأحــذيــة وبعض 
الــصــنــاعــيــة والميكانيكية  الــســلــع 
التي تضررت كثيرا من البضائع 

التركية المنافسة.
وحــــســــب الأرقــــــــــام الـــرســـمـــيـــة 
التي قدمت، فإن العجز التجاري 
الــــذي تــعــانــيــه تــونــس مــع تــركــيــا، 
لا يقل عــن ١٤٨٢٫٢ مليون دينار 
تونسي (نحو ٦٠٠ مليون دولار)، 
نتيجة لاتفاقية التبادل الحر بين 
البلدين. وتعاني تونس منذ فترة 
مـــن عــجــز عــلــى مــســتــوى الــتــبــادل 
التجاري مع تركيا بنسبة تغطية 
الصادرات للواردات لا تزيد على 
١٩ فــي المــائــة، وهــو اخــتــلال كبير 
عــلــى مــســتــوى الــتــبــادل الــتــجــاري 
الــــذي يــتــم بــالــعــمــلــة الــصــعــبــة في 
بلد يعاني من شح الموارد الذاتية 

والخارجية.

مكتب إدارة الدين العام في «المالية» أعلن تفاصيلها

السعودية تستكمل برنامج الصكوك الحكومية بالعملة المحلية
الرياض: شجاع البقمي

في خطوة من شأنها التوجه 
نــحــو إصــــــدار صـــكـــوك حــكــومــيــة 
في السوق المحلية، أعلن مكتب 
إدارة الدين العام في وزارة المالية 
الـــســـعـــوديـــة، أمـــــس، عـــن اكــتــمــال 
إنشاء برنامج الصكوك بالريال 

السعودي.
يـــأتـــي ذلـــــك عـــقـــب اســتــكــمــال 
البنوك المحلية الأسبوع الماضي، 
المتطلبات الداخلية التي تمكنها 
من المشاركة في برنامج الصكوك 

الحكومية.
وفــــــي هــــــذا الـــــشـــــأن، أعــلــنــت 
المــالــيــة؛ ممثلة فــي مكتب  وزارة 
الـــعـــام، عـــن اكــتــمــال  الـــديـــن  إدارة 
إنشاء برنامج الصكوك بالريال 
الـــســـعـــودي غــيــر مـــحـــدد المـــــدة أو 
الــقــيــمــة، حــيــث تـــقـــوم مـــن خــلالــه 
الوزارة بإصدار صكوك، وطرحها 
على عــدة مــراحــل مــن وقــت لآخر 
للمستثمرين؛ وفقاً لتقدير وزارة 
المـــالـــيـــة المـــفـــوضـــة ذلـــــك بــمــوجــب 

مرسوم الميزانية.
ومن المنتظر أن تحدد شروط 
وأحكام كل إصــدار من إصــدارات 
البرنامج والفئات التي يحق لها 
الاكــتــتــاب فــي الــصــكــوك، وحجم 
الــطــرح، والــعــائــد المتوقع لحملة 
الصكوك، وغيرها من التفاصيل 
الــصــلــة، كــمــا أعــلــنــت وزارة  ذات 
المــالــيــة عــن تــقــديــم مــلــف برنامج 
الصكوك لهيئة السوق المالية في 

البلاد.
ويـــــــأتـــــــي إنـــــــشـــــــاء بــــرنــــامــــج 
لـــدور مكتب  الصكوك استكمالاً 
تــأمــين  فــــي  الــــعــــام  الــــديــــن  إدارة 
الاحتياجات التمويلية للخزينة 
العامة للدولة بأفضل التكاليف 
المــمــكــنــة، وتــمــاشــيــا مـــع أهــــداف 
بــرنــامــج الـــتـــوازن المــالــي، ودعــمــاً 
لــــســــوق الــــصــــكــــوك فـــــي المــمــلــكــة 

العربية السعودية.
وتـــأتـــي هــــذه الـــتـــطـــورات في 
الوقت الذي قطعت فيه السعودية 
 نــحــو رفـــع كــفــاءة 

ً
شــوطــاً طــويــلا

الإنـــــــفـــــــاق، وضــــبــــط مـــســـتـــويـــات 
الدين العام، وذلك حينما أعلنت 
في وقت سابق عن تنفيذ مبادرة 
الــديــن العام  إنــشــاء مكتب إدارة 
بـــوزارة المــالــيــة، الـــذي يــهــدف إلى 

تـــأمـــين احـــتـــيـــاجـــات المــمــلــكــة مــن 
الــتــمــويــل، عــبــر أفــضــل التكاليف 
المـــمـــكـــنـــة عــــلــــى المـــــــــدى الـــقـــصـــيـــر 
والمتوسط والبعيد، على أن تكون 
المخاطر متوافقة مع السياسات 

المالية في البلاد.
وفــــــي هــــــذا الـــــشـــــأن، أوضـــــح 
الــــعــــام فــي  الــــديــــن  مـــكـــتـــب إدارة 
وزارة المالية السعودية الأسبوع 
تـــجـــاريـــاً  بـــنـــكـــاً  المـــــاضـــــي، أن ١٣ 
مـــرخـــصـــاً اســتــكــمــلــت مــتــطــلــبــات 
المــشــاركــة فـــي بــرنــامــج الــصــكــوك 
الـــــحـــــكـــــومـــــيـــــة، وهـــــــــــي: مــــصــــرف 
الإنماء، والبنك الأهلي التجاري، 
الــــبــــلاد،  والــــبــــنــــك الأول، وبــــنــــك 
الـــجـــزيـــرة، وبــنــك الخليج  وبــنــك 
الـــــدولـــــي، ومــــصــــرف الـــراجـــحـــي، 
وبنك الرياض، والبنك السعودي 
الـــبـــريـــطـــانـــي (ســــــــــاب)، والـــبـــنـــك 
الــــســــعــــودي الـــفـــرنـــســـي، والــبــنــك 
الــســعــودي لــلاســتــثــمــار، والــبــنــك 
الـــعـــربـــي الــــوطــــنــــي، ومــجــمــوعــة 

«سامبا» المالية.
وأكد مكتب إدارة الدين العام 

فـــي الـــوقـــت ذاتـــــه عــلــى إيــجــابــيــة 
قــبــل جميع البنوك  الــتــفــاعــل مــن 
الــتــجــاريــة بــالمــمــلــكــة، كــمــا تــقــدم 
«مصرف الإنماء»  بشكر خاص لـ
الـــــذي ســـاعـــد المــكــتــب فـــي هيكلة 

الصكوك.
إدارة  مـــــكـــــتـــــب  وأوضـــــــــــــــــح 
الــديــن الــعــام، فــي بــيــان صحافي 
حينها، أن توقيت إنشاء برنامج 
الــــصــــكــــوك، وكـــــذلـــــك أي إصــــــدار 
بموجب هــذا البرنامج، سيكون 
وفقاً لتقدير وزارة المالية المفوضة 
بذلك، بموجب مرسوم الميزانية.

وتــأتــي هـــذه الــتــطــورات، في 
الـــوقـــت الــــذي انــتــهــت فــيــه وزارة 
المـــالـــيـــة الـــســـعـــوديـــة مــــن إنـــشـــاء 
بـــرنـــامـــج دولـــــي لإصــــــدار أدوات 
الدين، حيث أتم مكتب إدارة الدين 
الــوزارة إنشاء برنامج  العام في 
الــــديــــن،  دولـــــــي لإصــــــــدار أدوات 
وفي جزء من هذا البرنامج، قام 
المكتب بتعيين عــدد مــن البنوك 
الــعــالمــيــة والمحلية  الاســتــثــمــاريــة 
لتنسيق سلسلة من الاجتماعات 

مع مستثمري أدوات الدين.
ودفـــع قـــرار الــســعــوديــة نحو 
طـــرح ســنــداتــهــا الــحــكــومــيــة عبر 
منصة الــســوق المــالــيــة «تــــداول»، 
بـــالإضـــافـــة إلــــى إطـــــلاق بــرنــامــج 
دولــــــــي لـــلـــســـنـــدات الـــحـــكـــومـــيـــة، 
إلـــى زيـــــادة الــتــرقــب بـــين أوســـاط 
المــســتــثــمــريــن، حــيــث يــشــكّــل هــذا 
الـــقـــرار الــحــيــوي نــقــطــة جــوهــريــة 
على خريطة الاستثمارات الآمنة 

ومحدودة المخاطر.
وأصبحت السعودية بثقلها 
الاقــتــصــادي العالمي الآن واجهة 
جــديــدة لــلاســتــثــمــارات، وعنواناً 
بـــــارزاً عــلــى صــعــيــد الإصـــلاحـــات 
الاقــتــصــاديــة، فــفــي الــوقــت الــذي 
انخفضت فيه متوسطات أسعار 
الــنــفــط خــــلال هــــذا الـــعـــام إلــــى ما 
دون مستويات ٥٠ دولاراً، أطلقت 
المملكة رؤيتها الطموحة «٢٠٣٠» 
لمـــرحـــلـــة مــــا بـــعـــد الــــنــــفــــط، وهـــي 
المـــرحـــلـــة الـــتـــي ســتــغــيــر خــريــطــة 
الاســـــتـــــثـــــمـــــار، وتــــحــــفــــظ فــــرص 

استدامة نمو الاقتصاد.

الــســنــدات الحكومية  وتــعــد 
أكثر أدوات التمويل التي تتوجه 
الــتــصــنــيــفــات  الـــــــــدول ذات  لـــهـــا 
الائــــتــــمــــانــــيــــة المــــســــتــــقــــرة، حــيــث 
تتمكن الدول المتجهة إلى إصدار 
السندات الحكومية من الحصول 
عـــلـــى الـــتـــمـــويـــل المـــــالـــــي الــــــــلازم، 
بأفضل الهوامش الربحية، مما 
يحفظ لها استدامة احتياطاتها 
الأجنبية، ويدعم في الوقت ذاته 

نمو الاقتصاد المحلي.
وتـــرتـــكـــز الــســعــوديــة حــالــيــا 
عـــلـــى قـــــوة مـــالـــيـــة واحـــتـــيـــاطـــات 
أجنبية كبيرة، كما أنها حافظت 
على تصنيفها الائتماني المريح 
مـــن عــــدة وكــــــالات دولــــيــــة، وذلـــك 
على الرغم من الانخفاض الحاد 
فـــي أســـعـــار الــنــفــط، حــيــث تمثل 
الإصلاحات الاقتصادية السبب 
الرئيسي في الحفاظ على الموقف 

الائتماني الإيجابي.
وقالت وزارة المالية السعودية 
في بيان صحافي سابق: «انطلاقا 
مــــــــن تـــــــوجـــــــهـــــــات الإصــــــــلاحــــــــات 

الهيكلية والاقــتــصــاديــة والمالية 
(الــتــحــول  الــتــي تضمنتها خــطــة 
بـــهـــدف تطبيق  الــوطــنــي ٢٠٢٠) 
المملكة ٢٠٣٠)،  وتحقيق (رؤيــــة 
فقد تم تنفيذ مبادرة إنشاء مكتب 
إدارة الدين العام بــوزارة المالية، 
الذي يعد من أهم مبادرات وزارة 
إلــى تأمين  المالية، والـــذي يهدف 
احــتــيــاجــات المملكة مــن التمويل 
بــأفــضــل الــتــكــالــيــف المــمــكــنــة على 
المدى القصير والمتوسط والبعيد، 
بحيث تكون المخاطر متوافقة مع 

السياسات المالية في المملكة».
وعــــلــــيــــه، فــــــإن قـــــــرار إصــــــدار 
الــســنــدات الــحــكــومــيــة أمـــر يــعــود 
الــســعــوديــة الحثيثة  إلــــى رغـــبـــة 
فـــي الاســـتـــمـــرار فـــي مــشــاريــعــهــا 
التنموية من جهة؛ والحفاظ على 
احتياطاتها الأجنبية مــن جهة 
أخرى، كما أن خفض حجم الدين 
المـــحـــلـــي مـــقـــابـــل الـــنـــاتـــج المــحــلــي 
الإجــمــالــي يــعــد ســبــبــاً مــهــمــاً في 
الاتـــجـــاه نــحــو إصـــــدار الــســنــدات 

الدولية الحكومية.

مبنى وزارة المالية السعودية («الشرق الأوسط»)

مليار دولار عائدات السودان من «الحكومة الإلكترونية» في ٦ أشهر
الخرطوم: سيف اليزل بابكر

أعـــلـــنـــت هــيــئــة الاتــــصــــالات 
وتقنية المعلومات في السودان، 
عن تحقيق نحو مليار دولار من 
عمليات التحصيل الإلكتروني 
للرسوم الحكومية خلال الستة 
أشهر الماضية، في إطار مشروع 
الحكومة الإلكترونية، الذي بدأ 

مؤخرًا في السودان.
كــــمــــا أعــــلــــنــــت الـــهـــيـــئـــة عــن 
اســتــكــمــال شــبــكــات الاتـــصـــالات 
لطرح نحو ألف خدمة إلكترونية 

تكتمل بنهاية العام المقبل.
وأوضـــــــــــــــــحـــــــــــــــــت وزيــــــــــــــــــــرة 
الاتــصــالات وتقنية المعلومات 
«الــــشــــرق  تــــهــــانــــي عــــبــــد الــــلــــه لـــــ
الأوســط»، أن مشروع الحكومة 

الإلــكــتــرونــيــة بــالــســودان يسير 
بوتيرة جيدة منذ إطلاقه بداية 
العام الحالي، حيث تم حوسبة 
العشرات من الوزارات والمصالح 
الــحــكــومــيــة والــقــطــاع الــخــاص، 
مــــمــــا انــــعــــكــــس عــــلــــى تــســهــيــل 
الـــخـــدمـــات الــحــكــومــيــة المــقــدمــة 
لــلــمــواطــنــين وتــقــديــمــهــا بعدالة 

وشفافية.
وأشـــــــارت الــــوزيــــرة إلــــى أن 
الــحــكــومــة الإلــكــتــرونــيــة حققت 
مــــبــــالــــغ كــــبــــيــــرة فــــــي بــــرنــــامــــج 
التحصيل الإلكتروني للرسوم 
فــــي عـــامـــهـــا الأول،  الــحــكــومــيــة 
وبلغت نحو مليار دولار، كما 
استطاع نحو ربع مليون طالب 
ومواطن الاستفادة من خدمات 
التقديم الإلكتروني للجامعات 

والــحــج لــهــذا الـــعـــام، مــؤكــدة أن 
جــمــيــع الــعــمــلــيــات الإلــكــتــرونــيــة 

تمت بسلاسة.
ودعت جميع الشركاء «في 
الـــحـــكـــومـــة والــــقــــطــــاع الـــخـــاص 
للعمل مــعــا، وتــوحــيــد الجهود 
لتجاوز التحديات التي تواجه 
مشروع الحكومة الإلكترونية»، 
أنــهــا «ستحقق العدالة  مــؤكــدة 
والــــشــــفــــافــــيــــة فــــــي المــــعــــامــــلات 
الحكومية وترشيدها للصرف 
الــــحــــكــــومــــي، بـــجـــانـــب تــحــســين 
ترتيب الــســودان فــي المــؤشــرات 

العالمية».
وأعلنت وزيـــرة الاتــصــالات 
الـــوزارة  المــعــلــومــات، أن  وتقنية 
شـــرعـــت فــــي إجـــــــــراءات لــتــأمــين 
المــــعــــامــــلات الإلـــكـــتـــرونـــيـــة عــبــر 

الــحــكــومــة، واســتــكــمــال تــأهــيــل 
والتشريعات،  التحتية  البنية 
وتطوير وتشغيل النظم ونشر 
الخدمات المحوسبة، وتوسعة 
الــخــدمــات فــي الشبكة القومية 
وإدخـــال خــدمــات الجيل الــرابــع 
لــتــكــتــمــل مـــنـــظـــومـــة الـــحـــكـــومـــة 
الإلكترونية بشفافية في جميع 

مراحلها.
ووفقاً للمدير العام للمركز 
الـــقـــومـــي لــلــمــعــلــومــات ومـــديـــر 
مــشــروع الحكومة الإلكترونية 
فـــي الـــســـودان المــهــنــدس محمد 
عبد الرحيم يــس، فــإن مشروع 
الـــحـــكـــومـــة الإلـــكـــتـــرونـــيـــة حــقــق 
مــــــــردودا اقـــتـــصـــاديـــا مــلــمــوســا 
خــــلال الــســتــة أشـــهـــر المــاضــيــة. 
«الــشــرق الأوســــط»،  مــوضــحــا لـــ

أن العام الماضي شهد، في إطار 
التحول الإلكتروني بمؤسسات 
الــدولــة، تــوزيــع أكــثــر مــن تسعة 
آلاف جـــهـــاز حــــاســــوب، وشــمــل 
الربط الشبكي أكثر من خمسة 
عشر ألف جهاز، بجانب توزيع 
أكثر من ثلاثة آلاف وأربعمائة 
من الملحقات وتركيب ٢١ مخدماً 

وإنشاء ١٢١ فصلا إلكترونيا.
وأكــــــــــــد اســـــــتـــــــعـــــــداد بـــــــلاده 
للإسراع في خطوات استكمال 
الــحــكــومــة الإلــكــتــرونــيــة، وذلـــك 
بالتركيز على تدريب العاملين، 
استعداداً للمرحلة المقبلة، وذلك 
لتحقيق التفاعل لكل القطاعات 
والمــــواطــــنــــين، حــتــى يــتــم وضــع 
الـــــــقـــــــرارات وتـــحـــقـــيـــق الـــعـــدالـــة 
المتكافئة وتبادل الأفكار وتقديم 

خدمات سهلة للمواطنين.
وتــنــظــم وزارة الاتـــصـــالات 
وتـــقـــنـــيـــة المــــعــــلــــومــــات فـــــي هـــذا 
الصدد ورشة عمل اليوم الاثنين 
حــول الاخــتــراقــات الإلكترونية 
في العالم وكيفية الحماية منها، 
الــســودان.  ومــدى تأثيرها على 
كــان الــســودان أطــلــق فــي مــارس 
الـــســـداد  المـــاضـــي خـــدمـــة  (آذار) 
الإلكتروني للرسوم الحكومية، 
إلـــكـــتـــرونـــيـــة  ضـــمـــن ٥٠ خــــدمــــة 
لــتــكــتــمــل حـــتـــى ١٩٤٠  جــــديــــدة 
خدمة حتى العام المقبل، والتي 
ستمكن المواطنين من الاستفادة 
من الإنترنت وتقنياته وإجــراء 
الــكــثــيــر مــــن المـــعـــامـــلات المــالــيــة 
الرسمية وغــيــر الرسمية، عبر 

الشبكة العنكبوتية.

وزير الاقتصاد التركي نهاد زيبكي مع وزير التنمية والاستثمار التونسي فاضل عبد الكافي 
خلال أعمال مجلس الشراكة التونسي - التركي في تونس (غيتي)
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مصر: اقتراحات بتعديل نظام دعم الخبز
القاهرة: «الشرق الأوسط»

تـــقـــريـــر رســــمــــي إن وزارة  قـــــال 
الــتــمــويــن المــصــريــة تــقــتــرح مضاعفة 
الــنــقــدي لبرنامج يستهدف  الــحــافــز 
الـــحـــد مــــن اســـتـــهـــلاك الـــخـــبـــز المـــدعـــم 
مقابل خفض حصة الدعم اليومية 
مـــــن أرغـــــفـــــة الـــخـــبـــز ٢٠ فـــــي المــــائــــة. 
وتـــــصـــــرف مــــصــــر حــــالــــيــــاً ٥ أرغــــفــــة 
يومياً للفرد الواحد منذ بدء العمل 
بمنظومة لتوزيع الخبز بالبطاقات 

الذكية في أبريل (نيسان) ٢٠١٤.
لكن تقريراً أعدته الإدارة العامة 
للدراسات وبحوث التكاليف بوزارة 
التموين والتجارة الداخلية تضمن 
مــقــتــرحــاً بـــزيـــادة مـــا يــســمــى بــنــقــاط 
الخبز إلى ٠٫٢٠ جنيه للرغيف بدلاً 
مــن ٠٫١٠ جــنــيــه، مــع خــفــض نصيب 
الفرد إلــى ٤ أرغفة يومياً بــدلاً من ٥ 

أرغفة.
ويـــحـــصـــل الـــــفـــــرد حـــالـــيـــاً عــلــى 
١٠ قـــروش مقابل كــل رغــيــف خبز لا 
يشتريه من حصته نهاية كل شهر، 
ويستطيع استخدام حصيلة ذلــك - 
وهـــو مــا يسمى بــنــقــاط الــخــبــز - في 
شـــــراء ســلــع تــمــويــنــيــة عـــن رصــيــده 
الإجمالي هو وأسرته. ويباع الخبز 

المدعم بسعر ٥ قروش للرغيف.
كــــانــــت مـــــصـــــادر حـــكـــومـــيـــة قــد 

أبلغت «رويترز»، الأسبوع الماضي، 
عــن المــقــتــرح الــــذي يــهــدف إلـــى الحد 
مــن استهلاك الخبز لتوفير العملة 
الصعبة التي تستخدم في استيراد 
القمح الذي يخلط مع القمح المحلي 
لإنـــتـــاج الــخــبــز المـــدعـــم. وقــــال تقرير 
وزارة التموين: «مــعــدلات استهلاك 
الخبز المدعم بين ٢٫٥ إلى ٣٫٨ رغيف 
فــــي الــــيــــوم لـــكـــل مـــــواطـــــن، مــــن واقــــع 
الـــبـــيـــانـــات الـــرقـــمـــيـــة الـــــصـــــادرة عــن 
شركات تشغيل الكروت الذكية التي 
يستخدمها ٨١ مــلــيــون مــواطــن في 

صرف حصتهم من الخبز المدعم».
وقال إن معدل استهلاك المواطن 
المــصــري مــن القمح ١٨٠ كيلوغراماً 
في السنة، بينما المتوسط العالمي 
٨٥ كيلوغراماً. وتــدعــم مصر نحو 
٦٨٫٨ مليون مواطن من خلال نحو 
٢٠٫٨ مــلــيــون بــطــاقــة تــمــويــن، حيث 
تخصص الحكومة ٥٠ جنيهاً شهرياً 
لـــكـــل مــــواطــــن مــقــيــد فــــي الــبــطــاقــات 
لــشــراء عـــدد مــن السلع.  التموينية 
وعــلــى صــعــيــد الــقــطــاع الــســيــاحــي، 
وتنشيط الحركة السياحية، وقعت 
التاريخية، بصعيد  مدينة الأقصر 
مصر، ومدينة يانجتشو الصينية، 
أمــــس (الأحــــــــد)، عـــــدداً مـــن مـــذكـــرات 
التفاهم وبرتوكولات التعاون بين 
المدينتين التاريخيتين في المجالات 

الــثــقــافــيــة والــســيــاحــيــة والتعليمية 
والاقـــــتـــــصـــــاديـــــة، وذلــــــــك فـــــي إطـــــار 
تفعيل اتفاقية التآخي الموقعة بين 
المدينتين في شهر مارس (آذار) عام 

.٢٠١٥
ـــــــك خـــــــلال اســـتـــقـــبـــال  وجـــــــــاء ذل
مــحــافــظ الأقــــصــــر، الـــدكـــتـــور محمد 
بــدر، لوفد من المسؤولين في مدينة 
يانجتشو، برئاسة وانــج كيشينج، 
نـــائـــب رئـــيـــس لــجــنــة بــلــديــة المــديــنــة 
بـــالمـــؤتـــمـــر الاســــتــــشــــاري الــســيــاســي 
لــلــشــعــب الــصــيــنــي، الـــــذي رافـــقـــه في 
زيـــــــــــارة لــــلأقــــصــــر فـــــريـــــق مــــــن كـــبـــار 

المسؤولين.
وقال محافظ الأقصر إن توقيع 
بـــرتـــوكـــولات الــتــعــاون الــجــديــدة مع 
يانجتشو يهدف لتحقيق مزيد من 
تبادل الخبرات والرؤى بين المسؤولين 
في المدينتين، ويأتي أيضاً في إطار 
سعى الأقصر للترويج غير المباشر 
لمزاراتها الأثرية والسياحية، بهدف 
جـــذب مــزيــد مــن الــســيــاح الصينيين 
الذين باتوا يحتلون مكانة متقدمة 
في أعداد السياح الوافدين للأقصر، 
مع تقديم عرض لوفد رجال الأعمال 
بـــمـــديـــنـــة يـــانـــجـــتـــشـــو، حــــــول فـــرص 
الاســتــثــمــار المــتــاحــة فــي الأقــصــر في 
الــقــطــاعــات الـــزراعـــيـــة والــســيــاحــيــة، 

ومجالات الطاقة المتجددة.

المدير العام للغرف التجارية حذر من التوصل السريع لاتفاقية التجارة الحرة

مجتمع الأعمال البريطاني يبدي مخاوفه 
من «الاستحواذ العدائي» للشركات الأميركية

لندن: «الشرق الأوسط»

قـــــال المــــديــــر الــــعــــام لــلــغــرف 
الـــبـــريـــطـــانـــيـــة آدم  الــــتــــجــــاريــــة 
مـــارشـــال، إن الانـــدفـــاع المتهور 
إلـــــى صــفــقــة تـــجـــاريـــة «جـــذابـــة 
سياسيا» مع الولايات المتحدة 
الأميركية، قد يعرض الشركات 
البريطانية لعمليات الاستيلاء 
الـــعـــدائـــيـــة وتــســلــيــم الــشــركــات 

الأميركية اليد العليا.
وأوضــــــــــــــح مــــــــارشــــــــال أنـــــه 
غــيــر مـــرتـــاح «بــشــكــل واضــــح» 
حـــــــــول فــــــكــــــرة الــــــتــــــوصــــــل إلـــــى 
اتــفــاق ســريــع لــلــتــجــارة الــحــرة، 
ودعـــــا الــحــكــومــة إلــــى الــتــركــيــز 
عـــلـــى «انـــــتـــــصـــــارات ســـريـــعـــة» 
الــتــجــارة بين  صغيرة لتحرير 
بريطانيا والــولايــات المتحدة، 
قـــائـــلا: «الــــضــــرورة المــلــحــة هي 
التوصل إلى اتفاق مع الاتحاد 

الأوروبي».
وجــاء تحذير مــارشــال في 
فــيــه ليام  الـــذي يستعد  الــوقــت 
فوكس وزير التجارة البريطاني 
المــتــحــدة  الـــولايـــات  إلـــى  للسفر 
الــيــوم الاثــنــين، لبدء محادثات 
حــــول اتـــفـــاق مــحــتــمــل، وهــنــاك 
مـــخـــاوف بـــين نــقــابــات الــعــمــال 
على جانبي المحيط الأطلسي 
بشأن احتمالات التوصل إلى 
اتفاق سريع، فضلا عن توجيه 
نـــــــداءات لمـــزيـــد مـــن الــتــفــاصــيــل 
بــــشــــأن المـــنـــاطـــق الــــتــــي يــجــري 
الــــنــــظــــر فـــيـــهـــا لإدراجـــــــهـــــــا فــي 
الاتفاق، ولا يزال جدول أعمال 
رحلة فوكس للولايات المتحدة 
يحمل معالجة بعض الحواجز 
الصغيرة حجما أمام التجارة.

وأكـــــــــد مــــــارشــــــال عــــلــــى أن 
«تـــحـــفـــظـــاتـــه» حــــــول اتـــفـــاقـــيـــة 
الــتــجــارة الــحــرة بــين الــولايــات 
المــــتــــحــــدة والمــــمــــلــــكــــة المـــتـــحـــدة 
تــــــتــــــقــــــاســــــمــــــهــــــا الــــــــشــــــــركــــــــات 
الــبــلاد،  أنــحــاء  البريطانية فــي 

وقال إن الولايات المتحدة لديها 
الكثير مــن أصــعــب المفاوضين 
التجاريين في العالم، في حين 
أن المــمــلــكــة المــتــحــدة قـــد تخلت 
عــن السياسة والمــعــرفــة للجنة 
لــعــقــود. «إذا بـــدأت  الأوروبــــيــــة 
المـــحـــادثـــات بـــشـــأن صــفــقــة بين 
المــتــحــدة وبريطانيا  الـــولايـــات 
خلال الأشهر المقبلة، فأنا أعرف 
في أي من الاثنين كنت سأضخ 

أموال».
وأكـــــــــــــــــد رجـــــــــــــل الأعـــــــــمـــــــــال 
الــــبــــريــــطــــانــــي عــــلــــى خــــطــــورة 
مواجهة الشركات البريطانية 
الــــــقــــــائــــــمــــــة تـــــكـــــالـــــيـــــف أعـــــلـــــى 
ومـــتـــطـــلـــبـــات تـــنـــظـــيـــمـــيـــة بــعــد 
أي اتــــفــــاق، مـــمـــا يــجــعــلــهــا فــي 
وضــــع غــيــر مـــــوات عــلــى الــفــور 
لــــلــــمــــنــــافــــســــين فـــــــي الـــــــولايـــــــات 
المتحدة التي من شأنها امتلاك 
نطاق أوسع للتنافس من سوق 
المملكة المتحدة، محذرا من أن 
الـــتـــوصـــل إلـــــى اتــــفــــاق يــعــرض 

الــشــركــات البريطانية للشراء 
مـــن قــبــل مــنــافــســين أمــيــركــيــين 

أغنياء.
وقـــــــــــد بـــــــــــــدأت الـــــنـــــقـــــابـــــات 
إثــارة المخاوف  البريطانية في 
من التوصل إلى اتفاق تجاري 
مع الولايات المتحدة، مشددين 
على ضـــرورة تركيز الحكومة 
على الحصول على أفضل اتفاق 
ممكن مــع الاتـــحـــاد الأوروبـــــي، 
بــدلا مــن «الــهــرولــة إلــى دونالد 

ترمب».
ويـــــــــــســـــــــــاور الاتـــــــــــحـــــــــــادات 
الــعــمــالــيــة الــقــلــق إزاء الانــدفــاع 
لتأمين صفقة تجارية «ممهدة» 
مع إدارة ترمب، معللين قلقهم 
بــأن الاتفاق يتم خلف الأبــواب 
المـــغـــلـــقـــة، مــطــالــبــين أن تــســمــح 
الــــحــــكــــومــــة مــــنــــاقــــشــــة شــــــروط 
الصفقة بشكل علني للجمهور، 
مهابة أن تتحول مناقشات ليام 
فوكس مع فريق الرئيس ضد 

مصلحة «الناس العاديين».

وقــــــــــــــال مــــــتــــــحــــــدث بـــــاســـــم 
الــــحــــكــــومــــة الــــبــــريــــطــــانــــيــــة إن 
مــجــمــوعــة الــعــمــل الــبــريــطــانــيــة 
الأمـــيـــركـــيـــة تــــكــــرس جـــهـــودهـــا 
لــتــعــزيــز الـــعـــلاقـــات الــتــجــاريــة 
والاستثمارية الثنائية القوية 
الآن، وما بعد خروج بريطانيا 
مــن الاتــحــاد الأوروبـــــي، بهدف 
تــوفــيــر الــيــقــين والاســـتـــمـــراريـــة 
وزيـــــــــادة الـــثـــقـــة فــــي الـــشـــركـــات 
الــــبــــريــــطــــانــــيــــة مــــــع الــــــولايــــــات 
المــــتــــحــــدة بــــعــــد تـــــــرك الاتــــحــــاد 
الأوروبـــــي، الأمـــر الـــذي يساعد 
على إرساء الأساس لأي اتفاق 

محتمل للتجارة الحرة.
وقـــــالـــــت بـــريـــطـــانـــيـــا إنـــهـــا 
ســـــتـــــواصـــــل تــــطــــبــــيــــق دخـــــــول 
السلع الواردة من نحو ٥٠ دولة 
نــامــيــة مـــن بــيــنــهــا بــنــغــلاديــش 
وســـــيـــــرالـــــيـــــون وهــــايــــتــــي إلــــى 
الأسواق البريطانية بلا جمارك 
بـــعـــد خــــروجــــهــــا مـــــن الاتــــحــــاد 

الأوروبي.

وقــــالــــت الـــحـــكـــومـــة الــشــهــر 
نــــحــــو ٤٨ دولــــــة  المــــــاضــــــي إن 
ســـــتـــــواصـــــل الاســـــــتـــــــفـــــــادة مـــن 
التصدير المعفى مــن الجمارك 
بالنسبة لكل السلع باستثناء 
الأســــــلــــــحــــــة والـــــــذخـــــــائـــــــر إلـــــى 
الأســــــــواق الــبــريــطــانــيــة وإنـــهـــا 
فــــور انــســحــابــهــا مـــن الاتـــحـــاد 
فـــي ٢٠١٩ ستبحث  الأوروبــــــي 
خــــــيــــــارات تـــوســـيـــع الـــعـــلاقـــات 

التجارية بشكل أكبر.
وقـــــــــــــال وزيـــــــــــــر الــــــتــــــجــــــارة 
الــدولــيــة لــيــام فــوكــس فــي بيان 
إن «انـــســـحـــابـــنـــا مــــن الاتـــحـــاد 
الأوروبـــــــــــــــــي فــــــرصــــــة لـــتـــعـــزيـــز 
الــدول وليس  التزاماتنا لبقية 
الـــــتـــــراجـــــع عـــــنـــــهـــــا.. الــــتــــجــــارة 
الـــــحـــــرة والــــنــــزيــــهــــة هـــــي أكـــبـــر 
مــنــقــذ لـــفـــقـــراء الـــعـــالـــم وإعـــــلان 
اليوم يثبت التزامنا بمساعدة 
الــــــــدول الـــنـــامـــيـــة عـــلـــى تــنــمــيــة 
الفقر  اقتصادياتها وتقليص 

من خلال التجارة».

يحذر الخبراء من أن التوصل إلى أي اتفاق يعرض الشركات البريطانية للشراء من قبل منافسين أميركيين أغنياء (رويترز)

حقق أرباحاً بواقع ١٫٣١ مليار دولار في ٢٠١٦

قطاع الطيران الهندي... مرحلة جديدة تخدم الاقتصاد الأسرع نمواً في العالم
نيودلهي: براكريتي غوبتا

مــع بـــدء الــحــكــومــة الــهــنــديــة في 
عملية تصفية الاستثمارات في شركة 
خطوط الطيران الوطنية «إير إنديا» 
لــهــا، فمن المقدر  والــشــركــات التابعة 
لــصــنــاعــة الــطــيــران الــهــنــديــة، والــتــي 
تـــهـــدف إلــــى أن تـــكـــون أكـــبـــر صــنــاعــة 
في مجالها حول العالم بحلول عام 
٢٠٣٠، أن تشهد اســتــثــمــارات بنحو 
المــطــارات  ٢٥ مليار دولار فــي قــطــاع 
والاستحواذ على الطائرات الجديدة، 
بما يخدم اقتصاد البلد الأسرع نموا 

في العالم.
ومــع النمو المحقق فــي الحركة 
الجوية بواقع ١٣ في المائة، تعد الهند 
تاسع أكبر سوق للطيران المدني في 
العالم مــع حجمها البالغ ١٧ مليار 
دولار. وقد حصلت على المركز الثالث 
كأكبر سوق محلية حول العالم بديلا 
لــلــيــابــان هــــذا الـــعـــام، بــعــد الـــولايـــات 
المتحدة بمقدار (٧١٩ مليون دولار) 
والصين بمقدار (٤٣٦ مليون دولار)، 
وفقاً لتقرير حديث صــادر عن مركز 
الطيران لمنطقة آسيا والمحيط الهادي 

ومقره سيدني.
يـــــقـــــول قــــابــــيــــل كــــــــــــاول، المــــديــــر 
الــتــنــفــيــذي لمــركــز الــطــيــران، فــي بيان 
إعلامي مؤخراً: «بلغ عدد المسافرين 
عــلــى مــتن الــرحــلات الــجــويــة المحلية 
الهندية نحو ١٠٠ مليون مسافر في 
عــام ٢٠١٧. وســـوف نــواصــل احتلال 
الــثــالــث لفترة طويلة من  هــذا المــركــز 
الــوقــت بسبب صعوبة التغلب على 
الــولايــات المتحدة في هذا  الصين أو 

المضمار».
ولــقــد دخــلــت صــنــاعــة الــطــيــران 
الـــهـــنـــديـــة فـــــي مـــرحـــلـــة جـــــديـــــدة مــن 
الــتــوســع، مــدفــوعــة بــعــوامــل متعددة 
مـــثـــل شــــركــــات الــــطــــيــــران مــنــخــفــضــة 
الــــتــــكــــلــــفــــة، والمــــــــطــــــــارات الــــحــــديــــثــــة، 
والاســـتـــثـــمـــارات الأجــنــبــيــة المــبــاشــرة 
فــــــي شــــــركــــــات الــــــطــــــيــــــران المـــحـــلـــيـــة، 
وتــكــنــولــوجــيــا المــعــلــومــات المــتــقــدمــة، 
والتركيز الكبير على الربط الجوي 
الإقــــلــــيــــمــــي. وقـــــــد ســـجـــلـــت شــــركــــات 
الــطــيــران الــعــامــلــة فــي الــهــنــد أربــاحــا 
بــواقــع ١٫٣١ مليار دولار فــي السنة 
المالية ٢٠١٦، وفقاً إلى بيانات شركة 

كريسيل المحدودة.
ومــــن المـــتـــوقـــع لــقــطــاع الــطــيــران 
المــــحــــلــــي تــــوظــــيــــف نــــحــــو ٤ مـــلايـــين 
عــــامــــل خــــــلال الـــعـــقـــديـــن الــــقــــادمــــين، 
بسبب تحسن الأنشطة الاقتصادية، 
وإنتاجية العمل، كما أشارت دراسة 

أعدتها وزارة الطيران المدني الهندية 
بهذا الصدد.

 بيع شركة «إير إنديا»

وافق رئيس الوزراء الهندي على 
قرار بيع شركة «إير إنديا» للطيران 
التي حققت خسائر كبيرة في الفترة 
الــســابــقــة، وبــلــغــت ديــونــهــا أكــثــر من 
٨ مــلــيــارات دولار، بــمــا يــعــادل قيمة 

أصول الشركة مجتمعة.
ولقد أنشأت الشركة المذكورة أول 
الأمر تحت اسم شركة «تاتا للطيران» 
الــهــنــدي جــيــه. أر.  على يــد المستثمر 

دي. تاتا في عام ١٩٣٢.
تــاتــا  قـــــاد جـــيـــه. أر. دي.  ولـــقـــد 
بنفسه طائرة وحيدة المحرك تحمل 
٢٥ كيلوغراما من البريد بين مدينة 
كراتشي إلى مدينة بومباي. وخلال 
الــــحــــرب الـــعـــالمـــيـــة الـــثـــانـــيـــة، شـــاركـــت 
الـــطـــائـــرة فـــي مــســح لمـــســـار فـــي شبه 
الــجــزيــرة الــعــربــيــة، ونــقــل الإمـــــدادات 
إلى العراق، ونقل اللاجئين من بورما، 
وإصــــــلاح وصــيــانــة مـــعـــدات لــلــقــوات 

الجوية الملكية البريطانية.
تحولت شــركــة «تــاتــا» للطيران 
من القطاع الخاص إلى العام وصارت 
شركة مساهمة هندية في عام ١٩٤٦ 
وتــغــيــر اســمــهــا لــيــكــون شـــركـــة «إيـــر 
إنديا» المحدودة مع اتخاذها لشعار 
المهراجا الشهير، ونشرت أجنحتها 
إلــــى أوروبـــــــا، قــبــل أن يــتــم تــأمــيــمــهــا 
وطنيا في عــام ١٩٥٣. ومــع استمرار 
السيد جيه. أر. دي. تاتا في منصب 

الــشــركــة حتى  رئــيــس مــجــلــس إدارة 
بــعــد قــــرار الــتــأمــيــم، تــمــت إقــالــتــه من 
منصبه عــلــى نــحــو مــفــاجــئ فــي عــام 
١٩٧٧. ثم أدمجت الحكومة الهندية 
شــركــة الخطوط الجوية المحلية مع 
شركة «إيــر إنــديــا» في شركة واحــدة 

عام ٢٠٠٧.
ولــقــد أعـــربـــت شــركــة «إنــديــغــو» 
لــلــطــيــران مــنــخــفــض الــتــكــلــفــة، وهــي 
مملوكة لشركة إنترغلوب للطيران، 
عن اهتمامها بالحصول على حصة 
فـــــي شــــركــــة «إيـــــــر إنـــــديـــــا» الـــوطـــنـــيـــة 

الهندية.
وقــــــــال أحــــــد المــــــصــــــادر المــطــلــعــة 
عــلــى الـــتـــطـــورات إنــــه بـــالإضـــافـــة إلــى 

المالكين السابقين لشركة «إير إنديا»، 
مجموعة شركات تاتا، فهناك شركات 
طـــيـــران خــلــيــجــيــة أعـــربـــت أيـــضـــاً عن 
رغبتها في الحصول على حصة من 
الشركة نفسها. وفــي الأثــنــاء ذاتها، 
أمام الحكومة الهندية ثلاثة خيارات 
بالنسبة لشركة «إيـــر إنــديــا»؛ البيع 
الكامل بنسبة ١٠٠ في المائة لأصول 
الــشــركــة، وبــيــع حصة بنسبة ٧٤ في 
بــيــع حــصــة بنسبة ٥١ في  المــائــة، أو 
المــــائــــة، كـــمـــا قـــــال تـــقـــريـــر صــــــادر عــن 

صحيفة «هندو». مما يعني أنه في 
أي سيناريو، سوف تمتنع الحكومة 
عن أن تكون المالك الحصري لأسهم 
شركة الطيران. وقالت المصادر إن بيع 
إنــديــا» المستقلة بذاتها  شــركــة «إيـــر 
يمكن أن يحدث فقط إذا ما وافــق أي 
مشتر محتمل على تحمل القروض 
والمسؤوليات الأخرى المتعلقة بشركة 

الخطوط الجوية الوطنية.

صناعة الطيران الهندي

شهدت صناعة الطيران الهندية 
دفعة جيدة من الاستثمار والتعاون 
الأجنبي المباشر، والذي يُسمح له في 

الوقت الحاضر بأن يصل إلى ١٠٠ في 
المائة في كثير من الفئات في قطاعات 
بــالمــطــارات، وهي  النقل  مثل خدمات 
مــن الــقــطــاعــات غــيــر المـــدرجـــة، وكــذلــك 
خدمات المروحيات والطائرات المائية.

إلى جانب ذلــك، يجري تشجيع 
الــجــهــات الــدولــيــة عــلــى المــشــاركــة في 
تــشــيــيــد المــــطــــارات مـــن خــــلال نــمــاذج 
مختلفة للشراكة بين القطاعين العام 
والــــخــــاص، مـــع الـــدعـــم الــكــبــيــر الـــذي 
تــقــدمــه الــــدولــــة مـــن حــيــث الــتــمــويــل، 
وتــخــصــيــص الأراضــــــي، والإعـــفـــاءات 

الضريبية، وغير ذلك من المحفزات.

 الاستثمارات والتطورات الرئيسية 
في صناعة الطيران الهندية

وجــــذبــــت الإمــــكــــانــــات الــضــخــمــة 
صــنــاع الــطــائــرات الــعــالمــيــة الــشــركــات 
الهندية إلى شراء المزيد من الطائرات. 
ووفقا لشركتي «بوينغ» و«إيرباص»، 
أكبر شركتين لصناعة الطائرات في 
العالم، فمن المتوقع للهند أن تطلب 
شـــــراء أكـــثـــر مـــن ١٦٠٠ طـــائـــرة خــلال 

العشرين سنة المقبلة.
الــطــيــران الهندي  ووفــقــاً لتقرير 
الــصــادر عــن «FICCI - KPMG» فإن 
شـــركـــة «إيـــــربـــــاص» قــــد وقـــعـــت عــلــى 
اتفاقية مع شركة «إيكوس» الفضائية 
الــهــنــديــة، وهـــي مــن شــركــات صناعة 
مكونات الطائرات، لتوريد أكثر من 
١٠٠ ألف قطعة معدنية من التيتانيوم 

لصالح طائرة إيرباص إيه ٣٢٠ ذات 
المحرك الجديد.

كما تستثمر شركة «إيــربــاص» 
إنـــشـــاء مــركــز  فـــي  ٤٠ مــلــيــون دولار 
لـــتـــدريـــب الـــطـــيـــاريـــن والـــصـــيـــانـــة في 
نيودلهي، والذي يبدأ تشغيله الفعلي 

بحلول نهاية العام الحالي.
ولقد دخلت شركة «بوينغ» مع 
شركة «تاتا» للأنظمة المتقدمة، وهي 
الــتــابــعــة والمملوكة  الــشــركــات  إحـــدى 
بالكامل لمجموعة «تاتا» الصناعية، 
فـــي مـــشـــروع مــشــتــرك لإقـــامـــة منشأة 
جـــــديـــــدة فـــــي حــــيــــدر آبـــــــاد لــتــصــنــيــع 
الهياكل الخارجية لطائرات الأباتشي 
بصفة مبدئية مع التعاون في فرص 
تطوير الأنــظــمــة المتكاملة فــي الهند 
على المدى الطويل. وتتكاثر الطائرات 
التي تحلق في سماء الطيران الهندي، 
مـــع شـــركـــة «ســبــيــس - جـــيـــت» كــآخــر 
الشركات التي طلبت شراء الطائرات 
الجديدة عبر أمر شراء ٢٠٥ طائرات 
جــديــدة بقيمة ٢٢ مليار دولار ومن 
بينها ٤٠ طائرة بوينغ ٧٣٧ - ١٠، وأمر 
آخر بقيمة ١٫٧ مليار دولار لشراء ٥٠ 
طائرة تجارية صغيرة. ومن المتوقع 
أن يصل إجمالي طلبات الشراء إلى 
أكثر من ألف طائرة، مما يجعل الهند 
أكبر ثالث مشتر للطائرات في العالم 
بعد الولايات المتحدة والصين. ومن 
بــين الألــف طــائــرة المــشــار إليها هناك 
المــــقــــررة تــســلــيــمــهــا  ٧٠٠ طــــائــــرة مــــن 
خــــلال عــشــر ســـنـــوات والــبــقــيــة خــلال 

خمس سنوات لاحقة. يقول دينيش 
كيسكار، نائب رئيس شركة بوينغ 
لوكالة «رويــتــرز» الإخبارية: «يمكن 
للنمو الاقتصادي الهندي المساعدة 
فــــي تـــعـــويـــض الـــتـــبـــاطـــؤ فــــي أجــــــزاء 
أخرى من العالم». كما تتوقع شركة 
«بوينغ» أيضاً أن تحتاج الهند إلى 
١٨٥٠ طــائــرة جــديــدة خــلال العقدين 
المــقــبــلــين. وتـــقـــدر الــشــركــة الأمــيــركــيــة 
أن يبلغ إجمالي طلبات الشراء ٢٦٥ 

مليار دولار.

كما تبيع شركة «بوينغ» أيضاً 
١٠٠ طائرة إلى شركة «جيت إيروايز» 
الــهــنــديــة. كــمــا أنــهــا تــعــتــبــر المــنــافــس 
إلــى  لــبــيــع ١٠٠ طـــائـــرة أخـــــرى  الأول 
شركة «فيستارا» وهي إحدى شركات 

الطيران العاملة في الهند.
أمــــا شـــركـــة «جــــو - إيــــــر»، وهــي 
خـــــامـــــس أكـــــبـــــر شـــــركـــــة طــــــيــــــران فــي 
الهند من حيث عــدد المسافرين، فقد 
وقعت على مــذكــرة تفاهم مــع شركة 
«إيرباص» الأوروبية لشراء ٧٢ طائرة 
جــديــدة مــن طـــراز (A٣٢٠neo) بقيمة 
٧٫٧ مليار دولار، كجزء من توجهات 

التوسع الجديدة للشركة.
وتخطط شركة «لوكهيد مارتن» 

الأميركية إلى إنشاء قاعدة في الهند 
لتصنيع الطائرات المقاتلة من طراز 
فــــي»، وطـــائـــرات «ســـي -  «إف - ١٦ - 
١٣٠ هيركليز» للنقل العسكري إلى 
جانب المروحيات المقاتلة. وقد أبرمت 
شركة «بهارات فورج» الهندية المعنية 
بصناعة المكونات الآلية وهي إحدى 
شركات مجموعة «كالياني» تعاقدا 
مع شركة «رولزرويس» تقوم الشركة 
المــكــونــات  الــهــنــديــة بموجبه بــتــوريــد 
الــجــودة لصالح مجموعة من  عالية 
مــحــركــات الـــطـــائـــرات. ووقــعــت وزارة 
الطيران المدني الهندية مذكرة تفاهم 
مــع فــنــلــنــدا، وكــازاخــســتــان، وكينيا، 
والـــســـويـــد، والـــنـــرويـــج، والـــدنـــمـــارك، 
وسلطنة عــمــان، وإثيوبيا لمــزيــد من 
الـــتـــعـــاون بـــين هــــذه الـــــدول مـــن حيث 
المـــقـــاعـــد الإضـــافـــيـــة، وتـــقـــاســـم رمـــوز 
الــتــرددات،  شركات الطيران، وزيـــادة 
ونـــقـــاط الاتــــصــــال الإضـــافـــيـــة، خــلال 
مــفــاوضــات الــطــيــران المــدنــي الــدولــي 

لعام ٢٠١٥ والتي عقدت في تركيا.
يقول سيدهارث بيرلا، الرئيس 
الأسبق لمؤسسة فيشي، هيئة الأعمال 
والصناعة الهندية، أن قطاع الطيران 
الهندي يقدم فرصا كبيرة وعلى المدى 
الطويل للاعبين الدوليين في مجال 
الـــطـــيـــران. وقــــال أيــضــاً إن الــحــكــومــة 
الــهــنــديــة وصــنــاعــة الــطــيــران تعملان 

بشكل وثيق في هذا المجال.
وتـــــعـــــاون كـــثـــيـــر مـــــن الـــلاعـــبـــين 
الــــدولــــيــــين مـــــع الــــشــــركــــات الـــعـــالمـــيـــة 
للعمل في الهند. وأنشأت مجموعة 
«تاتا» شركتي طيران مستقلتين من 

الصفر - شركة فيستارا مع الخطوط 
الــجــويــة فــي ســنــغــافــورة وشــركــة إير 
آســيــا إنـــديـــا مـــع إيـــر آســيــا بـــي اتــش 
دي. كذلك، استحوذت شركة الاتحاد 
للطيران على حصة بنسبة ٢٤ في 
المـــائـــة فـــي شـــركـــة «جـــيـــت إيــــروايــــز». 
المــزيــد مــن القيود  ولــقــد تــم تخفيف 
الـــعـــام المـــاضـــي. وحـــاولـــت الــخــطــوط 
الجوية القطرية التقارب مع الحكومة 
الـــهـــنـــديـــة لـــلـــحـــصـــول عـــلـــى مـــشـــروع 
محتمل لشركة من شركات الطيران 
الــقــيــود والــلــوائــح  الآن بــعــد تخفيف 
الــــعــــام المــــاضــــي، واعــــتــــبــــارا مــــن ذلـــك 
الــوقــت يمكن لشركة طــيــران أجنبية 
الاستحواذ على ١٠٠ في المائة من أية 

شركة طــيــران هندية بــالاشــتــراك مع 
مستثمر أجنبي.

التحديات

ولكن السباق المحموم للحصول 
عــلــى حــصــص فـــي هــــذا الـــســـوق بــات 
أشـــبـــه بـــالمـــنـــحـــدر الــــزلــــق. وفـــقـــا إلـــى 
مركز الطيران لمنطقة آسيا والمحيط 
الــــهــــادي، فــقــد حــــذر مـــن أن شــركــات 
الــطــيــران تــخــاطــر بــالاســتــحــواذ على 
حصص بأكبر مما تستطيع التحمل.

ويـــــقـــــول تـــقـــريـــر مــــركــــز أبـــحـــاث 
الــــطــــيــــران: «مـــــن شـــــأن الـــتـــوســـع غــيــر 
المسبوق أن يضيف ضغوطا هائلة 
على نظام الطيران. ويبدو أن صناعة 
الــطــيــران تقلل فــي الــوقــت الــراهــن من 

شأن التحديات المستقبلية».
وهــــنــــاك كــثــيــر مــــن الأمـــثـــلـــة فــي 
تاريخ الطيران في الهند التي يمكن 
الاعـــتـــبـــار بـــهـــا، مـــع شـــركـــات كــيــنــغ - 
فيشر للطيران، وهي الشركة الفاشلة 
المملوكة لبارون صناعة المشروبات 
فيجاي ماليا، باعتبارها من أحدث 
الأمثلة على ذلــك. كما يمكن اعتبار 
شـــركـــة الـــطـــيـــران الـــوطـــنـــيـــة الــهــنــديــة 
مــن أبـــرز الأمــثــلــة على الــشــركــات ذات 

الأوضاع غير المستقرة.
ومـــن الــتــحــديــات الــكــبــرى الماثلة 
الــتــحــتــيــة. إذ إن  البنية  هــنــاك نــقــص 
طــــفــــرة الــــطــــيــــران الـــهـــنـــديـــة مــعــرضــة 
لتهديد خطير من واقع حقيقة مفادها 
أن ٧٥ فــي المــائــة فــقــط مــن أصـــل ٤٠٠ 
مطار محلي في حيز التشغيل الفعلي 
- وحتى أكبر المطارات في البلاد مثل 
مطار مومباي ونيودلهي وشيناي، 
أصبحت تعاني من الازدحام الشديد 
في حركات السفر والوصول اليومية.

وقال مركز الطيران لمنطقة آسيا 
والمـــحـــيـــط الــــهــــادي إن الافـــتـــقـــار إلــى 
الاســتــعــدادات الكافية فــي الــبــلاد من 
شــأنــه أن يــهــدد هـــذه الــصــنــاعــة على 
نحو سريع، ولا سيما مع عــدد ٧٠٠ 
طائرة من أصل ١٠٨٠ طائرة جديدة 
من المتوقع أن تصل وتسلم إلى الهند 

خلال السنوات العشر المقبلة.
وأفاد التقرير البحثي أخيرا أن: 
«وصول الطائرات الجديدة على هذا 
النحو الكبير ســوف يتطلب تنمية 
ضــخــمــة لــلــبــنــيــة الــتــحــتــيــة والمــــــوارد 
المــاهــرة، وبوتيرة لم يسبق  البشرية 
لها مثيل من قبل في الهند. كما سوف 
تــصــبــح مـــواقـــف الـــســـيـــارات ومــنــافــذ 
المــدرجــات أكثر نــدرة على نحو كبير 

خلال السنوات القليلة المقبلة».

بيع شركة «إير إنديا» يمكن أن يحدث فقط إذا ما وافق أي مشتر محتمل على تحمل القروض والمسؤوليات الأخرى المتعلقة بشركة الخطوط الجوية الوطنية (أ.ب)

طفرة الطيران في الهند 
معرضة لتحديات كثيرة

 تخطط «لوكهيد مارتن» الأميركية
 لتصنيع الطائرات المقاتلة في الهند

البنك الأهلي السعودي يربح ١٫٣ مليار دولار خلال ستة أشهر
جدة: «الشرق الأوسط»

أعـــلـــن الــبــنــك الأهـــلـــي الــتــجــاري 
السعودي تحقيق أرباح صافية بلغت 
٥٫١٢٠ مليار ريال (١٫٣٦٥ مليار دولار) 
خلال النصف الأول من العام الحالي، 
مقابل ٥٫٠٦٨ مليار ريال (١٫٣٥١ مليار 
دولار) خلال الفترة المماثلة من العام 
السابق وذلــك بارتفاع قــدره ١٫٠ في 
المائة، وبلغت الأرباح الصافية خلال 
الربع الثاني ٢٫٤١٧ مليار ريال (٦٤٤٫٥ 
مليون دولار) مقابل ٢٫٤٣٨ مليار ريال 
(٦٥٠ مليون دولار) للربع المماثل من 
العام السابق وذلــك بانخفاض قدره 
٠٫٨ في المائة. وقــال منصور الميمان 
رئيس مجلس إدارة البنك إن صافي 
الدخل من العمولات الخاصة قد بلغ 
٦٫٨٣٤ مليار ريال مقابل ٦٫٧٨٤ مليار 
ريــال وبنسبة ارتــفــاع ٠٫٧ فــي المائة، 

كما ارتفع الدخل من تحويل العملات 
الأجنبية بنسبة ٧٫٢ في المــائــة، وقد 
انخفض إجمالي مصاريف العمليات 
بنسبة ٨٫٩ في المائة مقارنة بالفترة 

المماثلة مــن الــعــام الــســابــق. وأضــاف 
الميمان أن موجودات البنك بلغت ٤٥٠ 
مليار ريال مقابل ٤٥٣ مليار ريال في 
نهاية الفترة المماثلة من العام السابق، 
كما بلغ إجمالي حقوق المساهمين من 
دون حقوق الأقلية ٥٩٫٩ مليار ريال 
مــقــابــل ٥٧٫٦ مــلــيــار ريــــال فـــي نهاية 
الفترة المماثلة من العام السابق وذلك 
بارتفاع قدره ٣٫٩ في المائة، وبلغ ربح 
السهم الواحد ٢٫٤٩ ريال مقابل ٢٫٤٧ 
ريال للفترة نفسها من العام السابق.
وقـــــــــــد انـــــخـــــفـــــضـــــت مـــحـــفـــظـــة 
إلــى ٢٥٧ مليار  التمويل والــســلــف 
ريــــال مــقــابــل ٢٦٥ مــلــيــار ريــــال في 
نــهــايــة الـــفـــتـــرة المــمــاثــلــة مـــن الــعــام 
الـــســـابـــق. وبــلــغــت ودائــــــع الــعــمــلاء 
٣١٥ مليار ريــال مقابل ٣١٥ مليار 
الفترة المماثلة من  ريــال في نهاية 

العام السابق.

منصور الميمان
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نافذة على مؤسسة تعليمية

جامعة تشارلز براغ تجعل الدراسة نقطة تحول في الحياة

موسكو: طه عبد الواحد

ما زالت تصر هذه المؤسسة 
التعليمية على جعل الدراسة في 
جمهورية التشيك نقطة تحول 
في حياة كل طالب، وتؤكد أنها 
تبذل كل ما بوسعها من خلال 
البرامج التعليمية ليصبح كل 
طــالــب مــثــالا يحتذى بــه يعتمد 
عــلــى نفسه وقــــادرا عــلــى تحمل 
المسؤوليات. أمــا هدفها بشكل 
عـــام فــهــو خــلــق أوضــــاع تساهم 
أنــاس يتميزون بقدرة  في بناء 
إيجاد موقع ومكانة في الحياة 
بــعــد الـــــدراســـــة. إنـــهـــا الــجــامــعــة 
العريقة في مدينة براغ المعروف 
باللغة التشيكية باسم «جامعة 
كارلوف»، وباللاتينية «جامعة 
كارولينا»، وبالألمانية «جامعة 
كـــارلـــز (تـــشـــارلـــز) بــــــراغ». وهــي 
أقــــدم جــامــعــة فــي منطقة وســط 
أوروبـــــــــــــــا، وواحـــــــــــــدة مــــــن أقــــــدم 
الــجــامــعــات فــي الــعــالــم، أسسها 
كــــارل  عـــــام ١٣٤٨ الإمـــــبـــــراطـــــور 
الرابع، ثاني ملوك بوهيميا من 
آل لــوكــســمــبــورغ، الــــذي كـــان قد 

تلقى علومه في فرنسا.
الــبــدايــة كانت الجامعة  فــي 
تحمل صفة «مدرسة عليا» وتم 
تثبيت تأسيسها تشريعيا يوم 

٧ أبريل (نيسان) عام ١٣٤٨.
فــــي الــــبــــدايــــة لــــم تـــكـــن لـــدى 

جــامــعــة كـــارلـــوف أبــنــيــة خاصة 
بـــهـــا، وكــــــان الــــطــــلاب يــعــيــشــون 
مع الأساتذة. ومع الوقت بدأت 
الــطــلابــي  الــســكــن  إنــشــاء  عملية 
الــــخــــاص بـــالـــجـــامـــعـــة، ومـــــن ثــم 
أبنية تعليمية قــام الإمبراطور 
كارل بفرض ضريبة على رجال 
الـــديـــن وخـــصـــص عــــائــــدات تلك 
الضريبة للإنفاق على العملية 
الـــتـــعـــلـــيـــمـــيـــة وعــــــلــــــى الـــــطـــــلاب 
والأساتذة ومقتنيات الجامعة، 
ولاحقا قام بشراء مجمع أبنية 
فـــي الـــجـــزء الــقــديــم مـــن المــديــنــة، 
والــــــــــذي أصــــبــــح يــــعــــرف لاحـــقـــا 
بــــاســــم «كــــارولــــيــــنــــومــــا» نــســبــة 
للإمبراطور كــارل. ومــا زال ذلك 
المجمع مــن الأبــنــيــة يشكل نــواة 
جــامــعــة كـــارلـــوف، واســتــقــر فيه 
حالياً القسم الإداري للجامعة، 
عـــلـــمـــا بــــــأن هــــــذا المـــجـــمـــع شــهــد 
أولــى المحاضرات منذ تأسيس 

الجامعة.
في البداية لم تتجاوز نسبة 
الــطــلاب التشيكيين فــي جامعة 
كارلوف ٢٠ في المائة، لأن عدداً 
كـــبـــيـــراً مــــن الأجــــانــــب وبـــصـــورة 
خاصة من ألمانيا، كانوا يدرسون 
في تلك الجامعة. وكانت اللغة 
الألمــــانــــيــــة مـــعـــتـــمـــدة فــــي عــمــلــيــة 
الـــتـــدريـــس حـــتـــى نـــهـــايـــة الـــقـــرن 
التاسع عشر، ونتيجة خلافات 
سياسية تــم تقسيم الجامعية 

إلــــى قــســمــين تــشــيــكــي وألمـــانـــي، 
وبــعــد الـــحـــرب الــعــالمــيــة الــثــانــيــة 
أصدر الرئيس التشيكي إدوارد 
بينيشا مرسوماً بإغلاق القسم 
الألمــانــي، وإعـــادة افتتاح القسم 
الــتــشــيــكــي بـــاعـــتـــبـــاره «جــامــعــة 
كـــــــــارل» (تـــــشـــــارلـــــز) الــــوحــــيــــدة. 
وتمكنت السلطات التشيكية من 
إعـــادة تأهيل الجامعة بسرعة 
وبــــــــــدأت الـــــــدراســـــــة فـــــي جــمــيــع 
كلياتها، ومــا زالـــت كلية الطب 
تحظى بشهرة خاصة، ويدرس 
فيها نحو ٨ آلاف طالب، وكذلك 
هــنــاك اهــتــمــام بكلية الفلسفة، 
حيث يدرس نحو ٧ آلاف طالب، 
وكــلــيــة الـــحـــقـــوق (نـــحـــو ٤ آلاف 

طالب).
وبـــشـــكـــل عــــــام يــــــــدرس فــي 
أيامنا في جامعة كارلوف أكثر 
مــن ٥٣ ألــف طــالــب فــي مختلف 
الــكــلــيــات، بينهم ٧ آلاف طالب 
أجــنــبــي، وبـــصـــورة خــاصــة من 
سلوفاكيا واليونان وبريطانيا. 
وتــتــعــاون جــامــعــة كــارلــوف مع 
الــتــعــلــيــمــيــة العليا  المــؤســســات 
فــي أرجـــاء الــعــالــم، بما فــي ذلك 
مـــع ٢٣ جــامــعــة أمــيــركــيــة، و١٩ 
ألمـــانـــيـــة، و١١ جــامــعــة  جــامــعــة 
فرنسية، وغيرها. ويلقي خيرة 
الأســـاتـــذة الجامعيين مــن دول 
الــعــالــم مــحــاضــرات فــي جامعة 

كارلوف.

جامعيون يرسبون بإرادتهم هرباً من الخدمة العسكرية

التجنيد إلى القتال جعل حلم التخرج لدى السوريين كابوساً في مناطق سيطرة النظام
السوق الإجباري إلى القتال 
يكاد يكون الهاجس الأكبر لدى 
غــالــبــيــة الــشــبــاب الـــســـوريـــين في 
مـــنـــاطـــق ســـيـــطـــرة نـــظـــام الأســـــد. 
ويــجــهــد هـــــؤلاء فـــي الــبــحــث عن 
وســــائــــل لـــتـــأجـــيـــل ســـوقـــهـــم إلـــى 
الخدمة العسكرية أو للاحتياط، 
حــيــث اضــطــر أنــــس، وهـــو طالب 
إلــى استنفاد كل فرص  صيدلة، 
الــــرســــوب فـــي الــفــصــل الـــدراســـي 
الأخـــــيـــــر، مــــع أنـــــه كـــــان يـــعـــد مــن 
المتفوقين، في الفصول الدراسية 
الأولى إلا أن الخوف من التجنيد 
الإجباري دفعه للرسوب، إلى أن 
استنفد كل الفرص وســارع فور 
تخرجه إلى الالتحاق بالدراسات 
الـــعـــلـــيـــا لـــتـــطـــويـــل أمــــــد دراســــتــــه 
الــجــامــعــيــة قــــدر المــمــكــن، ويــقــول 
إنــه لــم يكن لــديــه رغــبــة بمتابعة 
الدراسة العليا، لكنه مجبر على 
ذلك ريثما يتدبر أمر هجرته من 
ســوريــا إلـــى أمــيــركــا حــيــث يقيم 

شقيقه الأكبر.
ولا يوفر الشباب السوريون 
طــــريــــقــــة لــــلــــهــــرب مــــــن الــــخــــدمــــة 
الــعــســكــريــة والــخــدمــة الاحــتــيــاط 
إلا ويـــحـــاولـــون تــجــريــبــهــا علها 
تــنــجــيــهــم مــــن شــــر الــــقــــتــــال، فــي 
صفوف قوات النظام المنهكة بعد 
سبع سنوات من الحرب المدمرة.

وعــلــى هــامــش أزمــــة الــســوق 
إلـــــى الـــخـــدمـــة الــعــســكــريــة نــشــط 
فـــي أوســـــاط الـــطـــلاب الــجــامــعــيــة 
ســــمــــاســــرة مـــهـــمـــتـــهـــم اصـــطـــيـــاد 
الــــطــــلاب الــــراغــــبــــين بـــالـــتـــأجـــيـــل، 
وأفـــــــــــادت مـــــصـــــادر طـــلابـــيـــة فــي 
المدينة الجامعية بدمشق بوجود 
سماسرة لهم علاقات واسعة مع 
مـــســـؤولـــين وضـــبـــاط فـــي شعبة 
الـــتـــجـــنـــيـــد، ويــــقــــوم الـــســـمـــاســـرة 
بــتــأمــين الــتــأجــيــل لــلــراغــبــين لقاء 
مــبــالــغ مــالــيــة معينة. حــيــث يتم 
منح مصدقة تأجيل أو إبعاد من 
سجلات المطلوبين لمدة عام ولكل 

أمر سعر.
يـــقـــول أنـــــس: «عـــنـــد دخــولــي 
كلية الصيدلة كنت أحــلــم بيوم 
الــتــخــرج ككل طــالــب طبيعي في 
العالم، ولكن الخدمة العسكرية 
الإلـــزامـــيـــة والـــحـــرب حـــولـــت هــذا 
الحلم العزيز إلى كابوس نسعى 

إلى إبعاده عنا» مضيفاً: «معظم 
الــــــطــــــلاب يــــفــــضــــلــــون الـــــرســـــوب 
الاخــــتــــيــــاري لأكـــبـــر عــــــددٍ مــمــكــنٍ 
مـــن الـــســـنـــوات، لــكــســب الــتــأجــيــل 
السوق للخدمة العسكرية» على 
الــحــرب أو يدبر  أمـــل أن تنتهي 
أمر الفرار خارج البلاد، ويعتبر 
أنس الرسوب الاختياري أفضل 
الـــــخـــــيـــــارات الــــســــيــــئــــة، وأفــــضــــل 
«مـــلـــيـــون مــــــرة مــــن الــــســــوق إلـــى 

الخدمة العسكرية الإلزامية».
ويتيح قانون التعليم العالي 
في سوريا فرصتين للرسوب بعد 
يــعــتــبــر الـــراســـب «مــســتــنــفــدا في 
دراســتــه الجامعية» مما يجعله 
مطلوباً للخدمة حتى قبل إنهاء 

دراســــتــــه. لـــذلـــك يــســعــى الــطــلاب 
الــرســوب  المستفيدون مــن فــرص 
إلــــــى الــــتــــخــــرج والـــتـــســـجـــيـــل فــي 
الدراسات العليا للحصول على 
الـــتـــأجـــيـــل، فــــدراســــة المــاجــســتــيــر 
حسب التخصص تتيح تأجيل 
أربعة أعوام مع الرسوب، ويقبل 
خـــريـــجـــو الـــجـــامـــعـــات الـــســـوريـــة 
عــــلــــى مـــجـــمـــوعـــة مــــــن دراســـــــــات 
المــاجــســتــيــر المــتــاحــة فــي المعاهد 
الخاصة والتي لا تشترط معدل 
درجــات جيد، وتكتفي بتقاضي 
مبالغ مــالــيــة، ومــن تلك المعاهد 
من يذكر بشكل واضــح وصريح 
في إعلاناته أنه يستقبل الطلاّب 
الذين لا يملكون تأجيلاً دراسياً 

وتكاليف التسجيل فيها مائتي 
لــيــرة ســوريــة (٢٠٠ دولار)،  ألـــف 
والالتحاق بها لا يهدف لتحصيل 
درجــة علمية أعلى، بقدر ما هو 
تــحــايــل للحصول عــلــى مصدقة 
تأجيل سوق للخدمة العسكرية، 
كــمــاجــســتــيــر الــتــنــمــيــة الإداريـــــــة 
فـــــي مـــعـــهـــد الـــتـــنـــمـــيـــة الإداريــــــــــة، 
ومـــاجـــســـتـــيـــر الـــــتـــــراث الــشــعــبــي 
الـــتـــابـــع لـــقـــســـم عـــلـــم الاجـــتـــمـــاع، 
وماجستير الدراسات السكّانية 
التابع لمعهد البحوث السكّانية، 
الــســيــاحــيــة  ومــاجــســتــيــر الإدارة 
صة من 

ّ
التابع لمراكز خاصة مرخ

وزارة الصحّة التابعة لحكومة 
النظام. غير أن هذه المعاهد قد لا 

تعترف بها شعبة التجنيد. وذلك 
رهن لمزاجية الموظفين وما تعنيه 
مـــن دفـــع رشــــى. فـــي حـــين دبــلــوم 
الــتــأهــيــل الـــتـــربـــوي المــجــانــي في 
الــســوريــة الحكومية  الــجــامــعــات 
مقبول في شعبة التجنيد ومتاح 
لــجــمــيــع الاخـــتـــصـــاصـــات، ويــتــم 
التأجيل بموجبه لمدة عامين. إلا 
أن القيادة العامة في قوات النظام 
سارعت إلى إلغاء تأجيل الخدمة 
العسكرية لطلاب دبلوم التأهيل 
التربوي من غير حملة الإجــازة 
التخصصية التربوية. في أبريل 

(نيسان) الماضي.
وتـــشـــيـــر الأرقـــــــــام الــرســمــيــة 
لجامعة دمشق فقط أن هناك ٤٦ 

ماجستيراً للتأهيل والتخصص، 
قبل فيها ٩٠٠ طالب، إضافة إلى 
فـــي دبــلــوم  قـــبـــول ١٥٠٠ آخـــريـــن 
الــتــأهــيــل الـــتـــربـــوي. كــمــا يــوجــد 
ألف طالب دكتوراه مسجلين في 
مرحلة الــرســالــة، أمــا عــدد طلاب 
الـــدراســـات العليا يــفــوق ١٢ ألف 
طــالــب وطــالــبــة، وأن هــنــاك ١١٦ 
مــاجــســتــيــراً أكـــاديـــمـــيـــاً بــكــلــيــات 
جامعة دمــشــق، قبل فيها ١٢٣٢ 
ألـــف طــالــب دراســــــات عــلــيــا لــعــام 

.٢٠١٧
ويــشــتــكــي طـــلاب الـــدراســـات 
الــعــلــيــا فــــي جـــامـــعـــة دمـــشـــق مــن 
الــدراســيــة  عـــدم تــوفــر المتطلبات 
كـــــالـــــقـــــاعـــــات المـــــجـــــهـــــزة، وســــــوء 

الــــخــــدمــــات المـــتـــعـــلـــقـــة بــالمــكــتــبــة 
والشؤون الطلابية. وعــدم توفر 
أمـــاكـــن لــتــقــديــم الامــتــحــانــات في 

بعض الكليات.
فـــيـــمـــا يـــطـــالـــب أعـــــضـــــاء فــي 
الــهــيــئــة الــتــدريــســيــة فـــي جــامــعــة 
دمـــشـــق بـــإيـــقـــاف مـــؤقـــت لــلــقــبــول 
فـــــي بــــعــــض أقـــــســـــام الــــــدراســــــات 
الـــعـــلـــيـــا، لــــعــــدم وجـــــــود أعـــضـــاء 
كــافــيــين لــلإشــراف عــلــى الــطــلاب، 
وعــــــدم وجــــــود شــــواغــــر، رغـــــم أن 
ذلـــك يــخــالــف ســيــاســة الــحــكــومــة 
ـــــــــوزراء،  وتـــوجـــيـــهـــات رئــــاســــة ال
بــــــزيــــــادة أعــــــــــداد المــــقــــبــــولــــين فــي 

الماجستير والدكتوراه.
ويــشــار إلـــى أنـــه مــع كــل بــدء 

حملة سوق إجباري إلى الخدمة 
الــعــســكــريــة أو الاحــتــيــاط تنشط 
الـــشـــائـــعـــات آخـــرهـــا مـــا تــنــاقــلــتــه 
وســــــائــــــل إعـــــلامـــــيـــــة وصـــفـــحـــات 
مواقع التواصل الاجتماعي عن 
إلغاء الفقرة «ج» من المادة ٢٥ من 
المرسوم التشريعي رقم ٣٠ لعام 
٢٠٠٧ مـــن قـــانـــون خـــدمـــة الــعــلــم. 
ورغم نفي تلك الشائعة فإنها لا 
تــزال تتفاعل باعتبارها مقدمة 
لـــقـــرار لا يــســتــبــعــد صــــــدوره بين 
حــين وآخـــر. والــفــقــرة (ج) المشار 
إليها تتضمن صلاحيات القيادة 
العامة في استبعاد من ترى من 
الخدمة الاحتياطية، وبناء عليه 
تــلــغــى كــافــة «مـــوافـــقـــات الــشــطــب 
الــصــادرة  لــلــدعــوات الاحتياطية 
بموجب تلك الفقرة». وكل من تم 
شطب اسمه أو تم تأجيله حسب 
الـــفـــقـــرة (ج) ســيــتــم اســـتـــدعـــاؤه 
كـــمـــا أن  الـــخـــدمـــة،  مــــجــــدداً لأداء 
المعفى طبياً سيعاد عرضه على 
لجنة طبية مستقلة، كما ستعمم 
أسماء جميع هؤلاء على المنافذ 

الحدودية إلى حين التحاقهم.
وتـــســـبـــبـــت تـــلـــك الـــشـــائـــعـــات 
بـــمـــوجـــة عــــارمــــة مــــن الـــقـــلـــق فــي 
أوســــــاط مـــن تــبــقــى مـــن الــشــبــاب 
المــــدنــــيــــين فـــــي مـــنـــاطـــق ســيــطــرة 
الـــنـــظـــام لا ســيــمــا المـــعـــفـــيـــين مــن 
الــــخــــدمــــة الاحــــتــــيــــاطــــيــــة بــشــكــل 
نـــظـــامـــي لأســــبــــاب مــــرضــــيــــة، أو 
بسبب حصول استثناء من قبل 

وزارة الدفاع.
ويـــتـــوقـــع رامــــــــي.د فــــي حـــال 
صـــدقـــت تـــلـــك الأنــــبــــاء أن تــشــهــد 
الــنــظــام «موجة  مناطق سيطرة 
جديدة من هجرة الشباب المدنيين 
تشمل مــن تبقى مــنــهــم» ويــقــول 
رامـــــي طـــالـــب فـــي كــلــيــة الــحــقــوق 
جامعة دمــشــق: «إذا نظرنا إلى 
الــــطــــلاب فــــي قـــاعـــة المـــحـــاضـــرات 
بالكاد سنعثر على طلاب ذكور 
فـــي بــحــر مـــن الـــطـــالـــبـــات الإنــــاث 
وهكذا الحال في عموم الجامعات 
الـــســـوريـــة» وقــــد لا يــقــتــصــر هــذا 
المــــشــــهــــد عــــلــــى الــــجــــامــــعــــات بــل 
الــســوري عموماً،  الــشــارع  يشمل 
فــبــعــد ســـت ســـنـــوات مـــن الــحــرب 
يكاد يغيب الذكور (مــن عمر ١٨ 
إلـــى ٤٠ عـــامـــاً) لــتــحــضــر الــنــســاء 
مـــن مــخــتــلــف الأعـــمـــار والأطـــفـــال 

والشيوخ.

حرم جامعة دمشق 

دمشق: «الشرق الأوسط»

إطلاق برنامج تعليم الأطفال اللاجئين بتمويل من الاتحاد الأوروبي

تركيا تتوسع في توفير فرص التعليم للأجانب... والسوريون في المقدمة
أنقرة: سعيد عبد الرازق

الــحــكــومــة التركية  تــواصــل 
ســيــاســتــهــا لــلــتــوســع فـــي جــذب 
الـــطـــلاب الأجـــانـــب لـــلـــدراســـة في 
جـــامـــعـــاتـــهـــا فـــــي الـــــوقـــــت الـــــذي 
تعمل فيه عبر جهودها الخاصة 
أو بــدعــم مــن الاتــحــاد الأوروبـــي 
ومنظمة اليونيسيف على إدماج 
الـــلاجـــئـــين الــــســــوريــــين فــــي ســن 
التعليم بالمدارس وتوفير فرص 

الدراسة لهم بالجامعات.
وأظـــهـــر تــقــريــر الــهــجــرة في 
الــذي الشهر  تركيا للعام ٢٠١٦ 
المنصرم أن العام الماضي شهد 
ألــفــا و١١٦ تــأشــيــرة  إصـــــدار ٦١ 
للطلاب الدوليين القادمين إلى 
تركيا للدراسة بمراحل التعليم 
الـــعـــالـــي كـــمـــا حـــصـــل مــــا يــقــرب 
ألــفــا و٩٦٢ طــالــبــاً على  مــن ٧٩٥ 
تـــأشـــيـــرات دخــــــول، مــمــن كــانــوا 

يقيمون في تركيا.
وبـــحـــســـب الــــتــــقــــريــــر، الـــــذي 
الـــعـــامـــة لإدارة  المـــديـــريـــة  أعـــدتـــه 
الهجرة التابعة لوزارة الداخلية 
إلــى البيانات  التركية اســتــنــادا 
الـــتـــربـــيـــة  الـــــــــــــواردة مـــــن وزارة 
الــــشــــبــــاب  ووزارة  الـــــوطـــــنـــــيـــــة 
والــــريــــاضــــة ومـــجـــلـــس الــتــعــلــيــم 
الــعــالــي وإدارة الأتــــراك المقيمين 
فـــي الـــخـــارج والمــجــتــمــعــات ذات 
الــــصــــلــــة، جــــــــاءت أعــــلــــى نــســبــة 
مـــن الـــطـــلاب الأجـــانـــب الــقــادمــين 
إلــى تركيا لــلــدراســة مــن سوريا 

وأذربيجان وتركمانستان.
وإجــمــالا، بلغ عــدد الطلاب 
الأجانب المسجلين في الجامعات 
الــدراســي ٢٠١٦ -  التركية للعام 
٢٠١٧ نحو ١٠٣ آلاف و٧٢٧ طالبا 
وطالبة، منهم قرابة ١٥ ألفا و٣٦ 
طالبا وطالبة مــن أفغانستان، 
ونحو١٤ ألفا و٧٦٥ من سوريا، 
ثــــم تـــركـــمـــانـــســـتـــان فــــي المـــرتـــبـــة 
بـــــ١٠ آلاف و٦٤٢ طالبا  الــثــالــثــة 

وطالبة.
فــإن العدد  ووفــقــا للتقرير، 
الإجــــــمــــــالــــــي لـــــلأجـــــانـــــب الــــذيــــن 
يتلقون التعليم في المؤسسات 
التركية أعلى من ذلــك بالنسبة 
لـــلـــمـــؤســـســـات الــتــعــلــيــمــيــة غــيــر 
تـــســـتـــضـــيـــف  الــــتــــقــــلــــيــــديــــة، إذ 

المــــؤســــســــات الـــتـــابـــعـــة لــــــــوزارة 
الـــتـــعـــلـــيـــم الـــــوطـــــنـــــي الـــتـــركـــيـــة 
ألــفــا و٧١٤ طــالــبــا أجنبيا   ٢٣٢
إضافيا، كما يوجد فــي المراكز 
التعليمية المؤقتة ٤٥٩ ألفا و٥٢١ 
طــالــبــا إضـــافـــيـــا، وبـــذلـــك يصل 
مجموع الطلاب الأجانب الذين 
يدرسون في تركيا إلى ٧٩٥ ألفا 

و٩٦٢ طالبا وطالبة.
وبالنسبة للجهود المبذولة 
لاستيعاب السوريين في مراحل 
التعليم قال وزير التعليم التركي 
عصمت يلماظ، في إجابته على 
أسئلة مقدمة من نواب البرلمان، 
إن هــنــاك نــحــو ٤٧٠ ألـــف طــالــب 
ســـوري، قسم منهم كــان يــدرس 
في المــدارس التركية والآخــر في 
مراكز التعليم المؤقتة في العام 

الدراسي ٢٠١٦ - ٢٠١٧.
يـــلـــمـــاظ أن نــحــو  وأضـــــــــاف 
١٦٩ ألف طالب سوري يدرسون 
في المدارس التركية مع أقرانهم 
الأتـــراك في إطــار نظام الحماية 
المؤقتة في حين يوجد نحو ٢٩٤ 
ألــف طالب ســوري يــدرســون في 
مــراكــز الــتــعــلــيــم المــؤقــتــة، والــتــي 
خــصــصــتــهــا الــحــكــومــة الــتــركــيــة 
لهم العام الماضي، بهدف تسهيل 
انــدمــاجــهــم مــع الأنــظــمــة  عملية 
التركية ومــرحــلــة انتقالهم إلى 

مدارسهم المحلية لاحقا.

وبالنسبة لطلاب الجامعات 
مـــــن الـــــســـــوريـــــين، والــــــذيــــــن بــــدأ 
عــــددهــــم يـــــــزداد مــــع الــــحــــرب فــي 
ســـوريـــا تــدريــجــيــا حــيــث كــانــت 
أعداد منهم تلتحق بالجامعات 
التركية أيضا قبل الحرب، فبلغ 
عــددهــم نحو ١٣ ألــف طــالــب في 
الـــدراســـي ٢٠١٦ - ٢٠١٧.  الـــعـــام 
نــــحــــو ٤ آلاف طـــالـــب  بــــــزيــــــادة 
مقارنة مع السنة السابقة. ولفت 
يلماظ إلى أن رئاسة المجتمعات 
التركية والأقارب خارج الوطن، 
منحت للطلاب السوريين نحو 
١٤٠٠ منحة دراسية، ٧٧٧ منهم 
دخلوا الجامعة في العام ٢٠١٦ - 
٢٠١٧ مع العلم بأن منح رئاسة 
الــتــركــيــة لا تشمل  المــجــتــمــعــات 
الــســوريــين عـــــادة، بـــل تخصص 

لمن لهم أصل تركي.

وتــخــطــط تــركــيــا لــبــنــاء ١٠٥ 
مدارس مخصصة للسوريين في 
أماكن استقرارهم في تركيا حتى 
العام ٢٠١٩ تم الانتهاء من إنشاء 
منها ٣٠ مدرسة منها حتى الآن. 
وفي إطار عملية إدماج السوريين 
فـــي المـــــدارس الــتــركــيــة، أصـــدرت 
مــديــريــة الــتــعــلــيــم فـــي مــحــافــظــة 
مـــرســـين (جـــنـــوب تـــركـــيـــا) قــــرارا 
بـــإغـــلاق جــمــيــع مـــراكـــز التعليم 
المـــؤقـــتـــة لـــلـــســـوريـــين مــــع نــهــايــة 
العام الدراسي ٢٠١٦ - ٢٠١٧ في 
٩ يونيو (حزيران) الحالي على 
أن يتم تــوزيــع المعلمين فــي تلك 
المدارس على المدارس الحكومية 
الــتــركــيــة. وبــالــنــســبــة لــبــرنــامــج 
الــــدوام الــصــيــفــي، فــأكــدت وزارة 
استمرار  على  التركية  التعليم 
الـــــطـــــلاب والمـــعـــلـــمـــين فــي  دوام 

المــدارس التركية للاستفادة من 
تعلم اللغة التركية لزيادة فرصة 
التعيين بالنسبة للمعلمين في 
حــــــال كــــانــــت شــــرطــــاً لاســـتـــمـــرار 
عملهم، وللتقوية والاســتــعــداد 
لـــلالـــتـــحـــاق بـــالمـــنـــهـــاج الـــتـــركـــي 

مستقبلاً بالنسبة للطلاب.
فـــي الـــوقـــت نــفــســه، أطــلــقــت 
تــركــيــا بــالــتــعــاون مـــع الاتـــحـــاد 
الأوروبـــــــــــــي ومـــنـــظـــمـــتـــي غــــوث 
وتــشــغــيــل الـــلاجـــئـــين (أونـــــــروا) 
والـــتـــربـــيـــة والـــعـــلـــوم والــثــقــافــة 
(يـــونـــيـــســـف) الــتــابــعــتــين لــلأمــم 
المتحدة، برنامجاً يهدف لضمان 
تــــمــــكــــين الأطـــــــفـــــــال الــــســــوريــــين 
اللاجئين في تركيا من العودة 
إلــــــــــــى المــــــــــــــــــــدارس ومــــــواصــــــلــــــة 
تــعــلــيــمــهــم. وأطــــلــــق الــبــرنــامــج 
الشهر الماضي رسميا في أنقرة 
ويــــمــــولــــه الاتــــــحــــــاد الأوروبـــــــــي 
ويــتــضــمــن دعـــمـــا مـــالـــيـــا لأســـر 
اللاجئين مقابل التزام أطفالهم 

بمقاعد الدراسة.
وسيشمل البرنامج ٥٦ ألف 
طالب في المرحلة الأولى، بحسب 
الـــبـــيـــانـــات الـــتـــي تــــم تــســجــيــلــهــا 
مــنــذ الإعــــلان عــن نــيــة الــبــدء فيه 
المـــاضـــي في  فـــي مـــــارس (آذار) 
بروكسل. ويهدف البرنامج إلى 
رفع أعــداد المستفيدين إلى ٢٣٠ 
ألــــف طـــفـــل، حــتــى نــهــايــة الــعــام 
الحالي ويدار من خلال التعاون 
بــين وزارة الأســـرة والسياسات 
الاجــتــمــاعــيــة الــتــركــيــة، والــهــلال 
الأحمر وإدارة الكوارث والطوارئ 
التابعة لمجلس الوزراء التركي.

ويوجد في تركيا حاليا أكثر 
مـــن مــلــيــون طــفــل ســـــوري لاجــئ 
فــــي أعــــمــــار الــتــعــلــيــم المــــدرســــي، 
منهم قرابة ٥٠٠ ألف على مقاعد 
الدراسة بشكل فعلي في مدارس 
وزارة التربية والتعليم التركية، 
بحسب ما أفــادت وزيــرة الأسرة 
والـــشـــؤون الاجــتــمــاعــيــة، فاطمة 

بتول صايان كايا.
ويتوقع أن يسهم في عودة 
إلــــــــى مـــقـــاعـــد  الـــــلاجـــــئـــــين  آلاف 
الــــــــدراســــــــة، والــــحــــيــــلــــولــــة دون 
انـــقـــطـــاعـــهـــم عــنــهــا وتــجــهــيــلــهــم 
لأسباب مادية، كما من المتوقع 

أن يقلل من عمالة الأطفال.

المدارس الحكومية التركية
 تفتح أبوابها للسوريين
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تركيا في طريقها لإغلاق مراكز 
التعليم المؤقتة ودمج جميع 

السوريين في مدارسها
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سعاد مخنيت صحافية «واشنطن بوست» في رحلة خلف خطوط المتشددين
لندن: محمد الشافعي

سعاد مخنيت، صحافية مسلمة 
مــن أصــول مغربية عمرها ٣٨ عاماً، 
خـــبـــيـــرة فــــي مـــكـــافـــحـــة الإرهـــــــــاب فــي 
صحيفة «واشــنــطــن بــوســت»، تجيد 
٤ لـــغـــات، هــــي: الألمـــانـــيـــة، والــعــربــيــة، 
والإنجليزية، والفرنسية، تخصصت 
فــــي تــغــطــيــة الـــــحـــــوادث الـــخـــارجـــيـــة، 
وخاصة الحرب ضد المتطرفين، رغم 
أخطار كثيرة واجهتها. استضافتها 
«الــشــرق الأوســـط» مــن قبل فــي حــوار 
بـــمـــلـــحـــق الإعـــــــــلام تـــحـــدثـــت فـــيـــه عــن 
تجربتها على خط النار في تغطية 
الحرب في العراق وأفغانستان، ولكن 
هــذه المــرة جــاء الحديث معها بسبب 
إطلاق كتابها الجديد «أخبروني أن 
آتـــي وحـــيـــدة: رحــلــتــي خــلــف خــطــوط 
الـــجـــهـــاديـــين». ومــخــنــيــت وُلــــــدت في 
ألمـــانـــيـــا مـــن أب مــغــربــي وأم تــركــيــة، 
ودرســــــت الــصــحــافــة فـــي ألمـــانـــيـــا، ثم 
عـــمـــلـــت فـــــي صـــحـــيـــفـــة «فـــرنـــكـــفـــورت 
زايــتــوغ»، ثم في صحيفة «نيويورك 
تايمز»، والآن في «واشنطن بوست».
وعــــمــــلــــت مـــخـــنـــيـــت فــــــي مـــجـــال 
لــدى أفضل  الصحافة الاستقصائية 
الجرائد والصحف في العالم. ولقد 
ساعدها حسن تحليلها ومقدرتها 
عــلــى فــهــم ديـــنـــامـــيـــات الأوضـــــــاع في 
الــــشــــرق الأوســــــــط وشــــمــــال أفــريــقــيــا 
وأوروبا والولايات المتحدة الأميركية 
عــلــى الانـــتـــمـــاء إلــــى بــعــض مـــن أبـــرز 
رموز الأوساط الأكاديمية في جميع 
أنــحــاء الــعــالــم، مثل جامعة هــارفــارد 
أو جونز هوبكنز. كما أنها زميلة في 
مؤسسة أميركا الجديد ومركز جنيف 

للسياسات الأمنية.
وأي منصب شغلته أو جــائــزة 
رشحت لها هذه الصحافية جاء من 
طريق العمل الجدي الشاق والامتياز 
فــــي عــمــلــهــا كـــمـــا أن طـــريـــقـــهـــا نــحــو 
بــالــزهــور. كان  لــم يكن مكللا  التميز 
والــدا السيدة مخنيت ممن يحملون 
سمة «العمال الضيوف» في ألمانيا، 
واســـتـــلـــهـــمـــت مــخــنــيــت فـــكـــرة الــعــمــل 
الصحافي من مشاهدتها لفيلم «كل 
رجـــــال الـــرئـــيـــس» مـــن بــطــولــة الــنــجــم 
روبـــــرت ريـــدفـــورد وداســـــتن هــوفــمــان 
عـــن فــضــيــحــة ووتـــرغـــيـــت الأمــيــركــيــة 
الــشــهــيــرة. ومــنــذ ذلــــك الـــحـــين، شقت 
مخنيت طريقها عبر العمل الصحافي 
الــــشــــاق والمـــضـــنـــي؛ إذ ســــافــــرت إلـــى 
مــنــاطــق الـــصـــراع، ووضــعــت حياتها 
في مخاطر داهمة من كل الجوانب، 
ومنحت قراءها وجهة نظر متميزة 

وفريدة من نوعها.
اشتركت من قبل في نشر كتابين 
بــالــلــغــة الألمــانــيــة: واحـــد عــن الإســـلام 
المــســلــمــين في  (٢٠٠٦)، والــثــانــي عـــن 
بــالــلــغــة  وكـــــتـــــاب   ،(٢٠٠٨) ألمــــانــــيــــا 
الإنجليزية عن طبيب في عهد هتلر 
الـــنـــازي كـــان هـــرب إلـــى الــقــاهــرة عــام 

.٢٠١٤
إلـــــى عــمــلــهــا  بـــالإضـــافـــة  والآن، 
الصحافي، تعمل محاضرة في مركز 
الشؤون الدولية في جامعة هارفارد، 
وفي مركز الدراسات العالمية المتطورة 
فــي جــامــعــة جــونــز هــوبــكــنــز. وخــلال 

عملها في «واشنطن بوست» نجحت 
فــي كشف شخصية سفاح «داعــش» 
«جـــون الــجــهــادي» (محمد أمــــوازي)، 
الــذي اشتهر بذبح الرهائن في وقت 
لاحـــــق، وقـــضـــت عــلــيــه طـــائـــرة درون 

أميركية.
وكـــــذلـــــك نـــجـــحـــت مـــخـــنـــيـــت فــي 
إلـــقـــاء الـــضـــوء عــلــى شــخــصــيــة خــالــد 
المصري، وهو مواطن ألماني اعتقلته 
الشرطة الألمانية، وسلمته إلى وكالة 
الاستخبارات المركزية الأميركية (سي 
آي إيــــه)، الــتــي عــذبــتــه (نــفــت الــوكــالــة 
ذلـــــك لاحـــــقـــــاً). وقـــابـــلـــت أيـــضـــا قــــادة 
جــهــاديــين فــي شــمــال أفــريــقــيــا، منهم 
قــادة فــي منظمة الــقــاعــدة فــي المغرب 
العربي، لكن من أبرز قصصها التي 
نــشــرتــهــا «الـــشـــرق الأوســــــط»، حسب 
حــقــوق النشر المبرمة مــع «واشنطن 
بوست»، لقاءاتها مع زوجات قيادات 
«داعـــــــش»، الـــذيـــن الــتــقــتــهــم فـــي ديـــار 
بــكــر. و«أطـــفـــال (داعــــــش)... تــدريــبــات 
عـــلـــى الــــرمــــايــــة والانــــتــــحــــار مــــن ســن 
الـــســـادســـة»، و«ابــــــن صـــانـــع الــقــنــابــل 
لأســـامـــة بـــن لادن: (داعـــــش) تــريــدنــي 
القنابل  غنيمة حـــرب»، وابـــن صــانــع 
شــخــصــيــة مـــعـــرفـــة بــــين الإســـلامـــيـــين 
اســـمـــه «أبـــــو خـــبـــاب» المـــصـــري، وهــو 
خريج كلية العلوم من مصر، وقيادي 
مــهــم مـــن «الـــقـــاعـــدة»، تــخــلــصــت منه 
أميركا بضربة «درون» في الشريط 
أعـــوام. وهناك أكثر  القبلي قبل عــدة 
مــــن قـــصـــة مــهــمــة نــشــرتــهــا «الـــشـــرق 
الأوســـط» أيضا بقلم مخنيت، منها 
سفاح «داعش» اللندني.. وهو كويتي 
«الـــشـــبـــاب»  بــــ المـــولـــد أراد الالـــتـــحـــاق 
الــــصــــومــــالــــيــــة، و«جــــــولــــــة داخــــــــل آلـــة 

(داعــــش) الإعــلامــيــة»، و«اســتــعــدادات 
هادئة لفقدان (الخلافة)».

وقــــــالــــــت صـــحـــيـــفـــة «واشــــنــــطــــن 
بـــوســـت» عـــن كـــتـــاب مــخــنــيــت «خــلــف 
خطوط الجهاديين» الجديد: «تفوقت 
فــــي تــغــطــيــة تــنــظــيــم داعـــــــش مــثــلــمــا 
لـــم يــتــفــوق غـــيـــرهـــا، تــغــلــغــلــت وســط 
مقاتليه، وجمعت بــين كسب ثقتهم 
وبــــين الـــخـــوف عــلــى نــفــســهــا مــنــهــم»، 
ومــخــنــيــت هـــي نـــمـــوذج حــقــيــقــي في 
مختلف المجالات وفي مختلف أنحاء 
العالم: فهي واحــدة من الصحافيين 
الأكـــــثـــــر احــــتــــرامــــاً ضـــمـــن الـــعـــامـــلـــين 
فــــي صــحــيــفــة «واشــــنــــطــــن بـــوســـت»، 
والمنصب الذي بلغته بالعمل الشاق 

والـــقـــصـــص الإخــــبــــاريــــة الـــتـــي ذكــــرت 
بــعــض تــفــاصــيــلــهــا فـــي كــتــابــه الـــذي 
يــحــمــل عــــنــــوان «أخــــبــــرونــــي أن آتـــي 
وحيدة»، والذي لا يشتمل حتى الآن 
على كل المجازف والمتاعب الصحافية 

التي خاضتها وعملت عليها.
وليست هــنــاك امـــرأة مــن أصــول 
عربية أو مسلمة حازت على مثل هذا 
التقدير والدعم للمهنية الفذة والمعرفة 
الــكــبــيــرة الــتــي تــحــظــى بــهــا مخنيت. 
وفــي كتابها تشرح كيف أنها فقدت 
أحد أفــراد عائلتها في العام الماضي 
خـــلال إحــــدى الــهــجــمــات الــتــي وقعت 
فــي مدينة ميونيخ الألمــانــيــة، عندما 
قـــام أحـــد المــســلــحــين الألمــــان مــن أصــل 

إيــــرانــــي (الـــخـــاضـــع لــتــأثــيــر دعـــــاوى 
اليمين المتطرف) بقتل نجل أحد أبناء 

عمومتها.
ومـــــخـــــنـــــيـــــت تــــــركــــــت أكــــــثــــــر مـــن 
بصمة صحافية خلال حواراتها مع 
الــجــهــاديــين والـــوجـــوه الــتــي ارتبطت 
بــالــقــاعــدة ســــواء فـــي مــســقــط رأســهــا 
ألمانيا، أو عندما ذهبت إلى باكستان 
فـــي الـــشـــريـــط الــقــبــلــي، حــيــث تــجــري 
أحداث مشاهد العنف مجرى الدم في 

العروق، وهي أشبه بامرأة على خط 
النار. من أبرز قصصها التي نشرها 
مــدونــون داخـــل الأراضــــي الأميركية 
مـــتـــخـــصـــصـــون فـــــي نــــشــــر «رســــائــــل 
إنــتــرنــت  مـــوقـــع  و«١٠٠  بــــن لادن»، 
بــالإنــجــلــيــزيــة تــعــكــس وجـــهـــات نظر 
الــجــهــادي»، و«جيش  كتيبة الإعـــلام 
فــلــســطــيــنــي  تــنــظــيــم  الإســــــــــلام» أول 
يتبنى أجندة «القاعدة»، وحديث مع 
الإســلامــي الــســوري عــمــر بــكــري قبل 

أن يخرج من لندن يتوقعَ فيه موجة 
تفجيرات جديدة تضرب بريطانيا.

إلــى «الشرق  تقول فــي حديثها 
الأوســــــــــــط»، إنـــــهـــــا: «كـــــانـــــت مــغــرمــة 
بــالــعــمــل الـــصـــحـــافـــي وهـــــي الــثــالــثــة 
عـــشـــرة مــــن الـــعـــمـــر، وعـــنـــدمـــا بــلــغــت 
الـــســـابـــعـــة عــــشــــرة، قـــامـــت بــتــأســيــس 
مجلة مدرسية في المدرسة العليا»، 
وتضيف أن «العمل الصحافي يعطي 
الــقــدرة على الكشف عن الأشياء  لنا 
المـــوجـــودة فــي طــي الــكــتــمــان ومـــن ثم 
تغييرها، كما يساعد على التعامل 
مـــــع الـــــنـــــاس مـــــن مـــخـــتـــلـــف الـــفـــئـــات، 
الــــفــــقــــراء والأغــــنــــيــــاء والمــضــطــهــديــن 
وذوي النفوذ». وتضيف: «في الواقع 
أعتقد أن خبرتي الشخصية الخاصة 
ومهاراتي اللغوية ميزة لدي، حيث إن 
ذلك يجعل الناس يشعرون بالراحة 

أتــواصــل معهم بلغتهم، كما  عندما 
يــســاعــد عــلــى مــعــرفــة الــثــقــافــة وكيف 

تمضي الأمور داخل المنطقة».
وتـــــقـــــول: «كــــنــــت أعــــمــــل مـــحـــررة 
بــصــحــيــفــة (واشــنــطــن بـــوســـت)، إلــى 
جانب صحف ومجلات ألمانية أخرى. 
ومنذ ١١/٩، ســافــرت لأغطي الكثير 
من الصراعات والهجمات الإرهابية 
داخل أوروبا وشمال أفريقيا ومنطقة 
الــــشــــرق الأوســــــــط. كـــمـــا شــــاركــــت فــي 

تــــألــــيــــف كــــتــــابــــي (أطــــــفــــــال الــــجــــهــــاد) 
و(الإسلام)».

ومنذ إصدار كتابها «أخبروني 
آتـــــــي وحـــــــيـــــــدة»، أجـــــريـــــت مــعــهــا  أن 
مقابلات تلفزيونية وإذاعية وغيرها 
مـــن المــنــافــذ الإعـــلامـــيـــة فـــي الـــولايـــات 
المتحدة والمملكة المتحدة. كما ظهرت 
عــلــى صــفــحــات مــجــلــة «نــيــويــوركــر» 
المــــرمــــوقــــة. وقــــالــــت مـــذيـــعـــة بــرنــامــج 
البرامج  «مورنينغ جــو»، أحد أشهر 
الــحــواريــة فــي الــولايــات المــتــحــدة، عن 
لقاءها مع السيدة مخنيت، إنها أحد 
أهم المقابلات الشخصية التي أجرتها 

في حياتها المهنية.

بيرغن: وصلت إلى الشخصيات 
القيادية في عالم التطرف

ويــعــكــس مــقــدار الاحـــتـــرام الــذي 
تــحــظــى بــــه مــخــنــيــت وعــمــلــهــا قــيــمــة 
الأسماء التي ظهرت عبر تعليقاتها 
على كتابها الأخير. وقال الصحافي 
بيتر بيرغن من وكالة «سي إن إن»، 
يــلــتــقــي  وهــــــو أول صـــحـــافـــي غــــربــــي 
الــــقــــاعــــدة  ابـــــــن لادن زعـــــيـــــم  أســـــامـــــة 
الــــراحــــل فـــي تـــــورا بــــــورا: «لـــقـــد ألــفــت 
سعاد مخنيت مــذكــرات رائــعــة كانت 
تتحرك فيها على مسارين. أولا، أنها 
كريمة مهاجرين مسلمين إلى ألمانيا، 
وتحاول العثور على سبيل لتحسين 
الفجوة الواضحة بين هذين العالمين. 
وثــــانــــيــــا، أنــــهــــا صـــحـــافـــيـــة مـــقـــدامـــة 
وجسورة تحقق في بعض من أخطر 
وأهم القضايا في السنوات الأخيرة، 
وتـــــحـــــاول الـــــوصـــــول غـــيـــر المـــســـبـــوق 
الــقــيــاديــة فــي عالم  إلــى الشخصيات 
التطرف والإرهــــاب. وكلتا القصتين 
من واقع تجربتها الذاتية، وتشكلان 
سويا قــدرا مــن الإقــنــاع لا يرقى إليه 
الــــشــــك». واســـتـــغـــرق تــألــيــف الــكــتــاب 
منها عامين كاملين من الدوام الكامل 
لصالح صحيفة «واشنطن بوست». 
وهـــــو الـــكـــتـــاب الـــــرابـــــع مــــن تــألــيــفــهــا 

(بمشاركة ثلاثة مؤلفين آخرين).
وتــقــول مخنيت رداً على ســؤال 
من «الشرق الأوسط» إن «الكتاب يقع 
فــي ٣٢٠ صــفــحــة. وهـــي مـــذكـــرات عن 
تجربتها الشخصية حـــول نشأتها 
في أوروبا، والتمييز الذي عانت منه 
حال نشأتها كمسلمة، وكيف واصلت 
حياتها المهنية فــي عــالــم الصحافة 
الأميركية بعد هجمات الحادي عشر 
(أيـــلـــول) ٢٠٠١، وتـــدور  مــن سبتمبر 
فــصــول الــكــتــاب حــــول تــجــربــتــهــا في 
العراق في عــام ٢٠٠٣، والاجتماعات 
الكثيرة التي أجرتها مع قيادات في 
تنظيم داعـــش، والــقــاعــدة، وطالبان. 
كـــمـــا أنــــهــــا تـــتـــعـــلـــق أيــــضــــا بــفــحــوى 
تــحــلــيــلــهــا المــخــتــلــف لأحــــــداث ثــــورات 
الربيع العربي. ثم كيفية ظهور تنظيم 
داعش ومقابلتها مع أحد كبار قادة 
التنظيم الإرهابي على طول المنطقة 
الحدودية السورية التركية. وتضيف 
أن الفصل الخاص بكشف شخصية 
ســفــاح (داعـــــش) مــحــمــد أمــــــوازي، قد 
يصلح لأن يكون فــي حــد ذاتــه كتابا 

خاصا عن حياة الجهاديين».

سعاد مخنيت بين الأفغان في الشريط القبلي («الشرق الأوسط»)

صورة بعد الغزو الأميركي للعراق

«الشات بوت» لتوسيع قاعدته الجماهيرية موقع «في الفن» الترفيهي يستعين بـ

الذكاء الاصطناعي ومستقبل الصحافة... هل نحن مستعدون؟
القاهرة: داليا عاصم

تـــتـــســـابـــق وكــــــــــالات الأنــــبــــاء 
الــعــالمــيــة والمـــواقـــع الإخــبــاريــة في 
إنـــتـــاج الأخـــبـــار الــتــي تــجــمــع بين 
الـــــذكـــــاء الاصـــطـــنـــاعـــي والـــخـــبـــرة 
الــتــحــريــريــة، لــتــتــمــكــن مـــن إنــشــاء 
الــذي ينشئه المستخدم  المحتوى 
ويــــتــــم الـــتـــحـــقـــق مــــنــــه تـــلـــقـــائـــيـــا، 
الــذكــاء  وذلـــك بــواســطــة تطبيقات 
«شات  الاصطناعي أو ما يعرف بـ
الــتــي تناولنا   chatbots «بــوتــس
ظــــهــــورهــــا فـــــي عــــالــــم الـــصـــحـــافـــة 
ومواقع التواصل الاجتماعي في 

حلقة سابقة.
ويـــبـــدو أن الــتــطــور فـــي هــذه 
الـــتـــطـــبـــيـــقـــات وتـــحـــســـين قــــــدرات 
الــــــروبــــــوتــــــات الإبـــــداعـــــيـــــة يــســيــر 
بـــأســـرع مــمــا نــتــوقــع، حــيــث نشر 
مؤخرا موقع «تشاينا نيوز» أن 
خبراء صينيين تمكنوا من صنع 
أول روبوت «صحافي» في العالم 
المــقــالات. ووفقا  قــادر على كتابة 
لـــلـــمـــوقـــع: «اســــتــــطــــاع الـــــروبـــــوت 
الجديد الذي أطلق عليه اسم (زاو 
نـــان) كتابة أول مقالة صحافية 
ليصبح أول روبــــوت (صــحــافــي) 
في العالم تمكن من إنجاز المهمة 
الموكلة إليه، وكتب نصا مؤلفا من 
٣٠٠ رمــز كتابي فــي ظــرف ثانية 

واحدة فقط».
ولكن لا بد ونحن نتطرق إلى 
الحديث عن أهم التجارب العالمية 
أن نــشــيــر إلــــى تــجــربــة مــجــمــوعــة 
مواقع «ســرمــدي» في مصر التي 

«شــــات بـــــوت» لــلــرد  اســتــعــانــت بـــــ
عـــلـــى تـــــســـــاؤلات الـــجـــمـــهـــور عــبــر 
مـــوقـــعـــهـــا أو عـــبـــر «الـــســـوشـــيـــال 
مـــيـــديـــا»، يـــقـــول جـــــورج صــبــري، 
رئــيــس تــحــريــر مــجــمــوعــة مــواقــع 
سرمدي المالكة لموقع «فــي الفن» 
«الــــشــــرق الأوســـــــــط»، إن بـــوابـــة  لـــــ
 «@FilFan» أخبار الترفيه العربية
قدمت لمستخدميها أداة جديدة 
تتيح للمستخدم معرفة مواعيد 
أكثر من ١٠٠ برنامج من ٣٠ قناة 
في المنطقة العربية؛ وذلك بهدف 
تقديم متابعة تلفزيونية أسهل، 
 (bot) «لــــــذا أطـــلـــقـــت أول «بــــــــوت
لدليل التلفزيون في رمضان، عبر 
«تويتر». وهو عبارة عن تطبيق 
ذكي يتيح خاصية الرد التلقائي 
على أوامــر معينة عبر الإنترنت. 
الــجــديــدة  المــيــزة التلقائية  تتيح 
فــرصــة لمــعــرفــة مــواعــيــد أكــثــر من 
بــرنــامــج من  ٦٠ مــســلــســلا و١٠٠ 
٣٠ قناة في رمضان كي لا يفوت 

المشاهدين فقرة مفضلة.
ويـــــوضـــــح صـــــبـــــري: «يــمــكــن 
لــلــمــســتــخــدم عـــن الاســـتـــعـــلام عن 
مسلسل معين أن يــزوده (البوت) 
بـــمـــواعـــيـــد عــــرضــــه، ومـــعـــلـــومـــات 
عــن طــاقــم الــعــمــل، وعــنــد اخــتــيــار 
(طاقم العمل) على سبيل المثال، 
ســيــحــصــل عــلــى قــائــمــة بــأســمــاء 
الممثلين فــي المسلسل، بالإضافة 
إلــــــــى روابـــــــــــط إلــــــــى حـــســـابـــاتـــهـــم 
الــخــاصــة عــلــى (تــويــتــر)، كــل ذلــك 
من دون جهد وفي أقل من الثانية، 
وقــــد ســاهــم ذلــــك فـــي زيـــــادة عــدد 

المشتركين على صفحة 
المــــوقــــع عـــلـــى (تـــويـــتـــر) 
بــنــســبــة ٥٠ فــــي المـــائـــة، 
وأيــــضــــا زاد مــــن نــســب 
تــصــفــح المــــوقــــع بــنــحــو 

١٣٠ في المائة».
ويــرى صــبــري، أن 
«إحــــدى أهـــم المــمــيــزات 
لاســــتــــخــــدام (الــــبــــوت) 
هـــــــي الــــــــوصــــــــول إلـــــى 
قـــــاعـــــدة جـــمـــاهـــيـــريـــة 
أوسع، وتقديم خدمة 
مــــــزودة بــالمــعــلــومــات 
والبيانات الضخمة 
فــــــــي وقـــــــــــت صـــغـــيـــر 

للغاية».
وحـــــــــــــــــــول آخــــــــر 
الـــــــتـــــــطـــــــورات الــــتــــي 
وصــــــــــلــــــــــت إلــــــيــــــهــــــا 
تــطــبــيــقــات الــــذكــــاء 

ومـــــا   (AI) الاصــــــطــــــنــــــاعــــــي 
إذا كـــانـــت ســــوف تــتــمــكــن مـــن أن 
تــحــل مــحــل الــصــحــافــيــين، يكشف 
الــدكــتــور خــالــد الــغــمــري، أســتــاذ 
واللغويات  المعلوماتية  مساعد 
الحاسوبية بجامعة عين شمس 
«الـــشـــرق الأوســــــط»:  المـــصـــريـــة، لــــ
بــــدأت هـــذه التطبيقات  «بــالــفــعــل 
تتطور بشكل ســريــع جـــدا، حتى 
إنـــنـــي وعـــــدد مـــن الـــطـــلاب نعكف 
على تنفيذ تطبيق يقوم بعمل ما 
يشبه المــســح للنصوص الأدبــيــة 
مثلا للعقاد وطه حسين ونجيب 
محفوظ، ونطلب منه مثلا أجراء 
مـــقـــارنـــة بــيــنــهــا واخــــتــــيــــار أكــثــر 

الـــنـــصـــوص حـــديـــثـــا عــــن (الـــزمـــن 
وتقلباته)، يحث يقوم التطبيق 
بتحليل هذه النصوص والتعرف 
عــلــى كــلــمــات معينة واســتــعــارات 
وجـــمـــل تــمــيــز أســـلـــوب كـــل أديـــب 
وفـــــي الـــنـــهـــايـــة يـــخـــرج الــتــطــبــيــق 
بنتيجة توضح البصمة اللغوية 

أو الذهنية للكاتب».
ويــؤكــد الــدكــتــور الــغــمــري أن 
الــجــيــل الــجــديــد مـــن الــتــطــبــيــقــات 
المــســتــخــدمــة فـــي الــتــرجــمــة الآلــيــة 
يبشر بالوصول لحلول لمشكلات 

الــــلــــغــــة الــــعــــربــــيــــة الـــــتـــــي تــتــعــلــق 
بـــالـــتـــشـــكـــيـــل ووجــــــــــــود الــــلــــغــــات 
العامية العربية التي تعرقل إلى 
حــد مــا تنفيذ تــطــبــيــقــات الــذكــاء 
الاصــطــنــاعــي، وقـــد وصـــل بعض 
الــبــاحــثــين إلــــى إمــكــانــيــة تــرجــمــة 
اللغة العربية عبر لغتين مثل أن 
تتم الترجمة من إنجليزي لعربي 

ثم من عربي إلى فرنسي».
وأكــــــــد أنــــــه وفــــقــــا لــلــتــقــاريــر 
الــعــالمــيــة أنــــه بــحــلــول عــــام ٢٠١٨ 
سيكون ٢٠ في المائة من التقارير 

الاقــــتــــصــــاديــــة مـــكـــتـــوبـــة بـــأيـــدي 
روبــوتــات، فهناك تطبيق يدعى 
التقارير  «Quill» هو الذي يكتب 

السنوية لمجلة «فوربس».
ويؤكد الدكتور محمود علم 
الـــديـــن، أســـتـــاذ الــصــحــافــة بكلية 
الإعــــلام جــامــعــة الــقــاهــرة وعضو 
الهيئة الوطنية للصحافة، أننا 
أمام صحافة جديدة هي صحافة 
 Robot - journalism «الــروبــوت»
الــــتــــي تــــعــــرف أكــــاديــــمــــيــــا بــأنــهــا 
آلــي كامل  «عملية الكتابة بشكل 

لـــلـــقـــصـــص الإخـــــبـــــاريـــــة المـــركـــبـــة 
الــكــامــلــة كــامــلــة مــن دون أي 
تـــدخـــل بــــشــــرى»، لافـــتـــا إلــى 
أن «قصة صحافة الروبوت 
الـــصـــحـــافـــة المــســتــعــيــنــة  أو 
الــذكــاء الاصطناعي  بأنظمة 
ابــتــكــر  عــــــام ٢٠١٠، عـــنـــدمـــا 
معهد معلوماتيات الأنظمة 
الـــــذكـــــيـــــة بــــجــــامــــعــــة طـــوكـــيـــو 
روبــــــوت صــحــافــيــا يستطيع 
بــشــكــل آلـــــي اكـــتـــشـــاف الــبــيــئــة 
المــحــيــطــة بــــه، ويــكــتــب تــقــريــرا 
عــمــا وجــــده، الـــروبـــوت يفتش 
عـــن الأشـــيـــاء المــتــغــيــرة حــولــه، 
يقرر ما إذا كانت ذات قيمة ثم 
يلتقط صورا بكاميرته المدمجة 
داخله، ويمكن أن يسأل الناس 
بالقرب منه ويستعمل محركات 
بحث الإنترنت، ليزيد من فهمه 
للأمور المحيطة به. وإذا ما بدا 
أن شيئا له قيمة إخبارية يظهر 
فــي الأفــــق، فـــإن الـــروبـــوت ســوف 
تــقــريــرا إخــبــاريــا وينشره  يكتب 
على شبكة الإنترنت على الفور».

ويرى علم الدين أن مستقبل 
الصحافة المؤتمتة ليس واضحا، 
ولــكــن هــنــاك أربـــع حـــالات حديثة 
فـــــــي تـــــوظـــــيـــــف أنـــــظـــــمـــــة الــــــذكــــــاء 
الاصطناعي في العمل الصحافي 
والإخــــــبــــــاري تــســتــحــق الإشـــــــارة 
وتــأمــل تجربتها، الحالة الأولــى 
متمثلة في تحالف وكالة رويترز 
وفريق شركة «سيمانتيك» لأتمتة 
مــقــاطــع الــفــيــديــو الــتــفــاعــلــيــة من 
خــلال تــزويــد المشتركين بالنفاذ 

لقاعدة ضخمة لبيانات تفاعلية 
مــصــورة، والــحــالــة الــثــانــيــة: قيام 
شـــــركـــــة «فـــــيـــــســـــبـــــوك» بـــتـــســـريـــح 
العاملين في قسم التزويد بقائمة 
المــوضــوعــات الرئيسية وجعلها 
تعمل بشكل آلي، وتتمثل الحالة 
الثالثة في إعلان شركة «ترونك» 
اســتــهــدافــهــا إنـــتـــاج ألــفــي فــيــديــو 
يوميا بالاستعانة بأنظمة الذكاء 
الاصطناعي، والحالة الرابعة قيام 
شــراكــة بــين وكــالــة «AP» وشركة 
أنــســايــتــس» لمعالجة  «أتــومــاتــيــد 
التقارير الاقتصادية والرياضية 

بواسطة البرمجيات التحريرية.
وحـــول الــجــدل المــحــتــدم حول 
مــســتــقــبــل الـــصـــحـــافـــيـــين فــــي ظــل 
أنــــظــــمــــة الــــــذكــــــاء الاصــــطــــنــــاعــــي، 
فـــيـــجـــيـــب عــــلــــم الـــــــديـــــــن: «هــــنــــاك 
الــذكــاء  اتــفــاق على أهمية أنظمة 
الاصــــطــــنــــاعــــي المـــســـتـــخـــدمـــة فــي 
فـــي عمليات  الــصــحــافــة  صــنــاعــة 
إنـــــــتـــــــاج الأخـــــــــبـــــــــار، وقــــــبــــــل ذلـــــك 
اختيارها وتقييمها ومعالجتها، 
ولكن هناك خلافا على تأثيرها 
المستقبلي على العنصر البشري 
في الصحافة هل ستحل محله؟ 
هـــــل ســـتـــســـاعـــده وتــــفــــرغــــه لمـــهـــام 
أكثر أهمية؟. الإجابة المؤكدة أن 
أنظمة الذكاء الاصطناعي مهما 
بــرعــت فــهــي تــفــتــقــر إلــــى مــهــارات 
الــتــفــكــيــر والاتـــــصـــــال الأســـاســـيـــة 
لــــدى الــعــنــصــر الـــبـــشـــرى المــتــمــثــل 
في المحرر الصحافي، خصوصا 
مهارات التفكير النقدي والقدرة 
على الحوار فضلا عن الملاحظة».

«الشات بوتس» («الشرق الأوسط») جورج صبري يشرح استخدام موقع «في الفن» لـ
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ومـــــا   (AI)
تــتــمــكــن مـــن أن 

لـــل

ب
ل

أن
ف «الشات بوتس» («الشرق الأوسط») جورج صبري يشرح استخدام موقع «في الفن» لـ

نبذة عن الكتاب
> «أخبروني أن آتي وحيدة. وألا 
أحمل أوراقي الثبوتية الشخصية، وأن 
أترك هاتفي الجوال، وجهاز التسجيل 
الخاص بي، وساعتي، وحقيبتي في 

الفندق».
*فــــــــي هــــــــذه المــــــــذكــــــــرات المـــقـــنـــعـــة 
والمــذهــلــة، نــرافــق ســعــاد فــي رحلتها 
ا من  وراء خطوط الجهاد الأمامية، بدء
أحياء ألمانيا التي تلقت فيها عناصر 
أيــلــول ٢٠٠١ أولــى  هــجــمــات سبتمبر 
قطرات التطرف العنيف، وتصويرها 
لــلأحــيــاء الــعــراقــيــة مـــن الـــبـــلاد، حيث 
المواجهات شبه اليومية بين السكان 
السنة والشيعة، لتبلغ ذروتــهــا على 
المنطقة الحدودية السورية التركية، 
حــــيــــث الـــــتـــــواجـــــد الــــيــــومــــي المــســتــمــر 

لعناصر تنظيم داعش الإرهابي.
*خـــــلال رحـــلاتـــهـــا المـــتـــعـــددة عبر 
منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، 
كــانــت تــوثــق مــواجــهــاتــهــا المــذهــلــة مع 
مختلف أجهزة الاستخبارات، وتعكس 
الأســــبــــاب الــحــقــيــقــيــة لــلــفــشــل الـــذريـــع 
الذي منيت به ثورات الربيع العربي. 
ثــم تــعــود إلـــى أوروبـــــا، إلـــى العاصمة 
لندن أولا، لتكشف عن شخصية جلاد 
«داعش» الأول «جون المتطرف»، ثم إلى 
فرنسا، وبلجيكا، وألمانيا، وهي الدول 
التي شهدت وصول الإرهاب إلى قلب 

الحضارة الأوروبية.
ولــــقــــد ســـهـــلـــت خـــلـــفـــيـــة مــخــنــيــت 
الصحافية إمكانية الوصول إلى بعض 
من أكثر الرجال المطلوبين حول العالم، 

والذين يرفضون وبكل وضوح الحديث 
مع الصحافيين الغربيين. وهي ليست 
خائفة من مواجهة المخاطر الشخصية 
من أجــل الــوصــول إلــى الأشــخــاص في 
الدوائر الداخلية المغلقة في تنظيمات 
«الــــقــــاعــــدة» و«طــــالــــبــــان» و«داعـــــــش»، 
المــتــفــرعــة عــنــهــا، عــنــدمــا قيل  والأذرع 
لها أن تأتي بمفردها للمقابلة، وقالت 
إنها لا تعرف مطلقاً ما ينتظرها في 

وجهاتها تلك.
> تعد مخنيت مــن الشخصيات 
المــــثــــالــــيــــة الـــــتـــــي تــــعــــرفــــنــــا بــحــقــيــقــة 
الأشخاص الذين يتصدرون عناوين 
الأنــــبــــاء المـــشـــئـــومـــة، عــبــر مــشــاركــتــهــا 
لــتــفــاصــيــل رحــلــتــهــا فــي كــتــاب «خلف 

خطوط الجهاديين».

سعاد 
مخنيت  

خلف خطوط 
المتشددين
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موجز إعلامي

«إن بي سي» تطلق برنامجاً إخبارياً على «سناب شات»
نيويورك - «الشرق الأوسط»: أطلقت «إن بي سي» للأخبار برنامجاً 
إخــبــاريــاً جـــديـــداً يــعــرض مــرتــين فـــي الـــيـــوم عــلــى «ســـنـــاب شــات 
ديسكفر». وعلى الرغم من أنها ليست الوسيلة الإعلامية الأولى 
«ديسكفر» لبث هذا النوع من البرامج، اعتبر البعض أن  التي تستعين بـ
هذا البرنامج هو الأول من نوعه. وحمل البرنامج الجديد عنوان «ستاي 
تيوند»، وسيقدمه مراسلا «إن بي ســي» و«إم إس إن بي ســي». غادي 
شوارتز وسافانا سيليرز لتغطية الأخبار السياسية والثقافة العصرية.

في سلسلة من الحلقات التجريبية، بثت «إن بي سي» بالتعاون مع 
«ذا درام»، برنامجها الإخباري الجديد المميز على شكل فقرات مختلفة 
. إذ تميزت بوتيرة سريعة يفصل بينها ٣٠ ثانية استراحة. تتراوح 

ً
قليلا

مدة كل فقرة بين دقيقتين وثلاث دقائق، وسيكون عددها بين أربع وخمس 
فقرات، تفصل بينها بعض الاقتباسات.

سيذاع البرنامج الجديد في توقيتين: عند الساعة السابعة صباحاً 
والرابعة من بعد الظهر، من الاثنين إلى الجمعة، وفي تمام الواحدة ظهراً 
خلال عطلة الأسبوع. كما سيقدم «ستاي تيوند» فقرات خاصة لتغطية 

الأخبار العاجلة.

«فيسبوك» يعتزم إطلاق نموذج جديد للاشتراك
واشنطن - «الشرق الأوسط»:  في كلمة ألقاها خلال قمة الابتكار 
والــنــشــر الــرقــمــي، قـــال رئــيــس قــســم الـــشـــراكـــات الــجــديــدة في 
«فيسبوك» كامبل براون إن المنصة تعتزم إطلاق منتج جديد 

للتسجيل لتلبية رغبات الصحف والناشرين الرقميين.
تهدف الخطة الجديدة إلى توجيه القراء نحو صفحات الناشرين 
حتى يتمكنوا من التسجيل فيها، ولإجبارهم على الاشتراك مقابل بدل 

مالي بعد قراءة المقالات العشرة الأولى على الصفحة.
وأضاف براون: «ما زلنا في المحادثات الأولى مع عدد من الناشرين 
حول الطرق التي يمكننا من خلالها أن ندعم نماذج التسجيل المدفوعة 
عبر (فيسبوك). وفــي إطــار مشروع (فيسبوك) الخاص بالصحافة، 

نعمل بهدوء على التقرب من شركائنا وتفهم حاجاتهم». 
ويأتي هذا الإعلان بعد إنشاء «تحالف وسائل الإعلام»، وهي 
منظمة تجارية تضم نحو ألفي ناشر يسعون إلى إقناع الكونغرس 
الأمــيــركــي بمنحهم إعــفــاءً مــحــدوداً مــن الاحــتــكــار. وأشــــارت بعض 
المصادر إلــى أن «فيسبوك» بــدأ بتجربة هــذا النموذج مع عــدد من 

الناشرين.

«نيتفلكس» الأولى بـ١٠٠ مليون مشترك حول العالم
لوس أنجليس - «الشرق الأوسط»: عكست أحدث بيانات «نيتفلكس» 
التغير الملحوظ في أساليب مشاهدة التلفزيون حول العالم، حيث 
أظهرت الأرقام أن عدد الأعضاء المسجلين في شبكة البث الشهيرة 
بلغ ١٠٠ مليون. وأضافت الشركة بأن عدد المنضمين الجدد بلغ ٥٫٢ مليون 
مشترك في الربع الثاني من العام الحالي. وتقدر قيمة «نيتفلكس» حالياً 
بـ٧٨ مليار دولار أميركي، أي تسع مرات قيمة شبكة «أي تي في» البريطانية، 

ومرة ونصف قيمة «٢١ سنتشري فوكس» لصاحبها روبرت مردوخ.
تـــجـــاوز عـــدد الأعـــضـــاء المــســجــلــين فـــي «نــيــتــفــلــكــس» تــوقــعــات «وول 
الفترة من العام تعتبر الأقل  ستريت» بــأشــواط، على الرغم من أن هــذه 
نشاطاً بالنسبة للشبكة، حيث إنها اعتادت في السنوات الخمس الأخيرة 
الــجــدد المسجلين فيها المليونين خــلال أشهر  ألا يتجاوز عــدد الأعــضــاء 
الربيع. ويأتي النمو الأخير، الذي تجاوز أربعة ملايين مستخدم جديد، 
مدعوماً بانضمام أعضاء من جميع أنحاء العالم جذبهم المزيج الذي 
«ذا كراون» و«سترانجر ثينجز»،  تقدمه «نيتفلكس» من برامج جديدة كـ
في الوقت الذي ما زال فيه مسلسلا «هاوس أوف كاردز» و«أورانج إز ذا 

نيو بلاك» يحاولان جذب عدد أكبر من المتابعين.

«إنستغرام» يتصدر دراسة حول التنمر الإلكتروني
لندن - «الشرق الأوسط»:  رجحت دراسة جديدة أجرتها جمعية 
«ديتش ذا لايبل» الخيرية المعنية بمحاربة التنمر الإلكتروني 
أن وسائل التواصل الاجتماعي تزيد شعور الشباب بالقلق. 
فقد صرّح ٤٠ في المائة منهم أنهم شعروا بالسوء لأن أحداً لم يعجب 
بصورة السيلفي خاصتهم، مقابل ٣٥ في المائة آخرين قالوا إن ثقتهم 

بأنفسهم مرتبطة بشكل مباشر بعدد متابعيهم على هذه المواقع.
ولفتت الدراسة إلى أن موقع «إنستغرام» هو الموقع الذي يحتوي 
على النسبة الأكبر من التعليقات المسيئة. كما كشف ٧ في المائة من 
صغار مستخدمي الشبكة الاجتماعية أنهم تعرضوا للتنمر عبر تطبيق 
«فيسبوك». وتــوزعــت نسبة حـــالات التنمر على  الــخــاص بـ التصوير 
المــائــة على «سناب  المــائــة على «فيسبوك»، ٥ فــي  التالي: ٦ فــي  الشكل 
 من «تويتر» و«يوتيوب»، مما دفع أحد 

ّ
شــات»، و٢ في المائة على كل

الخبراء للقول إن الأولاد يكبرون في «ثقافة عدائية».
كــذلــك اعــتــرف مــشــارك مــن أصـــل ثــلاثــة أنـــه يعيش فــي حــالــة رعــب 
مــن التعرض للتنمر الإلــكــتــرونــي، مــع التركيز على الشكل الخارجي 

كموضوع رئيسي للإساءة.

الصحف الأوروبية: تطورات الوضع في القدس وحصيلة ٦ أشهر من رئاسة ترمب

تغريدات الرئيس الأميركي تنافس الإعلام
واشنطن: محمد على صالح

بروكسل: عبد الله مصطفى

خــــلال الأســــبــــوع المــــاضــــي، ركــز 
الإعلام الأميركي على أخبار الرئيس 
دونــالــد تــرمــب، كعادته كــل أســبــوع، 
منذ أن صار ترمب رئيسا. ليس فقط 
بــســبــب مــقــابــلاتــه وزيــــاراتــــه، ولــكــن، 
أيــضــا، بــســبــب تــغــريــداتــه فــي موقع 
«تــويــتــر». نــافــســت هـــذه الــتــغــريــدات 
الإعــلام الأميركي منافسة قوية، بل 
ربما فازت عليه. لأن الأخبار، طبعا، 
مــهــمــة ومـــبـــاشـــرة. ولأن التعليقات 

فيها تسبق تعليقات الإعلام.
في الأسبوع الماضي، غرد ترمب 
أنه يملك «القدرة الكاملة» على إعفاء 
من يريد (من أي تحقيقات قانونية 
ومحاكمات)، لأنه رئيس الجمهورية 
المــيــزة الدستورية.  الـــذي يملك هــذه 
لم يقل ترمب من سيعفي. لكن، جاء 
الخبر (والرأي) بعد أخبار عن تورط 
أفــراد عائلته في فضيحة  مزيد من 
«روســـيـــا غـــيـــت». وبــعــد أخـــبـــار بــأن 

ترمب ربما سيعفي نفسه.
بداية بصحف أميركية صغيرة، 
قالت افتتاحية صحيفة «نابا فالي 
ريجستر» (ولاية كاليفورنيا): «حتى 
قـــبـــل أن يـــتـــحـــدث تـــرمـــب عــــن إعـــفـــاء 
مستشاريه وأفـــراد عائلته ونفسه، 
يـــعـــرقـــل  تــــرمــــب  صـــــــار واضـــــحـــــا أن 
العملية الدستورية الأميركية. وإذا، 
حقيقة، فعل ذلــك، سيكون قد حطم 

هذه العملية الدستورية».
وقـــــالـــــت افـــتـــتـــاحـــيـــة صــحــيــفــة 
«ســان فرنسسكو كرونيكل» (ولايــة 

كاليفورنيا أيــضــا): «قــبــل التحذير 
من العفو، يوجد التحذير بالتلاعب 
الــذي  الــخــاص  بمسؤوليات المحقق 
اختارته وزارة العدل للتحقيق (في 
فــضــحــيــة روســـيـــا غـــيـــت). أي عرقلة 
لـــهـــذه المـــســـؤولـــيـــات ســـيـــكـــون خــطــأ 

كبيرا».
وقـــــالـــــت افـــتـــتـــاحـــيـــة صــحــيــفــة 
تــايــمــز»: «إذا عفا ترمب  «نــيــويــورك 
عن أي شخص له صلة بدور الروس 
في الانتخابات الأخيرة، ناهيك عن 
إذا عفا نفسه، سيكون ارتكب جريمة 

كبرى».
أكــــثــــر الافـــتـــتـــاحـــيـــات  غــــيــــر أن 
الـــتـــي تــنــتــقــد تـــرمـــب والــــتــــي أثـــــارت 
الاهــــتــــمــــام فــــي الأســـــبـــــوع المــــاضــــي، 
كانت افتتاحيات صحف الملياردير 
الأميركي الأسترالي روبرت مردوخ.

حــســب تــلــفــزيــون «ســــي إن إن» 
يـــوم الــســبــت، يــظــل مـــــردوخ صديقا 
قــــويــــا لـــتـــرمـــب (فــــــي الــــتــــجــــارة وفـــي 
الــســيــاســة)، وهــمــا «يــتــصــلان كثيرا 
مع بعضهما البعض تلفونيا». لكن، 
مؤخرا، بدأت صحف مردوخ تنتقد 
ترمب: قالت افتتاحية صحيفة «وول 
ستريت جــورنــال» (لرجال الأعمال) 
تحت عنوان «ترمب والحقيقة»: «إذا 
لـــم يــعــد الــرئــيــس تـــرمـــب إلــــى عــقــلــه، 
ســـتـــدمـــره المـــاكـــيـــنـــة الــســيــاســيــة فــي 
واشنطن العاصمة. وستدمر عائلته، 

وشركاته، وسمعته».
وقـــــالـــــت افـــتـــتـــاحـــيـــة صــحــيــفــة 
«نــيــويــورك بــوســت» (الــشــعــبــيــة) إن 
تــصــرفــات دونـــالـــد تــرمــب الابـــن تــدل 
على أنه «ملعون» و«غبي إجرامي».

وقال تلفزيون «سي إن إن»: «منذ 
أن كان ترمب صغيرا في نيويورك، 
كان يقرأ صحيفة (نيويورك بوست)، 
وحتى اليوم، ترسل إليه في البيت 

الأبيض كل صباح».
مـــا بـــين تـــطـــورات الأوضـــــاع في 
الـــقـــدس الــشــرقــيــة والــضــفــة الــغــربــيــة 
والتهديدات الإرهابية التي تواجهها 
دول أوروبا، إلى جانب حصيلة ستة 
أشهر منذ انتخاب الرئيس الأميركي 
دونالد ترمب، جاءت أبرز العناوين 
بــالــنــســبــة للصحف  والاهـــتـــمـــامـــات 
الأوروبــــــــيــــــــة. مـــــن بـــــاريـــــس نــســتــهــل 
جولتنا بصحيفة «لوفيغارو» التي 
اهــتــمــت بـــالـــتـــطـــورات الــخــطــيــرة في 
الــشــرقــيــة والــضــفــة الغربية. الــقــدس 
كتبت الصحيفة في مقال من توقيع 
مارك هنري، مشيرة إلى أن السلطة 
الفلسطينية أعلنت مــســاء الجمعة 
٢١ يوليو (تموز) تجميد الاتصالات 
مــــع إســــرائــــيــــل حـــتـــى تـــتـــراجـــع هـــذه 
الأخيرة عن الإجراءات الجديدة التي 
اتخذتها في محيط المسجد الأقصى 

في القدس الشرقية المحتلة.
وعــــــن تــــأجــــج الأوضــــــــــاع يـــقـــول 
الـــكـــاتـــب إن المـــديـــنـــة المـــقـــدســـة يــبــدو 
أنــــــهــــــا دخــــــلــــــت فـــــــي دوامــــــــــــــة عـــنـــف 
وأســـوأ اللحظات منذ الانتفاضات 
الـــســـابـــقـــة، ويـــلـــفـــت الـــكـــاتـــب إلـــــى أن 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين يــــحــــتــــجــــون عـــلـــى 
الإجراءات الإسرائيلية التي فرضت 
ــتــل 

ُ
الــجــمــعــة المــــاضــــي إثـــــر هـــجـــوم ق

خلاله شرطيان إسرائيليان وثلاثة 
مهاجمين من عرب إسرائيل. وأغلقت 
القوات الإسرائيلية أجزاء من القدس 

الـــشـــرقـــيـــة الـــســـبـــت وبــــقــــي المــســجــد 
الأقــــصــــى مــغــلــقــاً حـــتـــى ظـــهـــر الأحــــد 
عــنــدمــا فــتــح بــابــين مــن أبـــوابـــه أمــام 
المصلين بعد تركيب أجــهــزة لكشف 

المعادن فيهما.
ونـــنـــتـــقـــل إلــــــى بــــرلــــين وذكــــــرت 
صــحــيــفــة بــيــلــد الــشــعــبــيــة الألمــانــيــة 
الــــرئــــيــــس الأمـــــيـــــركـــــي دونـــــالـــــد  أن 
لــدور عسكري واسع  ترمب يخطط 
وطـــويـــل الأمــــد لــجــيــش بــــلاده أكــثــر 

مما هو معروف في الحرب الدائرة 
فـــي ســـوريـــا، وقـــالـــت الــصــحــيــفــة إن 
أقــمــار اصطناعية  تحليلها لصور 
اشترتها مــن خــدمــة تيرسيرفر قد 
كـــشـــف عــــن وجــــــود مـــطـــار عــســكــري 
أمــيــركــي ســـري يــمــتــد عــلــى مساحة 
بـــالـــقـــرب مــن  ١٫٩ كــيــلــومــتــر مـــربـــع 
مدينة عين العرب (كوباني) شمالي 
سوريا.ونقلت «بيلد» عن متحدث 
باسم التحالف الدولي ضد «داعش» 

أقــيــمــت  الــــقــــاعــــدة  قــــولــــه: «إن هـــــذه 
كمركز لوجيستي لدعم شركائنا»، 
مـــوضـــحـــة أن المـــقـــصـــود هــــي قــــوات 
ســـوريـــا الــديــمــقــراطــيــة الــتــي تشكل 
وحـــــــدات حـــمـــايـــة الـــشـــعـــب الـــكـــرديـــة 

عمودها الفقري.
وأكــد المتحدث باسم التحالف 
الــعــســكــريــة  الــــجــــويــــة  الــــقــــاعــــدة  أن 
الأمــيــركــيــة مــعــدة لــهــبــوط وانــطــلاق 
النقل العسكرية الأميركية  طائرات 

العملاقة من طراز «سي ١٣٠» و«سي 
١٧». ورأت «بــيــلــد» أن طبيعة هــذا 
المطار وحجم الاستعدادات الجارية 
فيه «يكشف عن استعداد الولايات 
المــتــحــدة لــلــدفــاع لــفــتــرة طــويــلــة عن 
الــديــكــتــاتــور  حلفائها الأكــــراد ضــد 

السوري بشار الأسد وتركيا».
وفــي بلجيكا، تناولت صحف 
بـــــروكـــــســـــل، الإعـــــــــــلان عــــــن تـــوصـــل 
الـــشـــرطـــة الأوروبــــــيــــــة إلـــــى تــحــديــد 

هــــــويــــــة الــــــعــــــشــــــرات مـــــــن عـــنـــاصـــر 
الــذيــن يخططون لتنفيذ  «داعــــش» 
هجمات إرهابية في أوروبا، وقالت 
 عــن 

ً
صــحــيــفــة «ســـــتـــــانـــــدرد»، نــــقــــلا

مصادر إعلامية أوروبية أن أجهزة 
الاستخبارات الأميركية في العراق 
وسوريا قد ساعدت بمعلومات في 

هذا الصدد.
البلجيكية  واهتمت الصحف 
أيضاً بملف تهديد الاتحاد الأوروبي 
لـــــبـــــولـــــنـــــدا بــــســــبــــب إصــــلاحــــاتــــهــــا 
القضائية وحصيلة دونالد ترمب 
بعد مرور ستة أشهر على تنصيبه 

رئيسا للولايات المتحدة. 
وسلطت «لوسوار» الضوء في 
مقال تحت عــنــوان «بولندا مهددة 
بسلسلة من المساطر» على الإنــذار 
الـــذي وجهته المفوضية الأوروبــيــة 
لــبــولــنــدا تــحــثــهــا فــيــه عــلــى تعليق 
الإصـــــلاحـــــات الــــجــــديــــدة لــنــظــامــهــا 
القضائي وملوحة بفرض عقوبات 
إذا لـــم تـــوقـــف وارســــــو الــتــهــديــدات 

الواضحة لدولة القانون.
وفـــــي مــــوضــــوع آخــــــر، وصــفــت 
الـــجـــريـــدة حــصــيــلــة دونــــالــــد تــرمــب 
بعد ستة أشهر على تنصيبه على 
«الكارثية».  رأس البيت الأبــيــض بـ
وكتبت في هذا الصدد أن المجتمع 
الأميركي يبقى منقسما أكثر من أي 
وقت مضى بين مؤيدي ومعارضي 
ترمب. بدورها، أشارت «لاديرنيير 
أور» إلى أن حصيلة دونالد ترمب 
سلبية، مضيفة أنه خلال ستة أشهر 
لــم يـــرَ مــعــارضــوه ســـوى مخاوفهم 

تتحقق على أرض الواقع.

الدبلوماسي الأميركي للإفادة من الاستقطاب الإعلامي العربي

: أربع خطوات لإعادة الروح إلى «الحرة» ASHARQ AL - AWSAT ألبرتو فرنانديز لـ 
لندن: رنيم حنوش

يتكلم العربية بطلاقة. يعرفه 
المــــــشــــــاهــــــدون الــــــعــــــرب مــــــن خــــلال 
المــتــكــرر على الفضائيات  ظــهــوره 
ناطقاً باسم الخارجية الأميركية 
 ســيــاســيــاً مــحــنــكــاً. وبعد 

ً
ومــحــلــلا

مسيرة مهنية حافلة شغل فيها 
مـــنـــاصـــب دبـــلـــومـــاســـيـــة فــــي عـــدد 
مـــن الــــــدول عــربــيــة، يـــتـــرك ألــبــرتــو 
فــــرنــــانــــديــــز كــــرســــي الـــضـــيـــف فــي 
برامج الفضائيات كي يدير «شبكة 
الشرق الأوسط للإرسال» المشرفة 

على قناة «الحرة».
«الــــحــــرة» الـــتـــي تــأســســت في 
عــام ٢٠٠٤ لتكون صــوتــاً مختلفاً 
عـــن غــيــرهــا، بــهــتــت صــورتــهــا في 
الــســنــوات الأخـــيـــرة بــين ضــوضــاء 
الـــفـــضـــائـــيـــات الــــجــــديــــدة. ومــهــمــة 
فــــرنــــانــــديــــز هـــــي إعـــــــــادة الـــصـــوت 

واللون إلى القناة.
المـــهـــمـــة لـــيـــســـت ســـهـــلـــة، لــكــن 
رؤيـــتـــه لإدارة «الــــحــــرة» واضــحــة 
ومفصلة مع أنه لم يكمل أسبوعه 
الأول بمنصبه الجديد. ويقول: «لا 
أعرف إن كنت سأنجح في إحداث 
ثورة. لكنني ملتزم جدّاً بأهدافي».

يــــرى فـــرنـــانـــديـــز، فـــي حــديــث 
أجرته «الــشــرق الأوســـط» هاتفياً، 
أن منصبه الجديد أكبر تحدٍّ من 
جميع المناصب الدبلوماسية التي 
شغلها «لأن السلك الدبلوماسي 
يتيح لمــن يخوضه حرية التحرك 
مـــــنـــــفـــــرداً لإحــــــــــــداث تــــغــــيــــيــــرات». 
ويــــضــــيــــف: «الأمـــــــــر مـــخـــتـــلـــف فــي 
شــبــكــة يــعــمــل فــيــهــا أكــثــر مـــن ٨٠٠ 
موظف والتغيير سيكون بطيئاً 

ويستغرق أشهراً».
الكادر الضخم ليس التحدي 
الحقيقي، بــل مهمة إعـــادة القناة 
إلـــى دربـــهـــا بــعــد فــتــرة مـــن ضــيــاع 
الـــــبـــــوصـــــلـــــة. ذلـــــــــك أن «الـــــفـــــكـــــرة 
(الــــحــــرة) بعد  قـــنـــاة  وراء إطـــــلاق 
(أيــــلــــول)  هـــجـــمـــات ١١ ســبــتــمــبــر 
كـــــانـــــت تــــوفــــيــــر بـــــديـــــل لـــلـــقـــنـــوات 
آنــــذاك بمنهجية منبثقة  الأخــــرى 
مــن التجربة الأمــيــركــيــة»، بحسب 
القناة مرت  قوله: ويضيف: «لكن 
بمرحلة ركود لعدد من السنوات، 
وفــي غــضــون ذلــك الــوقــت انطلقت 
كثير من القنوات الأخرى وأصبح 
المشهد الإعلامي العربي مشبعاً».

المشهد الإعلامي العربي بات 
مــزحــومــاً بــالــفــضــائــيــات، كـــان هــذا 
لا يــعــنــي أنــهــا تــخــاطــب الــجــمــيــع. 
ويضيف: «الإعـــلام العربي وصل 
إلـــى طــريــق مـــســـدود تــطــغــى عليه 
الطائفية والاستقطاب السياسي 
والــخــطــوط الــحــمــراء. هــنــاك فــراغ 
إعلامي يجب على أحد أن يملأه، 
ورؤيــتــي أن نــســاعــد فــي مـــلء هــذا 
الــــفــــراغ وأريــــــد أن تـــوفـــر (الـــحـــرة) 
صوتاً للمشاهدين وليس صدى 

للقنوات الأخرى».
أولــويــات فرنانديز واضحة، 
بـــــأربـــــع: «أولاً: أريـــــد  يــلــخــصــهــا 
تـــــكـــــون الــــقــــنــــاة مــــنــــبــــراً لـــلأخـــبـــار 
المــوضــوعــيــة والمــنــصــفــة مـــن دون 
كلام بين السطور أو أجندة سرية. 
ثانيا: أسعى للتركيز على إنتاج 
تــحــقــيــقــات اســتــقــصــائــيــة تــنــفــرد 
الــقــنــاة عــن غيرها لأن معظم  بها 
القنوات الأخرى مقيدة بالخطوط 
الــــحــــمــــراء». الأولــــويــــة الــثــالــثــة أن 

«يكون محتوى (الــحــرة) ليبرالياً 
من الأخبار إلى البرامج والتقارير. 
ولا أعــنــي (لــيــبــرالــيــا) بالتعريف 
الأمــــيــــركــــي، بــــل أعـــنـــي المــصــطــلــح 
الدولي الذي يشمل حرية التعبير. 
ورابـــعـــاً: مهمتي تنفيذ ذلـــك بكل 
شـــجـــاعـــة وصـــــراحـــــة وعـــلـــنـــيـــة مــع 
أنــنــا مــمــولــون مـــن قــبــل الــحــكــومــة 

الأميركية، لكن قناة مستقلة».
ووفــقــا لفرنانديز ستتم تلك 
التعديلات على الشبكة مع الحفاظ 
عـــلـــى تـــقـــالـــيـــدهـــا، ويـــشـــبـــه خــطــتــه 

أثــنــاء قيادتها  «إصـــلاح طــائــرة  بــــ
في الجو».

وحول ضمان سلامة مراسلي 
الــــقــــنــــاة الـــــذيـــــن طــــالمــــا تـــعـــرضـــوا 
لـــــلـــــتـــــهـــــديـــــدات أثـــــــنـــــــاء مـــهـــامـــهـــم 
يــقــول: «هــامــش الحرية  الميدانية، 
والــســلامــة يختلف مــن مــكــان إلــى 
آخر، وبالفعل الصحافة محفوفة 
بالمخاطر في بعض الدول، لكنها 
مـــهـــنـــة لـــلـــشـــجـــعـــان فــــقــــط الــــذيــــن 

يؤمنون بالحقيقة».
وحـــتـــى لـــو تــفــوقــت «الـــحـــرة» 

على الفضائيات المنافسة بمجال 
التحقيقات الاســتــقــصــائــيــة، لا 
تزال متأخرة في مجال التواصل 
الاجتماعي. ويــدرك فرنانديز 
هـــذا ويــــرى ضـــــرورة للتركيز 
عــلــى حـــســـابـــات الـــقـــنـــاة على 
وسائل التواصل الاجتماعي، 

مشيراً إلى أن «المحتوى الخاص 
الــذي يجذب المستهلك، الأمــر  هــو 
الــــذي تــفــتــقــر لـــه حــســابــاتــنــا على 
مــــواقــــع الــــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي. 
وسنعمل على تغيير ذلك لزيادة 

قاعدة متابعينا».
ـــــنـــــســـــبـــــة إلـــــــــــى تـــقـــلـــيـــد  وبـــــال
الــقــنــاة مــنــذ انــطــلاقــهــا بــالــتــركــيــز 
عــلــى الأخــــبــــار الأمـــيـــركـــيـــة يــقــول: 

«سنستمر بالتركيز على الشأن 
الأميركي في محتوانا كالسابق، 
لكنني مهتم بالأخبار الأميركية 
التي تخاطب اهتمامات المشاهد 

العربي».
   

 النسخة العراقية من القناة

ورغم حالة الركود التي مرت 
بها «الحرة» في الآونــة الأخيرة، 
لا تزال «الحرة عــراق» هي الأكثر 
مــشــاهــدة فـــي بــيــوت الــعــراقــيــين. 
ويأمل أن يحافظ فرنانديز على 
المرتبة الأولـــى، ويــقــول: «المفتاح 
هو الاستمرارية بإنتاج المحتوى 
الذي جذب المشاهدين عن طريق 
 
ً
الأخـــبـــار الــتــي وفــــرت لــهــم بــديــلا

عــن الــقــنــوات الــتــي وقــعــت فــي فخ 
الاستقطاب والطائفية. ومهمتنا 

التفرد عن غيرنا بالتغطية».
وتــــــــــــــصــــــــــــــاحــــــــــــــب 
الاســـــتـــــمـــــراريـــــة أيـــضـــاً 
قضايا جــديــدة ومهمة 
تـــــــســـــــتـــــــحـــــــق تـــــســـــلـــــيـــــط 
الـــــــــضـــــــــوء عـــــلـــــيـــــهـــــا فـــي 
مــنــاطــق ســيــطــرة الأكــــراد 
بأخبار تخاطب المشاهد 
الكردي أيضاً، حيث يقول 
فرنانديز: «هــذه القضايا 
الراهنة تهمني شخصياً، 
أنــه علينا تحسين  وأعــتــقــد 
تغطيتنا في شمال سوريا 
أيضاً». ويضيف: «التغطية 
الحالية تركز على العمليات 
الــعــســكــريــة ضـــد تــنــظــيــم داعــــش، 
لكن علينا تسليط الضوء أيضاً 
على القضايا المرتبطة بالشؤون 

المــــدنــــيــــة والــــعــــرقــــيــــة وتـــحـــديـــات 
الحوكمة، بطريقة محترمة لكن 
بمتسع الحرية». ويتابع: «أسعى 
لفتح الباب لبدء حوار فارق حول 
واقـــــع ســـوريـــا بــعــيــداً عـــن دعــايــة 
نظام الأســد والفصائل المتطرفة 
إذ يجب التطرق لموضوع حقوق 
الإنـــــســـــان فـــــي إدلــــــــب والــــلاذقــــيــــة 
وغــيــرهــا، كــمــا أريــــد أن نضاعف 
تغطيتنا لسوريا، وأدرس حالياً 
إطلاق برنامج مخصص لمناقشة 

القضايا السورية».
فـــرنـــانـــديـــز أن رغـــم  وكــــشــــف 
اســـتـــمـــتـــاعـــه بـــجـــمـــيـــع مــنــاصــبــه 
الدبلوماسية فــي منطقة الشرق 
الأوسط، فإن الوقت الذي أمضاه 
في دمشق رئيساً للمركز الثقافي 
كــــان المــفــضــل لـــديـــه، حــيــث يــقــول 
ــهــا 

ُ
الـــتـــي أمــضــيــت إن «الــــســــنــــوات 

فــــي الـــعـــاصـــمـــة الــــســــوريــــة كــانــت 
، رغـــم وجـــود نظام  لــــديَّ المفضلة 
ديــكــتــاتــوري، تــعــرفــت فــيــهــا على 
كـــثـــيـــر مـــــن المـــثـــقـــفـــين والـــفـــنـــانـــين 
والمــفــكــريــن مـــن الـــســـوريـــين وغــيــر 

السوريين».
سُــــئِــــل عــــن اســـــم الـــقـــنـــاة الــــذي 
يــــراه الــبــعــض مــضــحــكــاً لـــدى قــولــه 
 :

ً
بــــالإنــــجــــلــــيــــزيــــة، فـــضـــحـــك قـــــائـــــلا

«(الـــهُـــرّة) نــعــم، قــد يعتقد البعض 
أن الاسم مضحك، لكنها أصبحت 
عـــلامـــة مـــعـــروفـــة ولا يــمــكــن مــحــو 
التاريخ وتغيير الاسم». ويضيف: 
«لـــو اســتــطــعــت الـــعـــودة فـــي الــزمــن 
لكنت قــد غــيــرت اسمها، لكن علي 
العمل بالمتوفر لدي، ومع أنه ليس 
بمقدوري تغيير الاسم، فإنني آمل 

أن أستطيع أن أغير روح القناة».
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مظاهرات الفلسطينيين ضد الاجراءات الاسرائيلية الخاصة بمسجد الاقصى (ا.ف.ب)
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حفل تأبين للشاعر الليبي
 محمد الفقيه صالح

القاهرة: «الشرق الأوسط»

يــــنــــظــــم أصــــــــدقــــــــاء الــــشــــاعــــر 
الدبلوماسي الليبي محمد الفقيه 
صــالــح حــفــل تــأبــين لــه مــســاء يــوم 
الاثــنــين المــقــبــل ٢٤ يــولــيــو (تــمــوز) 
الــحــالــي، وذلـــك بــالــقــاعــة الشرقية 
بـــالـــجـــامـــعـــة الأمـــيـــركـــيـــة بـــمـــيـــدان 
الــتــحــريــر بــالــقــاهــرة، وتــشــارك في 
الحفل المندوبية الليبية بالجامعة 

العربية.
يضم برنامج الحفل معرضا 
يحتوي على صــور للشاعر، كما 
سيتم توزيع كتاب «محمد الفقيه 
صالح قصيدة طرابلس الغرب» 
الــــذي أصـــدرتـــه مــجــلــة «مــيــاديــن» 
بــهــذه المــنــاســبــة ومــرفــق بــه «ســي 
يــــحــــتــــوي عــــلــــى مــــخــــتــــارات  دي» 
مــــــــن صـــــــــــور قــــــديــــــمــــــة وحـــــديـــــثـــــة 
لـــلـــشـــاعـــر، وصـــوتـــيـــات وفـــيـــديـــو، 
وقـــد قـــام بــتــحــريــره رئــيــس مجلة 
«مــــيــــاديــــن» الـــكـــاتـــب الــصــحــافــي 
أحــمــد الــفــيــتــوري، وضـــم مــقــالات 
نقدية، وحـــوارات، ومراثي كُتبت 
الــشــاعــر، شـــارك فيها الكتاب  عــن 
والــــشــــعــــراء: عــــاشــــور الــطــويــبــي، 
ونــــــور الــــديــــن الـــنـــمـــر، وعـــمـــر أبـــو 
القاسم الككلي، ويونس شعبان 
الفنادي، وحلمي سالم، وناصر 

ســالــم المــقــرحــي، وأمــيــنــة هــدريــز، 
وعــــيــــد عـــبـــد الـــحـــلـــيـــم، ومـــيـــســـون 
شــقــيــر، وجــمــعــة بــوكــلــيــب، وعــبــد 
الــرحــمــن شــلــقــم، وأحــمــد إبــراهــيــم 

الفقيه، ودينيس ماكهيل.
يـــشـــهـــد الــــحــــفــــل كــــلــــمــــات فــي 
تــــأبــــين الــــشــــاعــــر الــــــراحــــــل، بـــاســـم 
الليبيين، والدبلوماسيين  الكتاب 
والأصـــدقـــاء، والــعــائــلــة، حــيــث من 
المـــتـــوقـــع حـــضـــور زوجــــــة الــفــقــيــد. 
وســيــلــقــي كــل مــن الــشــاعــر: جمال 
الــــــقــــــصــــــاص، وخـــــــالـــــــد مــــــطــــــاوع، 
والكاتبة فاطمة غندور مختارات 

من شعر محمد الفقيه.
ولـــد الــفــقــيــه صــالــح بــالمــديــنــة 
الــقــديــمــة بــطــرابــلــس الـــغـــرب سنة 
١٩٥٣ وتوفي في يونيو (حزيران) 
الماضي ٢٠١٧ بمدريد، حيث كان 
يعمل سفيراً لدولة ليبيا بإسبانيا 
الـــتـــي مــنــحــتــه جـــائـــزة الــشــعــر في 
الـــســـنـــة المــــاضــــيــــة، وكـــــــان الــفــقــيــه 
صـــالـــح مــــن شــــعــــراء الـــعـــربـــيـــة مــن 
جيل السبعينات، وقــد قضى في 
القذافي عشر سنوات في  سجون 
قضية رأي بين عامي ١٩٧٨ و١٩٨٨، 
وأصـــدر دواويــــن: خطوط داخلية 
فــي لــوحــة الــطــلــوع، حــنــو الضمة 
سمو الكسرة، قصائد الظل، وفي 
النقد: أفق آخر، في الثقافة الليبية.

كتاب بريطاني عنه ورواية تستلهم حياته

ماياكوفسكي... الناطق الشعري باسم ثورة أكتوبر الروسية
د. ماهر شفيق فريد

شـــهـــور قــلــيــلــة تــفــصــلــنــا عــن 
أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن الأول)  شـــهـــر 
٢١٠٧، وهو يوافق الذكرى المئوية 
لــثــورة أكتوبر ١٩١٧ الاشتراكية 
في روسيا. ثــورة كانت بخيرها 
وشرها من نقاط التحول الكبرى 
التاريخ الحديث، شأنها في  في 
ذلــك شــأن الــثــورة الأميركية على 
الإمبراطورية البريطانية (١٧٦٥ 
- ١٧٨٨) والثورة الفرنسية الكبرى 

ربيع ١٧٨٩.
ثـــــــورة روســـيـــا  وإذا ذكــــرنــــا 
فينبغي أن نذكر الشاعر الروسي 
فــلاديــمــيــر مــايــاكــوفــســكــي (١٨٩٣ 
- ١٩٣٠) الــذي كــان الناطق باسم 
هــــذه الــــثــــورة، والـــــذي ســعــى إلــى 
فــي قــصــائــده  تخليد مــنــجــزاتــهــا 
وكــــتــــابــــاتــــه الـــنـــثـــريـــة الـــدعـــائـــيـــة 
والسياسية والإعلانية. لا عجب 
أن نجد له اليوم حتى بعد سقوط 
الاتـــحـــاد الــســوفــيــاتــي تــمــثــالا في 
مــديــنــة مــوســكــو عــلــى مــقــربــة من 
تــمــثــال لــبــوشــكــين شــاعــر روســيــا 
القومي، وأن نجد ميدانا باسمه 
في قلب العاصمة الروسية كانت 
الجماهير تحتشد فيه في الفترة 
لــســمــاع   ١٩٦١  -  ١٩٥٨ بــــين  مــــا 

قراءات شعرية.
وبـــمـــنـــاســـبـــة هـــــــذه الــــذكــــرى 
كـــاركـــانـــت  المـــئـــويـــة أصـــــــدرت دار 
البريطانية للنشر كتاب مختارات 
شــــعــــريــــة عـــــنـــــوانـــــه «فــــلاديــــمــــيــــر 
مــايــاكــوفــســكــي وقــصــائــد أخـــرى» 
تــــرجــــمــــهــــا مـــــــن الــــــروســــــيــــــة إلـــــى 
الإنجليزية وقدم لها جيمز وماك 
في ٢٥٦ صفحة، ويضم عددا من 
قــصــائــد الــشــاعــر الـــروســـي الـــذي 
وصفه صديقه بوريس باسترناك 
«بركان إتنا بين  بأنه كان أشبه بـ
تلال سفوح» رمزا لشموخه على 

معاصريه من الشعراء.
الــذي بدأ  كــان ماياكوفسكي 

حياته متأثرا بالحركة المستقبلية 
في الشعر متمردا على المواضعات 
شديد الإحساس بذاته. كتب في 
شبابه مأساة منظومة عنوانها 
«فلاديمير ماياكوفسكي» (ومن 
هنا كــان عــنــوان الــكــتــاب) وفيها 
يقول: «لكني أحيانا أميل - إلى 
اســمــي قــبــل كــل شـــيء- فلاديمير 
ماياكوفسكي» في دلالة واضحة 
على نرجسيته (يفعل أدونــيــس 
الـــخـــراط شيئا مــن قبيل  وإدوار 
ذلــك حين يــورد الأول في ديوانه 
«كــتــاب الــتــحــولات والــهــجــرة في 
أقـــالـــيـــم الـــلـــيـــل والــــنــــهــــار» اســـمـــه: 
«علي أحمد سعيد أسبر». ويورد 
الثاني في مجموعته القصصية 
«ساعات الكبرياء» صوتا ينادي: 
إدوار.. إدوار.».) ويقدم الشاعر 
نفسه في صورة عملاق جهوري 
الصوت يقف في مواجهة العالم. 
وفـــي ســيــنــاريــو سينمائي كتبه 
نـــجـــد شـــخـــصـــين يـــحـــمـــلان اســـم 
مــايــاكــوفــســكــي ثــم يــنــدمــجــان في 
شخص واحـــد هــو الــشــاعــر الــذي 
يظل مركز العمل ويلقي شعره بين 
حماسة الجماهير التي «ترتمي 

عند أقدام ماياكوفسكي».
كـــــان مـــايـــاكـــوفـــســـكـــي – كــمــا 
يــــلاحــــظ الــــنــــاقــــد بـــيـــتـــرفـــرانـــس - 
شاعرا مؤديا يحب قراءة شعره 
عــلــى الأســـمـــاع لا عــلــى الصفحة 
الـــــخـــــرســـــاء. وقــــــد وصــــــف نــفــســه 
بـــأنـــه «يــــواصــــل مــــــوروث شــعــراء 
الــــــتــــــروبــــــادور» وهــــــم المـــنـــشـــدون 
المـــوســـيـــقـــيـــون فــــي بـــــلاط جــنــوب 
فرنسا ما بين القرن الثاني عشر 
والرابع عشر. وأهم قصائده هي 
قــصــيــدتــه المــســمــاة «ســحــابــة في 
(لــهــا تــرجــمــة  بــنــطــلــون» (١٩١٥) 
عربية بقلم الشاعر المصري رفعت 
ســـلام)، حيث يبشر بإرهاصات 
الثورة الروسية في إيقاعات لها 
هزيم الرعد وقواف متفجرة غير 
مــتــوقــعــة. وإلــــى جــانــب قــصــائــده 

الحماسية كان من شعراء الحب 
والـــحـــس، كــمــا كــتــب قــصــائــد عن 
الــشــعــر: طبيعته وجـــدواه  حــرفــة 
الــذي يستأديه.  وقيمته والثمن 
ولــــــه رســـــالـــــة شـــعـــريـــة مــنــظــومــة 
مـــوجـــهـــة إلـــــى مــكــســيــم جـــوركـــي، 
ومرثية مؤثرة للشاعر الروسي 
سرجي يسنين الذي مات منتحرا 
(كـــمـــا ســيــنــتــحــر مــايــاكــوفــســكــي 
ذاتـــه فيما بــعــد بطلقة مــســدس) 
وقــــصــــيــــدة عـــنـــوانـــهـــا «يـــوبـــيـــل» 
يـــخـــاطـــب فـــيـــهـــا ســـلـــفـــه الــعــظــيــم 
بوشكين. لقد كان ماياكوفسكي 
فــي مــرحــلــتــه المستقبلية الأولـــى 
يرفض التراث ويدعو إلى إلقائه 
الــحــداثــة»، لكنه في  مــن «سفينة 
هـــــــذه الــــقــــصــــيــــدة إلـــــــى بـــوشـــكـــين 
إلــى الإقـــرار بقيمة  (١٩٢٥) يعود 
الــــــتــــــراث الــــــــذي يـــمـــثـــلـــه صـــاحـــب 
نــــيــــجــــين» و«ابـــــنـــــة  «يـــــوجـــــين أو 

القبطان» و«الــفــارس البرونزي» 
و«الــفــجــر» و«مــلــكــة البسطوني» 
وغيرها من الروائع، قائلا: «هلم. 
قـــاعـــدة  إلــــــى  نـــعـــيـــدك  دعــــنــــا الآن 

تمثالك».
والــــواقــــع أن هــــذه الــقــصــائــد 
لا يـــمـــكـــن تـــذوقـــهـــا عـــلـــى الــنــحــو 
الأمـــثـــل إلا إذا عــرفــنــا شــيــئــا عن 
آراء ماياكوفسكي في فن الشعر 
ووظــيــفــتــه. وأهـــم وثــيــقــة توضح 
ذلـــك هــي مــقــالــتــه المــســمــاة «كيف 
تصنع الأشعار؟» (١٩٢٦) وفيها 
يــقــول: «ســأكــون صــريــحــا معكم. 
إني لا أعــرف شيئا عن تفعيلات 
الشعر. لم أتمكن قط من التمييز 
بينها ولن أتمكن من ذلك قط». ثم 

يمضي قائلا:
«كـــــــتـــــــابـــــــة الــــــشــــــعــــــر أشـــــبـــــه 
الــشــطــرنــج. إنـــهـــا تعتمد  بــلــعــبــة 
عــلــى مــجــمــوعــة مـــن الـــقـــواعـــد ثم 

تطلق مــجــالا لــلــبــراعــة والــخــيــال. 
فــــالــــحــــركــــات الأولـــــــــى فـــــي كــتــابــة 
الــقــصــيــدة – كــالــحــركــات الأولــــى 
لقطع الشطرنج عند بدء المباراة 
– تكاد تكون متطابقة. لكنك بعد 
ذلــك تبدأ في التفكير في طريقة 
مبتكرة لهزيمة منافسك. يجب 
أن تكون طريقة بعيدة عن التوقع 

حتى تفاجئ المنافس.
الشعر مادته الكلمات فاملأ 
وطابك على نحو مستمر بأكبر 
عدد ممكن منها. املأ جمجمتك 
بــكــل أنـــــواع الــكــلــمــات: ضـــروريـــة، 
معبرة، نادرة، مبتكرة، مصنوعة، 

منحوتة.
على الشاعر اكتساب المهارات 
الــلازمــة لتقنية الشعر: القوافي، 
الـــبـــحـــور، الــجــنــاس الاســتــهــلالــي 
لــلــكــلــمــات فــــي الـــســـطـــر الــــواحــــد، 
الهبوط بالمستوى أو الارتفاع به، 

الشجن، طريقة ختام القصيدة.
الإيـــــــــقـــــــــاع هــــــــو أســــــــــــاس أي 
عمل شــعــري. أمــا مــن أيــن يجيء 
هـــــذا الإيـــــقـــــاع فـــلـــغـــز يــســتــعــصــي 
عــلــى الــحــل. إنـــه يــأتــي مــن خليط 
الأصوات والضوضاء والانسجام 
الــذي تموج به حياتنا:  والنشاز 
مـــــن صـــــــوت أمــــــــــواج الــــبــــحــــر فــي 
تكرارها الأبدي، من صفق الباب 
لدى الخروج من البيت إلى العمل 
في كل صباح، بل من دوران الكرة 
الليل والنهار.  الأرضية وتعاقب 
الإيقاع هو الطاقة المحركة للشعر.

عــلــيــك أن تــبــلــغ بــالــقــصــيــدة 
أعـــلـــى درجـــــة مــمــكــنــة مـــن الـــقـــدرة 
الــتــعــبــيــريــة. وســبــيــلــك إلـــى بلوغ 
ذلك هو الصورة الفنية. والصورة 

تتوسل بالتشبيه والاستعارة».
ويــــــــتــــــــزامــــــــن صــــــــــــــدور هــــــذه 
المـــخـــتـــارات الــشــعــريــة مـــع صـــدور 
روايــــــة مـــن تــألــيــف روبــــــرت ليتل 
عن حياة ماياكوفسكي عنوانها 
«فـــلاديـــمـــيـــر». (الـــنـــاشـــر دكــــورث 

أوفرلوك) في ٢٧٢ صفحة.

والــروايــة – كما يقول جامي 
ران في «ملحق التايمز الأدبــي» 
(١٧ فبراير/شباط ٢٠١٧) – مروية 
من وجهة نظر أربع من عشيقات 
الشاعر وحبيباته، وذلك في غرفة 
فندق بموسكو عام ١٩٥٣. هكذا 
تسعى الرواية إلى أن تجعلنا نرى 
الشاعر من منظورات مختلفة بما 
يكشف عــن الجوانب المتصارعة 
في شخصيته ومسيرته الشعرية 
وحياته، ولكنها للأسف تخفق 
فــي بلوغ هــذا الــهــدف فهي أقــرب 
إلــى الطابع المسرحي المصطنع، 
وظلت سكونية لا حراك حقيقيا 

فيها.
ويــــــــــدرج روبــــــــــرت لـــيـــتـــل فــي 
روايــــتــــه مــقــتــطــفــات مــــن قــصــائــد 
مــايــاكــوفــســكــي وشــخــصــيــات من 
عقود زمنية لاحقة وذلك في خلط 
مقصود بين الأزمنة. لكن ذلك لا 
يعدو أن يربك القارئ ويؤدي إلى 
اخــتــلاط الأمــــور عــلــيــه. والــحــوار 
بــين المتكلمين غــيــر مــقــنــع. وثمة 
بــعــض لــقــطــات شــائــقــة مــن حياة 
الــشــاعــر ولــكــنــه يــظــل غــائــبــا عن 
الــروايــة أو الأحـــرى أنــه يبدو في 
صورة دون جوان محطم لقلوب 
النساء، يسرف في شرب الخمر، 
الــهــواء في  ويلتقط قصائده مــن 
الــفــتــرة الــفــاصــلــة بـــين صــراعــاتــه 
الــغــرامــيــة. إن الرجل  ومــغــامــراتــه 
هنا يظل مختفيا وراء الأسطورة 

المنسوجة حول اسمه.
مـــــــــــــا الــــــــــــــــــــــذي يــــــــبــــــــقــــــــى مـــــن 
مـــايـــاكـــوفـــســـكـــي الــــيــــوم وقـــــد زال 
وزالــت أغلب القضايا السياسية 
التي كان يكتب عنها؟ يبقى منه 
تجريبه الشعري الجريء وصوره 
اللافتة وتأثيره في ثلاثة شعراء 
كبار جــاءوا بعده هم باسترناك 
ويـــفـــتـــشـــنـــكـــو وفـــوزنـــســـنـــســـكـــي، 
وكــلــهــا مــنــجــزات تــكــفــل لــه مكانا 
باقيا في ديــوان الشعر الروسي 

بل الأوروبي بل العالمي.

فلاديمير ما ياكوفسكي
ملصق حفل التأبين

 يبقى من الشاعر تجريبه الشعري الجريء وصوره 
اللافتة وتأثيره في ثلاثة شعراء كبار جاءوا بعده 

هم باسترناك ويفتشنكو وفوزنسنسكي

بعد ١١٥٥ عاماً وبجهد استمر ثماني سنوات عبر أربع دول عربية

عالم سعودي يحدد للمرة الأولى طريق هروب المتنبي من مصر إلى العراق
الرياض: بدر الخريف

الــدكــتــور عبد العزيز  نجح 
بن ناصر المانع أحد علماء اللغة 
والأدب بالسعودية في تحقيق 
إنــــــجــــــاز عــــلــــمــــي لافــــــــت بـــوضـــع 
خــريــطــة دقــيــقــة لـــهـــروب شــاعــر 
الـــعـــربـــيـــة الأكــــبــــر «أبــــــي الــطــيــب 
المتنبي»، من الفسطاط بمصر 
إلى الكوفة بالعراق، بعد رحلات 
علمية ميدانية ومكتبية في أربع 
دول هـــي: مــصــر، والــســعــوديــة، 
والأردن، والــــعــــراق، اســتــغــرقــت 
سنوات ثمان، درس فيها طريق 
هــروب الشاعر، متتبعاً مساره 
مــيــدانــيــاً. ويعتبر هـــذا الإنــجــاز 
العلمي الأدق فــي تحديد قصة 
وطـــــريـــــق الــــــهــــــروب الـــســـيـــاســـي 
لأشهر شاعر في التاريخ الأدبي 
العربي. وقــد استطاع د. المانع 
تــحــديــد خـــط ســيــر المــتــنــبــي في 
خـــرائـــط الـــــدول الأربـــــع الــتــي مر 
بــهــا المتنبي حــســب مــا ورد في 
أشــعــاره وأخـــبـــاره بالاستعانة 
بــــــالــــــخــــــرائــــــط والإحــــــــداثــــــــيــــــــات 
المتخصصة ســواء في بــلاده أو 
فــي الـــدول الــثــلاث الأخـــرى التي 
مر بأراضيها الشاعر في رحلة 
هـــروبـــه مـــن الــفــســطــاط فـــي زمــن 
كـــافـــور الإخــشــيــدي إلـــى مسقط 
رأســـــــــه الـــــكـــــوفـــــة. واســــتــــغــــرقــــت 
الرحلة نحو أربعة أشهر بدأها 
فــــــي الــــتــــاســــع عــــشــــر مــــــن شــهــر 
يناير (كانون الثاني) من ٩٦٢م 
وانـــتـــهـــت فـــي الـــثـــالـــث مـــن مــايــو 
(أيار) من العام ذاته، بعد إقامة 
بمصر لمدة خمس سنوات مدح 
فيها، كما هو معروف، «كافور 
الإخشيدي»، حاكم مصر آنذاك 
بقصائد عدة وفي نفس الشاعر 
مطامع بالحصول على إمارة أو 
ضيعة، لم يلبها الحاكم الممدوح. 
واستطاع الشاعر الهروب رغم 
المراقبة الشديدة والدقيقة عليه 
من قبل «الملك» الأستاذ كما كان 
يلقبه الشاعر، حيث سلط كافور 
على المتنبي عيوناً تراقبه طوال 
اليوم تجنباً لمثل هــذا الهروب، 
ومن ثم الخوف من قيام الشاعر 
لــم يحقق مطالبه،  بهجائه إن 

وهو ما حدث بالفعل.
لــــم يـــكـــن تـــوثـــيـــق الـــدكـــتـــور 
المـــانـــع لــطــريــق هـــــروب الــشــاعــر 
وتتبعه ميدانياً ورســم خارطة 
الــذي سلكه هو  دقيقة للطريق 
مــوضــوع مــنــجــزه الــكــبــيــر فقط، 
رغــــم أهــمــيــتــه وأســبــقــيــتــه، فقد 
أرفقه بدراسة مهمة هذا الشاعر 

المـــؤلـــف بالعظيم  الــــذي وصــفــه 
ورمز العبقرية الشعرية المتفردة 

في مكانته.
واستشهد المانع في سياق 
الــحــديــث عــن مــكــانــتــه الشعرية 
بــــأبــــي الـــــعـــــلاء المـــــعـــــري، شـــاعـــر 
الــفــلاســفــة وفــيــلــســوف الــشــعــراء 
بــالإشــارة إلــى أن أبــا الــعــلاء إذا 
أراد أن يــســتــشــهــد بــشــعــر أحــد 
الشعراء قال: قال أبو نواس، أو 
قال أبو تمام، أو قال البحتري، 
أمــا إذا أراد أن يستشهد بشعر 
المــــتــــنــــبــــي فــــــإنــــــه يــــكــــتــــفــــي بـــــأن 
يــقــول: قــال الــشــاعــر!، فهو عنده 
«الشاعر» أما غيره فهم - عنده 
بلا ريــب - دونــه مكانة ومنزلة، 
وعــنــدمــا كـــان أبـــو الــعــلاء ينشد 
بــــيــــت المـــتـــنـــبـــي المـــــشـــــهـــــور: أنــــا 
الــــذي نــظــر الأعـــمـــى إلـــى أدبــــي.. 
وأسمعت كلماتي من به صمم.

يـــقـــول: ســبــحــان الـــلـــه! كــأنــه 
ينظر إلي بظهر الغيب.

وضمّن المانع منجزه اللافت 
بــتــقــديــم قـــــــراءة فــــي المــــحــــاولات 
والأعـــمـــال الــســابــقــة حـــول قصة 
هروب أبي الطيب المتنبي التي 

تـــنـــاولـــهـــا مــــن ســبــقــه فــــي ذلــــك، 
طـــارحـــاً نــقــداً مــوضــوعــيــاً لــهــذه 
الأعمال والمحاولات في تحديد 
أعــــــــــلام الـــــطـــــريـــــق مـــثـــنـــيـــاً عــلــى 
جديتها والجهود التي بذلت في 
سبيل تحقيق الهدف منها مبرزاً 
الـــجـــوانـــب الإيـــجـــابـــيـــة فـــي هــذه 
الأعـــمـــال والأمـــــور غــيــر الــدقــيــقــة 
فيها وتصحيح الأخطاء، محللاً 
الأمــــــــور الـــظـــنـــيـــة والاعـــتـــقـــاديـــة 

المــطــروحــة فــي تــحــديــد الــطــريــق 
الــــذي ســلــكــه المــتــنــبــي فـــي رحــلــة 
الـــهـــروب مـــن مــصــر إلـــى الــعــراق 
وبــالــتــحــديــد مــن الــفــســطــاط إلــى 

الكوفة.
وُلِد البروفسور عبد العزيز 
بـــن نـــاصـــر المـــانـــع فـــي مــحــافــظــة 
شقراء السعودية سنة ١٩٤٣م، 
وحصل على البكالوريوس من 
كــلــيــة الــلــغــة الــعــربــيــة بــالــريــاض 

سنة ١٩٦٦م، وعلى الدكتوراه من 
جامعة إكستر بالمملكة المتحدة 
فـــي تــخــصّــص تحقيق  ١٩٧٦م، 
المخطوطات. وانخرط - منذ ذلك 
الــوقــت - فــي السلك الأكــاديــمــي، 
ســــاً فـــي قــســم الــلــغــة  فــعــمــل مــــدرِّ
الــعــربــيــة فــي جــامــعــة أم الــقــرى، 
ثم انتقل إلى قسم اللغة العربية 
في كلية الآداب في جامعة الملك 
سعود منذ سنة ١٩٧٧م أستاذاً 

غير متفرغ للأدب العربي القديم 
في ذلك القسم.

ــى الــبــروفــســور المــانــع -  تــولَّ
إلــى جــانــب عمله فــي التدريس 
والـــبـــحـــث الـــعـــلـــمـــي - عــــــدداً مــن 
المناصب الأكاديمية والإداريـــة 
فــكــان مــديــراً لمــركــز الــبــحــوث في 
لــقــســم  كــلــيــة الآداب، ورئـــيـــســـاً 
فــيــهــا لسنتين،  الــعــربــيــة  الــلــغــة 
ومــمــثــلاً لــهــا فـــي مــجــلــس كلية 

الدراسات العليا لأربع سنوات، 
ورئيساً لتحرير مجلّتها لأربع 
سنوات أخــرى، كما عمل مديراً 
الــســعــودي  الــتــعــلــيــمــي  للمكتب 
بولاية كاليفورنيا في الولايات 
المــتــحــدة لسنتين. ودُعـــي خلال 
سنتي ٢٠٠٦م و٢٠٠٧م، أستاذاً 
زائراً للدراسات العليا في مادّة 
«تحقيق المخطوطات» بجامعة 

سوسة في تونس.

ولـــــــلـــــــبـــــــروفـــــــســـــــور المــــــانــــــع 
الـــــريـــــاض، إضــــافــــة إلـــــى المــجــلــة 
الأردنــــــيــــــة فــــي الـــلـــغـــة الــعــربــيــة 
وآدابــهــا التي تصدرها جامعة 
مــــؤتــــة بـــــــــــالأردن. نــــشــــاط كــبــيــر 
الثقافية فــي بــلاده،  فــي الحياة 
فــهــو عــضــو فـــي مــجــلــس إدارة 
نــادي الــريــاض الأدبـــي، وعضو 
الــجــمــعــيــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة 
للغة العربية، واللجنة العلمية 
بــمــركــز الــشــيــخ حــمــد الــجــاســر 
الـــثـــقـــافـــي بــــالــــريــــاض، كـــمـــا أنـــه 
عــضــو فــي هــيــئــة تــحــريــر مجلة 
العرب التي تصدر في الرياض 
وفي الهيئات الاستشارية لكل 
مــن مــجــلــة عــالــم الــكــتــب ومجلة 
عــــالــــم المـــخـــطـــوطـــات والـــــنـــــوادر 
ومــجــلــة الـــدرعـــيـــة. وبــالإضــافــة 
لذلك، له إنتاج علمي غزير في 
ق أكثر 

َّ
مجال تخصصه فقد حق

مـــن خــمــســة عــشــر مـــن المــؤلــفــات 
الــــتــــراثــــيــــة ونــــشــــر الـــكـــثـــيـــر مــن 
البحوث والمــقــالات فــي المجلات 
العلمية المحلية والــدولــيــة إلى 
جــانــب مــشــاركــتــه فـــي كــثــيــر من 
المؤتمرات والندوات في المملكة 
وأستراليا  السعودية  العربية 
وبريطانيا والهند وإيطاليا 
وتــــونــــس ومـــصـــر والأردن. 
ومــا زال يشارك - على مدى 
عـــــدة عــــقــــود - فــــي الــــنــــدوات 
الأســــبــــوعــــيــــة لـــقـــســـم الـــلـــغـــة 
العربية بجامعة الملك سعود.

ونتيجة لهذه الإنجازات، 
نال المانع جائزة الملك فيصل 
الـــعـــالمـــيـــة فــــي الـــلـــغـــة الــعــربــيــة 
تـــقـــديـــراً   ،٢٠٠٩ عــــــام  والأدب 
ــزة فــي مجال  «لــجــهــوده المــتــمــيِّ
تــحــقــيــق نـــصـــوص مـــن الـــتـــراث 
دة لمــوضــوع  فـــي الـــفـــتـــرة المــــحــــدَّ
الجائزة؛ إذ برهن على إلمام واسع 
عــة  بـــمـــصـــادر مــخــتــلــفــة ومــتــنــوِّ
فـــي تحقيق  أحـــســـن تــوظــيــفــهــا 
ة  ة المهمَّ عدد من المؤلفات التراثيَّ
وضبطها وإجــــلاء غوامضها، 
ة الدقيقة  وفقاً للمناهج العلميَّ
ا  في مجال صنعة التحقيق، ممَّ
اء المعاصرين معرفة  ر للقرَّ يسَّ
جَانب من التراث الأدبي العربي 
ــة منه  وأتــــاح نــصــوصّــاً أســاســيَّ
للباحثين المختصّين وللمكتبة 

ة». العربيَّ
رت جامعة الملك سعود  وقرَّ
الاحـــتـــفـــاء بــالــبــروفــســور المــانــع 
- بعد نيله جــائــزة الملك فيصل 
- بـــتـــخـــصـــيـــص كــــرســــي بـــحـــثٍ 
باسمه ومنحه الميدالية الذهبية 

للجامعة وجائزة مالية.

 خريطة دقيقة لمسار رحلة هروب المتنبي من الفسطاط إلى الكوفة قبل ١١٥٥ عاماً

د. المانع على ظهر جمله في رحلة تحديد مسار الهروب الشهير

ا

ا
ب
أ

ع
و
و
ف أحد آبار الجراوي حيث توقف المتنبي لسقي إبله وخيله كما حددها المانع
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سيلتقيان غداً بعدما وصلا إلى سورابايا الإندونيسية

السعودية وقطر وجهاً لوجه في «طائرة نهائيات آسيا»
الرياض: عماد المفوز

وسط ظروف سياسية صعبة 
بـــــين الــــبــــلــــديــــن، تــــبــــدو مـــواجـــهـــة 
المــنــتــخــبــين الـــســـعـــودي والــقــطــري 
المـــــقـــــررة غـــــداً (الـــــثـــــلاثـــــاء)، ضــمــن 
مباريات نهائيات كأس آسيا لكرة 
الطائرة في إندونيسيا، الأولى من 

نوعها على الصعيد الرياضي.
ولــــــــم يــــســــبــــق لـــلـــمـــنـــتـــخـــبـــات 
- القطرية أن تواجهت  السعودية 
في ظل الأزمة الطارئة بين البلدين. 
ويـــشـــارك فــي الــبــطــولــة الآســيــويــة 
١٦ دولـــــة تــتــنــافــس عــلــى لــقــبــهــا، 
حيث سيتنافس المنتخبان على 
التأهل للدور التالي من البطولة، 
وســـــيـــــواجـــــهـــــان فــــــي المـــجـــمـــوعـــة 
الأولى ذاتها منتخبا إندونيسيا 
وكازاخستان، وسيفتتح الأخضر 
فــي البطولة  الــســعــودي مـــشـــواره 
الــيــوم بــمــواجــهــة صــاحــب الأرض 
والجمهور، المنتخب الإندونيسي، 
فيما يلعب المنتخب القطري مع 

نظيره الكازاخستاني.
كان المنتخبان قد وصلا إلى 
إندونيسيا فــي توقيت متقارب، 
حــيــث وصـــل المــنــتــخــب الــســعــودي 
إلــى مطار ســورابــايــا يــوم السبت 
الماضي، في الساعة الثانية عشر 
ظـــــهـــــراً، بـــيـــنـــمـــا وصــــــل المــنــتــخــب 
الـــقـــطـــري بـــعـــده بــســاعــتــين فــقــط. 
ويــســكــن المــنــتــخــبــان فـــي الــفــنــدق 
نفسه المخصص للفرق المشاركة 
فـــــي الــــبــــطــــولــــة، ويـــــجـــــري لاعـــبـــو 
الــتــمــاريــن الصباحية  المنتخبين 
بــــالــــصــــالــــة الــــريــــاضــــيــــة نــفــســهــا 

الخاصة بالفندق.
واضـــطـــر المــنــتــخــب الــقــطــري، 
أمس، إلى الانتظار حتى الساعة 
الـ٩:٣٠ صباحاً لإجراء التدريبات، 
وذلــــــك فــــي ظــــل انـــشـــغـــال الــصــالــة 

الرياضية المخصصة للتدريبات 
بالمنتخب السعودي للعبة.

وبــحــســب مـــصـــدر مــطــلــع في 
اتـــحـــاد الـــطـــائـــرة الـــســـعـــودي، فــإن 
الأنباء التي ذهبت إلى الانسحاب 
من مواجهة المنتخب القطري غير 

صحيحة.
وضـــــمـــــت قــــائــــمــــة المـــنـــتـــخـــب 
السعودي لكرة الطائرة ١٤ لاعباً، 
هم أحمد البخيت وخليل حجي 
وعــــبــــد الــــلــــه الـــــزهـــــرانـــــي وحـــســـن 
الـــــوثـــــلان وأســـــعـــــد عـــــــزوز وعـــمـــر 

الـــنـــجـــرانـــي وإبــــراهــــيــــم مــجــرشــي 
ومـــشـــاري الــقــرشــي وأحـــمـــد عبد 
الواحد وسامي صامطي وضياء 
الــخــواهــر وحــســين المــريــط وعلي 

هوساوي وأسامه الزهراني.
ويـــتـــوقـــع أن تــشــهــد المـــبـــاراة 
المنتظرة المزيد من الإثارة والندية 

نظراً لقوة المنتخبين.
ولــــــــم يــــســــبــــق لـــلـــمـــنـــتـــخـــبـــات 
العربية الفوز باللقب الآسيوي، 
وسط سيطرة منتخبات اليابان 
وكوريا الجنوبية وإيران والصين 

الــتــي انطلقت عام  على البطولة 
اليابان  ١٩٧٥، علماً بــأن منتخب 
هو حامل اللقب للبطولة الحالية، 
بعد فــوزيــن متتاليين للمنتخب 

الإيراني بالكأس الآسيوية.
وكــان المنتخب السعودي قد 
استعد جيداً لهذه البطولة عبر 
فــي مدينة  أقــيــم  معسكر داخــلــي 
الرياض، ومعسكر خارجي أقيم 
في مدينة كازان الروسية، خاض 
خلاله عــدداً من المباريات الودية 
القوية مع بعض الأندية الروسية.

من جهته، قال المهندس علي 
آل هتيلة، رئيس الوفد السعودي، 
إن مــنــتــخــب بــــلاده اســتــعــد جــيــداً 
لـــهـــذه الـــنـــهـــائـــيـــات، مـــوضـــحـــاً أن 
الــــلاعــــبــــين ســــيــــبــــذلــــون قــــصــــارى 
جهدهم لتحقيق نتائج إيجابية 

في البطولة.
وأضــــاف آل هــتــيــلــة: تحدثت 
الــفــنــي والإداري  الـــجـــهـــازيـــن  مـــع 
والـــلاعـــبـــين بــعــد نــهــايــة المعسكر 
الـــخـــارجـــي، وقــــد أبـــــدوا تــفــاؤلــهــم 

بتحقيق نتائج مميزة.

جانب من وصول منتخب السعودية للطائرة إلى سورابايا في إندونيسيا («الشرق الأوسط»)

تعادل معه بهدف... وأولمبي الهلال يلتقي المريخ السوداني اليوم

«العهد» في «البطولة العربية» النصر يتعثر بـ

القاهرة: مسفر الحسيني 
 الرياض: فارس السبيعي

افـــــــتـــــــتـــــــح فــــــــريــــــــق الـــــنـــــصـــــر 
الــســعــودي مــشــواره فــي البطولة 
الـــعـــربـــيـــة لـــلأنـــديـــة الـــتـــي تــجــرى 
حاليا في القاهرة والإسكندرية 
إيـــجـــابـــي «١ – ١»، في  بـــتـــعـــادل 
اللقاء الذي جرى أمس على ملعب 
اســـتـــاد بــــرج الـــعـــرب مـــع نــظــيــره 
العهد اللبناني ضمن منافسات 

المجموعة الثانية من البطولة.
وســــــجــــــل لــــلــــنــــصــــر يـــحـــيـــى 
الـــشـــهـــري هــــدف الــســبــق لــفــريــقــه 
عــنــد الــدقــيــقــة ٣٦ قــبــل أن يــعــدل 
الفريق اللبناني النتيجة بإدراكه 
التعادل في الدقيقة ٤٩ عبر لاعبه 
إبــراهــيــم ديــــوب ليقتنص نقطة 
ثمينة أمام الفريق السعودي في 

أولى مباريات المجموعة.

مـــــــن جـــــهـــــة أخــــــــــــــرى، أنــــهــــى 
أولمـــــبـــــي الـــــهـــــلال تـــحـــضـــيـــراتـــهـــم 
لمواجهة فريق المريخ السوداني 
الـــيـــوم عــلــى اســـتـــاد بــــرج الــعــرب 
بــــالإســــكــــنــــدريــــة فـــــي افـــتـــتـــاحـــيـــة 
مـــبـــاريـــاتـــه بــالمــجــمــوعــة الــثــالــثــة 
لــلــبــطــولــة الــعــربــيــة والـــتـــي تضم 
إلــــى جــانــبــهــمــا فــريــقــي الــتــرجــي 
التونسي ونفط العراقي اللذين 

سيتواجهان أولا مساء اليوم.
وفـــرض الأرجــنــتــيــنــي خــوان 
بـــــــراون طـــــوق مــــن الـــســـريـــة عــلــى 
اســـــتـــــعـــــدادات الــــفــــريــــق الأخــــيــــرة 
لــــلــــمــــبــــاراة، بـــعـــد أن وجــــــه عــلــى 
اقـــــــتـــــــصـــــــار وجــــــــــــــود الـــــلاعـــــبـــــين 
والجهازين الفني والإداري فقط 
بــمــلــعــب المــــــران بـــنـــادي ســمــوحــة 

المصري.
امــتــدح مـــدرب الهلال  بينما 
خـــــــــوان بـــــــــــراون خـــــــلال المـــؤتـــمـــر 

الــــصــــحــــافــــي لــــلــــمــــواجــــهــــة أمــــس 
مـــنـــافـــســـه المــــــريــــــخ، مـــشـــيـــراً إلـــى 
امتلاكه عناصر مميزه ولديهم 
قـــوة جسمانية ولــيــاقــيــة عالية، 
مؤكداً استعداده بصورة جيده 
للمباراة للحد من خطورة لاعبي 
المنافس، مبدياً تطلعه أن يحقق 
الفريق الفوز الأول له في البطولة.

مــن جــانــبــه قـــال عــبــد الكريم 
القحطاني قائد الفريق الأزرق: 
«نـــــحـــــن صــــحــــيــــح لاعــــــبــــــون أقــــل 
خـــبـــره مــــن المــــريــــخ ونــــشــــارك فــي 
البطولة بلاعبين شبان ولكننا 
نملك الــطــمــوح والــرغــبــة لإثــبــات 
الوجود وإبراز مواهب المستقبل 
في الهلال، وسنسعى أن نحقق 
أفــضــل نتيجة فــي مــبــاراة الــيــوم 
والمــــبــــاريــــات المــقــبــلــة وطــمــوحــنــا 
الــفــوز وسنعمل مــن أجل  لا شــك 

ذلك».

الفريق واصل تحضيراته للموسم في لندن

«التزامات مالية» تهدد مشاركة الاتحاد في «آسيا»
جدة: إبراهيم القرشي

تــــهــــدد الالــــــتــــــزامــــــات المـــالـــيـــة 
المــــتــــعــــددة عـــلـــى نـــــــادي الاتــــحــــاد 
مــشــاركــتــه فـــي المــلــحــق الآســـيـــوي 
المؤهل لدوري أبطال آسيا في حال 
الـــوفـــاء بالمعيار  عـــدم تمكنه مــن 
المــــــالــــــي لاســــــتــــــخــــــراج الــــرخــــصــــة 
الآســــــيــــــويــــــة، وســــــــط مـــــحـــــاولات 
مضنية تبذلها الإدارة الاتحادية 
لـــــلـــــوفـــــاء بـــــــســـــــداد المـــســـتـــحـــقـــات 
للأطراف المتقدمة بشكاوى على 

النادي.
وعــلــمــت «الــــشــــرق الأوســـــط» 
أن إدارة الاتـــــحـــــاد صــــدمــــت مــن 
رفـــض عـــدد مــن الأطـــــراف جــدولــة 

مستحقات على النادي، مطالبين 
بتسلمها كاملة، في الوقت الذي 
فتح أنمار الحائلي رئيس النادي 
خــطــوط الــتــواصــل فــي كــل اتــجــاه 
للمسارعة في إغلاق تلك الشكاوى 
ليتسنى استكمال المعيار المالي 
المـــطـــالـــب بـــه الــــنــــادي لاســتــخــراج 

الرخصة.
وأكـــدت المــصــادر أن المساعي 
الاتحادية مبشرة نظراً لاستشعار 
الإدارة الاتحادية أهمية البطولة 
الآسيوية، حيث تواصل جهودها 
فــــــي الــــســــعــــي لـــتـــحـــقـــيـــق الــــهــــدف 
المـــنـــشـــود واســــتــــخــــراج الــرخــصــة 
الآســـيـــويـــة، مــطــمــئــنــة الــجــمــاهــيــر 
المـــقـــبـــلـــة  الاتــــــحــــــاديــــــة أن الأيـــــــــــام 

ستشهد تسويات وإغــلاقــاً لعدد 
من القضايا العالقة على النادي.

وعلى الصعيد الفني، واصل 
فــريــق الاتــحــاد تحضيراته أمس 
بمعسكره المقام بمدينة بولتون 
الإنــجــلــيــزيــة اســـتـــعـــداداً للموسم 
الرياضي الجديد، وسط مشاركة 
كــل اللاعبين باستثناء المبعدين 

عن المعسكر.
وفـــــــــرض الـــتـــشـــيـــلـــي لـــويـــس 
سييرا مدرب الاتحاد مراناً لياقياً 
لعدد من اللاعبين لرفع معدلهم 
اللياقي، خلال الحصة التدريبية 
الـــتـــي أجـــراهـــا أمـــــس، فـــي الــوقــت 
الذي شهد فيه المران تركيز المدرب 
عــلــى تصحيح أخــطــاء وقـــع بها 

الــلاعــبــون فــي المــبــاريــات الــوديــة، 
إلــــــى جــــانــــب تــــدريــــبــــات مــنــوعــه 
اختتمها فــي الحصة التدريبية 
بــــمــــنــــاورة كـــــرويـــــة بـــعـــد تــقــســيــم 

اللاعبين لمجموعتين.
فـــيـــمـــا لـــحـــق الـــثـــنـــائـــي عــبــد 
الــرحــمــن الــغــامــدي وزيــــاد المــولــد 
بزميليهما أحمد عسيري وعمار 
الــدحــيــم بــمــغــادرة المعسكر، بعد 
أن قــــرر الــجــهــاز الــطــبــي لــلــفــريــق 
بــالــتــنــســيــق مـــع الـــشـــريـــك الــطــبــي 
للنادي عودة الثنائي الغامدي - 
المولد لإجــراء التشخيص الطبي 
لإصابتهما، كون المواعيد الطبية 
في بريطانيا لإجراء الفحوصات 
جانب من تدريبات الاتحاد في بولتون أمس (المركز الإعلامي بنادي الاتحاد)التشخيصية تحتاج وقتاً طويلاً.

إدارة النادي تنتظر تقريراً فنياً بشأن «الأجنبي السادس»

«الدفعة الكاملة» تعطل انتقال الشمراني إلى الشباب
الرياض: مهند المحرج

«الشرق  أكد مصدر شبابي لـ
الأوســــــط» وجــــود اجــتــمــاع خــلال 
اليومين المقبلين بين إدارة نادي 
الــشــبــاب والمـــديـــر الــفــنــي لــلــفــريــق 
الـــجـــابـــر، ســيُــطــلــع  الأول ســـامـــي 
مــدرب الفريق خلاله الإدارة على 
تقريره الفني للمعسكر الإعدادي 
الذي أقيم في النمسا، إلى جانب 
مــنــاقــشــة بـــرنـــامـــج الـــفـــريـــق خــلال 
المرحلة المقبلة والمتضمن المشاركة 
في بطولة تبوك الدولية الثانية.

وأشار المصدر إلى أن الإدارة 
المــدرب رأيه  الشبابية تنتظر من 
بـــخـــصـــوص الأجـــنـــبـــي الـــســـادس 
ووجــــــــوده مــــن عــــدمــــه، مــبــيــنــاً أن 
الإدارة لم تجرِ أي مفاوضات مع 
أي لاعب منذ التعاقد مع المحترف 
الـــخـــامـــس الـــكـــونـــغـــولـــي إدريـــــس 
مبومبو منتصف الشهر الحالي، 
مــــؤكــــداً أنـــــه فــــي حـــــال عـــــدم رغــبــة 
المـــــدرب حــالــيــاً بــــأي لاعــــب سيتم 
تأجيل الملف إلى فترة الانتقالات 

الشتوية.
وعــــن صــفــقــة الـــلاعـــب نــاصــر 
الــشــمــرانــي وانــتــقــالــه مـــن الــهــلال 
إلــى صفوف نــادي الــشــبــاب، ألمح 
المـــصـــدر إلــــى أن تـــوقـــف الــصــفــقــة 
يعود لأسباب مادية، كون الإدارة 
الهلالية تريد مبلغ الانتقال دفعة 
واحدة، فيما ترى الإدارة الشبابية 
تقديمه على دفــعــات، مضيفاً أن 
رغـــبـــة الــــلاعــــب بـــالانـــضـــمـــام إلـــى 
الـــشـــبـــاب والـــلـــعـــب تـــحـــت قـــيـــادة 
المـــــــــدرب ســــامــــي الــــجــــابــــر أســـهـــم 
فــي رفـــض كــل الـــعـــروض الأخـــرى 
وتــمــســكــه بـــالـــعـــرض الــشــبــابــي، 

مختتماً حديثه أن الباب ما زال 
متاحاً وقد تتم الصفقة في الأيام 

الأخيرة قبل انطلاق الدوري.
وعــــلــــى الـــصـــعـــيـــد المـــيـــدانـــي، 
عــادت بعثة نــادي الشباب مساء 
السبت من معسكر الفريق الذي 
أقــيــم فــي الــنــمــســا، وكــــان الــفــريــق 
الــــشــــبــــابــــي قــــــد أقــــــــــام مـــعـــســـكـــراً 
يـــــومـــــاً،  لمـــــــــدة ٢٢  اســــــتــــــعــــــداديــــــاً 
انـــقـــســـم بــــين مـــديـــنـــتـــي ســيــفــيــلــد 
وويرفنوينغ النمساوية، ولعب 
الفريق خلال المعسكر ٤ مواجهات 
وديــة انتصر بها جميعاً، حيث 
الــفــريــق خلالها ١٧ هدفاً،  سجل 

فيما استقبل هدفين.
وكــــان مــــدرب الــفــريــق ســامــي 
الــــجــــابــــر مــــنــــح الــــلاعــــبــــين راحــــــة 
لمـــدة يـــوم عــلــى أن يــعــاود الفريق 
تدريباته اليوم (الاثنين) في مقر 
النادي بالرياض، إيذاناً بانطلاقة 
مــــرحــــلــــة الإعـــــــــــداد الــــثــــانــــيــــة قــبــل 
المغادرة إلى تبوك في نهاية شهر 
يوليو (تموز) الحالي للمشاركة 
في بطولة تبوك الدولية الثانية، 
حــــيــــث ســــيــــشــــارك فـــــي الـــبـــطـــولـــة 
إلــــــى جــــانــــب الاتـــــفـــــاق والاتــــحــــاد 
والوطني والإسماعيلي المصري 

والصفاقسي التونسي.

ناصر الشمراني لم يحسم مصيره بعد («الشرق الأوسط»)

موقع نيجيري يكشف عن توقيع أبوابونا دون علم «الوسيط»

الأهلي يبدأ البحث عن «لاعب سعودي جديد»
جدة: محمد باسنيد

 الرياض: مهند المحرج

الــنــادي الأهلي  أعـــاد مسيرو 
فـــــتـــــح مـــــلـــــف ســـــــــوق الانـــــتـــــقـــــالات 
القليلة  الــســاعــات  المــحــلــيــة خـــلال 
الماضية رغبة في استقطاب لاعب 
أو لاعــــبــــين مــحــلــيــين عـــلـــى أبــعــد 
تقدير بشكل محدد أحدهم لاعب 
في مركز الظهير الأيسر لتدعيم 
صفوف الفريق خــلال المنافسات 

المحلية القادمة.
«الــشــرق الأوســـط»  الـــ وعلمت 
مــــن مــــصــــادر خـــاصـــة بـــــأن تــحــرك 
مسيري النادي الأهلي الأخير جاء 
بناء على تقرير فني من قبل مدرب 
الفريق ريبوروف بعد الانتهاء من 
التعاقدات الأجنبية بنسبة كبيرة 
باستقطاب الثلاثي الأجنبي لاعب 
المحور البرازيلي كلاوديمير دي 
سوزا والمدافع النيجيري قودفري 
أبــوابــونــا ولاعــب الــوســط المهاجم 
ليوناردو دا سيلفا دي سوزا الذي 
أنـــهـــى مــســؤولــو الـــنـــادي الاتـــفـــاق 
معه بشكل كامل ويتبقى الإعلان 
الرسمي عن الصفقة بعد انتهاء 
عقده الاحترافي مع ناديه الحالي 

بارتيزان بلغراد الصربي.
مـــــن جـــهـــتـــه، كـــشـــف «ســـوكـــر 
نيجيريا» عن توقيع لاعب الأهلي 
أبــوابــونــا مع  الــجــديــد النيجيري 
الــفــريــق الــغــربــي دون عــلــم وكــيــل 
أعـــمـــالـــه وكـــشـــافـــه الـــلـــذيـــن تــفــاجــآ 
بانتقال اللاعب وعرفا عن طريق 

وسائل الإعلام.
وأشــار الموقع إلــى أن اللاعب 
انــتــقــل انـــتـــقـــالا حــــرا إلــــى الـــنـــادي 
الأهـــلـــي الـــســـعـــودي بــانــتــقــال حر 

بعد هبوط ناديه فريق ريزيسبور 
التركي إلى الدرجة الثانية، مشيراً 
إلى أن قيمة انتقال اللاعب البالغة 
مليون دولار لموسم واحــد قابلة 

للتمديد موسم آخر.
وكــان الــلاعــب ابــن ٢٦ ربيعاً، 
مـــــــن الـــــلاعـــــبـــــين الـــــرئـــــيـــــســـــين فـــي 
نيجيريا والــذيــن أســهــمــوا بفوز 
نيجيريا بــكــأس الأمـــم الأفريقية 
فــقــد مكانه  لــكــنــه  فـــي عـــام ٢٠١٣. 
الــنــســور خـــلال الأشــهــر  بمنتخب 
الأخـــــــيـــــــرة، بــــعــــد تـــعـــيـــين المـــــــدرب 

الألماني جيرنوت روهر.
وقـــــال وكـــيـــل أعــمــالــه إكــيــنــوا 
نــنــابــوغــور «ذهــــب أبـــوابـــونـــا من 
خلفنا ووقــع العقد دون علمنا»، 
وأضاف مستغرباً: « أبوابونا كان 
مشكوكا فيه بشكل مثير للدهشة، 
حــتــى أن شــريــكــي قــــدم لـــه عــرض 
لأحــــد الأنــــديــــة الإنــجــلــيــزيــة دون 
علمنا لتوقيعه عقداً مــع الأهلي 

بمعسكر الفريق في النمسا!».
وأوضـــــح نــنــابــوغــور «نــــادي 
بـــــشـــــدة واتــــصــــل  الأهــــــلــــــي أراده 
بـــدوره  الـــذي  بشريكي نــزيــكــور، 
أرســـــــــل لـــــي رســـــالـــــة بـــــضـــــرورة 
الــتــواصــل مــع الـــلاعـــب»، مشيراً 
إلى أن اللاعب لم يبد أي تعاون 

أثــنــاء الصفقة فــي الــتــفــاوض مع 
الــنــادي الإنجليزي، ولــم تكن لنا 
مــعــرفــة بــنــايــات الــلاعــب الــشــريــرة 

بحسب وصفه.
وواصل وكيل أعماله الحديث 
«تــــــــم الــــــتــــــفــــــاوض عــــلــــى شــــــروط 
شخصية، ولكن أبوابونا قال إنه 
الــعــرض»، وزاد: «ظللنا  لــم يقبل 
نــتــحــدث مــعــه، حــتــى لــو اقترحنا 
إلــى إنجلترا في  تحركا محتملا 

اليوم نفسه الذي وقع فيه عقداً مع 
الأهلي»، وعن توقيعه عقد نادي 
الأهـــلـــي ومــعــرفــتــه بــالــصــفــقــة قــال 
ننابوغور: «كان من المروع أن نقرأ 
في الأخبار أن أبوابونا وقع العقد 

مع وكيل آخر لا يعرف شيئا عن 
الصفقة، هــل يمكن أن يكون 

هذا بلا قلب وطائش».
وبسؤاله هل تواصل مع 
الــلاعــب أكــد وكيل الأعمال 

أنـــــه حــــــاول الـــتـــواصـــل 
مـــــــــــــــــع الــــــــــــلاعــــــــــــب 

مباشرة ولكن 
دون جــدوى 
وفــي موقع 
الــتــواصــل 

الاجتماعي «فيسبوك» قام اللاعب 
بــحــجــب حـــســـاب وكـــيـــل الأعـــمـــال 
منعاً للتواصل معه، مشيرا إلى 
أنه مخيب للآمال ما حدث من قبل 
اللاعب وتنكره عن وكيل أعماله.

من جهة أخرى وصل 
رئـــيـــس الــــنــــادي الأهــلــي 
الأمــــيــــر فـــهـــد بــــن خــالــد 
أمــــــس الأحـــــــد إلــــــى مــقــر 
معسكر فريق الأهلي 
لـــكـــرة  الأول 
الــــــــــقــــــــــدم 

بــــضــــاحــــيــــة 
مـــــــــــــــديـــــــــــــــنـــــــــــــــة 
زالــــتــــســــبــــورغ 
الــــنــــمــــســــاويــــة 
لـــــــــــلـــــــــــوقـــــــــــوف 
بــشــكــل مــبــاشــر 
وعن قرب على 
ســــيــــر الإعــــــــداد 
للموسم المقبل 
ومــــــــنــــــــاقــــــــشــــــــة 
الأجــهــزة الفنية 
والإداريـــــــــــــــــــــة عـــن 
المـــرحـــلـــة المــاضــيــة 
مــــــــــــــــــن المــــــــعــــــــســــــــكــــــــر 
بــــــالإضــــــافــــــة لمـــعـــرفـــة 
الاحتياجات المستقبلية 

خلال المرحلة القادمة.
وتابع الأمير فهد بن 
خـــالـــد مــواجــهــة فــريــقــه 
الــتــجــريــبــيــة الــخــامــســة 

أمـــام نـــادي الآنــيــا ســبــور التركي 
والـــتـــي أقــيــمــت مــســاء أمـــس على 
الفريق  أن يعقد اجتماع بمدرب 
الأوكـــــرانـــــي ســـيـــرغـــي ريــــبــــوروف 
وبـــحـــضـــور المــــشــــرف الــــعــــام عــلــى 
الــفــريــق الأول لــكــرة الــقــدم بــاســم 
مـــن  عــــــــدد  لمــــنــــاقــــشــــة  أبــــــــو داود 

الموضوعات.
الجهاز  من جهة ثانية منح 
الـــفـــنـــي لـــفـــريـــق الأهــــلــــي بـــقـــيـــادة 
ريــــــــبــــــــوروف الــــــضــــــوء الأخــــضــــر 
لمــــغــــادرة المــــدافــــع الــــشــــاب ســعــيــد 
الـــربـــيـــعـــي صـــفـــوف فـــريـــقـــه خـــلال 
المــرحــلــة الــقــادمــة بــنــظــام الإعــــارة 
بــعــد أن تــلــقــى الـــلاعـــب أكـــثـــر مــن 
عـــــــرض لأنـــــديـــــة مـــحـــلـــيـــة تـــرغـــب 
فـــــي الاســـــتـــــفـــــادة مـــــن خـــدمـــاتـــه 
الاتــفــاق  نــاديــا  وفـــي مقدمتهم 
والـــــــتـــــــعـــــــاون الــــــتــــــي تـــســـعـــى 
لتعاقد معه حيث أعلنت 
الأهـــلـــي  الـــــنـــــادي  إدارة 
رســمــيــا عـــن هـــذا الــقــرار 
وقد غادر اللاعب سعيد 
الــربــيــعــي أمـــس الأحــــد مقر 
معسكر فريقه في النمسا تمهيدا 
لالتحاقه بفريقه الجديد الذي لم 

يتم تحديده حتى الآن.
من جانب آخر يلتحق حارس 
المرمى محمد العويس بتدريبات 
فــريــقــه الأهـــلـــي نــهــايــة الأســـبـــوع 
الــتــوقــيــع لصالحه  بــعــد  الــحــالــي 
مــنــذ فـــتـــرة الانـــتـــقـــالات الــشــتــويــة 
الماضية عقد احترافي لمدة خمسة 
سنوات يسمح له بتمثيله ابتداء 
مــن انــتــهــاء عــقــده الاحــتــرافــي مع 
نادي الشباب والذي ينتهي يوم 
غدا الثلاثاء الموافق ٢٥ من شهر 

يوليو (تموز) الحالي.
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مع وكيل آخر لا يعرف شيئا عن 
الصفقة، هــل يمكن أن يكون 

لالاهذا بلا قلب وطائش».
وبسؤاله هل تواصل مع 

لالالالاــلالاالـلالالاعــب أكــد وكيل الأعمال
ــــأنـــــه حــــــاول الـــتـــواصـــل 

ــــــــلاعــــــــــــب  ــــ ــمـــــــــــــــــع الــــ
مباشرة ولكن 

دون جــدوى 
وفــي موقع 

الــتــواصــل

من جهة أخرى وصل 
رئـــيـــس الــــنــــادي الأهــلــي 
الأمــــيــــر فـــهـــد بــــن خــالــد 
أمــــــس الأحـــــــد إلــــــى مــقــر 
معسكر فريق الأهلي 
لـــكـــرة  الأول 
الــــــــــقــــــــــدم 

بــــضــــاحــــيــــة 
ــمـــــــــــــــديـــــــــــــــنـــــــــــــــة 
زالــــتــــســــبــــورغ 
الــــنــــمــــســــاويــــة 
لـــــــــــلـــــــــــوقـــــــــــوف 
بــشــكــل مــبــاشــر 
وعن قرب على 
ســــيــــر الإعــــــــداد 
للموسم المقبل 
ومــــــــنــــــــاقــــــــشــــــــة 
الأجــهــزة الفنية 
والإداريـــــــــــــــــــــة عـــن 
المـــرحـــلـــة المــاضــيــة 
مــــــــــــــــــن المــــــــعــــــــســــــــكــــــــر 
بــــــالإضــــــافــــــة لمـــعـــرفـــة 
الاحتياجات المستقبلية 

لالاخلال المرحلة القادمة.
وتابع الأمير فهد بن 
خـــالـــد مــواجــهــة فــريــقــه 
الــتــجــريــبــيــة الــخــامــســة 
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جانب من مباراة النصر السعودي والعهد اللبناني (تصوير: أحمد يسري)

أبوابونا 
(«الشرق 
الأوسط»)
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فرحة أردنية بعد الفوز الكبير... والرواشدة يهدي الانتصار لجماهير فريقه 

الأهلي المصري غاضب بعد خسارته أمام الفيصلي... ويعاقب متعب مالياً 
القاهرة: مسفر الحسيني

عــــــاقــــــب الأهـــــــلـــــــي بـــــطـــــل مـــصـــر 
مهاجمه عماد متعب بغرامة مالية 
كبيرة بداعي رفضه تنفيذ تعليمات 
الجهاز الفني خــلال مــبــاراة انتهت 
بــخــســارة الــفــريــق عــلــى أرضــــه أمــام 
الفيصلي الأردنـــــي بــهــدف دون رد 
في افتتاح مشوارهما في البطولة 
العربية للأندية لكرة القدم أول من 

أمس السبت.
وقــال سيد عبد الحفيظ مدير 
الكرة في الأهلي: «تم توقيع عقوبة 
مـــالـــيـــة كـــبـــيـــرة عـــلـــى عــــمــــاد مــتــعــب 
الــفــريــق الأول نــظــرا لمــا بدر  مهاجم 
منه خلال مباراة الفيصلي الأردني 
بالجولة الأولى من دور المجموعات 

بالبطولة العربية». 
وأضــــــــــــــــاف: «مـــــتـــــعـــــب ارتـــــكـــــب 
خـــطـــأيـــن خـــــلال مــــبــــاراة الــفــيــصــلــي 
الأول عدم تنفيذه تعليمات الجهاز 
الــفــنــي بــــإجــــراء تـــدريـــبـــات الإحـــمـــاء 
مــع الــلاعــبــين الــبــدلاء خــلال المــبــاراة 
والــثــانــي خــروجــه لــوســائــل الإعـــلام 
والتصريح لها عقب المباراة في ظل 
قـــرار الــحــظــر الإعــلامــي عــلــى جميع 

لاعبي الفريق».
وأشار مدير الكرة بالأهلي إلى 
أن العقوبة تأتي سعيا لفرض حالة 
مــن الالـــتـــزام والانــضــبــاط والــهــدوء 
«نظرا لأهمية المرحلة التي يمر بها 
الأهلي ومنافسته على لقب البطولة 
العربية وكأس مصر وبطولة دوري 

أبطال أفريقيا». 
وتسبب خطأ دفاعي فادح في 
خسارة الأهلي أمام الفيصلي بعدما

حــــــاول مــحــمــد نــجــيــب مـــدافـــع 
الــفــريــق المـــصـــري إعـــــادة الـــكـــرة إلــى 
زمــيــلــه الـــحـــارس مــحــمــد الــشــنــاوي 
لكنه مررها قصيرة لينقض عليها 
يــوســف الـــرواشـــدة لاعــب الفيصلي 
ويــضــعــهــا بــســهــولــة فــي المــرمــى في 

الدقيقة ٥٥.
وأصبح رصيد الفيصلي ثلاث 
نـــقـــاط ويـــتـــقـــاســـم الـــقـــمـــة مــــع نــصــر 
حسين داي الجزائري الــذي فاز ٢ - 
صفر على الوحدة الإماراتي بينما لا 

يملك الأهلي أي نقطة. 
وخــــــــاض الأهـــــلـــــي الــــلــــقــــاء مــن 
دون مــجــمــوعــة كــبــيــرة مـــن لاعــبــيــه 
الأساسيين بسبب حصولهم على 
راحـــــــة عـــقـــب مـــــشـــــوار طــــويــــل نــحــو 
الــفــوز بلقب الــــدوري المــصــري دون 
أي خسارة كما غــاب المــدرب حسام 
البدري بسبب قضاء إجــازة خارج 

مصر.
مــــــن جــــانــــبــــه، أهـــــــــدى يـــوســـف 

الرواشدة لاعب الفيصلي
الأردني الفوز الذي حققه فريقه 
عــلــى الأهـــلـــي المـــصـــري فـــي افــتــتــاح 
البطولة العربية للأندية بالقاهرة، 

لجماهير فريقه.
وأشــار الــرواشــدة إلى أن الفوز 
تحقق على فريق كبير لأن الفيصلي 

تعامل مع المباراة بجدية كبيرة.
وأضـــــــــــــــاف أنــــــــــه ســــعــــيــــد بـــهـــز 
شباك بطل أفريقيا موجها الشكر 
لزملائه على إصرارهم على حصد 
نــقــاط المـــبـــاراة. وأكـــد الـــرواشـــدة أنه 
يــأمــل أن يــكــون الــفــوز بمثابة دافــع 
قــوي للصعود للدور قبل النهائي 

للبطولة.
مــــــن جـــــانـــــبـــــه، قــــــــال نـــيـــبـــوشـــا 

يوفوفيتش المدير الفني لفريق
لــكــرة القدم  الفيصلي الأردنـــي 
إن الفوز على الأهلي سيكون دفعة 
قوية لفريقه لإكمال مسيرته بنجاح 

نحو التتويج بلقب البطولة.
وأعــــرب نــيــبــوشــا عــن ســعــادتــه 
بهذا الفوز حيث قال: «كنت خائفا 
قـــبـــل المـــــبـــــاراة بــســبــب قـــــوة الأهـــلـــي 
المـــعـــروفـــة ولـــكـــن بـــعـــد أن شـــاهـــدت 
المــــنــــافــــس عـــلـــى الـــطـــبـــيـــعـــة وجـــــدت 

أن هـــنـــاك حـــالـــة مــــن عـــــدم الــتــركــيــز 
والانسجام في صفوف الفريق وهو 

ما مكننا من الفوز بالمباراة».
وأهدى نيبوشا الفوز لجماهير 
الفريق التي حضرت لمؤازرته فقال: 
«أهنئ جماهير الفريق التي حرصت 
اللقاء وكانت  على مؤازرتنا طــوال 
داعما أساسيا لتحقيق الفوز». في 
المــقــابــل، طــلــب أحــمــد أيــــوب المـــدرب 
الــعــام للنادي الأهــلــي عــدم التسرع 
في الحكم على مستوى الفريق في 
البطولة العربية للأندية لكرة القدم 

المقامة حاليا في مصر.
وقــال أيـــوب، الــذي أدار المــبــاراة 
بدلا من المدير الفني حسام البدري 
المتواجد في كندا: «دفعت بلاعبين 
لـــم يـــشـــاركـــوا بــصــفــة أســـاســـيـــة مع 
الفريق طوال الموسم الماضي وكانوا 
يفتقدون لحساسية المباريات وهذا 
هو السبب الرئيسي وراء الخسارة».

ورفـــــض أيـــــوب أيـــضـــا الــتــســرع 
في الحكم على وليد أزارو المنضم 
حديثا لصفوف الفريق، حيث قال: 
«ســيــكــون مــن الظلم أن نحكم على 
قـــدرات ومستوى أزارو خــاصــة أنه 
لــم يــشــارك ســـوى فــي بــضــع دقــائــق 

في المباراة». وأكد أيوب: «إن الجهاز 
الفني سيعكف خلال الفترة المقبلة 
على معالجة السلبيات والأخــطــاء 
الـــتـــي وقــــع فــيــهــا الـــفـــريـــق فـــي هــذه 
المباراة خاصة حالة عدم التجانس 

التي ظهرت في المباراة».
واخــتــتــم أيــــوب حــديــثــه قــائــلا: 

«تتبقى لدينا مــبــاراتــان وإذا فزنا 
لــلــدور التالي وهو  بهما سنصعد 

ما سنسعى بكل قوتنا لتحقيقه».
ويـــديـــن الــفــيــصــلــي بـــفـــوزه إلــى 
يــــوســــف الــــــــرواشــــــــدة الــــــــذي ســجــل 
الـــــهـــــدف الــــوحــــيــــد مـــســـتـــغـــلا خــطــأ 
فــادحــا لــلــمــدافــع مــحــمــد نــجــيــب في 

إعــــــــادة الــــكــــرة إلـــــى حــــــارس مـــرمـــاه 
مــحــمــد الـــشـــنـــاوي فــتــابــعــهــا داخـــل 
المــــرمــــى فــــي الـــدقـــيـــقـــة ٥٥.وخــــــــاض 
المــبــاراة بتشكيلة معظمها  الأهــلــي 
من البدلاء، وبإدارة فنية عن طريق 
مدربه العام أحمد أيوب في ظل سفر 
مديره الفني حسام البدري إلى كندا 

لظروف خاصة، فيما لعب الفيصلي 
بتشكيلته الأساسية. 

وكان الأهلي الأكثر استحواذا 
وســـــيـــــطـــــرة عــــلــــى المـــــجـــــريـــــات بــيــد 
أنـــــه واجــــــه تــكــتــلا دفـــاعـــيـــا مــنــظــمــا 
لــلــضــيــوف، فقلت فـــرص التسجيل 
وكان أبرزها انفراد ميدو جابر دون 

أن ينجح في ترجمته إلى هدف.
وسجل كريم ندفيد هدفا قبل 
الــشــوط الأول بيد أن الحكم  نهاية 

ألغاه بداعي التسلل.
وواصــــل الأهــلــي ســيــطــرتــه في 
الشوط الثاني، وكاد ندفيد يفتتح 
التسجيل إثر انفراد بالحارس معتز 
ياسين بيد أن تسديدته تصدى لها 
الأخــــيــــر، ثـــم تـــســـديـــدة قـــويـــة لأكـــرم 
توفيق مرت بجوار القائم. وخلافا 
لمجريات اللعب نجح الفيصلي في 
هــز شــبــاك أصــحــاب الأرض عندما 
اســـتـــغـــل الـــــــرواشـــــــدة خـــطـــأ فـــادحـــا 
لــلــمــدافــع مــحــمــد نــجــيــب فـــي إعــــادة 
الكرة إلى حارس مرماه فاقتنصها 

وتابعها داخل المرمى (٥٥).
ودفـــع مـــدرب الأهــلــي بالمغربي 
وليد أزارو وأحمد حمودي بدلا من 
مــيــدو جــابــر وأكـــرم توفيق، ونشط 
لـــكـــن دون أن يــنــجــح  بـــطـــل مـــصـــر 
فــــي فــــك الــتــكــتــل الـــدفـــاعـــي لــلــفــريــق 

الأردني. 

وفي المجموعة ذاتها، فاز نصر 
حسين داي الجزائري على الوحدة 
الإماراتي بهدفين نظيفين سجلهما 
توفيق عدادي (١١) وأحمد قاسمي 

.(٤٥)
ولــــــعــــــب الــــــفــــــريــــــقــــــان بــــعــــشــــرة 
لاعــبــين بــعــد طـــرد مــهــاجــم الــوحــدة، 
تيغالي  سيباستيان  الأرجنتيني 
ولاعـــــــب وســــــط نـــصـــر حـــســـين داي 

حسين العرافي (٧٩).
وتصدر حسين داي المجموعة 
بــرصــيــد ٣ نـــقـــاط بـــفـــارق الأهـــــداف 
أمــــــام الـــفـــيـــصـــلـــي، ويـــحـــتـــل الأهـــلـــي 
المركز الثالث من دون رصيد بفارق 

الأهداف أمام الوحدة.
إلــــى ذلــــك، وصــــل إلــــى الــقــاهــرة 

أمس الأحد أحمد أحمد
رئيس الاتــحــاد الأفريقي لكرة 
الـــقـــدم (الــــكــــاف) قـــادمـــا مـــن المــغــرب 
في زيــارة لمصر تستغرق عــدة أيام 
يشارك خلالها في افتتاح مباريات 
المـــجـــمـــوعـــتـــين الــــثــــانــــيــــة والـــثـــالـــثـــة 
للبطولة العربية للأندية اللتين تقام 
مــبــاريــاتــهــمــا بــالإســكــنــدريــة وبـــرج 
العرب.  كان المهندس هاني أبو ريدة 
رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم 
في استقبال رئيس الكاف بالصالة 
المــخــصــصــة لــكــبــار رجـــــال الأعـــمـــال 

والطائرات الخاصة.
وســـيـــتـــوجـــه رئــــيــــس الاتــــحــــاد 
الأفريقي إلى الإسكندرية لحضور 
افتتاح مباريات المجموعتين الثانية 
الــعــربــيــة اللتين  والــثــالــثــة للبطولة 
تقام مبارياتهما بالإسكندرية وبرج 
الـــعـــرب حــيــث يــنــافــس الـــزمـــالـــك في 
المجموعة الثانية التي تستضيفها 
الإســـكـــنـــدريـــة، إلـــــى جـــانـــب الــنــصــر 
السعودي والفتح الرباطي المغربي 
والعهد اللبناني، بينما يتواجد في 

المجموعة الثالثة كل من المريخ
الــســودانــي والــهــلال السعودي 
ونــفــط الـــوســـط الــعــراقــي والــتــرجــي 

الرياضي التونسي.
يـــذكـــر أن أحـــمـــد أحـــمـــد رئــيــس 
الاتــــــحــــــاد الأفــــريــــقــــي تــــــــرأس خـــلال 
وجوده بالمغرب فعاليات الجمعية 
الــعــمــومــيــة لــلــكــاف والـــتـــي اعــتــمــدت 
التعديلات الجديدة على مسابقات 
الـــكـــاف، وعـــلـــى رأســـهـــا زيـــــادة عــدد 
منتخبات كأس الأمم إلى ٢٤ منتخبا 
بداية من نسخة ٢٠١٩ بالكاميرون 
اعــتــمــدت تعديل مــوعــد بطولة  كما 

أمم أفريقيا
لـــــتـــــقـــــام فـــــــي شــــــهــــــري يـــونـــيـــو 
(حـــــزيـــــران) ويـــولـــيـــو (تــــمــــوز) بـــدلا 
مــن شــهــري يــنــايــر (كــانــون الــثــانــي) 

وفبراير (شباط) كما كان مقررا.

الفيصلي الأردني فجر أول مفاجآت البطولة بهزيمة الأهلي المصري 
(تصوير: أحمد يسري) 
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إحباط كبير بدا واضحا على لاعب الأهلي في أول مباراة في البطولة (رويترز) ا

٤٠ حكماً ومساعداً شاركوا في معسكر فالنسيا استعداداً للمنافسات المحلية

هل تنهي «تقنية الفيديو» أزمة الثقة بالحكم السعودي؟
الدمام: علي القطان

يــنــتــظــر حـــكـــام كـــــرة الــــقــــدم فــي 
الـــســـعـــوديـــة الــكــثــيــر مـــن الــتــحــديــات 
الــــجــــديــــة والــــــجــــــديــــــدة فــــــي المــــوســــم 
الــــريــــاضــــي الــــجــــديــــد الـــــــذي ســيــبــدأ 
المـــحـــتـــرفـــين مــطــلــع  بـــبـــطـــولـــة دوري 
الـــشـــهـــر المـــقـــبـــل، وذلــــــك بـــعـــد أن نـــال 
الــحــالــي البريطاني  الــلــجــنــة  رئــيــس 
مــــارك كــلاتــيــنــبــرغ وقــتــه الــكــافــي من 
أجــــل عــــلاج الــخــلــل الـــــذي كــــان عليه 

وضع التحكيم السعودي.
ومــــع أن رئـــيـــس لــجــنــة الــحــكــام 
السعودية قد وضع خطة تطويرية 
مـــن خــــلال المــعــســكــر الـــــذي أقـــيـــم في 
مدينة فالنسيا الإسبانية، فإن العدد 
الذي اختاره والمدة الزمنية التي أقيم 
خلالها المعسكر التي لا تتجاوز ١٠ 
إلـــى أن هـــذا المعسكر  أيــــام لا تــشــيــر 
سيحقق العائد الإيــجــابــي، بحسب 
خـــبـــراء تــحــكــيــم مـــن بــيــنــهــم معجب 
الدوسري، وكذلك عدد آخر من بينهم 
مقيمون حاليون لم يتم استقطابهم 

للمعسكر الخارجي.
وكــــــــــان عــــــــدد الـــــحـــــكـــــام الــــذيــــن 
الــخــارجــي ١٥ حكم  دخــلــوا المعسكر 
ســـاحـــة و٢٥ حــكــمــاً مـــســـاعـــداً، حيث 
خضع الحكام لتدريبات صباحية 
ومسائية، وكــان الأهــم فــي المعسكر 
بحسب ما صــرح به المسؤولون في 
الــحــالــيــة هــو تطبيق تقنية  اللجنة 
الفيديو، من خلال الإشــراف الفعلي 
على مباراتين شارك فيهما ٤ حكام 

ساحة و٨ حكام مساعدين.
ولــــعــــل أبـــــــرز الـــتـــحـــديـــات الــتــي 
يـــــواجـــــهـــــهـــــا تــــحــــكــــيــــم كـــــــــرة الـــــقـــــدم 
السعودي هو تقليل الأخطاء المؤثرة 
فـــي المـــبـــاريـــات الـــتـــي ســيــقــودونــهــا، 
خـــصـــوصـــاً بـــعـــد إقـــــــــرار اســـتـــخـــدام 
تقنية الفيديو، لكن الأكــيــد أن هذه 
التقنية ستحضر في عدد محدد من 

المباريات.
وســـيـــســـعـــى حــــكــــام كــــــرة الـــقـــدم 
بالسعودية لاستعادة الثقة المفقودة 
فيهم من غالبية مسؤولي الأندية، 
سواء المنافسة على حصد البطولات 
البقاء بين  أو حتى المتصارعة على 

الكبار.

وتـــــســـــبـــــب فـــــــقـــــــدان الـــــثـــــقـــــة فـــي 
الــتــحــكــيــم الـــســـعـــودي فـــي رفــــع عــدد 
الـــطـــواقـــم الــتــحــكــيــمــيــة الـــتـــي يــمــكــن 
طلبها من قبل كل نادٍ في المباريات 
الـــــتـــــي يـــخـــوضـــهـــا عــــلــــى أرضـــــــــه أو 
خــارجــهــا فــي بــطــولــة الـــــدوري، وهــو 
الــعــدد الـــذي لــقــي اعــتــراضــاً مــن قبل 
مسؤولين سابقين في لجنة الحكام، 
فيما فضل عدد من مسؤولي الحكام 
الصمت أو إبداء الموافقة باستحياء 
على هذا القرار الذي جاء ملزماً من 
قبل الاتــحــاد الــســعــودي لــكــرة القدم 

برئاسة عادل عزت.
ورغـــــم تــعــرضــه لــلــضــغــوط فــإن 
رئــيــس الاتـــحـــاد الــســعــودي السابق 
أحمد عيد وبدعم من غالبية أعضاء 
الاتحاد السابق ومــن بينهم رئيس 
لجنة التحكيم عمر المهنا ورئيس 

الدائرة هاورد ويب لم يوافقوا على 
رفع عدد الطواقم التحكيمية للعدد 
الذي تم إقــراره في الاتحاد الحالي، 
الــذي يبدو أنــه أراد أن يحصل على 
رضـــا الأنـــديـــة ويــضــعــهــا أمــــام الأمـــر 
الواقع، خصوصاً أن هناك مسؤولين 
في بعض الأندية يعترضون بشكل 
دائم على التحكيم السعودي، لكنهم 
لــــم يـــطـــلـــبـــوا جـــلـــب طــــواقــــم تــحــكــيــم 

أجنبية إلا في حالات نادرة.
ويــــرى خــبــيــر ومـــســـؤول ســابــق 
في آخــر لجنة تحكيم بقيادة المهنا 
فضل عدم ذكر اسمه، أن الحديث عن 
تطوير التحكيم السعودي مضيعة 
للوقت والاستهلاك فقط لغياب عدة 
معطيات يتوجب أن يوفرها اتحاد 
كـــرة الـــقـــدم، أهــمــهــا تسليم الــطــواقــم 
الــتــحــكــيــمــيــة الـــســـعـــوديـــة حــقــوقــهــم 

بـــشـــكـــل مـــنـــتـــظـــم، وإقـــــامـــــة الــــــــدورات 
المــكــثــفــة ومــنــحــهــم الــثــقــة والـــقـــوة في 
مـــــواجـــــهـــــة تــــســــلــــط رؤســـــــــــاء بــعــض 
الأنـــــــديـــــــة، خــــصــــوصــــاً أن بــعــضــهــم 
يــجــلــس عــلــى مــقــاعــد الــــبــــدلاء، مما 
يشكل أعباء وضغوطاً على الطاقم 
التحكيمي عـــدا عـــدم وجـــود حماية 
معنوية لهم في حال تعرضوا للنقد 
الجارح من بعض مسؤولي الأندية 
وحــتــى وســـائـــل الإعـــــلام، مـــع وجـــود 
دور جيد للجنة الانضباط لا يمكن 

تجاهله.
وأضاف المسؤول السابق الذي 
بــات حالياً مراقباً فنياً، فــي حديث 
«الــــشــــرق الأوســـــــــط»: «مـــنـــذ قـــرابـــة  لـــــ
٣٠ عــامــاً، لــم يتطور الــحــال، تغيرت 
الــلــجــان والنتيجة واحـــدة،  عــشــرات 
تألق للحكم السعودي على المستوى 

القاري والدولي ولكن على المستوى 
 ممن يشيد 

ً
المحلي لم يجد إلا قليلا

به والمشكلة واضحة، هي عدم منح 
الحكم الثقة الكاملة محلياً وتأخر 
صــرف حقوقه والــتــســاهــل فــي أمــور 
تمس وضعه وأمانته، ولذا لا يجب 
أن يتم التفاؤل أكثر من اللازم لموسم 
أفضل مــن سابقيه بالنسبة للحكم 

السعودي».
الــــحــــكــــام  وكـــــشـــــف أن حـــــقـــــوق 
الــســعــوديــين مـــن الــــــدور الــثــانــي في 
الــــــــــدوري الــــســــعــــودي لــلــمــحــتــرفــين، 
وتـــحـــديـــداً الـــحـــقـــوق الـــتـــي تــدفــعــهــا 
الــرابــطــة، إضــافــة إلـــى المــبــلــغ المكمل 
لخمسة آلاف ريال للحكم الذي يقود 
مـــبـــاراة فــي الـــــدوري لــم تــصــرف إلــى 
الآن، هــذا عــدا المــتــأخــرات فــي حقوق 
فـــــي دوري  الـــتـــحـــكـــيـــمـــيـــة  الــــطــــواقــــم 

الدرجتين الأولــى والثانية والفئات 
الــســنــيــة الـــتـــي لـــم تـــصـــرف بعضها 
منذ ٣ ســنــوات، مما جعلها تتراكم 
 قبل 

ً
ويتطلب بالفعل توفيرها عاجلا

انطلاقة كل المسابقات المحلية.
ومــــع كـــل المــــخــــاوف مـــن مــوســم 
الـــتـــحـــكـــيـــم  فــــــي أداء  ســــيــــئ جـــــديـــــد 
السعودي، أشاد عضو لجنة الحكام 
مرعي عواجي بالمعسكر الخارجي، 
مــعــتــبــراً أنـــه كـــان نــاجــحــاً، مبيناً أن 
هــنــاك انضباطاً مــن قبل الحكم في 
المـــعـــســـكـــر وحــــــرص عـــلـــى الــحــضــور 
المــبــكــر لــلــمــحــاضــرات والـــتـــدريـــبـــات 
المــيــدانــيــة، مما سيكون لــه الأثـــر في 

تطوير مستوياتهم.
وأشــــار إلـــى أنـــه ســيــتــم تطبيق 
تقنية الفيديو المساعد للحكم ليسهم 
تطبيق هـــذه الــتــقــنــيــة فــي الــحــد من 

الأخـــــــــــــــطـــــــــــــــاء 
الــــتــــي ســيــتــم 

تجاوزها.
وتــحــفــظ 

عــــواجــــي الــــذي 
تولى رئاسة لجنة الحكام 
فــــي الـــفـــتـــرة الانــتــقــالــيــة 
بين الاتحاديين السابق 
والحالي على موضوع 
الحقوق المالية الطواقم 
التحكيمية السعودية 
الـــتـــي لـــم تـــصـــرف منذ 
المــــــــــوســــــــــم المــــــــاضــــــــي، 
وتـــــحـــــديـــــداً الـــخـــاصـــة 
دوري  بــــــمــــــبــــــاريــــــات 
المــــحــــتــــرفــــين، مــكــتــفــيــاً 
«الـــشـــرق  بـــــالإشـــــارة لــــ
إلــــى أن كل  الأوســـــــط» 

مــا يختص بــالــجــوانــب التحكيمية 
يــعــلــن عــــــادة عـــلـــى المــــوقــــع الــرســمــي 

لاتحاد الكرة.
أمـــــا فـــهـــد المـــلـــحـــم عـــضـــو لــجــنــة 
التحكيم الحالية أيضاً، فقد اكتفى 
الــخــارجــي في  بـــالإشـــادة بالمعسكر 
فــالــنــســيــا، ومـــا تــضــمــن مـــن تطبيق 
تجربة مساعد الفيديو في مباراتين، 
وذلك استعداداً لتطبيقها في الدوري 

السعودي.
إلــــى أن تقنية  بــقــيــت الإشـــــــارة 
تـــطـــبـــيـــق الـــفـــيـــديـــو طـــبـــقـــهـــا الــحــكــم 
الــــدولــــي الـــســـعـــودي فــهــد المـــرداســـي 
فــــي بـــطـــولـــة الـــــقـــــارات الأخـــــيـــــرة فــي 
روسيا، حيث ألغى ركلة 
جــــــزاء لــلــمــســتــضــيــف 
أمـــــام المــكــســيــك بعد 
لـــــــه عـــــدم  ثـــــبـــــت  أن 
صـــحـــتـــهـــا، لــيــكــون 
أول حــكــم ســعــودي 
وعربي يستخدم هذه 

التقنية الحديثة.

الحكام السعوديون عليهم كسب ثقة الأندية الوطنية في المنافسات المحلية («الشرق الأوسط»)

كلاتينبرغ لا يزال 
أمامه مهمات 

صعبة («الشرق 
الأوسط»)
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كلوب مدرب ليفربول يرى أن النادي الكاتالوني يضيّع وقته في محاولته التعاقد مع كوتينيو

نيمار يتألق في الفوز على يوفنتوس وبرشلونة يؤكد بقاءه
المتحدة):  (الــولايــات  نيوجيرسي   

«الشرق الأوسط»

قاد النجم البرازيلي نيمار دا 
سيلفا فريقه برشلونة الإسباني 
للفوز على يوفنتوس الإيطالي ٢ 
- ١ فــي نيوجيرسي ضمن بطولة 
كـــأس الأبـــطـــال الــدولــيــة الإعـــداديـــة 

للموسم الجديد.
ولـــــم يــظــهــر أبــــــدا عـــلـــى نــيــمــار 
أي تـــأثـــيـــر بـــخـــصـــوص الإشــــاعــــات 
التي تروج في الآونة الأخيرة بأنه 
سينتقل إلى صفوف باريس سان 

جيرمان الفرنسي.
وأمـــــام ٨٢ ألـــف مــتــفــرج، ســرق 
نيمار، ٢٥ عاما، الأضواء من زميله 
الأرجنتيني ليونيل ميسي في هذه 
المــبــاراة حيث افتتح التسجيل في 
الدقيقة ١٥ بعد لعبة مشتركة مع 
بــاكــو ألكاسير عند حــافــة المنطقة 
لــه الأخــيــر داخلها فتوغل  فهيأها 
بين ٣ مدافعين ولعبها بيمناه في 
الزاوية اليسرى البعيدة للحارس 

العملاق جانلويجي بوفون.
وأضــــــاف نــيــمــار هـــدفـــا ثــانــيــا 
رائعا في الدقيقة ٢٦ عندما تلقى 
كرة من ميسي خارج المنطقة فتوغل 
داخــلــهــا وتــلاعــب بــأربــعــة مدافعين 
بمراوغات ساحرة قبل أن يودعها 
مـــرمـــى بـــوفـــون مـــن مــســافــة قــريــبــة 
بيمناه، مؤكدا سبب رغبة الفريق 
الباريسي في دفع قيمة فسخ عقده 
مع النادي الكاتالوني والبالغة ٢٢٢ 
مليون يورو مع راتب سنوي قيمته 

٣٠ مليون يورو.
ولــــم يــتــوقــف مــهــرجــان نــيــمــار 
عند الهدفين بل كاد يضيف هدفا 
ثالثا في الدقيقة ٤٢ لكن بوفون كان 

يقظا هذه المرة وأبعد تسديدته.
وعــــــلــــــق مــــــــــــدرب يــــوفــــنــــتــــوس 
مــاســيــمــيــلــيــانــو ألــيــغــري عــلــى أداء 
نيمار قائلا: «لقد قدم مباراة رائعة 
مع ميسي.. هما موهبتان خارقتان 
وقد ظهر ذلك على أرضية الملعب».

وأجـــــــــــــرى مـــــــــــدرب بــــرشــــلــــونــــة 
الــذي خاض  إرنستو فالفيردي 

بالمناسبة مــبــاراتــه الأولـــى 
عــلــى رأس الإدارة الفنية 
لــــلــــفــــريــــق الــــكــــاتــــالــــونــــي 
بعدما عين خلفا للويس 
إنريكي، تبديلات عدة 

فــــي الــــشــــوط الــثــانــي 
أبرزها خروج نيمار 
وميسي، فيما أشرك 
المــــهــــاجــــم الــــدولــــي 
الأوروغــــــوايــــــانــــــي 

لويس سواريز.
وكــــاد ســواريــز 

الــهــدف الثالث في  يضيف 
الدقيقة ٥٥ بيد أن تسديدته 
تــــــــصــــــــدى لــــــهــــــا الــــــــحــــــــارس 
الــــبــــولــــنــــدي فــويــســيــيــتــش 
تــشــيــســنــي المــنــتــقــل حــديــثــا 
إلى صفوف فريق «السيدة 
الــعــجــوز» والـــــذي دخـــل في 
الشوط الثاني مكان بوفون.

وقلص يوفنتوس الذي 
كــــــان أخـــــــرج بـــرشـــلـــونـــة مــن 

الــدور ربــع النهائي لمسابقة دوري 
 - أبطال أوروبــا الموسم الماضي (٣ 
صفر ذهابا وصفر - صفر إيابا)، 
الــفــارق في الدقيقة ٦٣ عبر عملاق 
خـــــط دفـــــاعـــــه جـــــورجـــــو كــيــلــلــيــنــي 

بــضــربــة رأســيــة إثــر 
تــــمــــريــــرة 

عــرضــيــة مـــن الـــدولـــي الأرجــنــتــيــنــي 
إلــى الانتقال  باولو ديبالا المرشح 
إلى برشلونة في حال رحيل نيمار.
واستعاد برشلونة أفضليته 
دون أن يــنــجــح فـــي تــرجــمــتــهــا إلــى 
أهــــــــداف رغــــــم مـــــحـــــاولات ســــواريــــز 

ودينيس سواريز المتتالية.
واختير نيمار أفضل لاعب في 
المباراة بيد أنه لم يرغب في الحديث 
عـــن احــتــمــال انــتــقــالــه إلـــى صــفــوف 
ســـــــان جــــيــــرمــــان مـــفـــضـــلا الـــتـــقـــاط 
بعض الصور «سيلفي» مع الكثير 
من أنصار النادي قبل ركوب حافلة 

فريقه والابتسامة على محياه.
وقال المدرب الجديد لبرشلونة: 

«نـــرغـــب فـــي بــقــائــه مـــعـــنـــا.. نــعــرف 
قيمته على أرضية الملعب ونعرف 

ما يقدمه في غرف الملابس».
وكــان فالفيردي قلل مــن شأن 
«الإشــاعــات» عن انتقال نيمار إلى 
بــاريــس ســان جــيــرمــان، فــي أعقاب 
نشر النجم البرازيلي صورة يظهر 
فـــيـــهـــا بـــمـــوقـــع «تــــفــــكــــيــــر»، مــغــذيــا 
التقارير عن احتمال أن يصبح أغلى 

لاعب في العالم.
ويتصدر خبر احتمال انتقال 
نيمار عناوين الصحافة الرياضية 
في فترة الانتقالات الصيفية، مع 
تكرار الحديث عن استعداد نادي 
الــعــاصــمــة الــفــرنــســيــة لــدفــع الــبــنــد 

الجزائي في عقد اللاعب البالغ ٢٢٢ 
مليون يورو، ما سيجعل منه أغلى 
لاعــب فــي تــاريــخ كــرة الــقــدم، خلفا 
الـــذي انتقل  للفرنسي بــول بوغبا 
الـــصـــيـــف المــــاضــــي مــــن يــوفــنــتــوس 
إلــى مانشستر يونايتد  الإيــطــالــي 
الإنـــجـــلـــيـــزي مـــقـــابـــل ١٠٥ مــلايــين 

يورو.
كــمــا أشـــــارت الــتــقــاريــر إلـــى أن 
نـــيـــمـــار يـــرغـــب فــــي تـــــرك بــرشــلــونــة 
للخروج من ظل زميله ميسي. وما 
عــــزز هــــذه الــتــقــاريــر أيـــضـــا، تــأكــيــد 
مــــــدرب ســـــان جـــيـــرمـــان الإســـبـــانـــي 
أونــــــاي إيـــمـــري هــــذا الأســــبــــوع في 
تصريحات صحافية، حاجة النادي 

إلى لاعب من أفضل خمسة عالميا، 
مشيرا إلى أن نيمار هو من ضمن 

هؤلاء الخمسة.
إلا أن فالفيردي أكــد أن كل ما 
يتم تداوله هو إشاعات، وقال: «إنه 
وقــت الإشــاعــات ونــحــن نفهم كيف 

يــكــون. إنـــه معنا الآن، وهـــو واحــد 
منا».

وأكـــــــــــــــــدت وســـــــــائـــــــــل الإعــــــــــــلام 
الإســـبـــانـــيـــة الـــــصـــــادرة أمـــــس عــلــى 
ضمان برشلونة الاحتفاظ بنجمه 

البرازيلي الموسم المقبل.
وقال رئيس النادي الكاتالوني 
جـــــوزيـــــب مـــــاريـــــا بــــارتــــومــــيــــو فــي 
معرض رده على ســؤال لصحافي 

بإذاعة «كادينا سير» عما إذا كان 
هادئا بهذا الموضوع: «لقد قلنا ذلك 

دائما».
وأشــــــارت صــحــيــفــتــا «مــونــدو 
ديـــــبـــــورتـــــيـــــفـــــو» و«ســـــــــبـــــــــور» مـــن 
إلــى أن ميسي وسواريز  جهتهما 

تحدثا مــع نيمار مــن أجــل إقناعه 
بالبقاء. وبحسب صحيفة سبور 
فإن نيمار قال: «أنا باق» عقب هذه 

المناقشة.
عــلــى جــانــب آخـــر أكـــد الألمــانــي 
يـــــورغـــــن كــــلــــوب مــــــــدرب لـــيـــفـــربـــول 
بــرشــلــونــة يضيع  الإنـــجـــلـــيـــزي أن 
وقــتــه مــن خـــلال مــحــاولــتــه التعاقد 
البرازيلي  مع لاعب وسطه الدولي 
فيليب كوتينيو بغض النظر عن 

العرض الذي تقدم به.
وســـبـــق لـــكـــلـــوب رفـــــض عـــرض 
بقيمة ٩٣ مليون دولار للتعاقد مع 
الـــذي سجل هــدفــا رائعا  كوتينيو 
في مرمى ليستر سيتي في نهائي 
كأس الاتحاد الإنجليزي (٢ - ١) أول 
من أمس في هونغ كونغ، علما بأنه 
صنع الهدف الأول للدولي المصري 

محمد صلاح.
وأشارت تقارير صحافية إلى 
أن بــرشــلــونــة يــعــتــزم اخــتــبــار نية 
لــيــفــربــول مــن خـــلال عـــرض أفــضــل، 
بيد أن كلوب طالبهم بعدم المحاولة.

وقال: «إذا قلت إنه ليس للبيع، 
فــهــو لــيــس لــلــبــيــع.. لا يــوجــد شــيء 
آخـــر لأقــولــه، إنـــه قـــرار الـــنـــادي، إنــه 

قراري، هكذا هي المسألة».
وبــــــــــــــــاع لـــــــيـــــــفـــــــربـــــــول نــــجــــمــــه 
الأوروغــــوايــــانــــي لـــويـــس ســـواريـــز 
إلــــــى بـــرشـــلـــونـــة وجـــنـــاحـــه رحــيــم 
ستيرلينغ إلــى مانشستر سيتي 
في السنوات الأخيرة، بيد أن كلوب 
أكد أن الأمر لن يكون كذلك بالنسبة 
فــــي مـــعـــرض رده عــن  لــكــوتــيــنــيــو 
سؤال عما إذا كان تلقى ضمانات 
من إدارة ليفربول بعدم بيع النجم 
البرازيل. وقــال كلوب الــذي أصيب 
بخيبة أمــل فــي محاولته التعاقد 
مـــع لاعــــب وســــط لايــبــزيــغ الألمـــانـــي 
الدولي الغيني نابي كيتا ومدافع 
الــدولــي الهولندي  ساوثهامبتون 
فيرجيل فان ديك: «يمكنني أن أقول 

٢٠ مرة، أنه ليس للبيع».
الـــســـؤال  وتــــابــــع: «إذا ســـالـــت 
الآخر بالطريقة الأخرى وقلت (انه 
ليست هناك أي ضمانات) ستكتب 

القصة بطريقة أخرى».
وقـــــــــــــــال مـــــــــــــــدرب بــــــوروســــــيــــــا 
دورتـــمـــونـــد الـــســـابـــق، الـــــذي انــضــم 
لــلــيــفــربــول عــام  الــفــنــيــة  إلـــى الإدارة 
٢٠١٥: «مع سواريز لم أكن متواجدا 
فـــي الـــفـــريـــق وعـــنـــدمـــا بــــاع الـــنـــادي 
ستيرلينغ كنت ربما آخر من يعرف 
ذلك، وهاتان الحالتان لا علاقة لهما 

مع حالة كوتينيو».
وشـــــــدد كــــلــــوب قــــائــــلا: «نــحــن 
نقترب من لحظة مهمة جدا ونريد 
أن نتحسن، لذلك علينا أن نحتفظ 
الــرئــيــســيــين»، مــؤكــدا أن  بلاعبينا 

قراره نهائي.
وأضــــاف: «ليست هــنــاك قصة 
بالنسبة لي. كل ما يحدث يأتي من 
جانبهم، أنا أقــول إنه ليس للبيع، 
ويمكنك أن تقول كل ما تريد». وأكد 
كلوب أنه تحدث إلى كوتينيو على 
انــفــراد فــي فــنــدق إقــامــة الفريق في 
هونغ كونغ قبل مباراة السبت دون 

الإفصاح عن ما دار بينهما.

نيمار المتألق يحتفل بتسجيل هدفي برشلونة في مرمى يوفنتوس (أ.ف.ب)

كوتينيو نجم ليفربول ليس للبيع (أ.ف.ب)

ديمبسي يقود المنتخب الأميركي 
إلى نهائي الكأس الذهبية

 لوس أنجليس: «الشرق الأوسط»

ثأر المنتخب الأميركي لكرة 
القدم من نظيره الكوستاريكي 
عندما تغلب عليه ٢ - صفر 
فــي أرلــيــنــغــتــون (تــكــســاس) 
فــي الــــدور نــصــف النهائي 
الــذهــبــيــة الخاصة  لــلــكــأس 
بـــمـــنـــطـــقـــة الــــكــــونــــكــــاكــــاف 
(أميركا الشمالية والوسطى 

والبحر الكاريبي).
الــولايــات المتحدة  وتــديــن 

بــتــأهــلــهــا إلــــى المــــبــــاراة الــنــهــائــيــة 
لــنــجــمــهــا المـــخـــضـــرم مــهــاجــم ســيــاتــل 
ساوندرز كلينت ديمبسي الذي صنع 
ألـــتـــيـــدور في  لـــجـــوزيـــه  الـــهـــدف الأول 
الدقيقة ٧٢، وسجل الهدف الثاني في 

الدقيقة ٨٢.
الــولايــات المتحدة الاعتبار لخسارتها  وردت 
المذلة قبل ٨ أشهر وبرباعية نظيفة أمام كوستاريكا 
في سان خوسيه في تصفيات الكونكاكاف المؤهلة 
إلى مونديال ٢٠١٨ في روسيا والتي أدت إلى إقالة 

مدربه الألماني يورغن كلينزمان.
وتلتقي الولايات المتحدة في المباراة النهائية 
الأربعاء المقبل مع المكسيك حاملة اللقب أو جامايكا 

اللتين تلتقيان (فجر اليوم) في كاليفورنيا.
المــرة العاشرة التي تبلغ فيها الولايات  وهــي 
المتحدة المباراة النهائية للمسابقة منذ عام ١٩٩١.

وحافظ المنتخب الأميركي على سجله خاليا 
من الخسارة في المباراة الثالثة عشرة على التوالي، 

وهي أطول سلسلة دون هزيمة له منذ عام ٢٠٠٥.
وعـــانـــى المــنــتــخــب الأمـــيـــركـــي الأمــــريــــن لــلــفــوز 
الــذي سيستضيفه هذا  على ضيفه الكوستاريكي 
الخريف في ختام التصفيات المؤهلة إلى المونديال 
الـــروســـي. وانــتــظــر أصــحــاب الأرض الــربــع الأخــيــر 
مـــن المــــبــــاراة لــتــســجــيــل الـــهـــدفـــين، رغــــم ســيــطــرتــهــم 
وتصدى القائم لتسديدة جوردان موريس، وإهدار 

دارلــيــنــغــتــون نــاغــبــي فــرصــة والمــرمــى 
مشرع أمامه.

وكــادت كوستاريكا التي 
خــاضــت المــــبــــاراة فـــي غــيــاب 
هــدافــهــا جــويــل كــامــبــل، أن 
تــفــاجــئ أصـــحـــاب الأرض 
إثــــــر تـــمـــريـــرة رائــــعــــة مــن 
بـــرايـــن رويــــز إلــــى مــاركــو 
أورينا الذي انفرد بحارس 
المرمى السابق بمانشستر 
يـــــــونـــــــايـــــــتـــــــد وإيــــــــفــــــــرتــــــــون 
الإنجليزيين تيم هاوارد بيد 
أن الأخير أنقذ مرماه من هدف 
محقق في الدقيقة ٣٧، ودفع المدرب 
بروس أرينا بديمبسي في الدقيقة ٦٠ 
فـــــازدادت الــســيــطــرة الأمــيــركــيــة ونجح 
لأخــيــر فــي تــمــريــر كـــرة عــلــى طــبــق من 
ذهب إلى ألتيدور خلف الدفاع لم يجد صعوبة في 

إيداعها داخل المرمى بالدقيقة ٧٢.
ووجه ديمبسي الضربة القاضية لكوستاريكا 
بــعــد ١٠ دقــائــق عــنــدمــا أضــــاف الــهــدف الــثــانــي من 
ركلة حرة رائعة، رافعا رصيده إلى ٥٧ هدفا دوليا 
ويصبح هدافا تاريخيا للمنتخب الأميركي بعدما 
عـــــادل صـــاحـــب الـــرقـــم الــقــيــاســي الـــوطـــنـــي لانــــدون 

دونوفان.
وقال ديمبسي الذي اضطر إلى الابتعاد عن كرة 
القدم لمدة ٦ أشهر الموسم الماضي بسبب مشاكل في 
القلب: «الأمر المهم هو بلوغ النهائي وإحراز اللقب».
إلــى الظفر باللقب  الــولايــات المتحدة  وتسعى 
السادس في تاريخها في المسابقة بعد أعوام ١٩٩١ 

و٢٠٠٢ و٢٠٠٥ و٢٠٠٧ و٢٠١٣.
وتــحــتــكــر المــكــســيــك والـــولايـــات المــتــحــدة ألــقــاب 
البطولة بفوزهما بـ ١٢ لقبا من أصــل ١٣، واللقب 
الــوحــيــد الـــذي افــلــت منهما كــان لمصلحة كــنــدا في 
نسخة عــام ٢٠٠٠، وتــوجــت المكسيك باللقب سبع 
مرات أعوام ١٩٩٣ ١٩٩٦ و١٩٩٨ و٢٠٠٣ و٢٠٠٩ و٢٠١١ 

و٢٠١٥.

ديمبسي يحتفل
 بهدفه (أ.ف.ب)

في كأس الأبطال الدولية الودية بالولايات المتحدة

توتنهام يستعرض عضلاته على سان جيرمان برباعية
أورلاندو (الولايات المتحدة): «الشرق الأوسط»

قــســا تــوتــنــهــام وصـــيـــف بــطــل الـــــدوري 
الإنجليزي لكرة القدم على نظيره باريس 
سان جيرمان وصيف بطل الدوري الفرنسي، 
عندما تغلب عليه ٤ - ٢ في أورلاندو بولاية 
فـــلـــوريـــدا الأمـــيـــركـــيـــة ضــمــن كــــأس الأبـــطـــال 

الدولية الودية.
وسجل الدنماركي كريستيان إريكسن 
في الدقيقة ١١ وإريك داير (١٨) والبلجيكي 
توبي ألدرفيريلد (٨٢) وهــاري كين (٨٨ من 
ركــلــة جــــزاء) أهــــداف تــوتــنــهــام، فيما سجل 
الأوروغوياني إدينسون كافاني في الدقيقة 
السادسة والأرجنتيني خافيير باستوري 

(٣٦) هدفي باريس سان جيرمان.
وعــانــى ســان جــيــرمــان الـــذي يــرغــب في 
تعزيز خطه الهجومي من خلال التعاقد مع 
الدولي البرازيلي مهاجم برشلونة الإسباني 
نــيــمــار دا ســيــلــفــا مــقــابــل صــفــقــة تــاريــخــيــة 
قيمتها ٢٢٢ مليون يورو والدولي التشيلي 
مـــهـــاجـــم آرســـــنـــــال الإنـــجـــلـــيـــزي ألــيــكــســيــس 

سانشيز، من مشكلات في خط دفاعه.
فعلى الــرغــم مــن ضــمــه المــدافــع الــدولــي 
البرازيلي داني ألفيش، فإن النادي الباريسي 
أبـــان عــن بــعــض المــشــكــلات فــي خــط دفــاعــه، 
المــبــاراة بعشرة لاعبين  أنــه أكمل  خصوصاً 
إثر طرد حارس مرماه الدولي الألماني كيفن 

تراب مطلع الشوط الثاني.
وبـــــدأ بـــاريـــس ســــان جـــيـــرمـــان المـــبـــاراة 
الثانية بين ٣ مباريات في جولته الأميركية 
(فـــــاز عــلــى رومـــــا الإيـــطـــالـــي ٥ - ٣ بــركــلات 
 - الترجيح الأربعاء الماضي بعد التعادل ١ 
١ في الوقت الأصــلــي) بشكل جيد، وافتتح 
التسجيل في الدقيقة السادسة عبر كافاني 

إثر تمريرة من أدريان رابيو.
ورد توتنهام بعد ٥ دقــائــق بتسديدة 
قوية لاريكسن بيمناه من ٢٥ متراً ارتطمت 

بــالــعــارضــة وعــانــقــت شــبــاك تــــراب. وارتــكــب 
تـــراب خطأ فــادحــاً فــي تشتيت كــرة أعــادهــا 
إليه رابيو فسددها في داير وعانقت شباكه 
في الدقيقة ١٨. وأنقذ تراب مرماه من هدف 
محقق بتصديه لانفراد داير في الدقيقة ٣٥، 
قبل أن يـــدرك بــاســتــوري الــتــعــادل بمجهود 
أنــهــاه بتسديدة  فـــردي رائـــع داخـــل المنطقة 
قــويــة رائــعــة فــي الـــزاويـــة الــيــســرى البعيدة 
الــدولــي الفرنسي هــوغــو لوريس  لــلــحــارس 

في الدقيقة ٣٦.
وعـــــاد تــوتــنــهــام لــلــهــجــوم ورد الــقــائــم 

الأيسر كرة رأسية لداير في الدقيقة ٣٩.

واكتملت الأمسية الكارثية لتراب، حيث 
طرد بعد ٢٠ ثانية من انطلاق الشوط الثاني 
الــكــرة بيده خــارج المنطقة، فاضطر  للمسه 
مــدربــه الإسباني أونـــاي إيــمــري إلــى إخــراج 
المهاجم البرتغالي غونزالو غيديش للدفع 

بحارس المرمى ألفونس أريولا.
وعـــانـــى بـــاريـــس ســــان جـــيـــرمـــان الـــذي 
خاض مباراته الثانية على التوالي في غياب 
نــجــم خــط وســطــه الــدولــي الإيــطــالــي مــاركــو 
فيراتي المطلوب في برشلونة، واستقبلت 
شــبــاكــه هـــدفـــاً ثــالــثــاً عــبــر الـــدرفـــيـــريـــلـــد من 
تسديدة قوية من خارج المنطقة في الدقيقة 

٨٢، قبل أن يسجل كين الرابع من ركلة جزاء 
احتسبها الحكم للمس بليز ماتويدي الكرة 
بــيــده، فــانــبــرى لــهــا هـــداف الــفــريــق اللندني 

وسدد بقوة في الدقيقة ٨٨.
ويلتقي ســـان جــيــرمــان مــع يوفنتوس 
الأربعاء المقبل، قبل لقاء موناكو في كأس 
الأبــطــال الفرنسية (الــســوبــر) فــي ٢٩ يوليو 

(تموز) الحالي في مدينة طنجة المغربية.
وكــــرر إيـــمـــري تــصــريــحــاتــه الــتــي أدلـــى 
بها أخيراً بخصوص صفقة نيمار، وقــال: 
«نحن نراقب دائماً اللاعبين الذين بإمكانهم 

مساعدتنا».

حارس سان جيرمان في محاولة فاشلة للتصدي لكرة إريكسن لاعب توتنهام (أ.ف.ب)
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مورينيو: دي خيا طوى صفحة ريال مدريد ومستمر مع يونايتد
كاليفورنيا: «الشرق الأوسط»

أكــــد الــبــرتــغــالــي جـــوزيـــه مــوريــنــيــو 
مدرب مانشستر يونايتد الإنجليزي بطل 
الـــدوري الأوروبـــي لكرة القدم أن حارس 
مرماه الدولي الإسباني ديفيد دي خيا 
طوى صفحـة انتقالـه إلى ريــــــال مـــــــدريد 
   الذي حاول بقوة التعاقد معه عامي     

 ٢٠١٥ و٢٠١٦. وقال مورينيو أمس
 على هامش مواجهة فريقه للنادي

 الملكي الإسباني: «يمكنني أن أؤكد 
لكم أنه لن يرحل هذا الموسم».

وطــفــت صفحة انتقال دي خيا إلى 
ريـــال مــدريــد عــلــى الــســطــح فــي الفترتين 
الأخيرتين من الانتقالات الصيفية وكان 

النادي الإسباني يأمل في التعاقد معه 
في فبراير (شــبــاط) المــاضــي، بيد أن دي 
خــيــا نــفــســه، بــحــســب المـــــدرب مــوريــنــيــو، 
غــض الــطــرف عــن اهــتــمــام بــطــل الــــدوري 
أبــطــال  المـــوســـم ودوري  الإســـبـــانـــي هــــذا 

أوروبا في الموسمين الأخيرين.
وأضاف مورينيو: «دي خيا شخص 
صـــادق جـــدا، مستقيم جـــدا، تــم الاتــصــال 
به لفترة طويلة من قبل ريال مدريد لكن 
مانشستر يونايتد لم يكن منفتحا على 
المفاوضات». وتابع: «قررنا بعد ذلك فتح 
الباب، لأنني ما زلت أعتقد أننا لا يمكننا 
الإبقاء على لاعــب يرغب في الرحيل ولا 
يعطينا ما ننتظره منه، لكن بمجرد أن 
فتحنا بـــاب المـــفـــاوضـــات، أغــلــقــوه (ريـــال 

مدريد)، لا أعتقد أن دي خيا لديه انطباع 
إيــجــابــي نــاحــيــة ريـــال مـــدريـــد». وأوضـــح 
مورينيو: «أرى لاعبا سعيدا جدا، مركزا 
جـــدا، يــتــدرب أفــضــل مــن أي وقــت مضى، 
بالنسبة لي، أنا متأكد ١٠٠ في المائة من 

بقائه».
ولعب دي خيا المولود في العاصمة 
مــــدريــــد، ٢٦ عـــامـــا، فـــي صـــفـــوف الــغــريــم 
التقليدي للنادي الملكي، أتلتيكو مدريد 
إلـــى مانشستر يونايتد  قــبــل الانــضــمــام 

عام ٢٠١١.
وكــان دي خيا قــاب قوسين أو أدنــى 
من الانتقال إلى ريال مدريد صيف ٢٠١٥ 
لولا تأخر إرسال الموافقات قبل إقفال باب 

الانتقالات الصيفية.

وبــــدا أن ريــــال مـــدريـــد يــتــجــه لحسم 
انــتــظــارهــا مقابل ٣٠ مليون  صفقة طــال 
يــورو مع انتقال عكسي لحارس النادي 
الملكي الدولي الكوستاريكي كيلور نافاس 
من ريال إلى الشياطين الحمر مقابل ١٥ 
مليون يورو. لكن الوثائق المطلوبة لحسم 
الصفقة رسميا لم يتم إكمالها قبل إقفال 

باب الانتقالات الصيفية في إسبانيا.
مــن جهة أخـــرى، أكــد مورينيو الــذي 
ســـبـــق لــــه تــــدريــــب ريــــــال مــــدريــــد، أنـــــه لــم 
النادي الملكي الدولي  أبــدا مهاجم  يضع 
الويلزي غاريث بيل على لائحة اللاعبين 
الــذيــن يــرغــب فــي الــتــعــاقــد مــعــهــم، وقـــال: 
«من الواضح أن بيل يحب مدريد، النادي 

والوضع الذي يوجد فيه».
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اللاعبان اللذان كلفا توتنهام مبلغاً زهيداً هما الأغلى في العالم بعد البرازيلي نيمار

ديلي ألي وهاري كين يفضحان عبثية سوق الانتقالات السخيفة
لندن: أندرو أنتوني

يــنــتــظــر عـــشـــاق كـــــرة الـــقـــدم 
حـــــول الـــعـــالـــم المــــوســــم الــجــديــد 
لـــــلـــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي المـــمـــتـــاز 
الـــــذي لا يــتــبــقــى عــلــى انــطــلاقــه 
ســـــوى أســـبـــوعـــين، ويــتــابــعــون 
عـــن كــثــب اســـتـــعـــدادات الأنـــديـــة 
الإنجليزية في الوقت الحالي. 
وهنا لا نعني البطولات الودية 
مثلما يُسمى بالكأس الدولية 
للأبطال، التي تسعى في المقام 
المـــال، لكن نقصد  الأول لكسب 
الـــريـــاضـــة الــحــقــيــقــيــة والـــدرامـــا 
المــــثــــيــــرة لانــــتــــقــــالات الـــلاعـــبـــين 
فـــي فــتــرة الانـــتـــقـــالات الــحــالــيــة، 
التي تحظى باهتمام بالغ من 
رؤســاء الأندية وتغطية مكثفة 
مـــن وســـائـــل الإعــــــلام ومــتــابــعــة 
كــبــيــرة مـــن جــمــهــور الــســاحــرة 
المستديرة في كل مكان، لا سيما 
بعد المبالغ المالية الطائلة التي 
نسمع عنها ويصعب تصورها، 

بل وتبريرها.
ورغم أن الدوري الإنجليزي 
الممتاز لا يضم أقوى الأندية في 
أوروبـــا، أو أفضل اللاعبين في 
العالم، فإنه بالتأكيد يتخطى 
جــمــيــع الــــدوريــــات والــبــطــولات 
الأخـــرى مــن حيث الإنــفــاق على 
اللاعبين. ولذلك، دفع مانشستر 
مــــلــــيــــون جــنــيــه  يــــونــــايــــتــــد ٧٥ 
إســتــرلــيــنــي، قـــد تــصــل إلــــى ٩٠ 
مليون جنيه إسترليني في حالة 
إضافة بعض الحوافز والمكافآت 
المالية، لنادي إيفرتون من أجل 
ضم مهاجمه روميلو لوكاكو، 
كما أنفق مانشستر سيتي ٥٠ 
مليون جنيه إسترليني للتعاقد 
مــع مــدافــع تــوتــنــهــام هوتسبر، 

كايل ووكر.
وبــــســــبــــب الـــقـــيـــمـــة المـــالـــيـــة 
لصفقة ووكــر، كتب نجم الكرة 
الإنجليزية السابق غاري لينكر 
تغريدة على «تويتر» قال فيها: 
«تخيلوا كم كان سيصبح سعره 
لو كان يستطيع تمرير الكرة؟»، 
إنه سؤال جيد، لا سيما أن سعر 
ووكر يستطيع دفع راتب لينكر 
مع «بــي بي ســي» لمــدة ٢٨ سنة 
مــقــبــلــة، أو راتــــــب آلان شـــيـــرار 
ألــف جنيه  البالغ ٤٥٠  السنوي 
إسترليني لمدة ١١١ سنة قادمة!
يــــعــــنــــي أن هـــــذا  كـــــــل هـــــــــذا 
لــيــس الــوقــت المــنــاســب للسلوك 
المــــالــــي.  الـــــحـــــذر  الـــعـــقـــلانـــي أو 
وبالتالي، تعمل جميع الأندية 
على شـــراء الــلاعــبــين الــتــي ترى 
أنــــهــــم قـــــــــــادرون عــــلــــى تــحــقــيــق 
طــمــوحــاتــهــا بــغــض الــنــظــر عن 
المــــقــــابــــل الـــــخـــــرافـــــي لـــصـــفـــقـــات 

الانتقال.
ــــــــواضــــــــح أن هـــــذا  ال ومـــــــــن 
الإنــــــفــــــاق الـــكـــبـــيـــر يــــهــــدف إلــــى 
تدعيم صفوف الفريق في المقام 
لــــه وظـــيـــفـــة أخــــرى  لـــكـــن  الأول، 

وهــي إرضـــاء المــديــريــن الفنيين 
الـــزاهـــد والمتقشف  (بــاســتــثــنــاء 
آرسين فينغر) ووسائل الإعلام 
والجمهور. وبــات مجتمع كرة 
القدم يطبق الشعار الذي كانت 
تــرفــعــه شخصية رود تيدويل 
في فيلم «جيري ماغواير» الذي 
حقق نجاحاً كبيراً، وهو: «أرني 

المال!».
ولكن ما الذي يجلبه المال؟ 
وهـــــــل يـــســـتـــحـــق بـــــــول بـــوغـــبـــا، 
على سبيل المــثــال، الـــ٩٠ مليون 
الــتــي دفعها  جنيه إســتــرلــيــنــي 
مــانــشــســتــر يــونــايــتــد مـــن أجــل 
الـــحـــصـــول عــلــى خـــدمـــاتـــه؟ إنــه 
سؤال أخلاقي ورياضي نسعى 
للحصول على إجابة عنه، رغم 
المــــراقــــبــــين ســيــكــون  أن مـــعـــظـــم 
لــــديــــهــــم الــــــجــــــواب ذاتــــــــــه، وهــــو 
بالطبع «لا». وقــد ينطبق هذا 
الــذي  أيــضــاً على جــون ستونز 
انتقل لمانشستر سيتي مقابل 
٤٧ مــلــيــون جــنــيــه إســتــرلــيــنــي. 
لكن جمهور مانشستر يونايتد 
ومانشستر سيتي قــد يــرى أن 
هـــذه الأمــــــوال ســتــؤتــي ثــمــارهــا 

خلال السنوات المقبلة.

لــــــكــــــن عـــــــــــــــدداً قــــــلــــــيــــــلاً مـــن 
جـــمـــهـــور تــشــيــلــســي بــالــتــأكــيــد 
الـــ٥٠ مليون  لن يقول ذلــك على 
الــتــي دفعها  جنيه إســتــرلــيــنــي 
الـــنـــادي لــلــتــعــاقــد مـــع فــرنــانــدو 
تــوريــس قبل سبع ســنــوات، أو 
الـــــ٣٥ مــلــيــون جنيه إسترليني 
الــتــي دفعها قبل ذلــك بسنوات 
أنــدريــه  للتعاقد مــع الأوكـــرانـــي 
شـــفـــشـــيـــنـــكـــو. وبــــالــــتــــأكــــيــــد لــن 
يــــــدافــــــع كـــــثـــــيـــــرون عــــــن صــفــقــة 
انـــتـــقـــال الــــلاعــــب الأرجــنــتــيــنــي 
أنخيل دي ماريا إلى مانشستر 
يونايتد مقابل ٦٤ مليون جنيه 
إسترليني. وينطبق الأمر على 
انتقال أندي كارول وكريستيان 
إلــى ليفربول (مقابل  بينتيكي 
٧٠ مــلــيــون جنيه إســتــرلــيــنــي). 
ويجب أن نتذكر أن هذه الأموال 
قـــد دفــعــت لــلــتــعــاقــد مـــع لاعــبــين 
بـــارزيـــن ولــيــســت لــلاعــبــين يتم 
تجربتهم، ورغم ذلك لم يحققوا 

النجاح المتوقع.
ولــذلــك فــإن المبالغ الطائلة 
لا تــعــنــي بــــالــــضــــرورة الــنــجــاح 
الـــــكـــــبـــــيـــــر. وعــــــلــــــى الـــــــرغـــــــم مـــن 
الإحصاءات الكثيرة التي يجري 

العمل عليها هــذه الأيــام بشأن 
اللاعبين، فإن صفقات انتقالات 
اللاعبين ليست علماً. وعندما 
الــنــجــوم،  يتعلق الأمـــر بتقييم 
فــإن هــذا الأمـــر يــكــون أقـــرب إلى 
علم التنجيم منه إلى علم الفلك.

ومـــــع ذلــــــك، هـــنـــاك مــنــظــمــة 
تسمى مرصد كرة القدم التابع 
لـــلـــمـــركـــز الــــــدولــــــي لــــلــــدراســــات 
الــــريــــاضــــيــــة، الــــــــذي يــــقــــول إنـــه 
«وضع نهجاً قوياً لتقييم (على 
أســــاس عــلــمــي) قــيــمــة انــتــقــالات 
لاعــبــي كـــرة الــقــدم المــحــتــرفــين». 
ويــتــخــذ المـــرصـــد مـــن ســويــســرا 

مقرّاً له.
ويــقــول المــرصــد إن الـــدوري 
الإنجليزي الممتاز ممثل تمثيلاً 
زائداً في قائمته لأعلى صفقات 
انتقالات اللاعبين، وهي طريقة 
مهذبة للقول إن هناك مبالغة 
في قيمة اللاعبين في إنجلترا. 
لـــكـــن الــــلاعــــب الأعــــلــــى قـــيـــمـــة لا 
يلعب، في الواقع، في إنجلترا، 
وهو مهاجم برشلونة الإسباني 
نيمار، الذي يقدر المرصد قيمته 

بـ٢١٠ ملايين يورو.
قـــــد يــــكــــون ذلــــــك مـــنـــطـــقـــيّـــاً، 

لأن الــلاعــب مــا زال 
صــغــيــراً فـــي الــســن 
ولــــــــــــــم يــــــتــــــجــــــاوز 
عـــــامـــــه الـــخـــامـــس 
والــــــــعــــــــشــــــــريــــــــن، 
فــــضــــلاً عـــــن أنــــه 
لـــــــعـــــــب لـــــفـــــتـــــرة 
طــــــــــــــويــــــــــــــلــــــــــــــة 

عــــلــــى أعـــلـــى 
المستويات، 
ســـــــــــــــــــــــــــــــــــواء 
مــــــــــع نــــــــــادي 

بــــــرشــــــلــــــونــــــة 
الإســـــبـــــانـــــي أو 

وجـــــــــــاء مــنــتــخــب الــــبــــرازيــــل. 
فــي المــركــزيــن الــثــانــي والــثــالــث 
لاعبين إنجليزيين يلعبان في 
إنجلترا وللنادي ذاتــه، وهو 
تــوتــنــهــام هــوتــســبــر. وهــــذان 
اللاعبان هما ديلي ألي، الذي 
بـــــ١٥٥٫١  قـــدر المــرصــد قيمته 
مليون يورو وزميله بالفريق 
هـــاري كــين بقيمة تصل إلى 

١٥٣٫٦ مليون يورو.
وبــــــغــــــض الـــــنـــــظـــــر عـــن 
الـــســـؤال الــــذي قـــد يطرحه 
كــــثــــيــــرون بــــشــــأن مـــــا إذا 

كـــانـــت هـــنـــاك أنـــديـــة تـــرغـــب في 
الحصول على خدمات اللاعبان 
بهذه القيمة الكبيرة في الوقت 
الــحــالــي (رغـــــم أن هــــذه الــقــيــمــة 
تـــبـــدو مــنــطــقــيــة إلــــى حـــد بعيد 
انــتــقــال  قــورنــت بصفقة  إذا مــا 
ووكـــر مــقــابــل ٥٠ مــلــيــون جنيه 
إســتــرلــيــنــي)، فـــإن الــشــيء الــذي 
لـــفـــت نـــظـــري كـــثـــيـــرا، كــمــشــجــع 
لـــــنـــــادي تـــوتـــنـــهـــام هـــوتـــســـبـــر، 
هــــــو الـــتـــكـــلـــفـــة الـــــتـــــي تـــكـــبـــدهـــا 
نــادي توتنهام للحصول على 
خدمات هذين اللاعبين. فقد تم 
تصعيد كين من قطاع الناشئين 
بـــــالـــــنـــــادي، فـــــي حـــــين اشــــتــــرى 
توتنهام ألي من نادي ميلتون 
كــيــنــز دونــــــز مـــقـــابـــل ٥ مــلايــين 

جنيه إسترليني.
وهنا لا نذكر ذلك لكي نشير 
إلــى الــزيــادة الهائلة في قيمة 
الـــلاعـــبـــين (قــــــدرت شــركــة 
«ســـوكـــيـــركـــس» قــيــمــة 
ألي بنحو ٧٤ مليون 
جـــنـــيـــه إســتــرلــيــنــي) 
ولـــكـــن لأن تــوتــنــهــام 
هوتسبر كان الوحيد، 
عــلــى مـــا يـــبـــدو، من 
بين أندية القمة في 
الـــــدوري الإنــجــلــيــزي 
لــم يعلن  الــذي  الممتاز 
عــــــن شــــــــــراء لاعــــــــب بــــــارز 
بمقابل مادي كبير خلال 
هذا الصيف، للدرجة 
الــــتــــي جــعــلــت 

كثيرين من مشجعي توتنهام 
يـــشـــعـــرون بـــالـــقـــلـــق حـــــول عـــدم 
تـــحـــرك الــــنــــادي بـــقـــوة لــتــدعــيــم 
صــــــفــــــوف الـــــفـــــريـــــق فـــــــي فــــتــــرة 

الانتقالات الحالية.
وكـــــانـــــت أكــــبــــر صـــفـــقـــة فــي 
تــاريــخ تــوتــنــهــام هوتسبر هي 
الــتــعــاقــد الــصــيــف المـــاضـــي مع 
مـــوســـى ســيــســوكــو مـــقـــابـــل ٣٠ 
مليون جنيه إسترليني، لكنه 
لــم يــشــارك فــي المــبــاريــات سوى 
في مرات قليلة للغاية. أما أغلى 
ثاني صفقة في تاريخ النادي 
فكان المهاجم روبرتو سولدادو، 
الـــذي نـــادرا مــا نجح فــي إحــراز 
الأهـــداف. وكانت خامس أغلى 
لــداريــن بينت، فــي حين  صفقة 
كــــانــــت الـــــســـــادســـــة لــفــيــنــســنــت 
يــــانــــســــن، والــــســــابــــعــــة لــديــفــيــد 

بينتلي.
ولــــو نــظــرنــا إلــــى أغـــلـــى ١٢ 
صـــفـــقـــة فـــــي تـــــاريـــــخ تـــوتـــنـــهـــام 
سنجد أن ثماني صفقات منها 
قد قدمت أداء محبطاً أو فشلت 
لــكــن لنتخيل لو  فــشــلاً ذريـــعـــاً. 
أعــلــن الــنــادي أن أكــبــر صفقتين 
عقدهما في موسم ٢٠١٧ - ٢٠١٨ 
كانت مع لاعب تم تصعيده من 
قــطــاع الــنــاشــئــين، ولاعــــب آخــر 
نــادٍ يلعب  تــم التعاقد معه مــن 
فــي درجـــة أدنــــى. بــالــطــبــع، كــان 
الــنــادي سيشعر بقدر  جمهور 
كـــبـــيـــر مـــــن الإحـــــــبـــــــاط، وربــــمــــا 

الاكتئاب.
الــكــاتــب السينمائي  وقــــال 
ويــــلــــيــــام غــــولــــدمــــان عـــــن عـــالـــم 
الـــســـيـــنـــمـــا قــــولــــتــــه الـــشـــهـــيـــرة: 
يـــــعـــــرف أي شـــــــيء».  «لا أحـــــــد 
الـــشـــيء ذاتـــــه يمكن  وأرى أن 
يُـــقـــال الآن عـــن عــالــم كــرة  أن 
الـــــــقـــــــدم، وبــــالــــتــــحــــديــــد عــن 
فــتــرة الانــتــقــالات الصيفية 

الحالية.

تألق كين وديلي ألي يؤكد نجاح سياسة توتنهام في اكتشاف النجوم

النادي يتحرك بقوة في سوق الانتقالات ورئيسه الصيني جاد في بناء فريق قادر على الفوز بالبطولات

ميلانو: نيك أميس

«لقد حــدث كــل شــيء بسرعة 
مــذهــلــة، ولـــم نــســتــوعــب مــا حــدث 
الـــكـــلـــمـــات  بـــــهـــــذه  الآن».  حــــتــــى 
بـــــــدأ المـــــديـــــر الـــــريـــــاضـــــي بــــنــــادي 
مــيــلان الإيــطــالــي، ماسيميليانو 
ميرابيلي، حديثه عن تعاقد فريقه 
مـــع نــجــم يــوفــنــتــوس لـــيـــونـــاردو 

بونوتشي.
كانت مشاعر ميرابيلي تفوق 
إلى حد بعيد مشاعر مسؤول له 
دور مــبــاشــر فــي اتــخــاذ الــقــرارات 
فـــي ســــان ســـيـــرو، حــيــث عــبــر عن 
اندهاشه من انتهاء الصفقة بهذه 
السرعة الكبيرة. لقد أثبت ميلان 
للجميع داخل إيطاليا وخارجها 
عـــنـــدمـــا دفــــــع ٣٥ مـــلـــيـــون جــنــيــه 
إسترليني للتعاقد مع بونوتشي 
أن النادي يسعى بقوة لاستعادة 
أمجاده الماضية والتي مرت عليها 

سنوات طويلة.
ولـــــــم يـــكـــتـــف الــــــنــــــادي بـــهـــذه 
الصفقة القوية، فقد أنفق ميلان 
بــبــذخ مــن أجــل اســتــعــادة مكانته 
المرموقة على المستويين الإيطالي 
والأوروبـــي ودفــع حتى الآن أكثر 
من ٢٠٠ مليون يورو (٢٢٩ مليون 
أنــــــدري  الــــلاعــــبــــين  لـــضـــم  دولار) 
سيلفا وفابيو بوريني وهاكان 
كـــالـــهـــان أوغـــلـــو ولــــوكــــاس بيليا 
وماتيو مــوزاكــيــو بــالإضــافــة إلى 
بونوتشي وتجديد عقد حــارس 
المـــــــرمـــــــى الـــــــشـــــــاب جـــانـــلـــويـــجـــي 
دونــارومــا الـــذي بــدا رحيله شبه 

مؤكد الشهر الماضي.
ورغــــــم هــــــذا، لا يــــــزال مــيــلان 
راغــبــا فــي المــزيــد، حيث يضع في 
حساباته التعاقد مع مهاجم من 

العيار الثقيل. وقال ميرابيلي: «لا 
يزال لدينا المال الكافي... سيكون 
جيدا أن نتعاقد مع مهاجم كبير».

ولــــم يــخــف مــيــرابــيــلــي، الـــذي 
تـــولـــى مــنــصــب المــــديــــر الـــريـــاضـــي 
بــــالــــنــــادي فـــــي أبـــــريـــــل (نـــيـــســـان) 
المــاضــي، رغبة الــنــادي في إضافة 
لاعــــب قــــوي لــخــط هـــجـــوم الــفــريــق 
الذي دعمه النادي بالفعل من خلال 
الــتــعــاقــد مـــع نــجــم بـــورتـــو أنــدريــه 
سيلفا مقابل ٣٣٫٥ مليون جنيه 
إسترليني. وتشير تقارير إلى أن 
النادي يرغب في التعاقد مع نجم 
بروسيا دورتموند الألماني، بيير 
إيـــمـــريـــك أوبـــامـــيـــانـــغ، فـــي صفقة 
قــويــة. وعــــلاوة عــلــى ذلـــك، اعــتــرف 
الــنــادي يــراقــب عن  ميرابيلي بــأن 
أنــدريــا بيلوتي، كما  كثب مــوقــف 
كـــان يــتــابــع ألـــفـــارو مـــوراتـــا، الــذي 

انتقل إلى تشيلسي الإنجليزي.
الــــــدوري  أنــــديــــة  كـــانـــت  وإذا 
المــمــتــاز تحتكر على  الإنــجــلــيــزي 
نــــطــــاق واســــــــع ســـــــوق انــــتــــقــــالات 
اللاعبين في الوقت الحالي، فإن 
ميلان دخل في تحد كبير ودخل 
سوق انتقالات اللاعبين بكل قوة 
الــتــي سيكون لها تأثير  للدرجة 
أنــديــة مثل تشيلسي  على خطط 
ومديرها الفني أنطونيو كونتي 
فـــيـــمـــا يـــتـــعـــلـــق بـــالمـــنـــافـــســـة عــلــى 
الــتــعــاقــد مـــع لاعـــبـــين بــــارزيــــن، لا 

سيما في الخط الأمامي.
وفي الحقيقة، يعد هذا تطورا 
هــامــا لــلــغــايــة، لأن هـــذه هــي المــرة 
الأولــــى الــتــي يــدخــل فــيــهــا ميلان 
سوق الانتقالات بهذه القوة. ولم 
يفز ميلان بلقب الدوري الإيطالي 
الممتاز منذ ست سنوات، كما لم 
يتأهل لدوري أبطال أوروبــا منذ 

أربع سنوات. ولم يكن أحد يعرف 
تـــمـــامـــا مــــا الــــــذي ســـيـــحـــدث بــعــد 
اســـتـــحـــواذ شـــركـــة «روســـونـــيـــري 
ســـــبـــــورت إنـــفـــســـتـــمـــنـــت لـــوكـــس» 
(الـــتـــي يــرأســهــا لـــي يــونــغــهــونــغ) 
عـــلـــى مــــيــــلان مـــقـــابـــل نـــحـــو ٦٥٠ 
مـــلـــيـــون جـــنـــيـــه إســـتـــرلـــيـــنـــي قــبــل 
ثلاثة أشهر. لقد ثبت خطأ الذين 
كانوا يشككون في قــدرة الشركة 
الصينية على تحقيق استقرارا 
في النادي المثقل بالديون، وأنها 
قد تلجأ لبيعه مرة أخرى. ويبقى 
السؤال الآن: إلى أي مدى سيذهب 

النادي في ثوبه الجديد؟.
وقال ميرابيلي: «أحرز ميلان 
تقدما كبيرا فيما يقوم به. نحن 
نعمل على دمج العناصر الجديدة 
مــــع الـــقـــديـــمـــة. ســنــســعــى لــلــفــوز 
لــكــن الطريق  المــبــاريــات،  بجميع 
مـــــا زال طـــــويـــــلاً ونــــحــــن نــســعــى 
للانطلاق. نسعى لأن نكون فريقا 
مهما في غضون عامين أو ثلاثة 

أعوام».
وأكـــد ميرابيلي عــلــى أهمية 
اكـــــتـــــشـــــاف المـــــــواهـــــــب الــــجــــديــــدة 
والـــشـــابـــة بـــــدلا مــــن الـــتـــعـــاقـــد مــع 
اللاعبين بالشكل الذين تقوم به 
الأنــــديــــة الأخــــــــرى، والـــــــذي رفـــض 
الكشف عن أسمائها. وتهدف هذه 
التصريحات إلى طمأنة جمهور 
الــنــادي ومطالبتهم بألا  وعشاق 
يــتــوقــعــوا الــنــجــاح بــشــكــل فـــوري 
المــديــر الفني  وســريــع. لقد تمكن 
لمــيــلان، فينتشنزو مونتيلا، من 
الــفــريــق  تــحــســين وتـــطـــويـــر أداء 
المـــوســـم المـــاضـــي، رغــــم أنــــه أنــهــى 
الــســادس، لكنه  الموسم في المركز 
ســـيـــحـــتـــاج بـــالـــطـــبـــع إلــــــى بــعــض 
الــوقــت لــكــي يــبــنــي فــريــقــا جــديــدا 

قادرا على منافسة الفرق الكبيرة 
بشكل مستمر.

وقــــــال أريــــغــــو ســــاكــــي، الــــذي 
استفاد من أموال وصبر سيلفيو 
بــرلــوســكــونــي فـــي تــكــويــن فــريــق 
قوي لميلان في أواخر الثمانينات 
من القرن الماضي والــذي يسعى 
ميلان لتكرار تجربته في الوقت 
ثــــقــــة واحـــــتـــــرام  الـــــحـــــالـــــي: «إن 
مـــســـؤولـــي الــــنــــادي ســاعــدتــنــي 
على تكوين فريق قوي بقيادة 
نجوم الفريق آنذاك رود خوليت 
ومـــاركـــو فـــان بــاســتن وكــوكــبــة 
من اللاعبين الآخرين». وأشار 
ساكي إلى أن مونتيلا يحتاج 
الــشــيء نفسه الآن، لكنه أكــد 
أن الــضــغــوط أصــبــحــت أكــثــر 
الآن مــن ذي قــبــل. ويــبــدو من 
الــواضــح أن الــنــادي قــد غامر 
بــــقــــوة عــــنــــدمــــا دفـــــــع مــبــلــغــا 
كــبــيــرا لــلــغــايــة لــلــتــعــاقــد مع 
سيلفا، الذي يتميز بالحركة 
الدؤوبة والقدرة على إنهاء 
الهجمات بشكل رائع لكنه لا 
يمتلك القوة البدنية الكبيرة 
الــتــي تــســاعــده عــلــى التألق 
في الــدوري الإيطالي. ومن 

المــتــوقــع أن يــقــدم صــانــع الألــعــاب 
الــتــركــي المـــوهـــوب هـــاكـــان، الــقــادم 
من نادي باير ليفركوزن الألماني، 
أداء قويا بعد انتقاله لميلان مقابل 
٢١ مليون جنيه إسترليني، على 
الــــرغــــم مــــن غـــيـــابـــه عــــن آخـــــر أربــــع 
مــبــاريــات المــوســم المــاضــي بسبب 

الإيقاف.
أما بونوتشي، الذي سيحمل 
شـــارة الــقــيــادة فــي مــيــلان الموسم 
المـــقـــبـــل، فــهــو مـــن مــســتــوى أعــلــى 
ويعلق جمهور النادي عليه أمالا 

كبيرة، ولا يمكن تجاهل التأثير 
المحتمل لرحيله على يوفنتوس. 
وقــــــــــــال أســـــــــطـــــــــورة يــــوفــــنــــتــــوس 
أليساندرو ديل بييرو في حديث 
حول هذه الصفقة: «اعتقدت أنها 
نكتة، ولم أتصور مطلقا أنه يمكن 

أن يحدث شيء من هذا القبيل».
في الحقيقة، لم تكن انتقالات 
اللاعبين بين الأندية الكبيرة في 
إيــطــالــيــا شـــائـــعـــة، لــكــنــنــا نــعــرف 

بالضبط مــا يعنيه ديــل بييرو، 
الــتــي  قـــــوة مـــيـــلان  لا ســيــمــا وأن 
انــحــســرت بــشــدة خــلال السنوات 
الماضية قد بدأت تعود مرة أخرى، 
وربما كان لي يونغهونغ يعرف 
بالضبط ما الذي سيفعله عندما 
اشترى ناديا وصلت ديونه في 
موسم ٢٠١٥ / ٢٠١٦ إلى ٧٩ مليون 
جنيه إسترليني بعد الضرائب. 
المــوســم نفسه، حقق ميلان  وفــي 

عائدات تجارية بقيمة ٩٥ مليون 
جنيه إسترليني، أي أكثر من أي 
نــــاد آخــــر فـــي الـــــــدوري الإيــطــالــي 
الممتاز، رغــم أن ميلان أنهى هذا 

الموسم في المركز السابع.
ويـــجـــب عـــلـــى المــــــلاك الـــجـــدد 
لمــيــلان أن يــنــتــظــروا لــكــي يعرفوا 
قرار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم 
فما يتعلق بقواعد اللعب المالي 
النظيف، ومــا إذا كــان النادي قد 

انــتــهــكــهــا المـــوســـم المـــاضـــي أم لا، 
وكــــذلــــك مـــعـــرفـــة الــــوضــــع المـــالـــي 
الــعــام الحالي بعد  للنادي خــلال 
الــصــفــقــات الــكــبــيــرة الــتــي عقدها 
الـــنـــادي خـــلال الــصــيــف الــحــالــي. 
لكن لو نجح ميلان في استعادة 
مــــجــــده الــــقــــديــــم فـــســـيـــكـــون أحــــد 
الأندية القليلة حول العالم الذي 
يملك «جاذبية» خاصة في عالم 

الساحرة المستديرة.

بانوتشي يتقدم كتيبة النجوم التي تعاقد معها ميلان مؤخراً (أ.ف.ب)

هل يستحق 
ووكر

 الـ٥٠ مليون 
إسترليني 
التي دفعها 

سيتي؟

ميلان الإيطالي يبدو عازماً على إحياء عصره الذهبي
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قالت لـ إن حكم النقاد في «غجرية» لن يثنيها عن مزيد من الأعمال التلفزيونية

ناوومي ووتس: أستعير من حياتي ما يندمج مع الشخصيات التي أمثلها

لوس أنجليس: محمد رُضـا

حكم المحكمة شبه جاهز، على 
الممثلين المعروفين الذين قد تضطرّهم 
أفول نجوميتهم على الشاشة الكبيرة 

للتنازل والتوجّه نحو التلفزيون.
الــعــدد الكبير مــن الممثلين  لــكــنّ 
أمّـــــوا، في السابق،  المشهورين الذين 
ومـــا زالــــوا يــؤمــون الــيــوم، الــشــاشــات 
الصغيرة يقول العكس. علما بأن ما 
بــأنّ التمثيل السينمائي  قيل سابقاً 
هـــو انـــحـــدار فــنــي بــالــنــســبــة للممثل 
المسرحي. هذا اللغط كان سائداً في 
الـــســـنـــوات الــثــلاثــين الأولـــــى مـــن عمر 
الــســيــنــمــا، والــــفــــارق، أنّ هــــذا الــلــغــط 
المــنــزلــيــة، حين  الــشــاشــة  يتجدد على 
يكتشف الجمهور أنّ نجمهم المفضل 
سوف يزورهم في المنزل وليس على 
شـــاشـــات صــــالات الــســيــنــمــا. هــــذا ما 

حدث مع ناوومي ووتس أخيراً.
في الشهر الماضي بوشر عرض 
حــــلــــقــــات «غـــــجـــــريـــــة» الـــــــــذي تــنــتــجــه 
نــتــفــلــكــس لـــلـــعـــروض الــتــلــفــزيــونــيــة، 
الــبــطــولــة للممثلة  الــثــمــن.  مــدفــوعــة 
المعروفة ناوومي ووتــس التي سبق 
لها أن ظهرت، منذ العام ١٩٩٠. وعلى 
نـــحـــو مـــتـــقـــطـــع، فــــي حـــلـــقـــات وأفـــــلام 
تلفزيونية، وإن لم يحدث أن واجهت 
هذا التساؤل بشأن إذا ما كان يجب 
عليها قبول عرض نتفلكس لبطولة 

هذه الحلقات أم لا.
الــســبــب الأســـاســـي لــهــذا الــطــرح 
أنّ المسلسل يحمل فــكــرة مثيرة  هــو 
الــــورق، وضعيفة فــي التنفيذ.  عــلــى 
قاد الأميركيون الذين لا يتركون 

ّ
الن

 يمر من دون الخوض فيه، 
ً
مسلسلا

إيجاباً أو سلباً، وجدوا، في غالبهم، 
ـــه «درامـــا 

ّ
لــه وأن أنّ المسلسل لا قيمة 

أحداثها معروفة مسبقا»، على حد 
قـــول أحــدهــم و«تــبــدو أقـــل أهــمــيــة مع 
مرور كل دقيقة منها»، كما كتب آخر.
بـــالـــتـــالـــي، الـــتـــســـاؤل هــــو، كيف 
تـــضـــحّـــي نــــاوومــــي ووتــــــس بــتــاريــخ 
حافل من النجومية، بقبول التمثيل 

في مسلسل ضعيف؟
هــذا الحكم لــه مــا يــبــرره. تلعب 
نــــاوومــــي ووتـــــس شــخــصــيــة طبيبة 
نــفــســيــة عـــلـــى مـــســـتـــوى واضـــــــح مــن 
الـــثـــراء، وتــعــالــج مــرضــى ومــريــضــات 

على مستوى واضح من الثراء أيضاً. 
الأمر طبيعي، لأنّ شركات التأمين لا 
تدفع ثمن هذه الزيارات والمعالجات، 
ولا هي رخيصة أساساً، ما يعني أنّ 
المستوى المعيشي للمرضى جيد جدا. 
هــذه الناحية، التي تبدو تفصيلية، 
الــتــي   (The look) بــالــنــظــرة مــتــصــلــة 
تظهر على صفحة المسلسل: أنيق. 
مــرصّـــــع بـــالإضـــاءة. كثير الأزيـــــاء. لا 
مكان للون داكن في شخصية بطلته.
أحــد أســبــاب قلق البطلة، يكمن 
أنّ زوجها (بيلي كـــرودوب) يبدأ  في 
بالتساؤل عن السبب الــذي من أجله 
باتت زوجته تغيب عن البيت مساء. 
وهـــو، كما نكتشف قبله، يــعــود إلى 
ها لا تلعب دور الطبيبة فقط، بل 

ّ
أن

دور مـــن يــتــحــرّى شــــؤون مــرضــاهــا. 
بــكــلــمــات أخـــــرى، تــأخــذ عــمــلــهــا على 
نــحــو جــــدي بــحــيــث تـــلاحـــق أســبــابــه 
أنّ عليها أن ترصد تلك  وهــذا يعني 
الأســــبــــاب عــيــنــيــاً ومـــــن دون مــعــرفــة 
زبائنها. لكن ناوومي ووتس، لا يبدو 
عليها القلق، حين التقيناها في أحد 
فنادق المدينة. مشغولة؟ كثيراً لكنّ 
النقاد في «غجرية» سوف  ما يقوله 
لــــن يــثــنــيــهــا عــــن مـــزيـــد مــــن الأعـــمـــال 

التلفزيونية كما تقرر هنا.
«غجرية»؟ لا  > لماذا سُمّي المسلسل بـ

تبدو الشخصية غجرية مطلقاً.
الـــقـــلـــب.   - إنـــــهـــــا غــــجــــريــــة فــــــي 
شخصيتها تقوم على فعل المستحيل 

ها 
ّ
لكي تعيش بالطريقة التي تعتقد أن

تناسبها أكثر من سواها. هناك حرية 
تمارسها عبر تجسيد هذا المبدأ. لكن 
هــنــاك ســبــب أهـــم لــتــســمــيــة المسلسل 
ـفة الرواية 

ّ
بالغجرية. ليزا روبين (مؤل

التي نشرت كتاباً من قبل والمنتجة 
المنفذة لهذا العمل)، تحب أغنية لفرقة 

فليتوود ماك تحمل هذا الاسم.
> ربما إحدى خصائص الشخصية 
الــعــنــوان، كونها تحاول  بــمــدلــول  المرتبطة 
دومــاً تجديد حياتها. هي بلا شك تبحث 

عن نفسها في شخصيات مريضاتها.
ها تأخذ ما يبثونه 

ّ
 - صحيح. أن

لــهــا مــن مــشــاكــل عــلــى نــحــو جـــاد ولا 
تــحــاول فقط مــســاعــدة مــرضــاهــا، بل 
تبحث أيضا عمّا يمكن أن يفيدها أو 
يطوّرها. هذا ما جعلني منذ البداية 
المــعــروض علي  أنّ المسلسل  أفكر فــي 
لديه جانب مثير، لم أتعرض إليه من 
ــل شخصية كــهــذه لا في 

ّ
قــبــل. لــم أمــث

السينما ولا في التلفزيون سابقاً.
> هـــل جــعــلــك الـــــدور تــتــعــاطــفــين مع 
بـــطـــلـــتـــك؟ وهــــــل فــــي شــخــصــيــتــك جــانــب 

غجري؟
 - طبعاً شعرت بالتعاطف معها. 
مـــن نــاحــيــة أخــــــرى، جــلــت كــثــيــراً في 
حياتي منذ أن كنت صغيرة. أعتقد 
أنّ السنوات المبكرة من العمر، تؤثر 
فيك أكثر من سواها، وهي بالتأكيد 
أثرت في كثيراً. لقد انتقلت بين تسع 
مدارس وفي كل مرّة كان علي أن أبدأ 

مــن جــديــد، بــالــتــعــرف عــلــى محيطي 
وأن أعاود تأسيس نفسي بين زملاء 
المدرسة. هذا ما يحدث مع الشخصية 
التي أمثلها هنا. هــي أيضاً تحاول 

تأسيس نفسها مجدداً.
تُقدِمين على  لمــاذا  البعض تساءل   <
الــتــمــثــيــل فـــي الــتــلــفــزيــون وأنـــــت فـــي ذروة 

نجوميتك؟
 - (تــضــحــك) ومـــاذا يعني ذلــك؟ 
المــمــثــل مشهور  أنّ  أقـــصـــد،  لا شــــيء. 
كان أو لا، يستطيع أن يختار الوسط 
الذي يريد أن يظهر فيه. أين المشكلة؟ 
إذا كــان هــذا نقد، فإنني لا أعــرف ما 
النقد. الممثل يلبي الحاجة التي  هو 
في داخله عندما يلتقط مادة جديدة 
لــم تكن جــديــدة.  أو جــيــدة حتى وإن 
لــكــنّ هـــذا المــســلــســل فـــي رأيــــي يحمل 
الــصــفــتــين: جــيــد وجـــديـــد. ولا عــلاقــة 

لتاريخي السينمائي به.
أنّــــك تطمحين  مــــرّة  لـــي ذات  قــلــت   <
للتمثيل عــلــى المــســرح مــن جــديــد. هــل ما 

يزال لديك هذا الطموح؟
 - نعم. هذا الطموح لا يزال على 
رأس قائمة أولوياتي، لكني لم أجد 

النص الصحيح.
> ربما هذا هو الوقت المناسب لطرح 
اليوم  تــريــن موقعك  الــتــالــي: كيف  الــســؤال 

مهنياً؟ وأين تقفين؟
 - الأمـــــــــــور تــــســــيــــر عــــلــــى نــحــو 
حسن. انتهيت لتوي من تمثيل فيلم 

«أوفيليا»…

> شكسبير؟
 - نعم. روايــة هاملت من وجهة 
نظر أوفيليا. بالنسبة لي، هذا الفيلم 
تعويض عن اشتياقي للوقوف على 
المسرح، وما أسعدني هنا هو العدد 
الــذيــن  الــجــيــديــن  الكبير مــن الممثلين 

التقيت بهم.
> أعتقد أن معظمهم ممثلون جدد 
بعضهم مثل توم فلتون بخلفية مسرحية.

 - صـــحـــيـــح. والمــــخــــرجــــة كــلــيــر 
مكارثي خبيرة فنية. تعرف الكثير 
عـــن المـــســـرح وعــــن الـــرســـم والــســيــنــمــا 
وتـــعـــرف شكسبير جـــيـــداً. وانــتــهــيــت 
أيــضــاً مــن تمثيل «قــلــعــة زجــــاج» مع 

وودي هارلسون وبري لارسن.
> قــرأت أنّ هذا الفيلم يــدور حول أم 
تعشق الخيال وتحاول إسعاد أولادها وبث 
الأحلام فيهم عبر سرد الحكايات. هل هذا 

التلخيص صحيح؟
 - نــعــم. هــو اقــتــبــاس عــن روايـــة 
شائعة أحب لو أنّ الجمهور شاهدها 

كفيلم.
أنّــهــا ليست المـــرّة الأولـــى التي  > بما 
أم، هل تستعيرين  تؤدين فيها شخصية 

من حياتك الخاصة كأم؟
 - يــســاعــد كــثــيــراً. عــنــدمــا تــريــد 
كــمــمــثــل، اســتــخــدام مــعــلــومــاتــك، فــإن 
إلــــيــــه أولاً هـــــو حــيــاتــك  تـــســـتـــنـــد  مـــــا 
الــخــاصــة. تستنتج منها مــواقــف أو 
معرفة ما قد يأتي دورهــا في العمل 
الــذي تؤديه. هذا قبل أن تبحر فيما 

لم تختبره بنفسك كممثل وتستعير 
مــنــه أيــضــاً. مــن هـــذه الــنــاحــيــة أعتقد 
أنـــنـــي اســـتـــخـــدمـــت بـــعـــض مــعــرفــتــي 
بــالأمــومــة. مــا أقــوم بــه وقــد أصبحت 
أمــــاً، وأمــثــل أدوار الأمـــومـــة أكــثــر من 
ني أستعير 

ّ
أن سواها، (تضحك) هو 

من حياتي الخاصة تصرفات تندمج 
تلقائياً مع الشخصيات التي أمثلها.

> كل من «قلعة زجــاج» و«غجرية»، 
الــــروائــــي. أقــصــد غير  مـــأخـــوذ عـــن الأدب 
مكتوبين خصيصاً للسينما أو التلفزيون. 

هل هي محض صدفة؟
 - نعم. لا يمكن التخطيط لشيء 
ه أيضا، دليل على أنّ هناك 

ّ
كهذا. لكن

الــكــثــيــر مـــن الــــروايــــات الأدبـــيـــة الــتــي 
تــصــلــح لـــلاقـــتـــبـــاس. لـــلأســـف معظم 
الأفلام التي تنجح الآن في العروض 
الـــعـــالـــم،  هـــنـــا (أمـــــيـــــركـــــا)، أو حــــــول 
بــاتــت مقتبسة فــقــط عــن شخصيات 
الـــكـــومـــيـــكـــس. لا بـــــــأس. نـــحـــن ربــمــا 
 الأنواع وأصناف الأفلام، 

ّ
بحاجة لكل

لكنّ الجانب السلبي هنا، هو تكريس 
التباعد بين الأفلام الدرامية الآتية من 

نصوص جادة وبين الجمهور.
التلفزيوني  عــن مسلسلك  مــــاذا   <
الآخر الذي عرض مهرجان «كان» بعضاً 
مــنــه. «تــويــن بــيــكــس»؟ كيف تــريــن تجربة 

العودة إلى المخرج ديفيد لينش؟
الفيلم بــعــد. بحثت عن  لــم أر   -  
لــذلــك، لكني كثيرة  مساحة مناسبة 
الــســفــر هـــذه الأيـــــام، وأقـــــوم بــلــقــاءات 

مرتبة لصالح «غجرية» الآن... لكني 
بالطبع سأشاهده.

> لكن ما رأيك بديفيد لينش كمخرج؟ 
عملت معه أول مرة في «مولهولاند درايف» 

وهو الذي أطلقك فعليا في هوليوود.
 - ديفيد لديه طريقة عمل رائعة 
تــجــعــلــك بــالــفــعــل مـــن المـــشـــاركـــين في 
ل به. البيئة 

ّ
تأسيس الفيلم الذي تمث

الـــتـــي يــخــلــقــهــا ســــاحــــرة، ومــنــعــشــة. 
يــتــحــدث وهــــو يــضــحــك ويــــوجّــــه في 

الوقت ذاته.
> شاهدت الفيلم في «كان»، وشاركت 

المشاهدين في تقديره أكثر من فهمه…
. خلال 

ً
(تضحك) هو كذلك فعلا

التصوير لا تعرف نصف ما يدور في 
باله ولا يمكن أن تفهم كل ما يريده 
من وراء تعليماته. العمل معه تجربة 
ــــه مــخــرج فــريــد مـــن نــوعــه. 

ّ
فـــريـــدة لأن

ليس هناك من يفكر ومن يحقق أفلاماً 
بطريقته.

> هــل تهتمين بالنقد؟ وهــل يشكل 
بــالــك عندما  فــي  السينما حــضــوراً  نــقــاد 
تنتهين من تمثيل فيلم ما؟ وماذا تتوقعين؟

 - حـــتـــى قـــبـــل الانــــتــــهــــاء وقـــبـــل 
الــبــدايــة. أحــتــرم كــثــيــراً مــهــنــة الــنــقــد، 
أنّ كل من يكتب يجيد  لكن لا أقصد 
هذا العمل. وليس ضرورياً أن يُكتب 
أقـــدّره.  عني على نحو إيجابي لكي 
أنا أقرأ لمن أعتقد أنني سأستفيد من 
نقدهم. فقد تعرضت لنقد موجع أكثر 
من مرّة، لكن الحقيقة هي أنّ كل واحد 

فــي أي عــمــل، ســـواء أكـــان تلفزيونياً 
أو سينمائياً أو حتى فــي أي مجال 
إبداعي، يحاول جهده أن يصل بعمله 
إلى درجة مثلى. لكن النتائج لا يمكن 
ق هذه الأمنية دائماً. هناك 

ّ
لها أن تحق

الكثير مما يعترضها ويمنعها.
> بعض أفلامك تعرضت لنقد موجع 
رغــــم أنّـــهـــا كـــانـــت لا تــســتــحــق ذلـــــك، مــثــلاً 
أو «تدمير»   (Fair Game) «لعبة عــادلــة»
(Demolition)، لكن من الصعب أن يضمن 

الممثل نتائج فيلم ما.
 - هــــــذا مــــا أقـــــولـــــه. إنــــــه مــحــزن 
أن يــبــذل فــريــق الــعــمــل مـــن المــمــثــلــين، 
والمخرج وكل من يقف وراء الكاميرا، 
جهودهم ثم لا تقدير لهذه الجهود. 
هــذا حــدث أيضاً مــع «كــتــاب هنري». 

لقد صُعقت من رد فعل النقاد عليه.
> عدت مؤخراً من أفريقيا. هل كانت 

رحلة عمل أم سياحة؟
 - لا. لم تكن رحلة عمل. ذهبت 
وولـــــداي إلـــى تــشــاد بــغــايــة الابــتــعــاد 
عن العمل والمشاغل وممارسة شيء 
مختلف عن المعتاد. صراحة شعرت 
أنه لا بدّ من تنظيم رحلات على نحو 
الــذي قضيناه معا  متواصل. الوقت 
كـــان مــفــيــدا لــنــا جــمــيــعــا. فــي كــل يــوم 
نستيقظ في السادسة صباحاً، لنرى 
الـــحـــيـــوانـــات، فـــهـــي تــســتــيــقــظ بـــاكـــراً 
وتــجــول فــي الــغــابــة لتعيد مــمــارســة 
حياتها من دون ملل. أمّا نحن البشر 
فـــغـــيـــر قـــــادريـــــن عـــلـــى الاقــــتــــنــــاع بــمــا 
نــمــارســه، ودومــــا نــريــد الــتــنــويــع في 
حياتنا أو نحاول على الدوام الوصول 
بنشاطاتنا صوب ما هو أكثر. نأكل 
أكثر، ونــمــارس الألــعــاب الإلكترونية 
أكثر، ونشتري ما نحتاج إليه أكثر 

وأكثر. لكن هذه هي الحياة…
> أخـــيـــراً، مـــا الــــذي خــرجــت بـــه بعد 

قيامك منذ عدة سنوات بعملية الإنتاج؟
 - أول فيلم أنتجته كان قبل أكثر 
من عشر سنوات: «لم نعد نعيش هنا» 
 ،(We Don ’ t Live Here Anymore)
المــــادة كانت  وشجعني عــلــى ذلـــك أن 
ســـــاحـــــرة. ونـــجـــاحـــهـــا دفـــعـــنـــي لــكــي 
أواصــــل رغــبــتــي فــي الإنـــتـــاج، لــكــن ما 
أنتجته حتى الآن قليل جداً بالقياس 
مع ما قمت بتمثيله مما عرض علي 
من مشاريع، فالإنتاج بحاجة لوقت 
وفيه الكثير من المسؤولية. أستطيع 
أن أمثل ثلاثة أفلام في سنة ونصف، 
بينما الإنتاج وحده سيحتل سنتين 

من حياتي على الأقل.

مع كايل ماكلاكلن في «توين بيكس» الممثلة ناوومي ووتس في مشهد من مسلسل «غجرية»

وائل كفوري غنى «أعياد بيروت» 
فخفق قلب العاصمة اللبنانية فرحاً

بيروت: فيفيان حداد

فـــــي مـــشـــهـــديـــة رومـــانـــســـيـــة 
بــامــتــيــاز، تــواطــأ فيها الــحــب مع 
قلوب لبنانيين تتوق إلى الفرح، 
غنى الــفــنــان وائـــل كــفــوري ضمن 
«مــــهــــرجــــانــــات أعــــيــــاد بــــيــــروت»، 
صادحاً بصوته لنحو ٩٠ دقيقة، 
أمــــام أمــــواج بــشــريــة تــفــاعــلــت مع 

غنائه بشغف العشاق.
فعلى خشبة مسرح «بيال»، 
 أول من أمس 

ّ
وسط بيروت، أطل

وائل كفوري مع فرقته الموسيقية 
على وقــع تصفيق حــار وصــراخ 
مــن مــعــجــبــيــه، مــقــدمــاً ســهــرة من 
العمر جمعت بين قديمه وجديده، 
ومــــحــــدثــــاً عـــاصـــفـــة فـــنـــيـــة تــلــيــق 
بصوت قدير كان قبل ليلة واحدة 
 فـــــي مـــهـــرجـــانـــات 

ً
يـــحـــيـــي حــــفــــلا

قرطاج.
بزي أنيق (سموكينغ أسود) 
وحضور أخــاذ، استهله صاحب 
لقب «ملك الرومانسية» بأغنية 
مــن ألــبــومــه الــجــديــد «وقــــت اللي 
بــنــســاك»، انــطــلــق الــحــفــل بــعــد أن 
ألــقــى وائـــل التحية على جمهور 
احتشد بالآلاف، وسكنه الحماس 
طيلة فترة السهرة. وعندما خان 
الــفــنــان بسبب عطل  المــيــكــروفــون 
طـــــــارئ لـــلـــحـــظـــات قـــلـــيـــلـــة، بــعــيــد 
وصلته الأولى، لم يتوانَ كفوري 
عــن وضــعــه جانباً، لينشد مــوال 
«ميجانا» من الفولكلور اللبناني 
، شرفونا 

ً
 وســهــلا

ً
الــعــريــق (أهــــلا

حبابنا)، فهاج الجمهور مصفقاً 
صارخاً: «وائل».

وعلى أثر أدائه أغنيتي 
«قـــــــــــولـــــــــــك غــــــلــــــط» 
و«حــــكــــم الـــقـــلـــب»، 
هبّ الجمهور الذي 
غـــطـــى المـــــدرجـــــات 
بكثافة مردداً معه 
كلماتها، ومطالباً 
بــــــــــإعــــــــــادة غـــــنـــــاء 

الأخيرة.
بـــــــــــــــصـــــــــــــــوت 

خــــــــــارق وحــــضــــور 
ديــــنــــامــــيــــكــــي لافـــــت 

رافقا الفنان اللبناني 
طيلة السهرة، لم يُخفِ 

وائل كفوري خلالها فرحته 

بلقاء جمهور «ست الدنيا» أكثر 
مــــن مــــــرة، فــــــدأب عـــلـــى مــخــاطــبــة 
الــحــضــور بــين الــفــيــنــة والأخــــرى، 
والتقديم لأغنياته بعبارات الثناء 
عــلــى أدائــــه الــشــخــصــي (ســبــحــان 
الـــخـــالـــق، ويـــــا هـــيـــك الأغــــانــــي أو 
بـــلاهـــا) واصـــفـــاً ألــبــومــه الــجــديــد 
بالرائع. وأكمل وصلاته الغنائية 
إلــى  الــغــنــاء  فــنــان يعشق  بشغف 
حــدّ الــذوبــان، رافــعــاً مــن منسوب 
تفاعل الناس معه لحظة بلحظة، 
 بــهــم إلــــى حــــدّ إصــابــتــهــم 

ً
واصـــــلا

بحالة هستيرية، فتهافتوا على 
الـــخـــشـــبـــة خــــلــــســــة، مـــتـــجـــاوزيـــن 
رجـــال الأمـــن الــذيــن أحــاطــوا بها، 
وذلــــــك مــــن أجـــــل الـــتـــقـــاط صــــورة 
«ســيــلــفــي» مـــع فــنــانــهــم المــفــضــل، 
أو تقديم باقة ورد له تعبيراً عن 
حــبــهــم، أو لــتــصــويــره عـــن قـــرب. 
الــواثــق بقدراته  وبعفوية الفنان 
الـــصـــوتـــيـــة الـــرفـــيـــعـــة المـــســـتـــوى، 
ارتــجــل وائـــل كــفــوري مــقــاطــع من 
أغانيه المعروفة «لو حبنا غلطة» 
و«هــلأ تافقتي»، لوّنها باثنتين 

للراحل وديع الصافي (وشهقت 
بالبكي ومــا برضى بكرا)، فكان 
يرافقها بآهات من القلب حيناً، 
وبــطــلــعــات وعــــرب مــن مــســاحــات 
صوت كبير حيناً آخر، مثنياً هو 
شخصياً على قدراته هذه، وتاركاً 
لـــلـــحـــضـــور حــــريــــة الـــتـــعـــبـــيـــر عــن 
إعجابه بــه، موجّهاً الميكروفون 
نحوه مــرات عـــدّة. وبعد «بحنّ» 
من قديمه الجميل، شــدا بأغنية 
من ألبومه الجديد «صرنا صلح» 
الذي لم تتجاوز مدة طرحه على 
إحــــدى الــتــطــبــيــقــات الإلــكــتــرونــيــة 
 جمهوره 

ً
الأسبوع الواحد، سائلا

عــمّــا إذا كـــان قــد حــفــظ كلماتها، 
فــــردّوا عليه بــإنــشــادهــا مــن دون 
مـــوســـيـــقـــى، لــيــشــاركــهــم أداءهــــــا 
بفرحة المنتصر، واصفاً مواضيع 

أغانيه الجديدة بالرائعة.
وفاجأ وائــل كفوري محبّيه 
أكــثــر مــن مـــرة بــأدائــه مــقــاطــع من 
أغانيه الجديدة للحظات، ليعود 
ويتبعها بأخرى قديمة، محفزاً 
جــمــهــوره على وقــع انــتــظــار غير 
روتـــيـــنـــي لـــســـمـــاعـــهـــا. وبــــعــــد أن 
قــدّم «غدرتيني»، وصــف ألبومه 
ه سيشكّل قنبلة على 

ّ
الجديد بأن

الــفــنــيــة، وأدّى مقطعاً  الـــســـاحـــة 
من أغنية الراحل نصري شمس 
الـــديـــن «كــيــف حــالــن حــبــايــبــنــا»، 
«الــغــرام المستحيل»،  بـــ ليتبعها 
ويــتــوجّــه إلـــى الــحــضــور بــالــقــول 
«إنــتــو الــســبــب بــانــطــرابــي الــيــوم 
إلى حدّ السلطنة، فأنتم جمهور 
رائـــــع». ولــيــخــتــتــم حفلته هــذه 
بــأغــنــيــتــه الــشــهــيــرة «مــا 
وعـــــــــــدتـــــــــــك بـــــنـــــجـــــوم 
الــــــلــــــيــــــل»، فـــتـــهـــافـــت 
الـــحـــضـــور وتــجــمّــع 
أمــام خشبة المسرح 
بــــــصــــــورة عــــفــــويــــة، 
وبــــــــلــــــــغ الـــــحـــــمـــــاس 
أوجـــــــــــه فـــــــي الــــقــــاعــــة 
صراخاً ورقصاً وغناءً 
بــعــد أن ودعــــه بأغنية 
«صار الحكي»، على أمل 
اللقاء به العام المقبل في 
«مهرجانات أعياد بيروت» 
مه شركات «تويو 

ّ
الذي تنظ

تـــوســـي» و«ســـتـــار سيستم» 
و«برودكشن فاكتوري».

عودة إلى الجذور ومفاجآت لجمهور لم يترك تذكرة واحدة

إبراهيم معلوف على أدراج بعلبك و١٠ سنوات من الإبداع والعالمية

بيروت: «الشرق الأوسط»

في حفلة لقيت إقبالاً كبيراً، ولم 
تبق لها تــذكــرة واحـــدة إلا وبيعت، 
احــتــفــل مــســاء أول مـــن أمــــس عـــازف 
الـــبـــوق المــوســيــقــي الــعــالمــي إبــراهــيــم 
مــعــلــوف بـــمـــرور عــشــرة أعـــــوام على 
الفنية عــلــى إدراج «معبد  مسيرته 
بــــــاخــــــوس»، أمــــــــام أكــــثــــر مـــــن ٣٠٠٠ 
شخص ضمن فعاليات «مهرجانات 

بعلبك الدولية».
عــــــــــزف الــــــفــــــنــــــان مـــــقـــــاطـــــع مـــن 
 Diaspora أسطواناته السابقة مثل
و«يـــــا هــــلا» و«لـــيـــلـــي» وغـــيـــرهـــا من 
الأعـــمـــال. وعــبّــر مــعــلــوف (وهــــو ابــن 
شقيقة الأديــب أمين معلوف)، خلال 
قه ببلده الأم لبنان 

ّ
الحفل، عــن تعل

وهويته العربية، وهو الذي اضطرت 
فــي فرنسا  لــلــهــجــرة لينشأ  عــائــلــتــه 

بسبب الحرب الأهلية اللبنانية.
كـــــــــــان الــــــجــــــمــــــهــــــور الـــــحـــــاضـــــر 
والمتحمّس على موعد مع مفاجآت 
عــــدة، وُعــــد بــهــا مـــن دون يُــعــلــن عن 
طــبــيــعــتــهــا. وبـــيـــنـــمـــا كـــــان مــعــلــوف 
يــــعــــزف عــــلــــى الــــبــــيــــانــــو مـــــع فـــرقـــتـــه 
 ،True Story المــوســيــقــيــة مــقــطــوعــة

دخل موسيقيون صغار، وهم تلامذة 
فـــي مــعــاهــد مــوســيــقــيــة فـــي بــيــروت 
وبعلبك، وعزفوا معه. وشارك أطفال 
مــن الــلاجــئــين الــســوريــين إلــى جانب 
أطفال لبنانيين، معلوف ككورس في 

.Red and Black light مقطوعة
الفنان  وفــي نهاية الحفل، قــدم 
تحية إلى «مدينة الشمس»، وخلالها 
ت فرقة رقــص من مدينة بعلبك 

ّ
أطل

وقــدّمــت لــوحــات فــولــكــلــوريــة ودبــكــة 

فها خصيصاً 
ّ
على أنغام مقطوعة أل

للمهرجان، ولهذه المناسبة التي قال 
ها غالية على قلبه.

ّ
تكراراً إن

مــــعــــلــــوف أن شـــهـــرتـــه  يـــعـــتـــبـــر 
العالمية منقوصة ما دام ليس معروفاً 
بالقدر الكافي في بلده، ويعيد ذلك 
إلـــــى أن الاســـتـــمـــاع إلـــــى المــوســيــقــى 
وحدها من دون غناء لم يتحوّل إلى 
تقليد بين الناس في المنطقة العربية، 
ولا تــزال الكلمة هــي الــجــاذب الأكبر 

الــعــادات  أنّ  للجمهور، مــعــولاً عــلــى 
تتغير والأمزجة الفنية أيضاً.

الــرمــزيــة  المــشــاركــة المحلية  إلـــى 
لكل من اللوحات المذكورة، استضاف 
معلوف أيضاً، خلال حفله البعلبكي، 
المغنية الأميركية المعروفة ميلودي 
 Baby I’m غاربو التي قدّمت أغنية
a fool، وأغنية ثانية من أسطوانته 
الجديدة التي سيصدرها في نوفمبر 
(تشرين الثاني) المقبل، مرافقاً إياها 

على آلة البوق. وتضمن الحفل أيضاً 
تحية إلى المغنية الراحلة داليدا من 

.J’attendrai خلال تقديمه أغنية
أتـــــت هـــــذه الـــلـــيـــلـــة المـــمـــيـــزة فــي 
بعلبك تــشــبــه إبــراهــيــم مــعــلــوف من 
حيث المزيج الذي يمثله ما بين الغرب 
والشرق. وهذا الفنان الشاب المولود 
فــي لــبــنــان عـــام ١٩٨٠، خـــلال إحــدى 
زيـــارات والــديــه لبلدهم الــذي تركوه 
قسراً إلى فرنسا، هو حفيد الكاتب 
المـــعـــروف رشـــــدي المـــعـــلـــوف، والـــدتـــه 
عـــازفـــة بــيــانــو، ووالــــــده عــــازف بــوق 
طور آلته في الخمسينات، لتصبح 
طيّعة وتتجاوب مع النغم الشرقي. 
وإبراهيم الابن من بين قلة في العالم 
يعزفون على هذا البوق المطور، ونال 
شــهــرة واســعــة، ويعتبر الــيــوم أحــد 

أهم عازفي البوق في العالم.
المــوســيــقــي  أنّ  الـــجـــديـــر ذكـــــــره 
الــعــالمــي شــاء أن يختتم فــي بعلبك، 
وفي ظلال معابدها جولته العالمية 
الـــتـــي بــــــدأت فــــي ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول) 
نــفــســهــا  الــحــفــلــة هــــي  ٢٠١٥. وهــــــذه 
الــتــي قــدمــهــا فـــي مــديــنــة «بــيــرســي» 
الفرنسية، والــتــي حضرها ١٧ ألف 

شخص.

جانب من حفل معلوف 
على أدراج «معبد باخوس» 

في بعلبك
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فها خصيصاً لالادخل موسيقيون صغار، وهم تلامذة ن 

ّ
ففعلى أنغام مقطوعة أل
ّ

الــعــادات أنّ  ّ عــلــى  ًللجمهور، مــعــولاً

معلوف في مهرجانات 
بعلبك الدولية



٣٠يوميات الشرق

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

Issue العدد ١٤١١٨ - Monday الاثنين ٢٠١٧/٧/٢٤
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الحالة الجوية: {الشرق الأوسط}

مصر والسودان وشمال أفريقيا وموريتانيا

سوريا والأردن والعراق ولبنان وفلسطين

أميركا الشماليةأوروبا

السعودية ومنطقة الخليج

تسقط الأمطار وتهب العواصف الرعدية 
عبر جبال اليمن تجاه عمان في فترة ما بعد 
الظهيرة. وتتكون السحب فوق السعودية في 
نفس الوقت، ويسود طقس حار في أغلب أنحاء 

الجزيرة العربية.

تتكون بعض السحب جنوب الأردن، فيما 
يستمر الطقس حارا في باقي المنطقة مع سطوع 
للشمس. ويسود طقس أبرد على سواحل البحر 

المتوسط مع تحرك النسيم القادم من البحر.

تهب العواصف الرعدية على 
البراري الكندية وعلى شمال شرقي 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة، وتـــهـــب بعض 
الـــعـــواصـــف الـــرعـــديـــة عــلــى أقــصــى 
الــجــنــوب وعــلــى الــجــنــوب الشرقي، 
وتــســتــمــر الأمــــطــــار المــوســمــيــة في 
جـــمـــيـــع الاتــــجــــاهــــات الـــجـــغـــرافـــيـــة. 
ويـــســـود طــقــس جــــاف فـــي منطقة 
الــــســــهــــول وشـــــــرق ســـلـــســـلـــة جـــبـــال 

روكي.

تسقط الأمــطــار عــلــى مناطق 
كـــــثـــــيـــــرة مـــــــن هـــــولـــــنـــــدا وألمـــــانـــــيـــــا 
الــغــربــيــة، وتسقط أمــطــار متفرقة 
وتهب عواصف رعدية على ألمانيا 
الــشــرقــيــة وجـــبـــال الألـــــب وشــمــال 
إيطاليا، وغــرب أوكرانيا وشمال 
الـــبـــلـــقـــان. وتــســقــط الأمــــطــــار على 
شرق إنجلترا، فيما تستمر باقي 

الجزر جافة.

تهب عــواصــف رعــديــة فــي فترة مــا بعد 
الظهيرة على الجزائر وشمال تونس، فيما 
تــســقــط الأمـــطـــار عــلــى جـــبـــال أطـــلـــس وتــهــب 
العواصف الرعدية كذلك، فيما تستمر باقي 

الأنحاء حارة وجافة.

الحل السابق
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بمجرد الاطلاع على صورتها

تقنية جديدة تتيح للكومبيوتر 
التعرف على مكونات الوجبة الغذائية

سان فرانسيسكو - لندن: 
«الشرق الأوسط»

هـــل تـــذوقـــت يـــومـــا مــا 
المأكولات بأحد  صنفا من 
لــو كنت  المطاعم وتمنيت 
قريبا  مــكــونــاتــه...  تــعــرف 
لن تكون بحاجة إلى أكثر 
مـــن صـــــورة هــــذه الــوجــبــة 
التعرف على  حتى يمكنك 
فريق  مكوناتها. وتوصل 
مـــن الــبــاحــثــين بــالــولايــات 
المـــــــتـــــــحـــــــدة إلــــــــــــى تــــقــــنــــيــــة 
جديدة في صورة معادلة 
يــتــم تغذيتها  خــوارزمــيــة 
الكومبيوتر  داخل الجهاز 
لــه تخمين مكونات  تتيح 
الــغــذائــيــة بمجرد  الــوجــبــة 

الاطلاع على صورتها.
وقــــال نــيــك هــايــنــز من 
مـــعـــهـــد مـــاســـاتـــشـــوســـتـــس 
للتكنولوجيا في الولايات 
المــــــعــــــادلــــــة  إن  المــــــتــــــحــــــدة 
المــــــذكــــــورة تــــحــــتــــوي عــلــى 
مـــلـــيـــون وصـــفـــة لمـــأكـــولات 
مــخــتــلــفــة مـــرفـــقـــة بـــصـــورة 
للوجبة،  النهائي  للشكل 
مــضــيــفــا أنـــــه حـــصـــل عــلــى 
هـــذه الـــوصـــفـــات والــصــور 
مـــن الـــعـــشـــرات مـــن مــواقــع 

الإنترنت. الطهي على 
واستطاع الكومبيوتر 

بــفــضــل الــتــقــنــيــة الــجــديــدة 
تـــــــــــحـــــــــــديـــــــــــد الـــــــــوصـــــــــفـــــــــة 
لـــ٦٥  بالنسبة  الصحيحة 
فــــي المــــائــــة مــــن الـــوجـــبـــات 

بمجرد عرض صورها.
ويــــتــــمــــيــــز الــــبــــرنــــامــــج 
ة خاصة في  الجديد بكفاء
تــحــديــد وصــفــات أصــنــاف 
الـــكـــعـــك والــــفــــطــــائــــر نـــظـــرا 
لأنـــــهـــــا مــــنــــتــــشــــرة نــســبــيــا 
عــلــى الإنــتــرنــت وعــــادة ما 
ثابتة  تصنع من مكونات 
مــــثــــل الـــــدقـــــيـــــق والـــبـــيـــض 
والــــــــزبــــــــد. ونـــــقـــــل المـــــوقـــــع 
الإلـــــكـــــتـــــرونـــــي الأمــــيــــركــــي 
المعني  «نــيــو ساينتست» 
بـــــــــالأبـــــــــحـــــــــاث الــــعــــلــــمــــيــــة 
التقنية  أن  والتكنولوجيا 
الــجــديــدة لا يمكنها حتى 
تــحــديــد طــريــقــة طهي  الآن 
كــــــل صــــنــــف مــــــن أصــــنــــاف 
يــأمــل  كـــان  الأطـــعـــمـــة، وإن 
الخاصية  في تطوير هذه 

المستقبل.  في 
ومـــــــــن المـــــــقـــــــرر عـــــرض 
الــــدراســــة الـــجـــديـــدة خــلال 
مــؤتــمــر عــلــمــي فـــي مــجــال 
تــقــنــيــات الـــرؤيـــة وتــحــديــد 
الأنــــــــــــــمــــــــــــــاط بـــــالـــــنـــــســـــبـــــة 
لـــلـــكـــومـــبـــيـــوتـــر فــــــي وقــــت 
لاحـــق الــشــهــر الــحــالــي في 

هاواي.

حادث هز الرأي العام في أميركا

 يغرق 
ً
مراهقون يتركون رجلا

ويتبادلون النكات عليه
لندن: «الشرق الأوسط»

ظــــلــــت مــــجــــمــــوعــــة مـــن 
المــراهــقــين الأمــيــركــيــين في 
فـــلـــوريـــدا يـــراقـــبـــون رجــــلاً 
يـــــــغـــــــرق بــــــــإحــــــــدى الــــــبــــــرك 
يـــحـــركـــوا ســاكــنــاً،  أن  دون 
وراحـــــــــــــــــوا يــــتــــضــــاحــــكــــون 
عليه خــلال غــرقــه. وذكــرت 
صحيفة «نيويورك تايمز» 
الأمــيــركــيــة أن جــثــة الــرجــل 
ــت تحت 

َ
(٣١ عــامــاً) اكــتُــشِــف

المـــاء بــعــد خــمــســة أيـــام من 
الحادث، وذلك في التاسع 
الحالي بمدينة  الشهر  من 
كوكا القريبة من أورلاندو.

قــــــام هــــــــؤلاء الـــشـــبـــان، 
وهم في بين الرابعة عشرة 
والثامنة عشرة، بتصوير 
صـــــــراع الــــرجــــل مــــع المــــوت 
بــــواســــطــــة أحــــــد الـــهـــواتـــف 
المقطع  الجوالة، ووضعوا 
عـــلـــى مــــوقــــع «فـــيـــســـبـــوك» 

بشبكة الإنترنت.
وقامت إحدى قريبات 
الــضــحــيــة بــإبــلاغ الــشــرطــة 
بــعــد مشاهدتها  ذلـــك،  عــن 
ـــــفـــــيـــــديـــــو. أثـــــــار  مــــقــــطــــع ال
الــحــادث ضــجــة كــبــيــرة في 

الولايات المتحدة لأن ولاية 
فلوريدا ليس لديها قانون 
يـــعـــاقـــب عـــلـــى عـــــدم تــقــديــم 
الـــعـــون فـــي حـــالـــة الــخــطــر، 
الأمر الذي يعني أن هؤلاء 
مـــــوا  ـــــقـــــدَّ المــــــراهــــــقــــــين لــــــن يُ

للمحاكمة.
وتـــــــــقـــــــــول الــــــتــــــقــــــاريــــــر 
الــــشــــرطــــة  إن  الإعــــــلامــــــيــــــة 
المــحــلــيــة تـــعـــتـــزم رغــــم ذلـــك 
العام  تقديم طلب للادعاء 
بالملاحقة القضائية لهؤلاء 
المـــــراهـــــقـــــين تــــحــــت طـــائـــلـــة 
المواطنين  قانون آخر يلزم 
بإبلاغ الشرطة عن أي حالة 
مـــوت، وهــو أمــر لــم يــقــم به 

المراهقون أيضاً.
ووفـــــــــقـــــــــا لمـــــــــا ذكــــــرتــــــه 
«نــــيــــويــــورك تـــايـــمـــز»، فـــإن 
الــــــفــــــيــــــديــــــو يـــــســـــمـــــع مـــنـــه 
صــوت شخص يــقــول: «لن 
يــــســــاعــــدك أحـــــــد، يــــا كــتــلــة 
الــقــمــامــة الــغــبــيــة، فــمــا كــان 
يــنــبــغــي لـــك أن تــذهــب إلــى 
هـــــــنـــــــاك». وعـــــنـــــدمـــــا غــــرق 
الــرجــل فــي المـــاء فــي نهاية 
الأمر قال واحد منهم: «لقد 
للتو»، وبدأ الآخرون  مات 

في الضحك.

فيلم وثائقي تلفزيوني بعنوان «ديانا أمنا: حياتها وإرثها»

ويليام وهاري يتحدثان عن آخر اتصال هاتفي بالأميرة ديانا
لندن: «الشرق الأوسط» 

بــــــمــــــنــــــاســــــبــــــة الـــــــــذكـــــــــرى 
العشرين لوفاة أميرة القلوب 
في حــادث سيارة بالعاصمة 
الـــفـــرنـــســـيـــة بـــــاريـــــس فـــــي ٣١ 
أبـــدى  أغــســطــس (آب) ١٩٩٧، 
الأميران ويليام وهاري الندم 
عـــلـــى الاســــتــــعــــجــــال فـــــي آخـــر 
اتــصــال هاتفي مــع والدتهما 
الأمــــيــــرة ديــــانــــا قـــبـــل وفــاتــهــا 
المــــكــــالمــــة «كــــانــــت  قــــائــــلــــين إن 

سريعة جدا».
ويُــــعــــرض هـــــذا الأســـبـــوع 
فيلم وثائقي تلفزيوني جديد 
بعنوان «ديانا، أمنا: حياتها 
وإرثـــــــهـــــــا». ويـــظـــهـــر ويـــلـــيـــام 
وهـــــاري فـــي الــفــيــلــم ويــقــولان 
إلــى ديــانــا قبل  إنهما تحدثا 

الحادث بفترة قصيرة.
وقــــال ويــلــيــام: «كــنــت أنــا 
وهاري في عجلة شديدة لقول 
(مــــع الـــســـلامـــة) أو (إلــــى لــقــاء 
قريب)... لو كنت أعلم أن هذا 

سيحدث لما أبديت الضجر».
وقــــــــــــال هــــــــــــــاري: «كـــــانـــــت 
تـــــتـــــحـــــدث مـــــــن بـــــــاريـــــــس ولا 
أتــــذكــــر بــــالــــضــــرورة مــــا قــلــتــه 
لكنني أتذكر أنني ربما أندم 
طــوال حياتي على قصر هذا 

الاتصال الهاتفي».
وقـــــــال نـــيـــك كـــنـــت المــنــتــج 
«رويــتــرز» إنه  لـــ المنفذ للفيلم 
يــــرى فـــي الــفــيــلــم نـــافـــذة على 
حـــــيـــــاة «ديـــــــانـــــــا الـــــخـــــاصـــــة». 
وأضاف: «لم يسرد أحد القصة 

من وجهة نظر أكثر شخصين 
أحبا ديانا وعرفاها: ابناها».

ويـــتـــحـــدث الأمــــــيــــــران فــي 

الفيلم عن حس الفكاهة لدى 
ديــانــا ويصفها هـــاري بأنها 
«أحــــد أكــثــر الآبـــــاء والأمـــهـــات 

ظــــرفــــا». كـــمـــا يـــتـــذكـــران الألــــم 
الذي أحسا به بعد طلاق ديانا 
مــن والــدهــمــا الأمــيــر تــشــارلــز 

وكــيــفــيــة تــعــامــلــهــمــا مـــع وفـــاة 
أمهما وما حدث بعده.

ورغم تناول الفيلم لجوانب 

فــي حــيــاة ديــانــا مــثــل أعمالها 
الخيرية بما فــي ذلــك مكافحة 
مـــرض نــقــص المــنــاعــة المكتسب 
(الإيدز) والألغام الأرضية فإنه 
لا يــتــطــرق إلـــى جـــوانـــب أخـــرى 
مثل علاقاتها الغرامية خارج 

إطار الزواج.
ويـــقـــول صـــنـــاع الــفــيــلــم إن 
العائلة المالكة البريطانية كانت 
منفتحة للغاية ولم تطلب عدم 
التطرق إلى نقطة ما، بل أرادت 
الفيلم الجديد ويكون  أن يقدم 

مختلفا.
وقـــال كــنــت: «مـــا كــنــا نفكر 
فــــيــــه هــــــو أن الأمــــــيــــــر ويـــلـــيـــام 
والأمـــــــيـــــــر هــــــــــاري ســـيـــكـــونـــان 
الفيلم  بــعــرض هــــذا  ســعــيــديــن 
عــلــى أطــفــالــهــمــا فـــي الــســنــوات 
المقبلة وإخبارهم بأن هذا هو 

ما كانت عليه جدتكم».
ويـــــــــعـــــــــرض الــــــفــــــيــــــلــــــم فـــي 
بــريــطــانــيــا والـــولايـــات المتحدة 
اليوم الاثنين. ومن المقرر إقامة 
عدد من الفعاليات لإحياء ذكرى 
وفـــــاة ديــــانــــا. وحـــضـــر ويــلــيــام 
وهــاري قداسا هذا الشهر عند 
قبر ديانا كما اتفق الشقيقان 
عـــلـــى إقـــــامـــــة تـــمـــثـــال لـــلأمـــيـــرة 
الـــراحـــلـــة أمـــــام مــقــر إقــامــتــهــمــا 

الرسمي في لندن تكريما لها.
وعـــــرض قــصــر بــاكــنــغــهــام 
مــقــتــنــيــات نــــــادرة لــديــانــا ومــن 
بــيــنــهــا مـــوســـيـــقـــاهـــا المــفــضــلــة 
وحـــــذاء الــبــالــيــه الـــخـــاص بــهــا. 
وافـــتـــتـــح مــــعــــرض فــــي فـــبـــرايـــر 

(شباط) يحتفي بأزياء ديانا.

الأميران ويليام وهاري مع ديانا

قبل ساعات من حفل موسيقي في القاهرة

رحيل محسن فاروق مطرب التراث بدار الأوبرا المصرية
القاهرة - لندن: «الشرق الأوسط»

قـــبـــل ســــاعــــات مــــن تــقــديــمــه 
لــحــفــل مــوســيــقــي فـــي الــقــاهــرة، 
نــعــت مــؤســســات ثقافية وفنية 
مـــصـــريـــة مــحــســن فـــــــاروق أبــــرز 
مطربي الموسيقى العربية بدار 
الأوبـــــرا المــصــريــة والـــــذي تــوفــي 
أمــس الأحــد عن ٥٦ عاما. وكان 
الــراحــل صوليست فرقة  الفنان 
عبد الحليم نويرة للموسيقى 
العربية التي تأسست عام ١٩٦٧.

وقــــالــــت الأوبــــــــــرا المـــصـــريـــة 
فــي بــيــان إن فـــاروق «أحـــد أبــرز 
الأصــــــــوات المــــصــــريــــة، بـــــرع فــي 
أداء أغــانــي موسيقار الأجــيــال 
محمد عبد الوهاب وقدم عددا 
ضخما مــن الحفلات الناجحة 
داخل الوطن وخارجه»، حسب 

«رويترز».
وأضاف البيان: «مثل مصر 
فــي مــشــاركــات فنية بكثير من 
المهرجانات الدولية المتخصصة 
كــمــا شــغــل عـــدة مــنــاصــب منها 
الــتــراث الموسيقي  رئيس لجنة 
والمـــــــشـــــــرف الــــــعــــــام عــــلــــى بــيــت 
الغناء العربي التابع لصندوق 

التنمية الثقافية».
ولــــد فـــــاروق فـــي ١٥ يــنــايــر 

(كــانــون الثاني) ١٩٦١ وتتلمذ 
على يد المايسترو عبد الحليم 
نويرة مؤسس فرقة الموسيقى 
الـــعـــربـــيـــة والمـــايـــســـتـــرو حــســين 
جــنــيــد قـــائـــد فـــرقـــة أم كــلــثــوم. 
واشتهر بتقديم أغاني عمالقة 
الغناء أمثال محمد عبد الوهاب 
وســيــد درويـــش كما ســاهــم في 
إعــــداد مــجــمــوعــة مــن الأصـــوات 
الـــــواعـــــدة الـــــقـــــادرة عـــلـــى حــفــظ 

التراث وأداء الأغاني الطربية.
وقــــــــال صـــــنـــــدوق الــتــنــمــيــة 
لــوزارة الثقافة  الثقافية التابع 
فـــاروق كــان يستعد لتقديم  إن 
حــفــل فــي الــثــامــنــة مــســاء الأحــد 
ببيت الغناء العربي في قصر 
الأمــــيــــر بـــشـــتـــاك بــــشــــارع المــعــز 
كــمــا كـــان يــعــد لـــلـــدورة الــثــالــثــة 
من مسابقة (الصوت الذهبي) 
لاكــتــشــاف المــواهــب والــتــي كــان 
يــرأس لجنة تحكيمها. ونعاه 
صــنــدوق التنمية الثقافية في 
بــيــان قـــائـــلاً «كــــان الــفــقــيــد أحــد 
حـــــراس الـــغـــنـــاء الـــعـــربـــي، ومــن 

حفظة التراث».
ولـــد محسن فــــاروق فــي ١٥ 
يناير ١٩٦١. يترأس لجنة التراث 
الموسيقي. تولى منصب المشرف 
الـــــعـــــام لـــبـــيـــت الــــغــــنــــاء الـــعـــربـــي 

بصندوق التنمية الثقافية.
عمل مطرب صوليست بدار 
الأوبـــرا المصرية، منذ أكثر من 
٣٨ عــامــاً. اشــتــهــر بــــأداء أعــمــال 
موسيقار الأجــيــال محمد عبد 

الـــوهـــاب وســيــد درويـــــش. مثل 
مــــصــــر فــــــي مــــــشــــــاركــــــات فــنــيــة 
بالكثير من المهرجانات الدولية 
المــتــخــصــصــة، تتلمذ عــلــى يــده 
كثير من أشهر مطربي الأوبرا، 

مــن بينهم ريــهــام عبد الحكيم 
ومــــــي فــــــــاروق ووائــــــــل ســـامـــي. 
آخــــــــر أعـــــمـــــالـــــه أغــــنــــيــــة «بــــــــردة 
الــتــي قدمها في  الــبــوصــيــري»، 

سلطنة عمان بالأردن.

تــتــلــمــذ عـــلـــى يــــد الـــدكـــتـــور 
أثــنــاء التحاقه  رتيبة الحفني، 
بفرقة الموسيقى العربية بقيادة 
المايسترو عبد الحميد دويرة، 
بينما كان في المرحلة الثانوية 

بالدراسة.
أشــــــــــــــرف عــــــلــــــى مــــســــابــــقــــة 
«الصوت الذهبي» بدار الأوبرا.
يــرى أن الأصـــوات المصرية 
بالمسابقات الغنائية المنتشرة 
عبر الفضائيات «يتم التعامل 
معها بإجحاف شديد وتبتعد 
هـــــــذه المــــســــابــــقــــات عـــــن الــــعــــدل 
ســـواء كـــان فــي لــجــان التحكيم 
أو شـــركـــات الإنـــــتـــــاج». وصــفــه 
صندوق التنمية الثقافية بأنه 
«مـــــن حـــــــراس الـــغـــنـــاء الـــعـــربـــي 

وحفظة التراث».
الـــتـــقـــى بـــالـــفـــنـــان الـــعـــالمـــي 
إنريكو ماسياس، أثناء غنائه 
بـــالمـــعـــهـــد الـــعـــالـــم الـــعـــربـــي فــي 
باريس، وحــرص على مقابلته 
على العشاء فــي منزل السفير 
المـــــصـــــري، وطــــلــــب مـــنـــه تــقــديــم 
عـــــمـــــل خـــــــــاص لــــبــــيــــت الــــغــــنــــاء 
الــفــرنــســي، واتــفــقــا عــلــى تقديم 
«دويـــتـــو» ســويــا بــاســم «ثـــورة 
الأرض»، بحسب أحد حواراته 

الصحافية.

محسن فاروق أبرز مطربي الأوبرا
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لوس أنجليس

> الأمير محمد بن نــواف بن عبد العزيز، 
ســفــيــر خــــادم الــحــرمــين الــشــريــفــين لـــدى المملكة 
المتحدة، استقبل بمكتبه في لندن مدير جامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية، عضو هيئة 
كبار العلماء، الدكتور سليمان بن عبد الله أبا 

الـــلـــقـــاء بحث  الـــخـــيـــل. ودار خــــلال 
أوجــه التعاون والموضوعات التي 
تــقــدمــهــا وتـــشـــرف عــلــيــهــا جــامــعــة 
الإمـــــــام داخــــــل المــمــلــكــة وخـــارجـــهـــا 
وســبــل تــعــزيــزهــا، مــن حيث زيــادة 
الــلــقــاءات والــــدورات وورش العمل 
الـــتـــي تــقــدمــهــا الـــجـــامـــعـــة، وأشـــــاد 
السفير بالدور المهم الذي تضطلع 
بـــه هــيــئــة كـــبـــار الــعــلــمــاء فـــي نشر 
رسالة التسامح والقيم الإسلامية 

الصحيحة ومواجهة التطرف.
> لينا عناب، وزيرة السياحة 
والآثـــــــــار الأردنــــــيــــــة، أكــــــدت أهــمــيــة 
إقـــــامـــــة المــــهــــرجــــانــــات الـــســـيـــاحـــيـــة 
الأردن  فــي  والثقافية والترفيهية 
بهدف تنشيط السياحة الداخلية 
المــحــافــظــات ودعـــم المجتمعات  فــي 
المحلية، ولفتت إلى أن المهرجانات 
التي تقام في المملكة خلال الصيف 
الــحــالــي تنشط السياحة العربية 
والخليجية، خاصة أنها في الغالب 
مهرجانات للعائلة، والوزارة تولي 
اهــتــمــامــاً كــبــيــراً مـــن أجــــل تــطــويــر 
أدواتــهــا الترويجية والتسويقية 
لـــتـــنـــشـــيـــط حـــــركـــــة الــــســــيــــاحــــة فــي 

المملكة.
الــدكــتــور عـــادل الطويسي،   <
وزيــــــر الــتــعــلــيــم الـــعـــالـــي والــبــحــث 
العلمي الأردنــــي، افتتح فعاليات 
الــســادس عشر  الأســبــوع المعماري 
الــــــذي نــظــمــتــه نـــقـــابـــة المــهــنــدســين 
الأردنــــيــــين بــالــتــعــاون مـــع جمعية 

المــعــمــاريــين بــعــنــوان «الاتــجــاهــات الــحــديــثــة في 
التعليم الأكــاديــمــي». ودعـــا الــوزيــر إلـــى إعـــادة 
قــراءة وتحليل واقــع التعليم العالي لاستثمار 
المــعــوقــات من  الإيــجــابــيــات وتنميتها وتــجــاوز 
خلال التعلم والتطوير والإبداع والاستفادة من 

حالة تزايد البحث العلمي التطبيقي.
> ألكس لينرت، سفير بلجيكا لدى لبنان، 

أقــام حفل استقبال في مقر السفارة في اليرزة 
بمناسبة العيد الوطني لبلاده. وقــال السفير، 
فـــي كــلــمــتــه، إن لــبــنــان وبــلــجــيــكــا لــديــهــمــا أمـــور 
مــشــتــركــة كــثــيــرة كــالــضــيــافــة والانـــفـــتـــاح نحو 
العالم وإتــقــان لغات مختلفة وغيرها الكثير، 

مضيفاً أن قــوة لبنان تكمن 
فـــي جــانــبــه الإنـــســـانـــي وفــي 
مــوهــبــة أبـــنـــائـــه، وعــلــيــنــا أن 
نحمي بيروت ونبعدها عن 

حروب المنطقة.
بـــن  > مــــحــــمــــد أحــــــمــــــد 
ســــلــــطــــان الــــــجــــــابــــــر، ســفــيــر 
الإمارات في آستانة، استقبل 
داورين أبايف، وزير الإعلام 
والاتــــــصــــــال فـــــي جـــمـــهـــوريـــة 
كـــازاخـــســـتـــان، وجـــــرى خــلال 
الــــــلــــــقــــــاء بـــــحـــــث الـــــعـــــلاقـــــات 
الثنائية القائمة بين الدولتين 
فـــي مــخــتــلــف المــــجــــالات ذات 
الاهــتــمــام المــشــتــرك لا سيما 
في مجال الإعلام والاتصال، 
مؤكدين اهتمامهما المشترك 
بـــــتـــــطـــــويـــــرهـــــا وتـــــعـــــزيـــــزهـــــا 
وضـــــــرورة تــفــعــيــل الــتــعــاون 
الــثــنــائــي فـــي مـــجـــال الإعــــلام 

والاتصال.
الــــســــفــــيــــر مـــنـــصـــور   <
الــعــتــيــبــي، مـــنـــدوب الــكــويــت 
الـــدائـــم لــــدى الأمــــم المــتــحــدة، 
شارك في جلسة حول تعزيز 
القدرات الأفريقية في مجالي 
السلم والأمن بمجلس الأمن، 
الــتــي  الـــتـــحـــديـــات  وقـــــــال إن 
تواجه الدول الأفريقية أمنية 
وسياسية بسبب النزاعات 
المـــــســـــلـــــحـــــة والــــــتــــــهــــــديــــــدات 
الإرهـــــــابـــــــيـــــــة، وأضـــــــــــــاف أن 

القارة الأفريقية تواجه أيضاً تحديات تنموية 
واجتماعية «كــوجــود نسب عالية مــن البطالة 

والفقر والجوع».
> دونالد توسك، رئيس المجلس الأوروبي، 
تسلم أوراق اعتماد محمد عيسى أبو شهاب، 
سفير الإمــارات لدى المملكة البلجيكية، رئيساً 
لــبــعــثــة الـــدولـــة لـــدى الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي، وذلـــك 

بمبنى المجلس الأوروبــي في بروكسل. وأعرب 
بــالــتــوفــيــق في  «تـــوســـك» عــن تمنياته للسفير 
مهام عمله كرئيس لبعثة الدولة لدى الاتحاد 

الأوروبي.
> الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير 
الثقافة وتنمية المعرفة الإماراتي، 
تفقد مهرجان ليوا للرطب، وذلك 
خـــــلال زيــــارتــــه لــلــفــعــالــيــات الــتــي 
تــــقــــام فــــي مـــديـــنـــة لــــيــــوا بــمــنــطــقــة 
الـــظـــفـــرة. وتــفــقــد الــشــيــخ نــهــيــان، 
خــلال الــزيــارة، أجنحة ومــعــارض 
المـــــهـــــرجـــــان والــــــســــــوق الـــشـــعـــبـــيـــة 
والفعاليات المقامة، واستمع إلى 
شرح حول مزاينة الرطب والفئات 
الــتــي تــضــمــهــا، وأهــــم الــتــعــديــلات 
الــتــي تمت إضافتها فــي النسخة 
الـــحـــالـــيـــة مــــن المــــهــــرجــــان وآلـــيـــات 
التحكيم والمعايير والاشتراطات 

الواجب توافرها في المشاركات.
> الـــدكـــتـــور ثـــانـــي بـــن أحــمــد 
الـــزيـــودي، وزيــــر الــتــغــيــر المــنــاخــي 
فـــي الإمــــــــارات، زار على  والــبــيــئــة 
هامش زيارته إلى الأردن، الجمعية 
العلمية الملكية في عمّان، والتقى 
الأميرة سمية بنت الحسن، رئيس 
الــتــعــاون  الجمعية، وبــحــثــا ســبــل 
بـــين الــجــانــبــين فـــي مــجــال البحث 
العلمي بقطاعات الزراعة والبيئة 
المــنــاخــي. كما زار المركز  والتغير 
الوطني للبحث والإرشاد الزراعي 
والــتــقــى إبــراهــيــم الــقــريــوتــي مدير 
المــــركــــز وعــــــــدداً مــــن الــــخــــبــــراء فــي 
الجمعية العلمية والمركز الوطني.

> مـــحـــفـــوظ عـــبـــد الـــرحـــمـــن، 
الأديــــــب والـــكـــاتـــب المــــصــــري، زاره 
حـــلـــمـــي الـــنـــمـــنـــم، وزيــــــــر الـــثـــقـــافـــة 
المــــصــــري، فـــي أحــــد المــســتــشــفــيــات 
الخاصة للاطمئنان على صحته حيث يتلقى 
علاجه عقب إصابته بجلطة مفاجئة. وقام وزير 
الثقافة بلقاء زوجته الفنانة سميرة عبد العزيز 
والأطــبــاء المعالجين لــه، والــذيــن أكــدوا استقرار 
حالته الصحية من الجلطة التي أصابته، وأنه 
من المقرر نقله من غرفة العناية المركزة إلى غرفة 

صحية عادية.

 لينا عناب
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بــثــورة ٢٣ يوليو (تــمــوز) نتذكر  ونــحــن نحتفل 
العشرات مــن الأغــانــي الوطنية التي تغنت بالثورة 
وباسم ناصر، فهو ربما كان أكثر زعيم طوال التاريخ 
تم ترديد اسمه، كان الشاعر يحرص أن تضمن القافية 
واحداً من اثنين، إما أن تنتهي بحرفي الألف واللام، 
حــتــى يــســتــخــدم اســـم جــمــال فـــي نــهــايــة (الــكــوبــلــيــه)، 
ويحظى بعدها قطعاً بالتصفيق، أو يلجأ لقافية 
أخـــرى الــصــاد والـــــراء، حــتــى تصبح الــفــرصــة مهيأة 
لاستخدام اسم ناصر، البعض على استحياء وجد 
أنه من الممكن استخدام تعبير آخر وهو اللام والدال 

وتصبح القافية (أبو خالد) اسم ابنه البكر.
قطعاً هناك من تغنوا بصدق ولكنهم يشكلون 
النسبة الأقــل، كان أهل المغنى يخشون أن يصبحوا 
مــحــل تــســاؤل لــو تــقــاعــســوا فــي هـــذا المـــجـــال، بــعــد أن 
تعددت وتمددت وسائل الأجهزة الأمنية، ورغم ذلك 
إلــى وســائــل غير مباشرة  كــان الشاعر يلجأ أحياناً 
للتعبير، مثلاً الشاعر الغنائي مأمون الشناوي، قال 
لي إنه لم يجد للتعبير عن هزيمة ٦٧ إلا هذه الكلمات 
الفولكلورية «العتبة جــزاز والسلم نايلو ف نايلو» 
غناء مجموعة أطلقوا عليها الثلاثي المرح، وتلحين 
الــبــدوي  لــم تكن الأغنية فــي أصلها  علي إسماعيل، 
الــزفــاف، ولكن ما  ســوى كونها تُغنى للعروس ليلة 
أراده مــأمــون الشناوي هــو توصيف حالة الهزيمة، 

وسمحت بها الرقابة.
الشاعر صلاح جاهين له رباعية شهيرة أدت إلى 
أن يمنع فترة من نشر الرباعيات، بسبب تفسيرها 
باعتبارها تــنــال مــن الــرئــيــس. (يــا طير يــا عــالــي في 
السما طز فيك/ ما تفتكرش ربنا مصطفيك/ برضك 
بتاكل دود وللطين تعود/ تمص فيه يا حلو ويمص 

فيك) وعجبي.
عــاش جاهين ١٦ عاماً بعد رحيل عبد الناصر، 
ولكنه أبداً لم يؤكد أو ينفي أنه قصده بتلك الرباعية، 
وإن كـــــان صـــديـــقـــه المــــخــــرج عـــلـــي بــــدرخــــان قـــــال فــي 
تفسير ذلك إن صلاح باعتباره أكثر الشعراء الذين 
تغنوا بجمال حيث ردد له عبد الحليم عشرات من 
الــتــي تتغنى بالزعيم مثل «إحــنــا الشعب»  الأغــانــي 
و«بالأحضان» و«صــورة» وغيرها، فكان يخشى من 
الجهر بانتقاده، حتى إنه شارك في تأليف سيناريو 
فيلم «الكرنك» عام ١٩٧٥ وطلب عدم كتابة اسمه على 
الفيلم ينتقد بضراوة زمن الستينات  «التترات» لأن 

والمعتقلات.
الــشــاعــر عــبــد المــنــعــم الــســبــاعــي والــــذي كـــان عند 
قـــيـــام الــــثــــورة ضــابــطــاً فـــي الــــقــــوات المــســلــحــة بــرتــبــة 
لــه بعد ٢٣ يوليو منصب (رئيس  «نقيب»، أســنــدوا 
أركـــان) الإذاعــــة؟! وكـــان أيــضــاً مــســؤولاً عــن الـــرد على 
الــرســائــل الــتــي تصل إلــى مكتب نــاصــر، إلا أن هناك 
من أفسد العلاقة بينهما، فاستقال من الإذاعــة ومن 
مــكــتــب الــرئــيــس، فــكــتــب لــعــبــد الــنــاصــر فــي منتصف 
الــرســالــة بصوت أم كلثوم (أروح  الخمسينات، تلك 
لمين وأقول يا مين ينصفني منك)؟! طبعاً لم يكن يجرؤ 
السباعي أن يعلن وقتها دوافــع تأليفه للأغنية، إلا 
الــســادات الحكم  أنــه بعد رحيل عبد الناصر وتولي 
عام ١٩٧٠، قال إنها رسالة عتاب، الغريب أنها كانت 

الأغنية الأقرب لعبد الناصر!!
لــديــنــا شــــذرات أخـــرى أن يغني عــبــد الحليم في 
الــهــوى» ويــردد فيها مقطع  نهاية الستينات «جانا 
«الـــلـــي شــبــكــنــا يــخــلــصــنــا»، قـــالـــوا إنــــه يــحــمــل نــاصــر 
المسؤولية عن الهزيمة، وعندما سألت محمد حمزة 
شاعر الأغنية قال لي إن تعبير «اللي شبكنا يخلصنا» 
استوحاه من الإنجيل (ما جمعه الله لا يفرقه إنسان)، 
أبــديــة، وفسرها  أراد أن يقول إن علاقته بالمحبوبة 

البعض بسبب الكبت تحريضاً ضد عبد الناصر!

اللي شبكنا يخلصنا
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 مدينة بريطانية.

 من سور القرآن الكريم - رغد العيش.

 نظير - مدينة برازيلية.

 تقوى وورع - جمع علم. 

 عاصمة توغو - قهوة "معكوسة" - 

 متشابهان.

 نوتة موسيقية - متشابهات.

 آناء زهور "معكوسة" - غاية 

 "معكوسة".

 غزال - كذب وتمويه - مرض صدري.

 آلة موسيقية "معكوسة" - اهوج.

 طمأنينة "معكوسة" - مدخل المنزل.

 من ثلاثية نجيب محفوظ.

 مذياع - جمع يوم.

 جنون - شعوب "معكوسة" - موت.

 من سور القرآن الكريم "معكوسة".
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 صوت الذباب - ممر تحت الارض.

 شلالات مشهورة.

 الجهد والمشقة - لهو.

 جمع ميل - ضد ناضج.

 مدينة مصرية.

 في الفم - عاصمة الفلبين. 
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محفوظ عبد الرحمن

الشيخ نهيان 
بن مبارك

د.  ثاني بن أحمد 
الزيودي

د. عادل الطويسي

الأمير محمد بن نواف 
بن عبد العزيز

الكرة المستديرة والمصارعة من الرياضات المرتبطة بالتهاب مفصل الركبة

نتائج صادمة بكرة القدم تضع مسألة الصحة الذهنية في دائرة الضوء
ستوكهولم: «الشرق الأوسط»

عــــــــــــادت مـــــســـــألـــــة الــــصــــحــــة 
الــذهــنــيــة فـــي كـــرة الـــقـــدم لــدائــرة 
الضوء من جديد هــذا الأسبوع 
حــيــث أظــهــرت أرقــــام نــشــرت في 
النرويج أن أربعة من بين ١٠ من 
لاعبي الصفوة في البلاد عانوا 

من القلق والاكتئاب.
وشاركت المنظمة التي تمثل 
الــقــدم المحترفين في  لاعبي كــرة 
الـــنـــرويـــج فـــي مــســح أجــــري عــام 
الــدولــي  ٢٠١٥ ونــظــمــه الاتـــحـــاد 
لـــلاعـــبـــين المـــحـــتـــرفـــين وأصـــابـــت 
النتائج المحلية يواكيم فالتين 
بــالــصــدمــة ووصـــــف الأمـــــر بــأنــه 

«مسألة حياة أو موت».
وقــــال فــالــتــين: «أعــتــقــد أننا 
يــمــكــن أن نــســاعــد الــكــثــيــر منهم 
إلــيــهــم. يمكنهم  إذا مــا تحدثنا 
الـــحـــصـــول عـــلـــى المــــســــاعــــدة فــي 

مرحلة مبكرة».
وتـــــحـــــدثـــــت مــــجــــمــــوعــــة مــن 
اللاعبين الكبار عن تلك المسألة 
بما في ذلــك الــدولــي الإنجليزي 
الـــســـابـــق ســتــيــفــن كــــوكــــر لاعـــب 
كوينز بــارك رينجرز فــي دوري 
الدرجة الثانية الإنجليزي الذي 
وصـــــف فــــي يـــونـــيـــو (حـــــزيـــــران) 
معاناته الشخصية مــع المــرض 

العقلي والإدمان.
وأظـــــــهـــــــرت نــــتــــائــــج المـــســـح 
النرويجي أن ٤٣٫٨ في المائة من 
المشاركين فيه قالوا إنهم عانوا 
مــن القلق أو الاكــتــئــاب وإن ربع 
تلك العينة عــانــت مــن مشكلات 
في النوم وما يقرب من سبعة في 
المائة منهم قالوا: إنهم خاضوا 

علاقة شائكة مع الكحوليات.
وتــــــــبــــــــدو تــــــلــــــك الأعـــــــــــــراض 
مشابهة لتلك التي تعرض لها 
تورشتاين أندرسن أوسه الذي 
تـــرك مــنــافــســات كـــرة الــقــدم وهــو 
في أوائــل العشرينات من العمر 
عقب معاناته مــن صــراع طويل 

مع القلق بسبب أدائه.
«رويترز» في مقابلة  وقال لـ
هـــاتـــفـــيـــة «إنــــهــــا الـــلـــحـــظـــة الــتــي 
تــــطــــورت فـــيـــهـــا الأخـــــطـــــاء الــتــي 
شــــابــــت دوافـــــعـــــي إلــــــى أعــــــراض 
تــجــســدت فـــي الإحـــبـــاط والــقــلــق 
لكن الأمر انتهى بمجرد أن تركت 
المـــلاعـــب». وأضـــــاف: «فـــي الــيــوم 
التالي نمت كالطفل الصغير. لم 
أكــن أنــام بشكل جيد على مــدار 

عام ونصف».
* غير جاهزين ذهنياً

ومع النظر إليه على نطاق 
واسع باعتباره من أبرز المواهب 
الشابة في كرة القدم النرويجية 
شـــق أوســــه طــريــقــه مــبــكــرا نحو 
صفوف ستابك الذي ينافس في 
دوري الدرجة الأولــى بالنرويج 
لكن رغــم أنــه شعر بأنه مستعد 
فـــنـــيـــا وخـــطـــطـــيـــا فــــإنــــه لــــم يــكــن 
مـــســـتـــعـــدا لـــهـــذه الـــخـــطـــوة عــلــى 

الصعيد الذهني.
وأوضح «التحول إلى اللعب 

مـــع الــكــبــار صــعــب. حــــدوث هــذا 
فـــي ســـن ١٦ و١٧ و١٨  الــتــحــول 
و١٩ عـــامـــا يــعــد مــرهــقــا وتــقــوم 
بذلك دوما دون أن تمتلك الأندية 

الكفاءة لمساعدة اللاعبين».
وتـــابـــع: «خــبــرتــي تــقــول إن 
كل شيء يعتمد على الظروف... 
كــــنــــت أحـــــظـــــى دائــــــمــــــا بـــرعـــايـــة 
اجتماعية جيدة لكن كان عندي 
احــتــيــاجــات شخصية أخـــرى لم 
أحصل فيها على الرعاية اللازمة 

لأن النادي لم يكن يعرف».
وقـــــال أوســـــه (٢٥ عـــامـــا) إن 
الأنــديــة يجب أن تركز الآن على 
الــســلامــة الذهنية للاعبين بدلا 
مــن الــتــركــيــز فــقــط عــلــى الصحة 

البدنية.
وأضـــــــــاف: «هــــنــــاك فــرضــيــة 
بـــأن مستويات  الــريــاضــة)  (فـــي 
(الــــــلاعــــــبــــــين) فــــــي المــــلــــعــــب هــي 
الـــدراســـات أثبتت  الأســـاس لكن 
خـــــطـــــأ هـــــــــــــــذا... أعــــــنــــــي أنـــــــــه لـــو 
تــــم اخــــتــــيــــارك لمـــواهـــبـــك الــفــنــيــة 
والخططية فأنت تمتلك بالتالي 
الــــقــــدرات الــذهــنــيــة أيــضــا وهـــذا 

ليس صحيحا بالضرورة».
ونظرا لخوفه من استبعاده 
إذا ما أبلغ مدربيه بمعاناته من 
مـــشـــكـــلات ذهـــنـــيـــة واجــــــه أوســــه 
صــعــوبــات لــكــن قــــرر فـــي نــهــايــة 

المـــــطـــــاف تـــــــرك ســــتــــابــــك وذهـــــب 
لــــــــــدوري الــــــدرجــــــة الــــثــــالــــثــــة فــي 
النرويج ليلعب مع أصدقائه في 
نــادي كــيــه.إف.يــو.إم فــي أوسلو 

وعاد حبه لكرة القدم.
وســــــــيــــــــشــــــــعــــــــر كــــــــثــــــــيــــــــرون 
بالإحباط لتخليهم عن حلمهم 
بــأن يصبحوا لاعبين محترفين 
إلا أن أوسه ليس من بين هؤلاء.
وقال: «أشعر بالارتياح لأن 
(حياة لاعب كرة القدم المحترف) 
تــقــطــع  يـــجـــب أن  تــنــاســبــنــي.  لا 
رحلة طويلة لتصل إلى مفترق 
الـــتـــي تطلعت  الــنــقــطــة  طـــــــرق... 
إلـــيـــهـــا مــــن أجــــــل حــــيــــاة طــويــلــة 

كلاعب كرة قدم».
وأضــــــــاف: «لــــــدي مــجــمــوعــة 
من الأصدقاء الذين يلعبون في 
الــخــارج ومــع المنتخب الوطني 
وأرى أن الكثير منهم فــي غاية 
السعادة فــي حياته. فــي الوقت 
نفسه سمعت ورأيــت كثيرين لا 
يملكون هذا الرأي عندما كانوا 

محترفين قبل الأوان».
ولـــكـــن ومـــــع دراســــتــــه لــعــلــم 
الـــنـــفـــس حـــالـــيـــا قــــــال أوســـــــه إن 
الأســـــاس فـــي مــســاعــدة المــواهــب 
مستقبلا هو النظر لاحتياجات 
الفرد وليس لاحتياجات الفريق 

فحسب.

نــنــظــر  وتــــــابــــــع: «يــــجــــب أن 
لمـــســـألـــة الـــبـــنـــاء بــعــنــايــة ولــيــس 
فـــقـــط الـــنـــظـــر لــلــمــســائــل الــفــنــيــة 
أو الــخــطــطــيــة ولـــكـــن لــلــمــوهــبــة 

الذهنية للفرد».
وعـــــلـــــى صــــعــــيــــد آخــــــــر ذكــــر 
مــــمــــارســــة بــعــض  بــــاحــــثــــون أن 
الــــــريــــــاضــــــات مــــثــــل كـــــــرة الــــقــــدم 
والمــــصــــارعــــة والــــعــــدو مــســافــات 
طويلة قد يزيد من خطر الإصابة 

بالتهاب مفصل الركبة.
قــــــال جـــيـــفـــري ب. دريــــبــــان 
مــــن مـــركـــز تـــوفـــتـــس الـــطـــبـــي فــي 
بوسطن لوكالة «رويترز هيلث» 
عبر البريد الإلكتروني: «رغم أن 
الرياضي العادي ليس معرضا 
لخطر الإصابة بالتهاب مفصل 
الــركــبــة فـــإن بــعــض الــريــاضــيــين 
قــد يكونون عــرضــة بشكل أكبر 
للإصابة به في مرحلة متقدمة 
مــــن الـــعـــمـــر خـــاصـــة لاعـــبـــي كـــرة 
القدم وعدائي المسافات الطويلة 
والـــــربـــــاعـــــين والمـــــصـــــارعـــــين فــي 
الــريــاضــيــة الكبيرة.  المــنــافــســات 
يــبــعــث عــلــى الطمأنينة  لــكــن مــا 
هو أنه حتى في هذه الرياضات 
عالية المخاطر أقل من واحد من 
كــــل عـــشـــرة ريـــاضـــيـــين ســابــقــين 
يصاب بالتهاب مفصل الركبة».

المــــائــــة  فـــــي  وأكـــــثـــــر مـــــن ٤٠ 
مـــن الـــنـــاس يــصــابــون بــالــتــهــاب 
مفصل الركبة في مرحلة عمرية 
ما خاصة إذا كان لديهم تاريخ 
من الإصابة في الركبة أو كانوا 
يــــعــــانــــون مـــــن الـــــبـــــدانـــــة. وكـــتـــب 
الــبــاحــثــون فـــي عـــدد يــونــيــو من 
دوريــــة (جـــورنـــال أوف أثليتيك 
تــريــنــيــنــغ) إنــــه لـــم يــتــضــح بعد 
كـــانـــت مـــمـــارســـة بــعــض  مــــا إذا 
الــــــريــــــاضــــــات تـــــزيـــــد مــــــن خــطــر 
الإصابة بالتهاب مفصل الركبة.
وقام فريق دريبان البحثي 
بــمــراجــعــة وتــحــلــيــل ١٧ دراســــة 
ســــابــــقــــة تــــنــــاولــــت الــــصــــلــــة بــين 
ريــــــاضــــــات مـــعـــيـــنـــة وإمـــكـــانـــيـــة 
الإصابة بالتهاب مفصل الركبة.

وفـــي الإجــمــالــي لــم تختلف 
معدلات الإصابة بالمرض بشكل 
كــبــيــر بــــين مـــمـــارســـي الـــريـــاضـــة 
الــريــاضــة. ومن  وغــيــر ممارسي 
بــــين مــــن يــــمــــارســــون الـــريـــاضـــة 
المــــــائــــــة مــمــن  فــــــي  أصـــــيـــــب ٧٫٧ 
خــضــعــوا لـــلـــدراســـات بــالــتــهــاب 
مــفــصــل الــركــبــة ومـــن بـــين مـــن لا 
يمارسون الرياضة كانت النسبة 

٧٫٣ في المائة.
لـــكـــن المــــشــــاركــــة فـــــي بــعــض 
الـــــريـــــاضـــــات ارتــــبــــطــــت بــــزيــــادة 

فرصة الإصابة بالتهاب مفصل 
الركبة فقد زادت نسبة الإصابة 
بين من يمارسون العدو مسافات 
طويلة وكرة القدم ورفع الأثقال 
والمصارعة في البطولات الكبرى 
بما بين ثلاث إلى سبع مرات عمن 

لا يمارسون هذه الرياضات.
وقــــــــال دريـــــــبـــــــان: «مـــــــن المـــهـــم 
مــــعــــظــــم هــــذه  إلــــــــى أن  الإشــــــــــــــارة 
الــريــاضــات تنطوي على مخاطر 
إصابة كبيرة كما أن بها تحميل 
الــركــبــة... على  كبير على مفصل 
ســبــيــل المـــثـــال يـــعـــرض الـــعـــداءون 
المــاراثــون الأولمبية  فــي منافسات 
إلــى أميال أكثر بكثير  مفاصلهم 
كـــل أســـبـــوع عـــن الـــعـــداء الـــعـــادي. 
وكــذلــك الــربــاعــون فــي المــنــافــســات 
الكبيرة يعرضون مفاصلهم إلى 
أكــبــر بكثير خــلال الأدوار  ضغط 
المتتالية في المنافسات عن الرباع 
الـــعـــادي فـــي صـــالـــة رفــــع الأثـــقـــال. 
هؤلاء الرياضيون الذين يشاركون 
في البطولات الكبيرة فريدون من 
نوعهم وقد يشرعون في المنافسة 
فــي ســن صــغــيــرة ويــشــاركــون في 
بطولات لسنوات كثيرة ولساعات 
طويلة كل عام كما أن من المرجح 
أن يــشــاركــوا فــي المــنــافــســات وهــم 
يشعرون بألم أو يتعجلون العودة 

للبطولات» بعد الإصابات.
ولــــكــــن كــــانــــت هــــنــــاك بــعــض 
المخاطر أيضا بين من يمارسون 
الــريــاضــة عــلــى مــســتــوى أقـــل من 
البطولات فعلى سبيل المثال كانت 
نسبة الإصــابــة بالتهاب مفصل 
الـــركـــبـــة بـــين مـــن يـــمـــارســـون كــرة 
القدم في المــدارس الثانوية أعلى 

تسع مرات عمن لا يمارسونها.
ولــكــن مــن نــاحــيــة أخـــرى فــإن 
المنافسة في بطولات كبرى لكرة 
السلة والملاكمة والرماية وألعاب 
الميدان والمضمار لا ترتبط فيما 
يبدو بالإصابة بالتهاب مفصل 

الركبة.
وقـــــــال دريــــــبــــــان: «الـــنـــشـــاط 
البدني أمــر يوصى به للأطفال 
والــــبــــالــــغــــين». مـــضـــيـــفـــا أن مــن 
يـــــــــريـــــــــدون المـــــــــزايـــــــــا الـــصـــحـــيـــة 
لـــلـــمـــشـــاركـــة فــــي الــــريــــاضــــة لــكــن 
يشعرون بقلق الإصابة بالتهاب 
مــفــصــل الــركــبــة عــلــيــهــم اخــتــيــار 
رياضات لا تنطوي على احتكاك 
إذ تــتــراجــع بــهــا نسبة الإصــابــة 
مثل السباحة وركوب الدراجات.
وتابع قائلا: «بالنسبة لمن 
يـــمـــارســـون ريــــاضــــات مــثــل كــرة 
الــقــدم حــيــث الإصـــابـــات شائعة 
مــــن المـــهـــم أن يــشــجــعــوا فــرقــهــم 
عـــلـــى إدخـــــــــال بـــــرامـــــج الـــوقـــايـــة 
مــــن الإصــــابــــة ضـــمـــن بــرامــجــهــم 
الــتــدريــبــيــة. الــبــرامــج هـــذه التي 
تتراوح مدتها بين ١٠ و١٥ دقيقة 
قـــادرة على الحماية مــن ٤٠ في 
المائة من الإصابات مما يساعد 
عـــلـــى الإبـــــقـــــاء عـــلـــى الـــريـــاضـــي 
نشطا ويقلل من فرصة تعرضه 
لإصـــابـــات المــفــاصــل عــلــى المـــدى 

البعيد».
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بعض الرياضيين عرضة بشكل أكبر للإصابة بالاضطرابات الذهنية  في مرحلة متقدمة من العمر (أ.ف.ب) 



هـــذا الــثــلاثــي المـــاســـي الــــذي يــصــنــع مــجــد لــبــنــان الفني 
ويجدد في الأغنية العربية، كان مصاباً بلعنة الخلاف. بدأت 
الخلافات صغيرة، كما في كل العائلات والشركات، وتحولت 
إلــى طــلاق زوجــي بين عاصي وفــيــروز، وإلــى طــلاق فني بين 
الأخوين ونجمة أعمالهما الكبرى. وترك الطلاق الفني أثره 
على المرحلة الرحبانية، بينما تحولت حياة فيروز وعاصي 

إلى جحيم.
شعر اللبنانيون بــالأســى لأن العائلة الرحبانية كنز 
لق لكي يكون واحـــداً. لكن 

ُ
وطــنــي، وليس فقط كنزاً فنياً خ

طريق العودة كانت قد سُدّت بسور من التراكمات والأشياء 
الصغيرة. جاءت فيروز إلى لندن أوائل الثمانينات لإحياء 
الليالي، زوجتي  حفل في «الباربيكان». وذهبنا في إحــدى 

وأنا، لتمضية السهرة معها في جناحها في الدورشستر.
جلسنا في بهو الجناح، فيما شغّلت في الغرفة المجاورة 
«بــيــك أب» الأســطــوانــات الـــذي يــرافــقــهــا. لا شـــيء آخـــر ســوى 
أغانيها. وعلى وقع تلك الأغاني، سهرنا حتى ساعات الفجر 
المــجــاورة، وفيروز  الفنانة تغني فــي الغرفة  فــيــروز  الأولـــى. 
الإنسانة تشكو حياتها العائلية في البهو. فيروز الفنانة 
لها جمهور يصل إلى كاليفورنيا والبرازيل ولندن، وفيروز 
الإنسانة مخلوق ضعيف يعاني من تكدس المشاكل الصغيرة، 

التي بدا واضحاً أنها تحولت إلى أسر دائم.
تصرفنا ما يُفترض في أي إنسان يغار على مثل هذه 
العائلة. أصغينا بكل قلب وبكل دهشة. لكننا لم نعلّق بكلمة 
واحدة سوى دعوات المصالحة. غير أنني شعرتُ، من نوعية 
المرارة التي تعبر عنها فيروز، أن السور قد ارتفع عالياً وعازلاً.

في تلك الرحلة إلى لندن، رافقها ابنها زياد، ليساعد في 
الإدارة الموسيقية. وكان قد بدأ اسمه يلمع منفرداً، بعيداً عن 
العائلة: كاتباً مسرحياً، وملحناً، وشاعراً، وممثلاً كوميدياً 

مذهلاً.
ورث زيــاد العبقرية الرحبانية وتعلّم منها، لكنه أراد 
التمرد عليها. وكما جدد أبوه وعمه في تقليم الأغنية، مضى 
هو في تبسيطها. وأنشأ لنفسه لوناً مسرحياً معاكساً تماماً 
لمسرح الوالدين. وراح يكتب ويلحن لفيروز أغاني مختلفة 
تــمــامــاً عــلــى الأذن الــتــي اعـــتـــادت فــيــروز عــلــى أنــغــام عاصي 

ومنصور.
يمكن لأي إنسان أن يحزر بأن زياد هو قرّة عين فيروز. 
ولــذلــك، أضــافــت الإخــفــاقــات فــي حياته الخاصة إلــى آلامها 
العائلية الأخــرى. وعندما أنشدت فيروز «أنا الأم الحزينة» 

شعر اللبنانيون أنها تخاطب نفسها وحياتها.
إلى اللقاء..

لو كانت الميديا الأميركية، ذات النفس العدواني المتياسر ضد إدارة 
و«شــخــص» الرئيس الأميركي دونــالــد ترمب، لم تقع في حفر الزيف، 
حفرة تلو حفرة، لمرّ تقريرها عن تحرك القوات الأميركية لقنص خليفة 
«داعش» البغدادي، بطريقة عادية، ولم تثر غضب الرئيس وجنرالات 

البنتاغون.
«تويتر» تغريدة ساخطة  مؤخرا كتب الرئيس ترمب على حسابه بـ
عــلــى صحيفة «نــيــويــورك تــايــمــز» لأنــهــا: «أحــبــطــت مــحــاولــة الــولايــات 
الــبــغــدادي»، معتبراً ذلــك مثالا على:  المتحدة لقتل الإرهــابــي المطلوب 

«أجندتهم سيئة النية على صعيد الأمن القومي».
وحسب وكالة الصحافة الفرنسية فيبدو أن ترمب يشير لتصريحات 
الجنرال الأميركي توني توماس خلال مؤتمر صحافي في آسبن أكد 
فيها أن القوات الخاصة الأميركية كانت «قريبة جدا» من زعيم تنظيم 
داعش عام ٢٠١٥ لكنها فقدت أثره بعد تسريبات صحافية. من جهتها 
طلبت صحيفة «نيويورك تايمز» السبت من البيت الأبيض «توضيح 

التغريدة».
الــحــق أنــهــا ليست مــرة واحــــدة، بــل نحن أمـــام «نــهــج» مستمر من 
الهجوم غير المهني على إدارة الرئيس ترمب، وشخصه، وهو قال إنه لا 

يوجد رئيس أميركي تعرض لمثل هذا العدوان من الإعلام مثله.
يقول البعض إن ذلك راجع لشخصية ومزاج ترمب المثير للحنق، 
لأنه لم يقدم وردة الودّ للميديا الأميركية منذ البداية، والأخيرة تردّ له 

الصاع أصواعا.
وهناك من يقول إن القصة أبعد من استلطاف شخصي، فالميديا 
الأميركية المتياسرة تنطلق من قواعد فكرية وسياسية معادية، خاصة 
بعد ازدهار الليبرالية اليسارية بعهد الآفل أوباما، وأننا أمام «منظومة» 
كبرى تحارب من أجل بقاء النفوذ، والإعلام، ومعه مجتمع هوليوود، 
رأس الحربة في هذه المنظومة، ومعهم طبعا من يستهلك هذه الدعاية 
في إعلامنا العربي، واحد منهم من كتاب «الصفحة» الأخيرة المشاهير.

ليست المرة الأولى التي يعمي فيها الحنق مؤسسات إعلامية كبرى 
عن المهنية، فيما يخص الرئيس ترمب، وثمة رصــد مفيد للصحافي 
ممدوح المهيني عن «هفوات» الإعــلام الأميركي تجاه هذه الإدارة، من 
ذلك اعتذار صحيفة «واشنطن بوست» عن تقريرها السيئ عن دولة 
الإمارات، وأخذها جانب الرواية القطرية، و«نيويورك تايمز»، و«سي إن 
إن» التي اعتذرت هي الأخرى عن تقرير مفبرك ضد إدارة ترمب وفصلت 

٣ من موظفيها.
ترمب وإدارتــه، مؤكد لديهم أخطاء - طبيعي - لكن الإصــرار على 
«شيطنة» إدارة تــرمــب ومحقها قبل حتى أن تنهي ولايــتــهــا الأولـــى، 

لصالح من هذا؟ وهل هو شقاوة إعلامية عفوية؟
نعم القصة في جانب منها قصة أميركية داخلية، لكن الولايات 
المــتــحــدة، وهــــذا حــكــم الـــواقـــع، الـــدولـــة الأولــــى الــتــي تــؤثــر عــلــى عــالمــنــا، 
لــنــا، فهي خير وأفــضــل بكثير مــن إدارة الآفـــل أوبــامــا التي  وبالنسبة 

يسحّ عليها يساريجية العالم الدموع...
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 «

هل الإعلام الأميركي «مهني» تجاه ترمب؟

ثمن النسخة

الممثلة الأميركية شانون بيرسر حضرت المؤتمر الصحافي لسلسلة أفلام الخيال العلمي «الأشياء الغريبة» في سان دييغو بكاليفورنيا (أ.ف.ب)
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عصابة تسرق ٥٠ مليون لتر من النفط في الهند
نيودلهي - لندن: «الشرق الأوسط» 

فــي عملية ســرقــة منظمة 
للنفط الخام في الهند، تمكنت 
شرطة راجاستان من تفكيك 
عــــصــــابــــة إجـــــرامـــــيـــــة مــتــهــمــة 
أكــثــر مــن ٥٠ مليون  بتهريب 
لـــتـــر مــــن أكـــبـــر حـــقـــول الــنــفــط 
الـــبـــريـــة فــــي الـــهـــنـــد بــواســطــة 
صـــهـــاريـــج مـــيـــاه، بــحــســب ما 

أعـــلـــن مـــســـؤول فـــي الــشــرطــة. 
وكانت العصابة اشترت أرضاً 
مــــجــــاورة لــلــمــصــفــاة وقـــامـــت 
بـــحـــفـــر نـــفـــق مــــن أجـــــل ســرقــة 
النفط من الأنبوب الذي تملكه 
شركة هندوستان بتروليوم 
الــتــابــعــة لـــلـــدولـــة. وتــســتــورد 
الــهــنــد نــحــو ٨٢ فــي المــائــة من 
النفط الخام لتلبية حاجاتها 

من الطاقة.

وتم اكتشاف سرقة النفط 
الـــخـــام عــلــى مــــدى ٦ ســنــوات 
من حقل كيرن، بعد أن أوقفت 
الشرطة ٢٥ شخصاً الأسبوع 
الحالي في الصحراء الغربية، 
لــتــورطــهــم فــي شــبــكــة تهريب 

متطورة.
وبحسب وســائــل الإعــلام 
المحلية، فإن قيمة النفط الخام 
الـــــــذي تــــم تـــهـــريـــبـــه بـــواســـطـــة 

إحـــــــــدى الـــــشـــــركـــــات الـــتـــابـــعـــة 
لــشــركــة الــتــنــقــيــب عـــن الــنــفــط 
البريطانية العملاقة «فيدانتا 
ريسورسز» بلغت ٧٫٧٥ مليون 

دولار.
مــــــن ٧٥  أكـــــثـــــر  يـــــــــزال  ولا 
شـــخـــصـــاً بـــيـــنـــهـــم كـــثـــيـــر مــن 
الـــــســـــائـــــقـــــين والمـــــتـــــعـــــاقـــــديـــــن 
الــعــامــلــين فــي الــحــقــل النفطي 
فــي عـــداد المــطــلــوبــين، بحسب 

ما أعلن قائد شرطة المقاطعة 
غانغاديب سينغلا.

وقــــــــال ســـيـــنـــغـــلا لـــوكـــالـــة 
الــــفــــرنــــســــيــــة إن  الـــــصـــــحـــــافـــــة 
«الــشــركــة اشــتــبــهــت بحصول 
أمور مريبة وتقدمت بشكوى، 
وأظــهــرت التحقيقات وجــود 
شـــبـــكـــة مــــنــــظــــمــــة». وأوضـــــــح 
الــســائــقــين لديهم  سينغلا أن 
تــراخــيــص لــنــقــل المـــيـــاه، الــتــي 

تنتج عن عمليات استكشاف 
النفط، من مواقع التنقيب من 
أجــــل الــتــخــلــص مــنــهــا، إلا أن 
عدداً من الصهاريج كان يعبأ 

بالنفط الخام.
الـــــــشـــــــرطـــــــة إن  ـــــــــت  وقـــــــــال
السائقين كانوا يعمدون إلى 
إطـــفـــاء نــظــام تــحــديــد المــواقــع 
(جي بي إس) لتفادي تعقبهم 
وكشف أمرهم. وقالت الشرطة 

إنه تمت مصادرة أكثر من ٣٠ 
شاحنة، وإن الأرقــام مرجحة 

للارتفاع.
وقد بيع النفط المهرب إلى 
مالكي مصنعين صغيرين في 
إحـــدى المناطق القريبة. وقد 
قــامــا بــتــخــزيــن الــنــفــط الــخــام 
في خزانات تحت الأرض قبل 
بيعه إلى عملاء لهم في الهند. 
وتم استخدام النفط المسروق 

فــــي شــــق الــــطــــرقــــات وإنــــتــــاج 
الـــــديـــــزل، بــحــســب مــــا أعــلــنــت 

الشرطة.
وفـــــــي فــــبــــرايــــر (شـــــبـــــاط) 
أوقفت شرطة أوتــار براديش 
نحو ١٢ شخصاً بتهمة سرقة 
نفط بقيمة ١٥٫٥ مليون دولار 
من أنبوب تابع لمصفاة نفطية 
فـــي الـــولايـــة الــشــمــالــيــة يعمل 

بتقنية الضغط المرتفع.

m.althaidy@asharqalawsat.com

sportالـ غارديان الرياضي

ديلي ألي وهاري كين يفضحان عبثية 
سوق الانتقالات السخيفة

مذيعات «بي بي سي» 
يدعون لسد فجوة الرواتب

لندن: «الشرق الأوسط»

يزيد راتب مقدم البرامج الأعلى دخلا 
في (بي بي سي) خمس مرات عما تتقاضاه 
زمــيــلــتــه الأعـــلـــى دخــــلا فـــي نــفــس الــهــيــئــة. 
وبهذه المناسبة دعا عدد من كبار المذيعات 
في هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) 
إلــى «العمل فــورا» على  أمــس إدارة الهيئة 
سد فجوة الرواتب بين العاملين من الرجال 

والنساء.
وتعد هيئة الإذاعـــة البريطانية، التي 
البالغين  المــائــة مــن  يشاهدها نحو ٩٥ فــي 
في بريطانيا ونحو ٣٧٢ مليون مشاهد في 
أنحاء العالم، أحد الأصول الوطنية المهمة 
لكنها تخضع لرقابة مكثفة بشأن الإنفاق، 
يــأتــي مــن رســـوم المشاهدة  إذ إن تمويلها 
الــتــي تتلقاها. ويــتــقــاضــى ٩٦ مــن مقدمي 
بــرامــج الــهــواء فــي (بــي بــي ســي) رواتـــب لا 
تقل عن ١٥٠ ألف جنيه إسترليني (١٩٥٥٥٥ 
دولاراً) سنويا. وثلثا هذا العدد من الرجال 
ومعظمهم يتقاضون أكثر من النساء اللائي 

يقمن بنفس الأعمال.
وقالت أكثر من ٤٠ مذيعة في رسالة إلى 
توني هــول مدير عــام (بــي بي ســي): «قلت 
إنك ستسد فجوة الرواتب بحلول عام ٢٠٢٠ 
لكن (بي بي سي) شهدت تمييزا في الرواتب 
على مدى سنوات. نطالبك جميعا بالعمل 

فورا (على ذلك)».
ولم تكن لدى (بي بي سي) الرغبة في 
إنــهــا ستيسر  قــالــت  الكشف عــن معلومات 
اســتــقــطــاب المـــحـــطـــات المــنــافــســة لــلــمــواهــب 
لــكــنــهــا رضـــخـــت الأســــبــــوع المـــاضـــي لطلب 
حكومي بنشر رواتب كبار العاملين لديها.

ابتكار روبوتات قابلة للطي 
تعمل دون بطارية

توصل فريق من الباحثين في 
الولايات المتحدة إلى تقنية جديدة 
تتيح إمكانية تصنيع روبــوتــات 
قــابــلــة لــلــطــي، عــلــى غـــــرار فـــن طي 
الـــــورق الــيــابــانــي المـــعـــروف بــاســم 

«أوريجامي».
وعــــــــــادة مـــــا تــــحــــتــــاج عــمــلــيــة 
تــصــنــيــع الــــروبــــوتــــات الــتــقــلــيــديــة 
إلـــى مــكــونــات ضخمة وبــطــاريــات 
داخلية ووصــلات كهربائية، مما 
يــجــعــل هـــــذه الــــروبــــوتــــات كــبــيــرة 
الــحــجــم وذات وظــائــف مــحــدودة، 
ولكن فريق الباحثين بمعهد وايس 
للهندسة الحيوية، وكلية بولسون 
لــلــهــنــدســة والـــعـــلـــوم الــتــطــبــيــقــيــة 
بـــجـــامـــعـــة هـــــــارفـــــــارد الأمـــيـــركـــيـــة 
استطاع تصنيع روبــوتــات قابلة 
للطي تعمل دون بطارية، ويمكنها 
أداء حــركــات متكررة ومركبة عن 
طريق التحكم فيها بواسطة مجال 

مغناطيسي.
ونــــقــــل المـــــوقـــــع الإلــــكــــتــــرونــــي 
«ســايــنــس ديــلــي» المتخصص في 
الأبــحــاث العلمية والتكنولوجيا 
عن الباحث جي سونج كوه الذي 
شــــارك فـــي إجـــــراء الـــدراســـة قــولــه: 
«على غرار فن طي الورق الياباني، 
فإنه من بين النقاط الأساسية في 
الــتــصــمــيــم... الــبــســاطــة». وأوضــح 
قــــائــــلاً: «هــــــذه المـــنـــظـــومـــة تــتــطــلــب 

فقط مكونات إلكترونية أساسية 
وســـلـــبـــيـــة يــــتــــم تـــركـــيـــبـــهـــا داخـــــل 
الــروبــوت من أجــل توصيل التيار 
الـــكـــهـــربـــائـــي، فــــي حــــين أن جــســم 
الــــروبــــوت نــفــســه هـــو الـــــذي يــقــوم 

بباقي المهمة».
وتـــتـــكـــون الـــــروبـــــوتـــــات الــتــي 
صنعها فريق البحث من أجسام 
رقـــيـــقـــة ومـــســـطـــحـــة تـــشـــبـــه قــطــعــة 
الورق وتأخذ شكل الجسم رباعي 
الأوجــــه مــصــنــوع مــن البلاستيك. 
ويتكون الروبوت من ثلاثة مثلثات 
خــارجــيــة متصلة بمثلث مــركــزي 
عن طريق وحدات تثبيت صغيرة 
الحجم. ويحتوي المثلث المركزي 
عــلــى دائــــــرة كــهــربــائــيــة صــغــيــرة. 
ويـــتـــم تــوفــيــر الـــتـــيـــار الــكــهــربــائــي 
الــلازم لتحريك الروبوت لاسلكيا 
عن طريق المجالات المغناطيسية، 
وهي التقنية نفسها التي تستخدم 
لشحن بطاريات الهواتف المحمولة 
والأجــهــزة الإلكترونية الصغيرة 

عبر منصات الشحن اللاسلكية.
ويـــــقـــــول الــــبــــاحــــث مــصــطــفــى 
بــــــوفــــــات، وهـــــــو أحـــــــد المــــشــــاركــــين 
فــــي الـــتـــجـــربـــة مــــن مــعــهــد وايـــــس: 
«يــــســــتــــطــــيــــع الــــــــروبــــــــوت الــــقــــيــــام 
بــحــركــات طــي مــتــكــررة، ويمكننا 
التحكم في توقيت وكيفية القيام 
بــهــذه الــحــركــات، وهـــو مــا يسمح 
لــلــروبــوت بــالــقــيــام بــحــركــات أكثر 

تعقيداً».

القيادة لفترات طويلة تسرع شيخوخة المخ

لندن: «الشرق الأوسط»

كشفت دراســة بريطانية إلــى أن 
الـــقـــيـــادة لأكـــثـــر مـــن ســاعــتــين يــومــيــا 
لــهــا تــأثــيــرات ســلــبــيــة عــلــى مــعــدلات 
الـــــذكـــــاء. وحــــــذر الـــبـــاحـــثـــون مــــن أن 
القيادة لفترات طويلة تسرع عملية 
المـــخ. وقـــال الباحثون إن  شيخوخة 

الــدراســة يمكن أن ترجع إلى  نتائج 
أن المخ يكون أقل نشاطا خلال فترات 

القيادة الطويلة.
وأفــــــادت صــحــيــفــة «ديـــلـــي مــيــل» 
البريطانية أن الدراسة شملت أكثر 
من نصف مليون بريطاني تتراوح 
أعمارهم بين ٣٧ و٧٣ عاما على مدار 
خمسة أعوام. ومن بين هؤلاء، نحو 

٩٣ ألـــف شــخــص يــقــومــون بــالــقــيــادة 
لأكثر من ساعتين أو ثلاث يوميا.

وخلص الباحثون إلى أن معدلات 
الذكاء تراجعت بحدة على مدار فترة 
الدراسة بين الذين يقودون سياراتهم 
لفترات طويلة مقارنة بالذين يقودون 
لفترات قصيرة أو لا يقودون سيارات.

وقال كيشان باكرانيا، الخبير في 

علم الأمراض بجامعة لستر لصحيفة 
«ذا صنداي تايمز»: «نعلم أن القيادة 
بانتظام لأكثر من ساعتين أو ثلاث 

ساعات يوميا تضر القلب».
 وأضاف: «الدراسة تشير إلى أن 
هذا الأمر مضر أيضا للمخ، ربما لأن 
المــخ يكون أقــل نشاطا أثناء ساعات 

القيادة».

نجوم الصيف: 

صوتان... واحد يغني وآخر يشكو

يمكنها أداء حركات بواسطة مجال مغناطيسيدخل الرجال يزيد ٥ مرات عما تتقاضاه النساء

سان فرانسيسكو - لندن: «الشرق الأوسط»

يكون أقل نشاطا خلال تلك الفترات 


